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مى الخاص ببترونيلا أورتمان، بيت الدُّ

متحف ريكز، أمستردام
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9 جيسي بورتن

الشــرقية  الهنــد  شــركة  إلــى  الڤــوك  مصطلــح  يشــير 
الهولنديــة، المعروفــة فــي اللغــة الهولنديــة باســم ڤيرغينخدي 
أوست-إنديســي كومبانــي )الڤــوك(. تأسســت الڤــوك عــام 
1602م وســيَّرت مئــات الســفن التجاريــة عبــر إفريقيــا وأوروبا 

وآسيا والأرخبيل الإندونيسي.
ألــف   50 تملــك  الڤــوك  صــارت  1669م،  عــام  بحلــول 
ــي  ــس الإدارة. وف ــي مجل موظــف و60 شــريكاً و17 عضــواً ف
ــوك فــي بورصــة أمســتردام  ــت أســهم الڤ عــام 1671م، وصل

إلى 570٪ من قيمتها الاسمية.
ونظــراً للحالــة الزراعيــة الجيدة والقــوة المالية لمقاطعات 
هولنــدا المتحــدة، فقــد قيــل إن موائــد فقرائهــم كانــت أفضــل 
كثيــراً مــن نظرائهــا فــي إنجلتــرا وإيطاليــا وفرنســا وإســبانيا. 

أما موائد الأثرياء فكانت الأفضل على الإطلاق.
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مى10 صانعة الدُّ
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11 جيسي بورتن

ةً. اِنْهَبُوا ذَهَبًا، اِنْهَبُوا فِضَّ
حَفِ لِلْكَثْرَةِ مِنْ كُلِّ مَتَاعٍ  فَلَا نِهَايَةَ لِلتُّ

شَهِيّ.

سفر ناحوم 2: 9

وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْهَيْكَلِ، قَالَ لَهُ وَاحِدٌ 
مُ، انْظُرْ! مَا هذِهِ  مِنْ تَلَامِيذِهِ:  يَا مُعَلِّ

الْحِجَارَةُ! وَهذِهِ الَأبْنِيَةُ!
فَأجََابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: »أتََنْظُرُ هذِهِ الَأبْنِيَةَ 

الْعَظِيمَةَ؟
لَا يُتْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَا يُنْقَضُ.

إنجيل مرقس 13: 1-2
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مى12 صانعة الدُّ
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13 جيسي بورتن

دة  )جميع الاقتباسات تأتي من مقاطع محدَّ
س في منزل عائلة  بالقلم في الكتاب المقدَّ

براندت(
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15 جيسي بورتن

الكنيسة القديمة، أمستردام:
 الثلاثاء، 14 كانون الثاني، 1687م

بلا  ى  المُتوفَّ كان  إذ  هادئة  الجنازة  تكون  أن  يفُترض 
الآذان  تغُرق  أمستردام،  في  كالماء  الكلمات  لكن  أصدقاء. 
وتبدأ النَّخر، ويصبح ركن الكنيسة الشرقي مزدحماً. شاهدت 
ال  والعمَّ الجوقة،  مقاعد  في  مكمنها  من  يتجلَّى  المنظر 
وزوجاتهم يقتربون من اللحد المفتوح كالنمل نحو العسل. ولا 
يلبث أن ينضم إليهم موظفو الڤوك وقباطنة السفن، وأعضاء 
مجلس الإدارة، والخبَّازون. وهو مازال يعتمر القبعة العريضة. 
حاولت أن تشعر بالشفقة نحوه، خلافاً للكراهية، التي يمكن 

تحجيمها وإزاحتها.
يرتفع السقف المطلي للكنيسة، الشيء الوحيد الذي لم 
لسفينة  مقلوب  هيكل  مثل  فوقهم  بهدمه،  المُجددون  يقم 
مُذهلة. إنه مرآة لروح المدينة؛ فعلى عوارضه القديمة، رُسم 
وزنبقة، وسفينة ذهبية  يسوع في يوم الحساب يحمل سيفاً 
تشق الأمواج، والعذراء تجلس فوق هلال. وفيما تطوي المتكأ 
في  المحفورة  المقولة  على  أصابعها  تمرُّ  المجاور،  القديم 
ة نقود، قد  الخشب الظاهر. إنه نقش بارز لرجل يتأبط صُرَّ

ر، ما الذي تغير؟ تغضّن وجهه بتعابير الألم. تفُكِّ
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مى16 صانعة الدُّ

وبعد.
تــواري  القبــور  ألــواح  اليــوم،  حاضــرون  الموتــى  حتــى 
مــة تحــت  جثاميــن فــوق جثاميــن، وعظــام فــوق تــراب، مُكوَّ
يــن. أســفل تلــك البلاطــات عظــام فــك لامــرأة،  أقــدام المُعزِّ
وتجويــف حــوض لتاجــر، وهيــكل صــدر لنبيــل ســمين. فــي 
الأســفل جثاميــن صغيــرة، بعضهــا لا يزيــد طولهــا علــى رغيف 
ــل هــذا  ــاس بأعينهــم عــن مث ــز. لاحظــت كيــف يشــيح الن خب
الحــزن المكثــف، ويبتعــدون عــن أي قبــر صغيــر يرونــه، فــا 

يسعها أن تلومهم.
فــي وســط الجمــوع، لمحــت المــرأة مــا جــاءت مــن أجلــه. 
تبــدو الفتــاة منهكــة، مطبوعــة بالحــزن، واقفــة إلــى جانــب 
حفــرة فــي الأرض. لا تــكاد تلتفــتُ إلــى المواطنيــن الذيــن 
جــاءوا للمشــاهدة. يســير حاملــو النعــش في ممشــى الكنيســة، 
ــل  والتابــوت علــى أكتافهــم ثابــت كحقيبــة لآلــة عــود. قــد يخُيَّ
للمــرء مــن النظــرات التــي تعلــو وجوههــم، أن بضعــة منهــم 
يضمــر تحفظــات حــول هــذه الجنــازة. خمنــت، لا بــد أنــه 

بيليكورني من فعلها. السم القديم نفسه في الآذان.
يحكــم مواكــب كهــذه فــي العــادة نظــام متشــدد، فيكــون 
المحافظــون فــي المقدمــة والعامــة بعدهــم، لكــن لا أحــد فــي 
ــم  ــه ل ــراءى للمــرأة أن حشــداً مثل ــك. ت ــم بذل ــوم اهت هــذا الي
يحــدث مــن قبــل فــي أي مــن بيــوت الــرب فــي محيــط هــذه 
المدينــة. أحبــت طبيعتــه النــادرة والجريئــة. إن أمســتردام، 
ــاة،  ــب فــي الحي ــوق الآن إلــى اليقيــن، ممــر مرتَّ المغامــرة، تت
ــر، كان يجــدر بــي أن  يحمــي أموالهــا بالطاعــة المملــة. تفُكِّ

أرحل قبل اليوم. بات الموت قريباً جداً.
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17 جيسي بورتن

تفرقــت الدائــرة وأنــزل حاملــو النعــش التابــوت فــي الحفرة 
مــن دون مراســم، تحركــت الفتــاة نحــو الحافــة. ورمــت باقــة 
زهــور فــي الظــام، وفــي اللحظــة التــي رفــرف طائــر زرزور 
اســتدارت  ـس.  المُكلّـَ الكنيســة  جــدار  متســلقاً  بجناحيــه، 
الــرؤوس، منصرفــة بانتباههــا إليهــا، لكــن الفتــاة و المــرأة 
اللتيــن كانتــا تجلســان فــي مقاعــد الجوقــة، لــم تجفــا، وظلتــا 

تشاهدان قوس البتلات وبيليكورني ينشد صلاته الأخيرة.
وبينمــا يدفــع حاملــو النعــش البلاطة الجديدة إلــى مكانها، 
جثــت الخــادم علــى حافــة الظــام المتلاشــي. وبــدأت فــي 
ــاة المنهكــة أن تكبــح هــذه  ــم تحــاول الفت النحيــب، وعندمــا ل
الدمــوع المتزايــدة، علــت التعليقــات التــي عــدّت تصرفهــا 
امرأتــان،  وقفــت  والانضبــاط.  الكرامــة  فــي  نقصــاً  هــذا 
تتبــادلان  وهمــا  الجوقــة  مقاعــد  قــرب  الحريــر،  ترتديــان 

الهمسات. تمتمت إحداهما: 
- ســلوكيات كهــذه هــي ســبب وجودنــا هنــا فــي المقــام 	

الأول.
أجابت صديقتها: 

- إذا كانــوا يفعلــون هكــذا فــي الأماكــن العامــة، فــا بــد 	
أنهم يتصرفون كحيوانات الغابة في المنزل.

- صدقــتِ. لكننــي كنــتُ ســأضحي بــأي شــيء لأكــون ذبابــة 	
على جدار منزلهم.

كتمتــا ضحكــة، وفــي مقاعــد الجوقــة لاحظــت المــرأة كيف 
ابيضَّ مفصل إصبعها فوق المتَّكأ المنقوش بالعِبر.

مــع إغــاق أرض الكنيســة مــن جديــد، انحلـّـت الحلقــة، 
وأدركــت الفتــاة، التــي بــدت مثــل قديــس مــن زجاج ملــوَّن هبط 
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مى18 صانعة الدُّ

يــن، الذيــن بــدؤوا  مــن نافــذة حقيقــة المُنافقيــن غيــر المدعوِّ
جــة،  فــي الثرثــرة وهــم يغــادرون إلــى شــوارع المدينــة المتعرِّ
ــان تتحــركان فــي  ــاة وخادمتهــا، اللت ــراً الفت ومــن بعدهــم أخي
صمــت، وإحداهمــا تتأبــط ذراع الأخرى على ممشــى الكنيســة 
مكاتبهــم  إلــى  الرجــال  معظــم  ســيعود  خارجهــا.  إلــى 
عمــاً  يتطلــب  أمســتردام  عجلــة  دوران  لأن  ومتاجرهــم، 
مســتمراً. وكمــا يقــول المثــل، بالكــدح نحصــل علــى المجــد، 
وبالكســل نغــرق فــي البحــر. وهــذه الأيــام، يبــدو وكأن منســوب 

المياه يزداد ارتفاعاً.
مقاعــد  مــن  المــرأة  خرجــت  الكنيســة،  خلــت  حالمــا 
الجوقــة. مســرعة، غيــر راغبــة فــي أن يراهــا أحــد. “لا شــيء 
يبقــى علــى حالــه” همســت. عندمــا وجــدت غطــاء القبــر 
الــذي وُضــع حديثــاً، قــد أنُجــر علــى عجلــة، والجرانيــت أكثــر 
دفئــاً مــن بقيــة القبــور، والكلمــات المنقوشــة يعلوهــا التــراب. 

ق. إن جريان هذه الأحداث أمر لا يصُدَّ
ــم مــا  ــت يدهــا فــي جيبهــا لتت ــى ركبتيهــا، وأدخل جثــت عل
ــر بحجــم  بدأتــه. هــذه هــي صلاتهــا الخاصــة، منــزل مصغَّ
يكفــي لتضمــه فــي راحــة يدهــا. نقُشــت فــي داخلــه تســع 
غــرف وخمــس تماثيــل بشــرية، بحرفيــة شــديدة التعقيــد، 
ونســيان تــام للزمــن. وضعــت المــرأة بعنايــة هــذا القربــان فــي 
ورســمت  فيــه،  تضعــه  أن  دائمــاً  اعتزمــت  الــذي  المــكان 

الصليب على الجرانيت البارد بأصابعها المتينة.
دفعــت بــاب الكنيســة، تبحــث غريزياً عن القبعــة العريضة، 
الحريــر.  أثــواب  فــي  النســاء  عــن  بيليكورنــي،  عبــاءة  عــن 
جميعهــم ذهبــوا، وكانــت ســتصبح وحيــدة فــي العالــم لــولا 
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الجلبــة التــي أحدثهــا طائــر الــزرزور المحبــوس. إنــه وقــت 
ــه  ــر. لكن ــاب الطائ ــرأة ب ــن لبرهــة أمســكت الم ــل، ولك الرحي

حينما شعر بفعلتها، رفرف بعيداً خلف المنبر.
أغلقــت البــاب علــى جــوف الكنيســة البــارد، واســتدارت 
لتواجــه الشــمس، ثــم مضــت خــال القنــوات التــي تجــري فــي 
حلقــات إلــى البحــر. فكــرت”: أيهــا الــزرزور، إن كنــت تظــن أن 
ــا إذن مــن  ــاء مــكان آمــن بالنســبة إليــك، فلســتُ أن ــك البن ذل

يطلق سراحك.
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الجزء الأول

منتصف تشرين الأول، 1686م
قناة الهيرِغراخت، أمستردام

لا تَشْتَهِ أطََايِبَهُ
هَا خُبْزُ أكََاذِيبَ. لَأنَّ
سفر الأمثال 23: 3

ظاهر الأشياء

علــى عتبــة منــزل عريســها، رفعــت نيــا أورتمــان مطرقــة 
البــاب التــي علــى شــكل دولفيــن ثــم تركتهــا تســقط، مُحرجــة 
ــى  ــب  عل ــه. لا أحــد يجي ــذي أحدثت ــوم ال مــن الصــوت المكت
ــب الموعــد مســبقاً  ــعٌ. فقــد رُتِّ الرغــم مــن أنَّ حضورهــا مُتوقَّ
ــة  ــق جــداً مقارن ــا الرقي ــن ورق والدته ــت الرســائل، بي وتبودل
ــداً،  ــن. فكــرت” كلا، ليــس اســتقبالاً جي ــدت الثمي ــورق بران ب
ــا  ــي الشــهر الســابق، ف ــزواج الســريع ف ــل ال ــى حف نظــراً إل
أكاليــل، ولا كأس عروســين، ولا ســرير زفــاف. وضعــت نيــا 
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ــة.  ــى العتب ــر وقفــص عصفورهــا عل ــا الصغي ــدوق متاعه صن
إنهــا تعلــم أنــه ســيتعين عليهــا تجميــل هــذا فــي خطابهــا إلــى 
أمهــا، عندمــا تجــد طريقهــا إلــى الطابــق العلــوي، إلــى غرفــة، 

إلى طاولة كتابة.
استدارت نيلا إلى القناة بينما تتصاعد ضحكات المراكبية 
من البناء المقابل. كان صبي نحيل قد ارتطم بامرأة وسلة 
السمك التي تحملها، وانزلقت سمكة رنكة نصف ميتة على 
الواجهة العريضة لتنورة البائعة. فجفلت نيلا من الصرخة 
القاسية لصوتها الريفي وهي تصيح: “أحمق! أحمق!” كان 
الهاربة  الرنكة  التراب عن  في   يبحث  وراح  أعمى،  الصبي 
وكأنها حلية فضية، أصابعه سريعة، لا يحجم عن تحسس ما 
حوله. ظفر بها، مُقهقهاً، فركض في الشارع بغنيمته، وذراعه 

الحرة ممدودة ومُستعدة.
النــادر  الــدفء  ا، ومكثــت تتنعــم بهــذا  كتمــت نيــا ســرًّ
لتشــرين الأول فــي الوقــت المتــاح. تعُــرف هــذه الناحيــة مــن 
الهيرِغراخــت باســم الجوديــن بوخــت أو المُنعطــف الذهبــي، 
إلا أن الامتــداد الواســع صــار اليــوم بنيًّــا وروتينيًّــا. وفــوق 
القنــاة التــي بلــون الوحــل، تظهــر المنــازل مُذهلــة للعيــان. تثيــر 
الإعجــاب بتناســقها فــوق المــاء، فخمــة وجميلــة، كجواهــر 
ــع أبــرز مناطــق المدينــة. وفوق ســطوحها، تبــذل الطبيعة  ترصِّ
قصــارى جهدهــا لمواكبــة ذلــك، فتعكــس الغيــوم بدرجاتهــا 

من ألوان الزعفران والمشمش مغانم الدولة المجيدة.
عــادت نيــا إلــى البــاب، فوجدتــه الآن مواربــاً قليــاً. هــل 
كان هكــذا مــن قبــل؟ لا يســعها أن تجــزم. دفعتــه، ونظــرت فــي 
الرخــام، ونــادت:  البــارد مــن  الهــواء  يأتيهــا  بينمــا  الفــراغ 
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“يوهانــس برانــدت؟”، وبشــيء مــن الذعــر. ســألت نفســها، 
هــل هــذه لعبــة؟ ســأظل فــي هــذا المــكان حتــى كانــون الثانــي. 
يرُعِــش بيبــو، ببغاؤهــا، أطــراف ريشــه علــى قضبــان القفــص، 
وزقزقتــه الخافتــة لا تبلــغ الرخــام. حتــى القنــاة التــي غلفهــا 

الهدوء الآن خلفهما بدت وكأنها تحبس أنفاسها.
ــر فــي  ــق نيــا فــي شــيء واحــد وهــي تمعــن النظــر أكث تث
العتمــة. ثمــة مــن يراقبهــا. هيــا، يــا نيــا إليزابيــث، هكــذا 
تقــول لنفســها، وهــي تخطــو فــوق العتبــة. هــل ســيعانقها 
عريســها، هــل ســيقبِّلها أم يصافحهــا وكأنمــا الأمــر مجــرد 
صفقــة؟ لــم يفعــل أيًّــا مــن هــذه الأمــور فــي الحفــل، مُحاطيـْـن 

بعائلتها الصغيرة ولا أحد من عائلته.
يعرفــن آداب الســلوك،  ولتثُبــت أن بنــات الريــف أيضــاً 
تنحنــي وتخلــع حذاءهــا – أنيــق، مــن الجلــد، أفضــل مــا تملــك 
ــار،  ــم مقصدهــم. الوق ــي فه ــا تحــار الآن ف ــع أنه ــع– م بالطب
هكــذا قالــت والدتهــا، لكــن الوقــار مزعــج جــداً. تضــرب 
الحــذاء بــالأرض، لعــل الصــوت يوقــظ أحــداً، أو ربمــا يجفلــه. 
تنعتهــا والدتهــا بالمفرطــة فــي الخيــال، نيــا الحالمــة. يهبــط 
الحــذاء المكتــوم فــي نهايــة مُحبطــة وتشــعر نيــا بأنهــا ليســت 

أكثر من حمقاء.
الأخــرى.  علــى  إحداهمــا  تنــادي  امرأتــان  الخــارج  فــي 
اســتدارت نيــا، لكنهــا لــم تــرَ مــن خــال البــاب المفتــوح ســوى 
ظهــر امــرأة واحــدة، مــن دون قلنســوة، لهــا شــعر ذهبــي وقامــة 
طويلــة، تبتعــد بخطــوات واســعة صــوب الشــمس الغاربــة. كان 
شــعر نيــا نفســها قــد تشــعث فــي أثنــاء رحلتهــا من أسِــدلفت، 
فتســبب النســيم الخفيــف فــي إفــات خصــات منــه. وإذا 
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أعادتهــا إلــى مكانهــا، فــإن ذلــك ســيظهرها بتوتــر لــن تطيــق 
احتماله، لذا ستتركها تدغدغ وجهها.

- هل سنحظى بحديقة حيوانات؟	
أتــى الصــوت ثابتــاً وســريعاً مــن عتمــة البهــو. انقبــض جلــد 
إيقــاف  عــن  عجــزت  شــكوكها  صحــة  إثبــات  لأن  نيــا، 
القشــعريرة. شــاهدت شــخصاً ينســلُّ من الظل، ويداً ممدودة 
احتجاجاً أو تحية، لا يمكنها أن تجزم. إنها امرأة، مســتقيمة 
ــة  ــاة ومكويَّ ونحيفــة، تتشــح بالســواد العميــق، وقلنســوتها مُنشَّ
فــي لــون أبيــض مثالــي، لا تفلــت منهــا خصلــة شــعر واحــدة، 
وتجلــب معهــا رائحــة خفيفــة وغريبــة مــن جــوزة الطيــب. 
عيناهــا رماديتــان، وفمهــا مزمــوم. منــذ متــى وهــي هنــاك، 

تراقب؟ يزقزق بيبو مع الحضور الجديد.
تقول نيلا: 

- هذا بيبو. ببغائي.	
- هكــذا أرى. قالــت المــرأة، وهــي ترمقهــا مــن أعلــى إلــى 	

أسفل، أو أسمع. أفهم أنكِ لم تجلبي حيوانات أخرى؟
- أملك كلباً صغيراً، لكنه في المنزل...	
- ــر الخشــب. 	 جيــد. كان ســيعيث فســاداً فــي غرفنــا. ويقشِّ

تلــك المخلوقــات الصغيــرة هــي مــن تحذلــق الفرنســيين 
والإسبان، عابثة كأصحابها.

- ــان مــن 	 ــران أيضــاً، هكــذا يهتــف صــوت ث ويشــبهون الفئ
مكان ما في البهو.

تجهــم وجــه المــرأة، وأغمضــت عينيهــا لوهلــة. أخــذت 
تتأملهــا نيــا، وهــي تتســاءل مَــنْ أيضــاً يراقــب هــذا اللقــاء. 
فكّــرت، لا بــد أننــي أصغُرهــا بعشــرة أعــوام، مــع أن بشــرتها 
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ملســاء للغايــة. وإذ تتحــرك المــرأة مُتجــاوزة نيــا نحــو البــاب، 
كان فــي حركاتهــا بهــاء، ووعــي وتصلُّــف. ألقــت نظــرة راضيــة 
موجــزة علــى الحــذاء الأنيــق عنــد البــاب، ثــم حدقــت فــي 
قــد  بيبــو  ريــش  القفــص، شــفتاها مزمومتــان. كان  داخــل 

انتفش من الخوف.
فــي  يدهــا  بإمســاك  انتباههــا  أن تصــرف  نيــا  قــررت 

تحية، لكن المرأة أجفلتها اللمسة.
قالت المرأة: 

- عظام قوية مقارنة بفتاة في السابعة عشر.	
فأجفلت وهي تسحب يدها: 

- أدعى نيلا. وأنا في الثامنة عشر.	
- أعرف من تكونين.	
- اسمي الحقيقي بترونيلا، لكن عائلتي ينادونني...	
- قلتِه من قبل.	

سألتها نيلا: 
- ــز 	 ــت مــن عتمــة الدهلي ــزل؟ وانبعث ــرة المن ــتِ مدب هــل أن

ضحكــة مكتومــة. تجاهلــت المــرأة، وهــي ترســل بصرهــا 
ــا عروســه.  ــا؟ أن ــس هن ــؤي: هــل يوهان ــى الغســق اللؤل إل

صمتت المرأة، وواصلت نيلا: 
 لقــد وثقنــا زواجنــا منــذ شــهر فــي أسِدلفــت.” يبــدو أنهــا 

لا تملك هنا سوى مواصلة الكلام.
- إن شقيقي ليس في المنزل.	

“شقيقك؟”
جــاءت ضحكــة أخــرى مــن داخــل الظــام. نظــرت المــرأة 

مباشرة في عيني نيلا:
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- أنــا ماريــن برانــدت، قالتهــا، وكأنمــا فــي ذلك كل التفســير 	
لنيــا. قــد تكــون نظــرة ماريــن قاســية، لكــن نيــا تشــعر 
بتراجــع الانضبــاط فــي صوتهــا. وتابعــت ماريــن: إنــه 

ليس هنا. ظننا أنه سيكون هنا. لكنه ليس كذلك.
- أين هو إذن؟	

ــع يدهــا  ــى الســماء. وتنشــر أصاب ــن تنظــر إل عــادت ماري
رج يظهر  اليســرى ليتخللهــا الهــواء، ومــن العتمــة المجــاورة للــدَّ

شخصان، فقالت:
-  أوتو.	

تعصــر  وهــي  ريقهــا،  نيــا  فابتلعــت  رجــل،  منهمــا  دنــا 
قدميها الباردتين فوق الأرضية.

لأوتــو بشــرة داكنــة؛ بنيــة داكنــة فــي كل مــكان، رقبتــه التــي 
يــه  تبــرز مــن طوقــه، ومعصمــاه ويــداه اللتــان تبــرزان مــن كمَّ
وجنتــاه  ينتهــي؛  لا  داكــن  بنــي  بجلــد  يكتســون  ،جميعهــم 
المرتفعتــان، ذقنــه، جبينــه الواســع، كل شــبر. لــم تــر نيــا فــي 

حياتها رجلًا مثله.
بــدا علــى ماريــن أنهــا تراقبهــا لتــرى مــاذا ســتفعل. لا تظُهر 
عينــا أوتــو الواســعتان إدراكاً لانبهــار نيــا المفضــوح. انحنــى 
لهــا فــردت لــه التحيــة، وهــي تعــض علــى شــفتيها إلــى أن 
ذكرهــا مــذاق الــدم بــأن تهــدأ. تــرى نيــا كيــف تلمــع بشــرته 
كجــوزة مصقولــة، وينبثــق شــعره الأســود مــن رأســه. إنــه كتلــة 
مــن الصــوف الناعــم، وليــس مســتوياً ومدهنــاً كبقيــة الرجــال. 

تقول: 
- أنا...	

ــه  ــى كفي ــه،  وعل ــو يدي ــو فــي الزقزقــة. ومــد أوت شــرع بيب
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27 جيسي بورتن

العريضتين يستقر زوج من القباقيب. قال: 
- لقدميكِ.	

الكلمــات، فيجعلهــا  يلحــن  لكنــه  لهجتــه أمســتردامية – 
دافئــة ومائعــة. تتنــاول منــه نيــا القبقــاب، لمســت أصابعهــا 
بشــرته لمســاً طفيفــاً. وبخَــرَقٍ، وضعــت قدميهــا فــي الحــذاء 
العالــي. إنــه كبيــر جــداً، لكنهــا لا تجــرؤ علــى قــول ذلــك، وهــو 
علــى الأقــل يرفــع باطــن قدميهــا عــن الرخــام البــارد. ســوف 
ر  ــو قــدِّ ــوي – ل ــق العل تحكــم ربــط الحــذاء لاحقــاً، فــي الطاب

لها أن تصل إلى هناك، لو سمحوا لها بتجاوز هذا البهو.
- إن أوتــو  هــو وصيــف أخــي،” قالــت ماريــن، وعيناهــا مــا 	

زالتــا ثابتتيــن علــى نيــا، وهــذه كورنيليــا، خادمتنا. ســوف 
تعُنى بك.”

تقدمــت كورنيليــا. هــي أكبــر قليــاً مــن نيــا، ربمــا فــي 
رمقتهــا  قليــاً.  وأطــول  والعشــرين،  الواحــد  أو  العشــرين، 
ــة، وعيناهــا الزرقــاوان تجــولان فــوق  كورنيليــا بابتســامة جافَّ
العــروس الجديــدة، وتريــان الرجفــة فــي يــدي نيــا. ابتســمت 
ــول أي كلمــات  ــة بفضــول الخــادم، وجاهــدت لق ــا، مُكتوي ني
شــكر جوفــاء. هــي ممتنــة ومُحرجــة فــي الوقــت نفســه، لكــنّ 

مارين قاطعتها:
- دعينــي آخــذكِ إلــى الطابــق العلــوي. ســترغبين فــي رؤيــة 	

غرفتك.
 انبعثــت نظــرة لهــو فــي عينــي كورنيليــا. وتــرددت زقزقــة 
مرحــة مــن القفــص أعلــى الجــدران، وأشــارت ماريــن إلــى 
ــر يجــب أن يذهــب  ــا أن الطائ ــا بحركــة مــن معصمه كورنيلي

إلى المطبخ.
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مى28 صانعة الدُّ

احتجت نيلا: 
- لكن أبخرة الطهي. فالتفتت إليها مارين، وقال أوتو:	
- إن بيبو يحب الضوء.	

أخــذت كورنيليــا القفــص، وبــدأت فــي أرجحتــه مثــل دلــو، 
فقالت نيلا: 

- احترسي من فضلك.	
تبادلــت ماريــن وكورنيليــا النظــرات، ومضــت الخــادم إلــى 

المطبخ، يصحبها النغم الحاد لزقزقات بيبو القلقة.
***

فــي الطابــق العلــوي، تشــعر نيــا أنهــا قزمــة وســط فخامــة 
غرفتها الجديدة. لا يبدو على مارين سوى الاستياء: 

- ــا نأمــل ألا 	 ــر مــن الــازم. لكنن ــا أكث زت كورنيلي لقــد طــرَّ
يتزوج يوهانس إلا مرة واحدة.”

زة بالأحــرف الأولــى مــن اســميهما،  توجــد وســائد مُطــرَّ
دت حديثــاً.  ومفــرش ســرير جديــد، وزوجــان مــن ســتائر جُــدِّ

علقت مارين: 
- إن ســماكة المخمــل ضروريــة لمنــع شــبُّورة القنــاة. كانــت 	

هــذه غرفتــي، هكــذا وتوجهــت إلــى النافــذة لتنظــر إلــى 
النجــوم القليلــة التــي بــدأت تظهــر فــي الســماء، ووضعــت 
يدهــا علــى زجــاج النافــذة: إنهــا تطــل علــى مشــهد أجمــل، 

لذا منحناكِ إياها.
قالت نيلا: 

- رباه. يجب أن تحتفظي بها إذن.	
وقفتــا متواجهتيــن، يطوقهمــا الحشــد الكبيــر مــن أعمــال 
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29 جيسي بورتن

عــن  البــاء  بحــرف  زة  المطــرَّ المفــارش  مــن  وفــرة  الإبــرة، 
برانــدت، فــي دائــرة مــن أوراق العنــب، وتحميهــا أعشــاش 
الطيــور، التــي تبــرز مــن أحــواض الزهور. لقــد التهمت حروف 
ــوق هــذه  ــا ف ــا إصبعه ــزواج، مــررت ني ــل ال ــاء اســمها قب الب
الآن  يثقــل  الــذي  التطريــز،  خيــوط  مــن  الســخية  الكميــة 

كاهلها.
سألت مارين: 

- هل منزل أسلافكِ الكبير في أسِدلفت، دافئ وجاف؟	
- ربمــا يكــون رطبــاً. أقــرت نيــا وهــي تنحنــي وتحــاول 	

إصــاح القبقــاب الكبيــر المربــوط علــى نحــو أخــرق إلــى 
قدميها: إن السدود لا تعمل دائماً. لكنه ليس كبيراً...

قاطعتها مارين: 
- ــذي 	 ــا ال ــن م ــم، ولك ــا نســبكِ القدي ــك عائلتن ــا لا تمل ربم

يضُاهي منزلاً دافئاً وجافاً ومتينا؟ً
- صدقتِ.	

“- أفكومســت ســايت نيت. النســب لا وزن له، اســتطردت، 
وهــي تلكــز الوســادة لتؤكــد علــى كلمــة لا وزن لــه: قالهــا القــس 
الصفحــة  فــي  نتهــا  ودوَّ الماضــي  الأحــد  فــي  بيليكورنــي 
الفارغــة فــي أول الكتــاب المقــدس. ســيعلو المَــدُّ إن جانبنــا 
ذهنهــا.  مــن  فكــرة  تصــرف  أنهــا  عليهــا  بــدا  ثــم  الحــذر. 
أنهــا  خطابهــا  فــي  ت  أصــرَّ والدتــك.  راســلتنا  وتضيــف: 
ســتتكفل بمصاريــف رحلتــكِ إلــى هنــا. لــم نكــن لنقبــل بذلــك. 

وأرسلنا ثاني أفضل عبَّارة لدينا. لمَ تستائي؟
- لا، لا.	
- جيــد. إن ثانــي أفضــل شــيء فــي هــذا المنــزل مــازال 	
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مى30 صانعة الدُّ

يعنــي طــاء جديــداً ومقصــورة مبطنــة بالحريــر البنغالي. 
يوهانس يستخدم الأخرى.

تســاءلت نيــا أيــن زوجهــا، مــع أفضــل عبَّاراتــه، حتــى 
يتأخــر عــن موعــد اســتقبالها. فكــرت فــي بيبــو، وحيــداً فــي 

المطبخ، قرب النار، قرب المقالي. وتسأل: 
- لديكم خادمان فقط؟	
- ــا 	 يكفــي وجودهمــا، نحــن تجــار، ولســنا عاطليــن. يخبرن

يتباهــى  أن  لــه  ينبغــي  لا  المــرء  أن  المقــدس  الكتــاب 
بثروته.

- لا. طبعاً.	
- هــذا لــو تبقــى لديــه مــا يتباهــى بــه. حدّقــت ماريــن فيهــا، 	

فأشــاحت نيــا بناظريهــا. يبــدأ الضــوء فــي الغرفــة فــي 
التلاشــي، وأشــعلت مارين الشموع الرخيصة والمصنوعة 

من الشحم.
أكثــر عطــراً.  نحــل  فــي شــمع  نيــا تطمــح  كانــت   
كثيــر  هــو   الــذي  النــوع  هــذا  اختيــار  مــن  دهشــت 

الدخان وقبيح الرائحة. قالت مارين:
- ــى كل 	 ــد عل زت اســمكِ الجدي ــا قــد طــرَّ ــدو أن كورنيلي يب

شيء.
فعــاً، همســت نيــا لنفســها، وهــي تتذكــر نظــرات كورنيليا 
العدوانيــة. لا بــد أن أصابعهــا قــد حُفــرت بخطــوط حمــراء، 

ومن ترُاها ستعُاقَب على ذلك؟
سألت مارين:

- متى يأتي يوهانس، ولماذا هو ليس هنا؟	
- قالــت والدتــكِ إنــك مُتلهفــة لبــدء حياتــكِ بوصفــك زوجــاً 	
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31 جيسي بورتن

في أمستردام. هل أنتِ كذلك؟
- نعم. لكن الزوجة تحتاج إلى زوج لتقوم بذلك.”	

ذلــك،  أعقــب  الــذي  بالصقيــع  المغلــف  الصمــت  فــي 
القبــو.  فــي  ربمــا أخفتــه  أيــن زوج ماريــن.  نيــا  تســاءلت 
إلــى  فــي الضحــك، ونظــرت  المســتميتة  أخمــدت رغبتهــا 

إحدى الوسائد. قائلة: 
- كل هذا جميل جداً. لم يكن عليكِ تكلف هذا العناء.”	
- كورنيليــا هــي مــن فعلــت كل شــيء. لســتُ ماهــرة فــي 	

استعمال يدي.
- غير صحيح بالتأكيد.	
- لقــد أزلــتُ لوحاتــي. رأيــتُ أن هــذه قــد تكــون أقــرب إلــى 	

ذوقــك، وأشــارت ماريــن بيدهــا إلــى الحائــط حيــث لوحــة 
تصــور زوجــاً مــن الطيــور البريــة بألــوان زيــت، فــي لوحــة 
تتدلــى مــن خطــاف، مغرقــة بالريــش والمخالــب. وبعدهــا 
ــزة  ــق، جائ ــري معل ــب ب ــط  نفســه لوحــة لأرن ــى الحائ عل
ــا رُســمت كومــة محــار فــوق صحــن  ــى جانبه ــاد. وإل صي
صينــي منقــوش، يظللهــا كأس نبيــذ مســكوب ووعــاء مــن 
فاكهــة قاربــت علــى التحلــل. ثمــة مــا يثيــر القلــق فــي 
المحــار، انفتاحــه المكشــوف. فــي بيتهــا الأول، كانــت 
والــدة نيــا تكســو الجــدران بمناظر من الطبيعــة والكتاب 
ــن،  ــق ماري المقــدس. “هــذه تخــص شــقيقي،” هكــذا تعل
وهــي تشــير بإصبعهــا إلــى زهريــة مترعــة بالزهــور، بالغــة 
تنتظــر  اللوحــة  قــاع  وفــي  الألــوان،  وكثيــرة  الجفــاف، 

نصف حبة رمان.
- شــكراً لــكِ. تتســاءل نيــا كــم ستســتغرق حتــى تقلــب 	
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مى32 صانعة الدُّ

اللوحات على وجهها قبل أن تنام.
قالت مارين: 

- لا بــد أنــكِ ترغبيــن فــي تنــاول الطعــام هنــا الليلــة. لقــد 	
أمضيتِ ساعات في السفر.

- ا أمــام 	 هــذا صحيــح. ســأكون ممتنــة. ارتعــدت نيــا ســرًّ
واللحــم  الجامــدة،  وأعينهــا  الداميــة،  الطيــور  مناقيــر 
المنتظــر قضمــه. وأمــام منظرهــم، تســتحوذ عليهــا رغبــة 

في الحلوى: هل لديكم مرزبانية؟
- ــقم 	 ــه يسُ ــراً. إن ــا نســتهلكه كثي ــس مم لا. إن الســكر – لي

الأرواح.
- اعتــادت والدتــي أن تلفهــا فــي أشــكال مختلفــة. كانــت 	

ــد  ــل الوحي ــة، المي ــن المرزباني ــو م ــرار لا تخل حجــرة الك
ـدت فيــه الســيدة أورتمــان زوجهــا.  للإســراف الــذي قلّـَ
حوريــات بحــر، وســفن، وقلائــد مــن حلــي مغلَّفــة بالســكر، 
ــم أعــد  ــوز تلــك وهــي تــذوب فــي أفواههــم. ل ــة الل عجين
أنتمــي إلــى والدتــي، قالــت نيــا لنفســها. يوماً ما، ســألف 
رطبــة،  صغيــرة  أخــرى  لأيــدٍ  كرمــى  الســكر  أشــكال 

وأصوات تطالب بالحلوى. 
تقول مارين، مُنتزعة نيلا من أفكارها: 

- مــن 	 شــيئاً  لــكِ  تحضــر  أن  كورنيليــا  مــن  ســأطلب 
الهيريبرود، وكأساً من الرينيش.

- شكراً لكِ. هل لديكِ فكرة متى يصل يوهانس؟	
رفعت مارين أنفها في الهواء:

- ما هذه الرائحة؟	
لمست يدا نيلا عظم ترقوتها:
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- هل هي مني؟	
- هل هي منكِ؟	
- اشــترت لــي أمــي عطــراً. زيــت الزنبــق. هــل هــي الرائحــة 	

التي تجدينها؟
أومأت مارين. وقالت: 

- إنهــا كذلــك. إنهــا الزنبــق.” ثــم تســعل برفــق.  هــل تعرفين 	
ما يقولون عن الزنابق.

- لا؟	
- تنضج سريعاً، وتتعفن سريعاً.	

وأغلقت مارين الباب.
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عباءة

فــي الرابعــة مــن صبــاح اليــوم التالــي، كانــت نيــا ماتــزال 
اق والمطرز،  عاجــزة عــن النــوم. غرابة محيطها الجديــد، البرَّ
والمغلَّــف برائحــة الشــحم المدخــن، تمنعهــا مــن الاســترخاء. 
لــم تملــك  تبقــى اللوحــات فــي براويزهــا مكشــوفة، لأنهــا 
الشــجاعة لقلبهــا علــى ظهرهــا. رقــدت فــي فراشــها، وتركــت 

الأحداث التي قادت إلى هذه اللحظة تلف رأسها المنهك.
عندمــا مــات الســنيور أورتمــان منــذ عاميــن، قالــوا فــي 
أسدِلفــت إنــه كان رجــاً تبنّــى مصانــع الجعــة. ومــع أن نيــا 
ــر مــن ذكــر  ــم يكــن أكث ــأن والدهــا ل ــح ب امتعضــت مــن التلمي
كبَّلهــم  كئيبــة.  الأمــر بصــورة  ثبتــت صحــة  فقــد  مخمــور، 
واللحــم  أخــف،  الحســاء  صــار  الديــون،  بأغــال  والدهــا 
كمــا  قــط،  ســفينة  يصنــع  لــم  الخــدم.  وتناقــص  أعجــف، 
يفتــرض بجميــع رجــال هولنــدا أن يفعلــوا، لمقاومــة المــد. 
“عليــكِ أن تتزوجــي مــن رجــل قــادر علــى حفــظ النقــود فــي 

جيبه،” قالتها أمها وهي ترفع قلمها.
وأجابت نيلا: 

- لكني لا أملك ما أقدمه في المقابل.”	
تأففت أمها:

-  انظــري إلــى نفســك. مــا الــذي نملكــه معشــر النســاء 	
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غير هذا؟
أذهــل التصريــح نيــا. شــعرت مــع تقليــل أمهــا مــن شــأنها 
بنــوع جديــد مــن البــؤس، واســتبُدل الحــزن علــى والدهــا 
بشــيء مــن الحــزن علــى نفســها. ظــل شــقيقاها الصغيــران، 
كاريــل وأرابيــا، يخرجــان إلــى الشــارع ويلعبــان معــاً لعبــة أكلــة 

لحوم البشر أو القراصنة.
نــت نيــا لعاميــن، علــى التصــرف كســيدة. صــارت  تمرَّ
تمشــي بأناقــة وبهــاء – مــع أنــه لا مــكان تذهــب إليــه، كمــا 
تذمــرت، وهــي تشــعر لأول مــرة برغبــة فــي الهــروب مــن 
ــم تــر ســوى  قريتهــا، وقــد عميــت عــن الســماء الفســيحة، ول
ســجناً ريفيــاً تراكمــت عليــه طبقــات رقيقــة مــن الغبــار. وفــي 
كــة  ــى العــود، مُحرِّ ــا عل ــنت مــن عزفه ــد، حسَّ ها الجدي مشــدِّ
ــاره، يشــغلها غضــب والدتهــا بمــا  ــى أوت أصابعهــا الأنيقــة عل
نجحــت  العــام،  هــذا  مــن  تمــوز  وفــي  تتمــرد.  ألا  يكفــي 
اســتعلامات والدتهــا مــن خــال آخــر معــارف زوجهــا فــي 

المدينة، في أن تقع أخيراً على أرض خصبة.
وصــل خطــاب، بخــط يــد أنيــق ومسترســل، خَــطّ واثــق. لــم 
تســمح لهــا والدتهــا بقراءتــه، لكــن نيــا اكتشــفت بعــد أســبوع، 
أنهــا ســتعزف أمــام رجــل، تاجــر يدُعــى يوهانــس برانــدت، 
يأتــي إلــى الريــف مــن أمســتردام. وفيمــا غربــت الشــمس فــوق 
ــة، جلــس هــذا الغريــب فــي منزلهــم  ســهول أسدِلفــت البنيَّ

الرقيق في تداعيه واستمع إلى عزفها.
ــال  ــت ق ــا انته ــا أن مشــاعره تحركــت، وعندم ــراءى لني ت

إنه استمتع بالعزف. قال لها: 
- أحــب العــود. آلــة موســيقية جميلــة. لــديَّ عــودان مُعلَّقــان 	
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إلى حائطي، ولكن لم يعُزف عليهما منذ سنوات.
 وعندمــا طلــب يوهانــس برانــدت، ذو التســعة والثلاثيــن عاماً، 
مَتوُشــالحَ! كمــا صــاح كاريــل، عندمــا طلــب يدهــا، قــررت 
نيــا أن تقبــل. كان الرفــض يبــدو جحــوداً و غبــاءً. لا تملــك 

خيارات سوى أن تكون زوجاً، حسب تعبير مارين؟
بعــد الاحتفــال فــي أسِدلفــت بشــهر أيلــول، ثبُّــت اســماهما 
منــزل  فــي  بســيطاً  وتناولــوا عشــاء  الكنيســة،  ســجل  فــي 
أورتمــان ثــم رحــل يوهانــس. قــال إن شــحنة فــي حاجــة إلــى 
توصيلهــا إلــى ڤينيســيا، وإن عليــه أن يفعــل ذلــك بنفســه. 
حيَّتــه نيــا ووالدتهــا. كان يوهانــس ســاحراً جــداً، بابتســامته 
اللعــوب، وإيحائــه بالســلطة. وفــي ليلــة زفافهــا، نامت العروس 
الجديــدة نيــا كمــا فعلــت لســنوات، جنبــاً إلــى جنــب مــع 
أختهــا المُتقلِّبــة فــي نومهــا. لكــن الأمــور ســتصير للأفضــل، 
ــرت، وهــي تتخيــل نفســها تنهــض مــن نيــران أسِدلفــت  كمــا فكَّ

كامرأة جديدة، زوج، وكل ما يأتي...
البهـو. وسـمعت صـوت   فـي  أفكارهـا صـوت كلاب  قطـع 
رجـل، إنـه يوهانـس، بال ريـب. إن زوجهـا هنا، في أمسـتردام، 
زفافهـا،  فـي سـرير  نيال  هنـا. جلسـت  إنمـا  قلياًل،  متأخـر 
تتمـرن علـى الـكلام بعينيـن مغبَّشـتين. أنـا مسـرورة جـداً. هل 

كانت رحلتك آمنة؟ نعم؟ أنا سعيدة جداً، آه، سعيدة جداً.
لكنهــا لــم تجــرؤ علــى النــزول. لا تكفــي اللهفــة لرؤيتــه فــي 
التغلــب علــى توترهــا. فــي أثنــاء انتظارهــا، وانتشــار الخــوف 
فــي معدتهــا، تســاءلت كيــف تبــدأ. وأخيــراً انتعلــت قبقابهــا، 

وشدت وشاحاً فوق مَنامتها، وقطعت الممر بخطى بطيئة.
خــفّ أقــدام الــكلاب فــوق البــاط. إنهــم يجلبــون هــواء 
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البحــر فــي فروهــم، وذيولهــم تضــرب الأثــاث. ســبقتها ماريــن 
إلى يوهانس، وتناهى إلى نيلا حديثهما.

قال يوهانس بصوت عميق وجاف: 
- لم أقل ذلك قط، يا مارينز	
-  انــس الأمــر الآن. أخــي، إننــي ســعيدة برؤيتــك. دعــوتُ 	

الــرب أن تعــود ســالماً. خرجــت ماريــن مــن الظــل لتمعــن 
النظــر إليــه، فــي ضــوء الشــمعة الــذي كان يتراقــص. 
ــب  ــال الغري ــب الخي ــى ســور الســلم، تراق ــا إل ــت ني وقف
ــي تشــبه  ــه الت ــس، مدهوشــة بأصابع ــاءة ســفر يوهان لعب

أصابع الجزار. استطردت مارين: 
- تبدو مرهقاً.	
- أعرف، أعرف. والخريف في لندن...	
- شنيع. إذن كنت هناك. اسمح لي.	

ساعدته مارين في خلع عباءته، وقالت: 
- آه، يا يوهانس. إنك نحيل. لقد غبت طويلًا.	
- ــادي: “ريزيكــي، 	 ــاً، وتحــرك مُبتعــداً، وهــو ين لســتُ نحي

دانــه،” فتلحــق بــه الكلبتــان كالتابعــة. تحــاول نيــا هضــم 
الوقــع الغريــب لاســميهما. ريزيكــي، دانــه. فــي أسِدلفــت، 
أطلــق كاريــل علــى كلابهــم أســماء مثــل فنطيســة والأعــور، 
أســماء تفتقــر إلــى الخيــال، ولكنهــا انعكاســات مثاليــة 

للشخصية والمظهر.
قالت مارين: 

- أخي. إنها هنا.	
توقــف يوهانــس، لكنــه لــم يســتدر، تهــدل كتفــاه، وأمــال 

رأسه قليلًا إلى صدره، قائلًا: 
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- آه. فهمت.	
- كان يحسن بك أن تكون هنا عندما وصلت.	
- أنا واثق أنكِ عالجتِ الأمر بنجاح.	

الشــاحب  وجههــا  بيــن  الصمــت  وطــال  ماريــن،  ســكتت 
والكتلة الصماء لظهر شقيقها. ثم قالت: 

- لا تنس.	
يمرر يوهانس أصابعه خلال شعره. ويجيب: 

- وكيف لي أن أنسى؟ كيف لي؟	
كانــت ماريــن علــى وشــك أن تقــول شــيئاً، لكنهــا عوضــاً 

عن ذلك لفت ذراعيها حول جسدها. وقالت: 
- الجو بارد جداً.	
- اذهبي الى الفراش إذن. عليَّ أن أعمل.	

أغلــق بابــه، وطوحــت ماريــن بعبــاءة أخيهــا حــول كتفيهــا. 
مالــت نيــا للأمــام أكثــر، فشــاهدت ماريــن تدفــن وجههــا فــي 
طيَّــات القمــاش الطويلة. أصدر ســور الســلم صريــراً، فنزعت 
ماريــن العبــاءة بســرعة، وهــي ترفــع أنظارهــا وتحــدق فــي 
الظــام. وحينمــا فتحــت ماريــن خزانــة فــي الدهليــز، عــادت 

نيلا زحفاً إلى غرفتها لتنتظر.
بعــد دقائــق، وإثــر ســماعها صــوت بــاب غرفــة ماريــن يغُلــق 
رج الرئيــس،  فــي نهايــة الممــر، نزلــت نيــا مُتســللة علــى الــدَّ
وتوقفــت عنــد خزانــة البهــو، توقعــت أن تجــد العبــاءة مُعلَّقــة، 
لكنهــا وجدتهــا مكومــة علــى أرضية الخزانة. جثــت، وتناولتها، 
فوجــدت فيهــا رائحــة رطبــة لرجــل متعــب والمــدن التــي رآهــا. 
بعــد تعليقهــا علــى المشــجب، اقتربــت نيــا مــن البــاب الــذي 

اختفى وراءه زوجها، فطرقته، قال: 
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- بحق السماء. سنتحدث في الصباح.	
- إنها أنا. بترونيلا. نيلا.	

بعــد لحظــة، فُتــح البــاب، وظهــر يوهانــس، وجهــه فــي 
الظــل. إنــه عريــض المنكبيــن، لــم تتذكــره نيــا بهــذه الهيبــة 

في الكنيسة نصف الخالية بـ أسدِلفت. يقول:
- “إسبوزا ميا.”	

لـم  تفهـم نيال مـا قالـه. تراجـع إلـى ضـوء الشـمعة، فـرأت 
عينـاه  الشـمس.  وسـفعته  بالسـمرة  اصطبـغ  الـذي  وجهـه 
الرماديتـان شـفافتان كعينـي ماريـن، ليس زوجها شـابًّا، شـعره 

ن عند منابته، لونه فضي باهت. قالت: إنني هنا. مُدهَّ
- أنــتِ كذلــك. ثــم أشــار إلــى مَنامتهــا، وقــال: يجــدر بــكِ أن 	

تكوني نائمة.
- جئتُ لتحيتك.	

م ويقبِّل يدها، فمه أنعم مما تخيلت.  يتقدَّ
- ســنتحدث فــي الصبــاح، يــا نيــا. إننــي مســرور لوصولــكِ 	

سالمة. جدُّ مسرور.
ــز عينــاه علــى شــيء لفتــرة طويلــة. تمعنــت نيــا فــي  لا تركِّ
لغــز إرهاقــه، وانتبهــت إلــى رائحــة مســك نفــاذة فــي الهــواء، 
ــر  ــى الوهــج الأصف ــس إل ــم تراجــع يوهان ــة ومزعجــة. ث كثيف

في داخل ما يبدو أنها حجرة مكتبه، وأغلق الباب.
الســلم  إلــى  ثــم رفعــت عينيهــا  نيــا للحظــة،  انتظــرت 
الرئيــس حيــث الظــام الدامــس. فكــرت، لا بــد أن ماريــن 
نائمــة مــن دون شــك، ســألقي نظــرة واحــدة فقــط، لأطمئــن 

على طائري الصغير.
المطبخ، فوجدت  إلى  أصابعها  رؤوس  رج على  الدَّ نزلت 
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الجمرات  المفتوح، حيث  الموقد  قرب  معلقاً  ببغائها  قفص 
المحتضرة تضيء القضبان المعدنية برقة. قالت والدتها في 
أحد الأيام: “جميع الخادمات خبيثات. لكن خادمات المدينة 
أسوأ.” لم تشرح لها السبب تماماً، لكن المهم أن بيبو على 
قيد الحياة، على مجثمه، ريشه منفوش، يقفز ويطقطق وقد 
ف نيلا. رغبت أكثر من أي شيء آخر في أن تأخذه إلى  تعرَّ
غرفتها، لكنها تفكر فيما قد تفعله مارين إن عصت أمرها، 
مع  صغيرين  وركين  من  مكوناً  عشاء  تضع  وهي  وكورنيليا 

إكليل من الريش الأخضر. فهمست: 
- طابت ليلتك، يا بيبو.	

قنــاة  فــوق  الضبــاب  ارتفــع  غرفتهــا،  نافــذة  خلــف 
ــة  ــل قطعــة نقدي ــى مث ــدا القمــر فــي الأعل الهيرِغراخــت، و ب
جيــداً،  بشــالها  والتفعــت  الســتائر،  نيــا  أســدلت  باهتــة. 
متخــذة مقعــداً فــي الزاويــة، بعيــداً عــن ســريرها الضخــم. إن 
عريســها رجــل ثــري فــي أمســتردام، صانــع قــرار سياســي فــي 
المدينة، سيد للبحر وكل ما يهَبهُ. كانت والدتها قد علَّقت: 

- تصبح الحياة صعبة إن لم تكوني زوجاً.	
امتعــاض  تحــول  أن شــهدت  بعــد  “لمــاذا؟”  نيــا:  ســألتها 
والدتهــا المســتمر مــن والدهــا إلــى ذعــر بعــد أنبــاء ديونــه 
ــى  ــا البالــغ عل ــه، ســألتها عــن ســبب حرصه ــت وفات ــي تل الت
تكبيــل ابنتهــا بخطــر ربمــا يكــون مشــابهاً. فنظــرت إليهــا 
ــرت  ــرة فسَّ ــا هــذه الم ــة، لكنه ــت مجنون ــو كان ــا ل ــا كم والدته

كلامها:
- لأن سنيور براندت راعي قطيع، ووالدك مجرد خروف.	

نظــرت نيــا إلــى الإبريــق الفضــي جانبــاً، وطاولــة الكتابــة 
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والبســاط  الأملــس،  الماهوجنــي  خشــب  مــن  المصنوعــة 
التركــي، واللوحــات الشــهوانية. وهنــاك ســاعة بنــدول جميلــة 
تعلــن عــن الوقــت بدقــة، وقــد نقُشــت. علــى وجههــا شــموس 
وأقمــار، وعقاربهــا مزركشــة. إنهــا أجمــل ســاعة رأتهــا نيــا 
فــي حياتهــا. كل شــيء يبــدو جديــداً، وينطــق بالثــراء. لــم 
يســبق لنيــا أن تعلمــت هــذه اللغــة بعينهــا، لكنهــا تــرى بأنهــا 
علــى  ســقطت  التــي  الوســائد  تناولــت  ضروريــة.  ســتكون 
الأرض، ووضعتهــا علــى غطــاء الســرير المصنــوع مــن الحريــر 

الأحمر الغامق.
ــن عــدم  ــان لا تكــف عــن الشــكوى م ــت الســيدة أورتم كان
ــع،” هكــذا وصفــت  ــال  “جرابي ــاب مناســبين لأمي وجــود خطَّ
فتيــان القريــة. لكــن المدينــة، ويوهانــس برانــدت، ضمنــا 

مستقبل ابنتها.
- لكن – الحب، يا أمي. هل سأحبه؟	

فصاحــت الســيدة أورتمــان بطريقــة مســرحية مُخاطبــة 
جدران أسِدلفت المتقشرة: 

- الفتاة تريد الحب. تريد الخوخ والقشدة.	
قيــل لنيــا إن الصــواب فــي مغــادرة أسِدلفــت، ويعلــم الرب 
أن الهــروب فــي النهايــة كان كل مــا أرادت. لــم تعــد لديهــا 
رغبــة فــي لعبــة الســفن المتحطمــة مــع كاريــل وأرابيــا، لكــن 
هــذا لا يمنــع الإحبــاط الــذي يتدفــق الآن، وهــي تجلــس جــوار 
ســرير زفافها الخالي في أمســتردام كممرضة تعُْنىَ بشــخص 
ــم يســتقبلها  ــا ل ــا و زوجه ــة مــن وجودهــا هن ــا الغاي ــل. م علي
بيــن  اســتكانت  الخالــي،  الفــراش  اعتلــت  لائقــة؟  بصــورة 
الوســائد، مُحبطــة مــن نظــرة الازدراء فــي عينــي كورنيليــا، 
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يوهانــس، همســت  ولامبــالاة  ماريــن،  فــي صــوت  ة  والحــدَّ
لنفســها:” أنــا الفتــاة التــي لــم تــأكل خوخــة واحــدة، ناهيكــم 

عن القشدة”
ــي تمضــي بــا  ــزل مســتيقظاً رغــم الســاعة الت ــدو المن يب
رحمــة. ســمعت صــوت بــاب المنــزل الرئيــس يفُتــح ويغُلــق، ثــم 
بابــاً آخــر فــي الطابــق الــذي يعلوهــا. هنــاك همســات وخطــى 

أقدام تقطع الممر، قبل أن يغلف هدوء كثيف الغرف.
ــألأ فــوق  ــور القمــر يت ــع مــن ن أصغــت بائســة، وشــق رفي
ــه هــدوء خــادع،  ــن فــي اللوحــات. إن ــان المتعف ــب والرم الأرن
تــرك  علــى  تجــرؤ  لا  لكنهــا  يتنفــس.  نفســه  المنــزل  وكأن 
فراشــها مــرة أخــرى، ليــس فــي ليلتهــا الأولــى. كانــت ذكريــات 
حــت، وكل مــا  عــزف العــود فــي الصيــف الماضــي قــد امَّ
اســتطاعت نيــا أن تســمعه يتــردد فــي رأســها هــو كلمــات 
ــا  ــراً فــي صوته ــة الرنكــة” أحمــق، أحمــق” تحــدث صري بائع

القروي.
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أبجدية جديدة

بعــد أن فتحــت كورنيليــا الســتار لتدخــل شــمس الصبــاح، 
للقــدم  وقالــت  المُشــعث.  نيــا  نهايــة ســرير  وقالــت عنــد 

الصغيرة التي تبرز من أغطية الفراش: 
- لقد وصل السنيور من لندن. ستتناولان الفطور معاً. 	

انتفضــت نيــا مــن فــوق الوســادة، وجههــا منتفــخ مثــل 
إلــى أذنهــا صــوت كل خــادم  أطفــال الملائكــة. تناهــى 
بامتــداد الهيرِغراخــت، مماســحهن تقعقــع فــي الأســطال 
أمــام  مــن  الأوســاخ  يغســلن  وهــن  مكتومــة  كأجــراس 

عتباتهن. سألت: 
- كم بقيتُ نائمة؟	

فأجابت الخادم: 
- وقتاً كافياً.	
- وكأنــي بقيــتُ فــي هــذا الفــراش لثلاثــة أشــهر، تحــت 	

تأثير تعويذة.
ضحكت كورنيليا، قائلة:

-  يا لها من تعويذة.	
- ماذا تقصدين؟	
- أن 	 علــيَّ  يديهــا: هيــا.  مــدّت  ثــم  مــدام.  يــا  لا شــيء، 
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ألُبسكِ.
- استيقظتِ حتى وقت متأخر.	
- فعلــت، أفعلــت؟ تحدثــت كورنيليــا بصفاقــة، وهــذه الثقــة 	

دفعــت نيــا إلــى التلعثــم. لــم تخاطبهــا أي مــن خادمــات 
والدتها بمثل هذه اللهجة.

تقول: 
- لقــد ســمعتُ بــاب المنــزل ليــاً. وبابــاً آخــر فــي الطابــق 	

فوقي. أنا واثقة من ذلك.
أجابت الخادم: 

- محال. لقد أوصده توت قبل أن تصعدي.	
- توت؟	
- هكــذا أنــادي أوتــو. إنــه يعــدّ أســماء التدليــل ســخيفة، 	

لكنــي أحبهــا. وتناولــت كورنيليــا قميصــاً داخليــاً ووضعتــه 
فوق رأس نيلا ثم ألبستها ثوباً أزرق موشى بالفضة:

-  “لقد دفع السنيور ثمنه.	
 قالــت كورنيــا بصــوت يملــؤه الإعجــاب. لا تلبــث حماســة 
ــان طويــان جــداً، ومهمــا  نيــا للهديــة أن تتلاشــى – فالكمَّ
داخــل  مُتقلصــاً  صدرهــا  يظــل  أربطتهــا،  كورنيليــا  تشــد 

مشدها الضخم.
تأففــت كورنيليــا، وهــي تشــد الأربطــة إلــى أخــر مــدى، مــن 

الزيادات الكبيرة، وقالت: 
- لقــد أرســلت مــدام ماريــن قياســاتكِ إلــى الخياطــة. كانــت 	

والدتــكِ قــد أرفقتهــا فــي خطــاب. مــاذا ســأفعل بــكل 
هذا القماش الزائد؟

قالت نيلا، وهي تنظر إلى ذراعيها العائمتين: 
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- أن 	 مــن  متأكــدة  أنــا  أخطــأت.  قــد  الخياطــة  أن  لابــد 
والدتي تعرف مقاساتي.

***

عندمــا دخلــت نيــا حجــرة المائــدة، وجــدت يوهانــس 
يتحــدث مــع أوتــو فــي تمتمــة أمــام وثائــق مُســهبة. وعنــد رؤيــة 
ــخ  زوجــه أحنــى رأســه تحيــة، وعلــى وجهــه تعبيــر لاهٍ. ترسَّ
اللــون فــي عينيــه، مــن مائــع إلــى صلــد. كانــت مــاري تحتســي 
مــاء بالليمــون، وعيناهــا ثابتتــان علــى خريطــة عملاقــة تكســو 
الحائــط خلــف رأس شــقيقها، متفرقــات مــن اليابــس متناثــرة 

وسط محيطات فسيحة من الورق.
قالت نيلا:

- ــوب. تحــرك أوتــو إلــى الزاويــة ينتظــر، 	 أشــكرك علــى الثَّ
ويداه مملؤتان بمعاملات يوهانس.

ردّ يوهانس: 
لا بــد أن هــذا واحــد مــن الأثــواب. لقــد أمــرتُ بصنــع 	-

عــدة. لكنــه لا يبــدو كمــا تخيلــت. أليــس واســعاً قليــاً؟ يــا 
مارين اتخذت مارين مقعداً، ورتبت فوطة مائدتها.

قالت نيلا: 
- أخشــى أنــه ربمــا كذلــك، يــا ســنيور. الرجفــة فــي صوتهــا 	

محرجــة. متــى كان، علــى مدار المراســات بين أسِدلفت 
ــه إلــى  وأمســتردام، أن تقلــص جســدها الــذي تزوجــت ب
مســخ؟ تنظــر إلــى الخريطــة علــى الحائــط، عازمــة ألا 
هولنــدا  هــي  هــا  يهــا.  لكمَّ المضحــك  بالطــول  تبالــي 
ســاحلها،  علــى  نخيــل  أشــجار  )أســتراليا(،  الجديــدة 
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وبحار فيروزية، ووجوه أبنوسية تنادي المتطفلين.
قال يوهانس: 

- لا بــأس، ســتصلح كورنيليــا مــن شــأنها. تضــم يــده كأســاً 	
صغيرة من الجعة. تعالي واجلسي، كلي شيئاً.

اســتقر رغيــف جــاف وســمكة عجفــاء فــي صحــن فــي 
منتصــف مفــرش المائــدة الدَّمَقــس. فســرت ماريــن، متأملــة 

كأس شقيقها: 
- سنأكل فطوراً مقتصداً هذا الصباح. إظهاراً  للتواضع.	

تمتم يوهانس، وهو يتناول ملء شوكة من الرنكة: 
- أو حرمانــاً مــن بــاب التجديــد. تصمــت الغرفــة ســوى مــن 	

صــوت مضغــه اللطيــف، ويرقــد الرغيــف حاجــزاً بينهــم، 
جافــاً، ولا يلُمــس. تحــاول نيــا ابتــاع خوفهــا، وهــي 
تحــدق فــي صحنهــا الفــارغ، وتلاحــظ كيــف أن هالــة مــن 
كلمــات  تتذكــر  بزوجهــا.  تحيــط  أن  تلبــث  لا  الحــزن 

شقيقها كاريل: 
- ــا نيــا. ســمعت 	 فكــري فــي الأطعمــة التــي ســتأكلينها، ي

فــي  ســة  مغطَّ فراولــة  يلتهمــون  أمســتردام  فــي  أنهــم 
الذهب. كم كان انبهاره سيخبو الآن.

وأخيراً قال يوهانس: 
- ة الممتازة.	 مارين، اشربي بعضاً من هذه الجُعَّ

فتجيب: 
- إنها تسبب لي عسر الهضم.	

ــكِ  ــدم. لا يمكن ــب المــال والن ــة الأمســترداميين بتجن حمي
أن تتركي العنان لنفســك. هيا، تحلَّي بالتحدي. إن الشــجاعة 

في هذه المدينة نادرة جداً هذه الأيام.
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- لا أشعر بخير فحسب.	
يضحك يوهانس أمام قولها، لكن وجه 

- مارين يتقلص في ألم لا هزل فيه. وتقول: “كاثوليكي.	
وخــال الفطــور الهــادئ، لــم يعتــذر يوهانــس عــن إخفاقــه 
إن  الســابق.  اليــوم  فــي  عروســه  الحضــور لاســتقبال  فــي 
شــقيقته هــي مــن توجــه إليهــا الحديــث، فيمــا تضُطــر نيــا 
يهــا حتــى لا تلطخهمــا بحصتهــا مــن الســمك  إلــى بــرم كمَّ
ــة، وأصابعــه تعانــق  المزيــت. صــرف أوتــو الــذي انحنــى  بتحيَّ

بعناية حزمة الورق. قال يوهانس: 
- اعتــنِ بالأمــر، يــا أوتــو. مــع شــكري. تســاءلت نيــا إن كان 	

التجــار الذيــن يتعامــل معهــم يوهانــس يمتلكــون أيضــاً 
مُســاعدين مثــل أوتــو، أم أنــه الوحيــد. دققــت فــي وجــه 
أوتــو بحثــاً عــن أي تعبيــر ينــم عــن الضيــق، لكنــه بــدا 

مطمئناً وحاذقاً.
مــع أســعار الســبائك، المقايضــة باللوحــات، وإهمــال بعض 
مُعلِّبــي البضائــع الذيــن ينقلــون مخزونــه مــن باتافيــا، التهمــت 
ماريــن فطــوراً ألــذ مــن الأخبــار التــي يلقــي بهــا يوهانــس. وإن 
ــف  ــاول النت ــه. تتن ــن من ــا ماري ــاً، تنتزعه ــدى عزوف حــدث وأب
التــي يقولهــا عــن مبيعــات التبــغ، ومبيعــات الحريــر والقهــوة، 
الشــوغان  قيــود  عــن  يتحــدث  والملــح.  القرفــة  ومبيعــات 
الجديــدة لنقــل الذهــب والفضــة مــن دييمــا، عــن الضــرر الذي 
قــد يســببه هــذا علــى المــدى الطويــل، وكيــف أن الڤــوك مــع 

ذلك، عازمة على تقديم الربح على الكرامة.
شــعرت نيــا بالثمالــة مــع كل هــذه المعلومــات الجديــدة، 
ــاً. مــا أهميــة اتفاقيــة الفلفــل مــع  لكــن رأس ماريــن ظــل ثابت
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للڤــوك؟ يخبرهــا  ذلــك  يعنيــه  الــذي  ومــا  بانتــام،  ســلطان 
إذ  أمبــون،  فــي  القرنفــل  تمــردات مزارعــي  يوهانــس عــن 
عندمــا  الڤــوك.  مــن  بطلــب  بالأشــجار  أراضيهــم  اكتظــت 
ســألت ماريــن عــن الطبيعــة الحقيقيــة لاضطراباتهــم، تجهــم 

وجهه، وقال:
- لا بــد أن الوضــع قــد تغيــر الآن، يــا ماريــن، ولــن نعــرف 	

شيئاً.
- وتلــك، يــا يوهانــس، هــي المشــكلة فــي كثيــر مــن الأحيــان. 	

ه خيــاط فــي لومبــاردي:  ســألته عــن نــوع مــن الحريــر مــردُّ
من أخذ حق الاستيراد؟

- نسيت.	
- من، يا يوهانس؟ من؟	
- هنري فيلد. تاجر من شركة الهند الشرقية الإنجليزية.	

ضربت مارين الطاولة بقبضتها:
-  “الإنجليزيــة.” نظــر يوهانــس إليهــا مــن دون أن يقــول 	

ــا أخــي. فكــر.  شــيئاً، وتابعــت: فكــر فيمــا يعنيــه هــذا، ي
طــوال العاميــن الماضييــن. تركناهــا تهيــم فــي جيــب رجل 

آخر. ولم...
- لكن الإنجليزية تشتري كل كتان هارلم الذي نصنعه.	
- بأياد شحيحة.	
- يقولون الشيء نفسه عنا.	

كانــت مفــردات ماريــن مفاجــأة حقيقيــة، مــن الســبائك إلى 
الســاطين عبــوراً بالشــركة الإنجليزيــة. لا ريــب أن يوهانــس 
يتعــدى حــداً محظــوراً، فــأي امــرأة تلــك التــي تعــرف كل هــذه 

التفاصيل عن الڤوك؟
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ــة، إنــه يومهــا الأول هنــا ولــم  شــعرت يــا بأنهــا غيــر مرئيَّ
حــول  الجــدل  كان  وإن  واحــداً،  ســؤالاً  لهــا  أيهمــا  يوجــه 
المســتأجرين يمنــح نيــا علــى الأقــل فرصة لتفحص عريســها 
ة – هــي وماريــن  مــن طــرف خفــي. تلــك البشــرة المســمرَّ
ــه نيــا بقبعــة قرصــان، وســفينته  شــبحان مقارنــة بــه. تتخيل
ثــم انتقــل  تضــرب الأمــواج الزرقــاء الداكنــة لبحــر بعيــد، 

خيالها إلى أماكن أخرى.
وخشــية أن يــرى الشــخصان الآخــران هــذه الصــور تعبــر 
وجههــا، حدقــت نيــا فــي صحنهــا. “كفانــا مــن كل هــذا،” 
قالــت ماريــن، فانتفضــت نيــا وكأنهــا قــرأت أفكارهــا، وظــل 
يوهانــس يتحــدث عــن الشــركة الإنجليزيــة، مُتجرعــاً الجعــة 

الكهرمانية في قاع كأسه.
قاطعته مارين: 

- ر الخــاص 	 هــل تحدثــت إلــى فرانــس ميرمانــز عــن الســكَّ
بزوجه؟

ــا  ــع فقــط فــي المســتودع، ي ــه يقب ــم: إن ــا تتجه ــه جعله  صمت
يوهانــس. لقــد وصــل مــن ســورينام منــذ أكثــر مــن أســبوع ومــا 

زلت لم تخبرهم بما ستفعله به. إنهم ينتظرون.
وضع يوهانس كأسه على المائدة. وقال: 

- يفاجئنــي اهتمامــكِ بالثــروة الجديــدة لآغنــس ميرمانــز، 	
لســتُ قلقــة علــى ثروتهــا. أعــرف كيــف تريــد آغنــس هــدم 

هذه الجدران.
- يــا لشــكوككِ التــي لا تنتهــي! إنهــا تريــد منــي توزيع الســكر 	

الخاص بها لأنها تعرف أنني الأفضل.
- حســناً، فلتبعــه إذن وانتــهِ منهمــا. تذكــر الخطــر الــذي 	
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نواجهه.
- ولكــن مــن بيــن كل الأشــياء التــي قــد أبيعهــا، تطالبيــن 	

بهــذا! مــاذا عــن الليكيرهيــد، يــا مارين،اشــتهاء الأطعمــة 
الحلــوة– مــاذا ســيقول راعــي كنيســتك؟ التفــت يوهانــس 
إلــى زوجــه: تعتقــد شــقيقتي أن الســكر ليس خيــراً للروح، 
يــا نيــا، لكنهــا تريــد منــي بيعــه علــى أيــة حــال. مــا رأيــكِ 

في ذلك؟
شــعرت نيــا، وهــي تتذكــر طلبهــا المرفــوض للمرزبانيــة، 
بالامتنــان لاهتمامــه المفاجــئ. فكــرت، الــروح والمــال، هــذان 
الاثنــان مهووســان بالــروح والمــال، قاطعتهمــا ماريــن قائلــة 

بصوت حازم:
- كل مــا أفعلــه هــو الحفــاظ علــى قُوتنــا، إننــي أتقــي الــرب، 	

يــا يوهانــس. هــل تفعــل أنــت؟ أمســكت ماريــن بشــوكتها 
مثــل رمــح ثلاثــي صغيــر: أرجــوك بــع الســكر فحســب، يــا 
أخــي. إن عــدم وجــود نقابــة لباعــة الســكر ســيعود علينــا 
نحــدد  مــن  ونحــن  الســعر،  نحــدد  مــن  نحــن  بالنفــع. 
المُشــتري. تخلــص منــه وافعــل ذلــك ســريعاً. ســيكون 

هذا هو الأفضل.
بعــدُ فــي  حــدّق يوهانــس فــي الرغيــف المنبــوذ راقــداً 
منتصــف المفــرش الدَّمَقــس. قرقــرت معــدة نيــا، فوضعــت 
يدهــا عليهــا غريزيــاً وكأن يدهــا ستســكتها. قــال يوهانــس رداً 

على مارين:
- لن يوافق أوتو على توجهنا الجديد في التجارة الحرة.	

دفعت مارين أسنان شوكتها في القماش الدَّمقَس:
- إنــه رجــل هولنــدي. رجــل عملــي. لــم يــرَ فــي حياتــه حتــى 	
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مزرعة قصب.
- كاد أن يفعل.	
- إنــه يفهــم تجارتنــا مثلمــا نفعــل تمامــاً، ونظــرت إليــه 	

بعينيها الرماديتين نظرة ثاقبة، وأردفت:
-  ألا توافقني؟	
- لا تتحدثــي باســمه. إنــه يعمــل لحســابي وليــس لحســابك. 	

وهــذا المفــرش ثمنــه ثلاثــون جِلــدر، لــذا كفــي رجــاء عــن 
صنع ثقوب في كل ما أملك.

صاحت مارين غضباً: 
- كنــتُ فــي المرفــأ. أغــرق رؤســاء البلديــة ثلاثــة رجــال 	

فــي  أثقــالاً  علقــوا  الآخــر.  تلــو  واحــداً  أمــس،  صبــاح 
أعناقهم. وضعوهم في أكياس وألقوا بهم في الماء.

فــي مــكان مــا فــي الدهليــز، سُــمعت قعقعــة، أعقبتهــا 
صيحة كورنيليا: 

- ريزيكي، كلبة شقية! 	
لكــن نيــا لاحظــت أن  كِلا كلبــي يوهانــس فــي ركــن هــذه 
الغرفــة، غافيــان. أســبل يوهانــس جفنيــه، وتســاءلت نيــا 
مــا علاقــة الرجــال الغرقــى بمخــزون الســكر، أو رأي أوتــو، 

أو رغبة آغنس ميرمانز في زعزعة جدران منزلهم.
تمتم يوهانس:

- أعــرف كيــف يغــرق المــرء. يبــدو أنــكِ نســيتِ أنــي قضيــتُ 	
معظم حياتي في البحر.

بدا في صوت يوهانس تحذير، لكن مارين لا تستسلم:
- ســألتُ الرجــل الــذي يخلــي رصيف المرفأ لمــاذا أغرقهم 	

رؤســاء المدينــة. فقــال لأنهــم لا يملكــون نقــوداً كافيــة 

indd   51.ىمدلا عناصindd   51.ىمدلا عناص ص 12:30:25   2/22/2024ص 12:30:25   2/22/2024



مى52 صانعة الدُّ

لإرضاء ربهم.”
ثــم توقفــت لاهثــة. بــدا يوهانــس أقــرب إلــى رجل مُنســحق، 

وقال: 
- ظننتُ الرب يغفر للجميع، يا مارين؟	

وصمت لا ينتظر إجابة.
ــا بوجــه  ــواء حــاراً والجــو ســاحقاً، جــاءت كورنيلي كان اله
أحمــر لترفــع الأطبــاق، نهــض يوهانــس عــن كرســيه، ونظــرت 
النســاء الثــاث إليــه بترقــب، لكنــه خــرج مــن الغرفــة، ضاربــاً 
ــا  ــان م ــا تعرف ــا أنهم ــن وكورنيلي ــى ماري ــدا عل ــده. ب ــواء بي اله
يعنيــه هــذا، فتتناولــت ماريــن الكتــاب الــذي أحضرتــه معهــا. 
ولمحت نيلا العنوان، مسرحية هوفت، “الأحمق الحقيقي”.

سألتها نيلا: 
- كم مرة يسافر؟	

وضعــت ماريــن الكتــاب، متأففــة مــن انثنــاء الصفحــة، علــى 
الطاولة، وقالت:

- ــد، تنهــدت، 	 ــم يرحــل مــن جدي ــم يعــود. ث يرحــل أخــي. ث
ــاً. أي شــخص فــي  وأردفــت: ســترين. ليــس الأمــر صعب

وسعه أن يفعلها.
- فرانــس 	 يكــون  ومــن  الأمــر صعبــاً.  كان  إن  أســأل  لــم 

ميرمانز؟
سألت مارين: 

- كورنيليا، كيف حال ببغاء بترونيلا هذا الصباح؟	
- إنــه بخيــر، يــا مــدام. بخيــر. تحاشــت كورنيليــا عينــي 	

ــة.  ــات لئيم ــوم، أو تعليق ــي هــذا الي ــا. لا ضحــكات ف ني
بدت متعبة، وكأن شيئاً يشغل بالها.
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قالت نيلا: 
- إنــه يحتــاج إلــى هــواء نقــي. لا بــد أن المطبــخ تملــؤه 	

أبخرة الطهي. أريد أن أطيِّره في غرفتي.
قالت مارين: 

- سينقر غرضاً ثميناً.	
- لن يفعل.	
- سيطير من النافذة.	
- لن أفتحها.	

أغلقــت ماريــن كتابهــا بقــوة خرجــت، فاعتدلــت الخــادم 
ــر ســيدتها.  ــي أث ــن ف ــا الزرقاوي ــة عينيه ــا، مُضيِّق ــي وقفته ف
ــردد، غــادرت بدورهــا الغرفــة. تتراجــع  وبعــد لحظــة مــن الت
ــس.  ــي خريطــة يوهان ــة بشــرود ف ق ــي كرســيها، مُحدِّ ــا ف ني
ظــلَّ البــاب مفتوحــاً، وتناهــت إلــى أذنيهــا همســات ماريــن 

ويوهانس خارج حجرة المكتب.
- أفضــل 	 شــيئاً  تملكيــن  ألا  ماريــن.  يــا  يســوع،  كرمــى 

تفعلينه؟
- لديك زوج الآن. إلى أين تذهب؟	

“ولدي عمل أيضاً.”
“وما العمل الذي لديك في يوم أحد؟”

“ماريــن، هــل تظنيــن هــذا المنــزل يـُـدار بالســحر؟ ســأذهب 
لتفقد السكر.”

“لا أصدقــك،” تقولهــا ماريــن بفحيــح. “لــن أســمح بهــذا.” 
تشــعر نيــا بالتوتــر يــزداد بيــن الشــقيقين، لغــة صامتــة أخــرى 

تفيض في المكان.
- مــن غيــري يســمح لشــقيقته أن تخاطبــه بهــذه الطريقــة؟ 	
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إنَّ كلامك ليس القانون.
- ربما. لكنه أقرب إليه مما تظن.	

خــرج يوهانــس بخطــى واســعة مــن بــاب المنــزل، وشــعرت 
نيــا بدخــول الهــواء بنعومــة، ثــم أغلــق البــاب فــي وجــه العالــم 
الخارجــي مــن جديــد. اختلســت النظــر مــن خلــف البــاب 
ب كتفاهــا؛ صــورة  تراقــب ماريــن التــي غطــت وجههــا، وتحــدَّ

للبؤس.
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ترومبلوي

صــدى  وابتعــد  العلــوي،  الطابــق  إلــى  ماريــن  صعــدت 
خطاهــا، فتســللت نيــا إلــى الطابــق الأســفل، حيــث يطقطــق 
ــخ  ــو معلقــاً الآن فــي مطب ــو لســيدته. فوجــدت قفــص بيب بيب
لمطبــخ  الجهــد  خــر  يدَُّ إذ  يجــري هنــا،  التقديــم. لا طبــخ 
الخدمــة، فــي الجهــة الأخــرى مــن الممــر. مطبــخ التقديــم هــو 
لعائلــة  الصينيــة  الأوانــي  لعــرض  غرفــة تســتخدم حصــراً 
ــه نظيفــة.  ــا قــدور ومقــالٍ ترســل رذاذاً، وجدران ــدت، ب بران
تســاءلت نيــا منــذ متــى يتنفــس بيبــو هــواء نقيــاً، ومــا يثيــر 

تساؤلها أكثر، من قام بهذا الفعل الخيِّر.
ــع علــى مهــل  جلــس أوتــو إلــى طاولــة جانبيــة صغيــرة، يلمِّ
أدوات المائــدة الفضيــة التــي ســيتناولون بهــا العشــاء. لــم 
يكــن طويــاً لكــن كتفيــه عريضــان، ويبــدو حجمــه كبيــراً علــى 
كرســيه. وحينمــا رآهــا علــى العتبــة، أشــار نحــو قفــص بيبــو. 

وقال: 
- إنه مخلوق صغير صاخب.	
- أعتذر. كنتُ سأضعه في غرفتي...	
- أحب صخبه.	
- آه. جيد. شكراً لأنك وضعته هناك.	

-لم أكن أنا، يا مدام.
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مــدام... لهــا وقــع جميــل عندمــا يقولهــا. كان قميصــه 
ــع.  ــة أو بق ــوط متقطع ــا خي ــة، ب ــاً بعناي ــاً جــداً، ومكويّ نظيف
د.  تحركــت ذراعــاه مــن تحــت قمــاش الكاليكو ببهاء غيــر مُتعمَّ
كــم عمــره؟ ثلاثــون، ربمــا أصغــر قليــاً. حــذاؤه يلمــع كحــذاء 
ضابــط فــي الجيــش. كل شــيء فيــه جديــد جــداً، غريــب جداً. 
ــا خــادم فــي  ــا، يقوله ــا بمــدام فــي منزله أصبحــت مخاطبته
ثيــاب متقنــة كهــذه، هــي فجــأة جوهــر وجودهــا. أفعــم قلبهــا 

بالامتنان، لكن أوتو لم يلاحظ  ذلك.
تضــرج وجههــا، وســارت إلــى القفــص تمســد ريــش ببغائهــا 
مــن خــال القضبــان. أصــدر بيبــو صوتــاً رقيقــاً، ومــرر منقاره 

خلال ريشه كأنه يبحث عن شيء.
سألها أوتو: 

- من أين هو؟	
- لا أعرف. عمي اشتراه.”	
- لم يولد من بيضة في أسِدلفت إذن؟	

هــزت نيــا رأســها نفيــاً. لا شــيء بمثــل هــذه البهجــة 
والعجائبيــة ســيولد فــي أسِدلفــت. شــعرت بحــرج ولكــن أيضاً 
ببهجــة شــديدة، إن أوتــو يعــرف اســم قريتهــا. مــاذا تــراه 
ســيكون رأي أمهــا، وكبــار البلــدة، والتلاميــذ الصغــار، فــي 

هذا الرجل؟
تنـاول أوتـو شـوكة، ومـرر خرقـة ناعمة حـول كل واحدة من 
أسـنانها، ضغطـت نيال علـى قضبـان القفـص إلـى أن ابيضّت 
أناملهـا، وهـي تمـد عنقهـا متتبعـة بالط الحائـط المصقـول 
قبـة  ترومبلـوي –  السـقف. أحدهـم رسـم عليهـا  نهايـة  إلـى 

زجاجية ترتفع إلى ما بعد الملاط نحو سماء وهمية.
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- الســنيور برانــدت هــو مــن طلــب صنعهــا قــال أوتــو، متتبعاً 	
الجهة التي تنظر إليها.

- إنها ذكية.	
- إنها خدعة. لن تلبث أن تتقشر مع الرطوبة.”	
- لكــن ماريــن أخبرتنــي أن هــذا المنــزل جــاف. وأنــه لا 	

أهمية للنَّسب.
ابتسم أوتو:

- لا بد أني أخالفها الرأي إذن.	
تســاءلت نيــا إلــى أي عبــارة مــن عِبارَتـَـيْ ماريــن يشــير 
أوتــو. جالــت عيناهــا علــى الرفــوف العملاقــة المبنيــة داخــل 
الجــدار، حيــث تحمــي ثلاثــة ألــواح زجاجيــة ضخمــة تشــكيلة 
مــن الأطبــاق وقطــع البورســلين. لــم يســبق لهــا مــن قبــل أن 
يملكــون  أهلهــا  كان  الكبيــرة.  المجموعــة  هــذه  مثــل  رأت 
ــل غيرهــا، إذ  ــي والقلي لفِْ ــرة مــن الخــزف الدِّ مجموعــة صغي

كان عليهم بيع معظمها.
قال أوتو: 

- عالــم الســنيور فــي طقــم مــن الأطبــاق. أصغــت نيــا، 	
مُحاولــة البحــث فــي صوتــه عــن تفاخــر أو حســد، لكنهــا 
لا تجــد أيًّــا منهمــا. كانــت نبــرة أوتــو محايــدة بصــورة 

مدروسة. استطرد: 
- أوانــي 	 فــي  البحــار  عبــور  الصيــن،  دييمــا،  دلفــت،   -

الفخار.
- أليــس زوجــي غنيًّــا بمــا يكفــي لتعييــن شــخص يســافر 	

نيابة عنه؟
عــه.  عقــد ​​أوتــو حاجبيــه أمــام نصــل الســكين الــذي يلمِّ
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“علــى المــرء أن يحافــظ علــى جريــان ثروتــه، ولا أحد ســيفعل 
ذلــك نيابــة عنــه. ســوف تنســاب مــن بيــن أصابعــه إن جانــب 

الحرص. توقف، وطوى، الخرقة الناعمة في مربع أنيق.
- هو يعمل بجد إذن؟	

حــرّك أوتــو إصبعــه حركــة حلزونيــة، وأشــار إلــى إلــى القبة 
الزجاجية الزائفة فوق رأسيهما، وقال:

- لقد ارتفعت أسهمه إلى أعلى وأعلى.	
- وماذا يحدث عندما تصل إلى القمة؟	
- ما يحدث منذ الأزل، يا مدام. يحدث الفيضان.	
- ؟	 ثمَّ
- حســناً، أفتــرض أننــا إمــا نغــرق وإمــا نعــوم. تنــاول ملعقــة 	

مــرق كبيــرة، ونظــر إلــى ملامحــه، وقــد انكمشــت فــي 
الفضة المحدبة.

- هل تذهب معه إلى البحر؟	
- لا.	
- لماذا؟ أنت خادمه.	
- لقد أقلعتُ عن الإبحار.	

تتســاءل نيــا كــم عــاش علــى هــذه الأرض الاصطناعيــة، 
المُســتصلحة  بالأراضــي  المســتنقعات  مــن  المدعومــة 

ته مارين هولندياً. قال أوتو:  العميقة. سمَّ
- إن روح الســنيور تنتمــي إلــى البحــر. أمــا روحــي فــا، يــا 	

مدام.
ســحبت نيــا يدهــا مــن قفــص بيبــو، واتخــذت مقعــداً إلــى 

جوار المدفأة:
كيف تعرف كل هذا عن روح زوجي	-
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أليس لي أذنان وعينان؟	-
ــا التــي  ــه، لكــن كورنيلي جفلــت نيــا. لــم تتوقــع مثــل جرأت

شعرت بحرية القول نفسها، قالت:
- طبعاً لك، أنا...

يقول أوتو: 
- ــا 	 ــه، ي إن البحــر شــيء لا تســتطيع اليابســة أن تكــون مثل

مدام. لا رقعة تبقى على حالها.
- أوتو.	

ــدة  ــو، وأدوات المائ ــاب. فنهــض أوت ــن مــن الب ــرزت ماري ب
اة كترســانة من الأســلحة البراقة. فالتفتت  عها مُســجَّ التي يلمِّ

إلى نيلا قائلة:
- إنه يعمل. ولديه قائمة طويلة من المهام.	
- كنت أسأله فقط عن شيء يخص...	
- اترك هذا، يا أوتو. عليك إرسال تلك الخطابات.	

اســتدارت ماريــن، واختفــت. فهمــس أوتــو لنيــا خلــف وقــع 
الخطى المتراجع: 

- مــدام، لــو أنــكِ أمــام خليــة نحــل فهــل كنــتِ تركلينهــا؟ لــن 	
تجني حينها سوى لسعة.

لــم تســتطع نيــا أن تجــزم هــل هــي نصيحــة أم أمــر. ثــم 
يضيف وهو يومئ نحو بيبو:

- لــو كنــتُ مكانــكِ لأبقيــتُ هــذا القفــص مغلقــاً، يــا مــدام. 	
تمامــاً  محســوبة  بخطــى  المطبــخ  ســلم  يصعــد  وراح 

وناعمة.
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الهدية

طــوال الليلتيــن التاليتيــن فــي المنــزل، انتظــرت نيــا أن 
يضــع يوهانــس يديــه عليهــا ويفتتــح حياتهــا مــن جديــد. تتــرك 
ــوح الخشــبي  ــن الل ــى م ــاح يتدل ــاً، والمفت ــا موارب ــاب غرفته ب
الســميك، ولكنهــا عندمــا تســتيقظ فــي الصبــاح، تجــد نفســها 
كمــا هــي، لــم تمُــس. يبــدو أنــه يعمــل إلــى وقــت متأخــر. فــي 
الليــل، تســمع صريــر بــاب المنــزل يفُتــح، وغالبــاً فــي باكــورة 
الصبــاح عندمــا تشــق الشــمس أفــق الســماء. يتســرب الضــوء 

الكليل إلى عينيها ،تنهض، وتدرك أنها ماتزال بعد وحيدة.
مـا إن تبـدل نيال ملابسـها، حتـى تتجـول بال هـدف بيـن 
الغـرف فـي الطابقيـن الأرضـي والأول. فـي مؤخـرة المنـزل، 
حيث لا وجود للضيوف، تصبح الغرف أبسـط، لأن كل الأبَّهة 
قـد ادُّخـرت للغـرف التـي تطـل نوافذهـا علـى الشـارع. هـذه 

الغرف تبدو في أجمل صورها عندما تخلو من أي أحد.
تديــر رأســها حــول الأعمــدة الرخاميــة المســتديرة وتدخلــه 
علــى  مبتدئتيــن  عينيــن  وتجُيــل  الفارغــة،  المدافــئ  فــي 
اللوحــات – الكثيــر جــداً منهــا! ســفن بصَــوارٍ صليبيــة الشــكل 
تشــق الســماء، مناظــر طبيعيــة تبــدو حــارة، مزيــد مــن الزهــور 
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ــة،  المحتضــرة، جماجــم مقلوبــة تشــبه خضــروات جذريــة بنُِّيَّ
آلــة كمــان مقطوعــة الأوتــار، حانــات متناثــرة وراقصــات، 
ــا. إن النظــر  ــة بالمين ــة مطلي ــداح صدفي ــة، أق صحــون ذهبي
بســرعة فيهــم جميعــاً ليشُــعر بالغثيــان. ومــازال ورق الحائــط 
الجلــدي الرقيــق يفــوح قليــاً برائحــة الخنازيــر، ويذكرهــا 
ــت  بمــزارع أسدِلفــت. وإذ تبتعــد عنــه، عزوفــاً عــن مــكان ظنَّ
أنهــا حريصــة جــداً علــى نبــذه، تجــد نيــا نفســها أمــام بســاط 
جــداري ضخــم يتدلــى مــن الإزار؛ عليــه مشــاهد مــن الكتــاب 
المقــدس، لمريــم ومرثــا مــع يســوع، عُــرْس قانــا الــذي حــول 

فيه يسوع الماء إلى خمر، نوح العبقري وفلكه المتين.
فــي مطبــخ الخدمــة، لاحظــت نيــا عــودي يوهانــس اللذيــن 
ــد.  ــى القرمي ــا عل ــا وتعليقهم ــى تلميعهم ــا عل تواظــب كورنيلي
وحينمــا امتــدت يدهــا لتنــزع أحدهمــا مــن خطافــه، انتفضــت 

مجفلة، لأن يداً رادعة أمسكت بكتفها.
قالت مارين بغضب: 

- ــركِ 	 ــة ســيتلفها نق ــة فنيَّ ــا قطع ــزف. إنه ــا ليســت للع إنه
على أوتارها.

- هــل تلاحقيننــي؟ وعندمــا لــم تــرد ماريــن، ربتــت نيــا 	
على العود: إن أوتاره مرتخية. من فقر الرعاية.

انقلبــت علــى عقبيهــا تصعــد الــدرج باختيــال. كانــت غرفــة 
ماريــن فــي نهايــة الممــر فــي الطابــق الأول قــد ظلــت مجهولــة 
بالنســبة إليهــا، فنظــرت إلــى ثقــب بابهــا البعيــد، مُتســائلة أي 
زنزانــة جــرداء لا بــد أنهــا تكمــن فــي الداخــل. يــكاد حنقهــا 
يدفعهــا  إلــى أن تدخــل. مــن تحســب ماريــن نفســها حتــى 

تقول لها لا؟ إنها سيدة هذا المنزل في النهاية.
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ق  ــى غرفتهــا، تحــدِّ ــك إل لكــن نيــا عــادت عوضــاً عــن ذل
فــي ضيــق إلــى الريــش الملطــخ بالدمــاء للطيــور المرســومة، 
مناقيرهــا المقوســة الشــبيهة بأفــواه الســحالي. يــا إلهــي، إن 
ماريــن تكــره حتــى الموســيقى! ألا تعــرف أن العــود لــم يصُنــع 

لتعليقه على الجدران؟
لا تحادثهــا ماريــن عــادة إلا بأمــر، أو عظــة دينيــة مقتطفــة 
مــن إنجيــل العائلــة، والمصممــة عــادة للإخضــاع. عندمــا 
تجمــع أهــل المنــزل فــي الدهليــز ليســمعوا مقاطع مــن الكتاب 
المقــدس، تفُاجــأ نيــا عندمــا تــرى أن هــذه هــي وظيفــة 
ماريــن. كان والدهــا مــن تولــى تلــك المهمــة عندمــا أفــاق مــن 
وطــول  عشــر  الثلاثــة  بأعوامــه  كاريــل،  خلفََــه  ثــم  ســكره، 

ممارسته، في القراءة لشقيقتيه وأمه.
فــي أوقــات أخــرى، تجلــس ماريــن علــى كرســي أخضــر مــن 
القطيفــة فــي الصالــون، عاكفــة علــى دفتــر حســاباتها. يبــدو 
مــدرج  أعمدتــه  المنــزل،  مــع حســابات  جــداً  دقيقــة  أنهــا 
ــي لحــن  ــم ف ــا أمواله ــر عليه ــات تتعث ــه نوت موســيقي، وأرقام
صامــت. رغبــت نيــا فــي معرفــة المزيــد عــن تجــارة زوجهــا، 
ر فرانــس وآغنــس ميرمانــز، لكــن الحديــث مــع مارين  عــن ســكَّ

لم يكن هيناً قط.
ــث  ــون حي ــى الصال ــث، تســللت إل ــوم الثال ــي الي ــا ف إلا أنه
تجلــس ماريــن، مُطأطئــة الــرأس كمــن تصلــي. وكعادتــه يكــون 

دفتر حسابات المنزل مفتوحاً فوق حجرها.
- مارين؟	

لــم تكــن نيــا قــد نــادت ماريــن باســمها مجــرداً مــن قبــل؛ 
شــعرت بجــرأة صريحــة غيــر مألوفــة مــن أثــر ذلــك، لــم تصــل 
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طعنتها في جسد الحميمية إلى نهايتها.
- نعــم؟ رفعــت ماريــن رأســها بحركــة ســريعة. أراحــت قلمها 	

بحركــة اســتعراضية علــى الصفحــات المفتوحة، ووضعت 
ــدة للكرســي.  يديهــا علــى نقــوش أوراق الشــجر المُعقَّ
ماريــن  عينــي  فــي  الصارمــة  النظــرة  خــال  ومــن 
ــم  ــود ل ــا أن المناقشــة حــول الع ــت ني ــن، خمن الرماديتي
تنُــسَ؛ أحســت أن ماريــن تتفحصهــا بدقــة، فــازداد هلعها. 

بت من رأس قلم مارين. كانت بقعة حبر قد تسرَّ
اندفعت نيلا قائلة: 

- هل هكذا سيكون الوضع دائما؟ً	
ــر  ــك ظه ــن ذل ــب م ــح شــحن الجــو، وتصل الســؤال الصري

مارين:
- أي وضع؟	
- إنني... لا أراه أبداً.	
- إن كنتِ تقصدين يوهانس، فأؤكد لكِ أنه موجود.”	
- أيــن المــكان الــذي يعمــل فيــه؟ تحــرك نيــا المحادثــة 	

أكثــر  إجابــة  منحهــا  إلــى  ماريــن  تضطــر  حيــث  إلــى 
الأول؛  مــن  أغــرب  تأثيــراً  ســؤالها  ويتــرك  تحديــداً، 

فيصبح وجه مارين جامداً.
وأجابت بصوت مكتوم ومقتضب: 

- فــي أماكــن عــدّة. البورصــة، المينــاء، مكاتــب الڤــوك فــي 	
الهوجسترات القديمة.

- و ... ماذا يفعل في هذه الأماكن؟	
- لو كنتُ أعرف ذلك، يا بترونيلا...	
- لكنكِ تعرفين. أعرف أنكِ تعرفين...	
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فثارت مارين قائلة: 
- إنــه يحــول الطيــن إلــى ذهــب. يحــول المــاء إلــى جِلــدرات. 	

ســفنه  يمــأ  أفضــل.  بأســعار  الآخريــن  أســهم  يبيــع 
لونــه. هــذا  ويرســلها إلــى البحــر. إنــه يظــن الجميــع يفضِّ
كل مــا أعرفــه. ناولينــي الكانــون، قدمــاي مثــل جبلــي 

جليد.
اعتقــدت نيــا أن هــذه ربمــا أطــول سلســلة جمــل علــى 

الإطلاق تحدثت بها مارين إليها. قالت: 
- فــي وســعكِ دائمــاً إشــعال المدفــأة. ثــم حملــت كانونــاً 	

ــه  ــت فوق ــي وضع ــن، الت ــث ماري ــى حي ــراً ســاخناً إل صغي
قدميــن لصيقتيــن، فتابعــت نيــا: أرغــب فــي رؤيــة المكان 

الذي يعمل به. سوف أذهب لزيارته قريباً.
ــم عالقــاً فــي  ــر الحســابات، وظــل القل أغلقــت ماريــن دفت

داخله، حدّقت في غلافه الجلدي المهترئ، وقالت:
- لا أنصحكِ بذلك.	

عرفــت نيــا أنــه يجــدر بهــا الكــف عــن طــرح الأســئلة، 
لأنها لا تلقى رداً سوى لا. لكنها لا تتمالك نفسها:

- لماذا؟	
- إنه مشغول.	
- مارين...	

تهتف مارين: 
- أخبرتــكِ والدتــكِ مــن دون شــك أنــه ســيكون الوضــع 	

هكذا ؟ إنكِ لم تتزوجي بكاتب العدل المحلي.
- لكن يوهانس...	
- بترونيلا! إن عليه أن يعمل. وكان عليكِ أن تتزوجي أحداً.	
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- أنتِ لم تفعلي. لم تتزوجي أحداً.	
انقبض فك مارين و شعرت نيلا بشرارة نصر صغيرة.

أجابت مارين: 
- كلا. لكنني حظيتُ دائماً بكل ما أردته.	

***

فــي الصبــاح التالــي، اختــارت ماريــن أمثولــة، قصــة عقابية 
من سفر أيوب، تنُهيها بالتطهير من إنجيل لوقا.

“وَلكِنْ وَيلٌْ لكَُمْ أيَُّهَا الأغَْنِياَءُ، لأنََّكُمْ قَدْ نِلتْمُْ 
عَزَاءَكُمْ.

بَاعَى، لأنََّكُمْ سَتجَُوعُونَ. وَيلٌْ لكَُمْ أيَُّهَا الشَّ
احِكُونَ الآنَ، لأنََّكُمْ سَتحَْزَنوُنَ  وَيلٌْ لكَُمْ أيَُّهَا الضَّ

وَتبَكُْونَ.”
كانــت تتلــو بســرعة، وبــا نغــم، وكأنمــا يحرجهــا أن تســمع 
صوتهــا يتــردد علــى القرميــد الأبيــض والأســود، وتمســك 
يداهــا بالمِقــرأ وكأنــه طــوق نجــاة. رفعــت نيــا عينيهــا فيمــا 
ماريــن تترنَّــم بالآيــات، وتتســاءل لمــاذا مــا تــزال هنــا، عزبــاء، 
مــن دون  دبلــة زواج حــول إصبعهــا. ربمــا لــم يجــدوا ذلــك 
الرجــل الشــجاع بمــا يكفــي لتحمــل التعنيــف؟ اســتمتعت نيــا 

بلذة الفكرة اللئيمة.
ســألت نفســها، هــل هــذه هــي عائلتــي الجديــدة؟ لا يبــدو 
ممكنــاً أن هــؤلاء النــاس قــد ضحكــوا قــط، خــا قهقهــات 
تخفيهــا أيديهــم. مهــام كورنيليــا المنزليــة تبــدو أبديــة. إذا لــم 
ــع الأثــاث  تكــن فــي الأســفل تغلــي ســمك حفــش، فهــي تلمِّ
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المصنــوع مــن خشــب البلــوط والــورد، أو تكنــس المســاحات 
الشاســعة مــن أرضيــات الطابــق العلــوي، وتنفــض الشراشــف، 
ــع لــوح نافــذة تلــو الآخــرى. يعلــم الجميــع أنــه بالكــدح  وتلمِّ
الهولندييــن  جميــع  يصــون  إنــه  بالفضيلــة.  المــرء  يتحلــى 
ــرف الخطــرة والخسيســة، إلا أن  ــن قبضــة الت ــن م الصالحي

شيئاً في كورنيليا لا يوحي ببراءة كاملة.
اعتلــى وجــه أوتــو تعبيــر عميــق فــي أثنــاء إصغائــه إلــى 
ــاه بعينــي نيــا، يشــيح بوجهــه  الكلمــات. وعندمــا تلتقــي عين
فــي عجلــة. ويبــدو التواصــل بالنظــرات فــي لحظــة تأمــل 
روحــي كهــذه أقــرب إلــى الخطيئــة. اختــار يوهانــس أن يشــبك 

يديه في وضع الصلاة، وعيناه على الباب.
عــادت نيــا إلــى غرفتهــا، وشــرعت فــي كتابــة خطــاب إلــى 
والدتهــا، تشــرح فيــه مأزقهــا. لكــن الكلمــات التــي تختارهــا لا 
تكشــف عــن أفضــل خصائصهــا، ترفــض مضاهــاة مــا تشــعر 
بــه فــي داخلهــا. تعجــز نيــا عــن وصــف حيرتهــا، مناقشــاتها 
مــع ماريــن، زوجهــا الــذي يتحــدث جميــع اللغــات عــدا الحــب، 
ــة، وضحكاتهــم التــي هــي بدورهــا  أو الخــدم بعوالمهــم المخفيَّ
لغــة أخــرى. بــدلاً مــن ذلــك، تخربــش أســماء – يوهانــس، 
ر  أوتــو، تــوت، وترســم صــورة لماريــن بــرأس عمــاق، ثــم تكــوِّ

الورقة وتلقيها، لتقع مُنحرفة عن النار.
بعــد مُضــي ســاعة، تصاعــدت مــن الســلم الرئيــس أصــوات 
مــن  نيــا  نظــرت  يوهانــس.  ونبــاح كلاب وضحكــة  رجــال 
النافــذة إلــى مجــرى القنــاة، فــرأت ثلاثــة حرفييــن أقويــاء 
ــزل،  ــن المن ــم. وهــم يخرجــون م ــى أكتافه ــال عل ــى الحب تتدل

بأكمام مرفوعة.
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فــي الوقــت الــذي غــادرت فيــه نيــا غرفتهــا، كانــت ماريــن 
في البهو فعلًا. تهمس بصوت عالٍ: 

- يوهانس، ماذا بربِّك فعلت؟	
بخطــى خفيفــة تقطــع نيــا فســحة الســلم، وتشــهق عندمــا 

ترى ما تركه الرجال الثلاثة في الدهليز.
فــي وســط الأرضيــة وضعــت خزانــة، بنــاء ضخــم شــاخص، 
يصــل ارتفاعــه إلــى منتصــف طــول يوهانــس تقريبــا؛ً صــوان 
ضخــم يقــف علــى ثمانيــة أقــدام مقوســة ومتينة، علــى واجهته 
تنســدل ســتارتان مــن القطيفــة الملونــة بلــون الخــردل. وإذ 
نقُــل مِقــرأ الكتــاب المقــدس إلــى الركــن لإفســاح مــكان، وقــف 
ق  يوهانــس إلــى جــوار الخزانــة. مُريحــاً يــداً فوقهــا؛ وهــو يحــدِّ
فــي الخشــب اللامــع، وابتســامته لا تخبــو. بــدا حيويــاً، وســيماً 

أكثر من أي مرة رأته فيها نيلا.
اقتربــت ماريــن مــن الخزانــة بحــذر، وكأنمــا ســتقع فوقهــا، 
أو ســتبدأ فــي التحــرك مــن تلقــاء نفســها. فتراجــع ريزيكــي 

بدمدمة عميقة. وسألت مارين: 
- هل هذه مزحة؟ كم تكلَّفت؟	

ــث  ــو مــرة مــن الحدي ــا ول ــاه، دعين ــس: “أخت ــول يوهان فيق
عن المال. طلبتِ مني أن أبحث عن تسلية...

- تلــك صبغــة زعفــران فــي 	 البشــاعة. هــل  بهــذه  ليــس 
الستائر؟

- الــدرج. 	 علــى  تقــف  وهــي  نيــا  تــردد صــوت  تســلية؟ 
علــى  مصــدوم  بتعبيــر  لتواجههــا،  ماريــن  فاســتدارت 

وجهها.
نادى يوهانس: 
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- شــيء لأجلــك. هديــة زفــاف. وربّــت علــى جانــب الخزانــة، 	
فتراءت اختلاجة في ستائرها.

- ما هي، يا سنيور؟	
- ــدردار قــوي، 	 ــدردار. ال ــوط وال مصنوعــة مــن خشــب البل

كانــت عروســه  الــذي  التفســير  وكأنــه  يوهانــس،  قــال 
تنتظره. ينظر إلى مارين: إنه يسُتخدم للتوابيت.

زمت مارين فمها، وقالت:
-  من أين حصلت عليها، يا يوهانس؟	

نفض يوهانس كتفيه:
- ســمعتُ مــن رجــل فــي المرفــأ أن لديــه خزائــن خلَّفهــا 	

نجــار ميــت. طلبتُ تحســينها بكســوة مزخرفــة، وتطعيمها 
بالفضة.”

فقالت مارين: 
- لمــاذا فعلــت هــذا؟ إن بترونيــا لا تحتــاج إلــى مثــل هــذا 	

الشيء.
يجيب يوهانس: 

- إنه من أجل تعليمها.	
- ماذا؟	

ــرض عــن  ــة تعُ ــى ريزيكــي لكــن الكلب ــده إل مــدّ يوهانــس ي
سيدها. “صه، يا فتاة. صه.”

- إنهــا لا تحبــه، قالتهــا كورنيليــا، التــي تبعــت نيــا أســفل 	
رج، وفكــرت، هــل تشــير كورنيليــا إليهــا أم إلــى الكلبــة.  الــدَّ
ــق  ــى عن ــا، كمــا يبــدو، لاحظــت انتصــاب الشــعر عل كلتان
ريزيكــي. فحملــت كورنيليــا مكنســتها كهــراوة أمامهــا، 

وكأنها تتوقع هجوماً.
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قالت مارين بسخرية: 
- تعليم؟ ما حاجة بترونيلا إلى التعليم؟	

فقال يوهانس: 
- لا بد لي من القول إنها في حاجة ماسة جداً.	

ــر. إننــي فــي الثامنــة عشــر لا  “لا، لســتُ كذلــك” هكــذا تفُكِّ
الثامنة. سألت، مُحاولة إخفاء استيائها: 

- ولكن ما هي، يا سنيور؟	
وأخيــراً، مــد يوهانــس يده إلى الســتائر، وبحركة مســرحية 
ــا. وشــهقت النســاء. جــوف  ــى مصراعيه ــا عل ــة، فتحه متكلف
الخزانــة مكشــوف، ومقســم إلــى تســع أجنحــة، بعضهــا مبطــن 

بورق حائط ذي نقوش ذهبية وبعضها بألواح خشبية.
تقول نيلا: 

- هل هو ... هذا المنزل؟	
- بها يوهانس، مُبتهجاً.	 بل هو منزلك. صوِّ

-كان تنظيفــه ليصبــح أســهل بكثيــر. قالتهــا كورنيليــا، وهي 
تمد عنقها لترى داخل الغرف العلوية.

ــة مخيفــة، وكأنهــا المنــزل الحقيقــي وقــد  إن دقــة الخزان
انكمــش، وقُســم بدنــه إلــى نصفيــن وكُشــفت أعضــاؤه. الغــرف 
ــوداً  ــون، صع ــى الصال ــة، إل ــخ الخدم ــة مــن مطب التســع، بداي
ن الســماد والحطــب بعيداً عن الرطوبة،  إلــى العليَّــة حيــث يخُزَّ
هــي نســخ طبــق الأصــل. “إنــه يحــوي قبــوًا خفيًّــا أيضــاً،” 
بيــن  تفصــل  التــي  الأرضيــة  يرفــع  وهــو  يوهانــس،  قالهــا 
مطبخــي الخدمــة والتقديــم، ليكشــف عــن مســاحة فارغــة 
ــأة. حتــى ســقف مطبــخ التقديــم قــد طُلــي بالخدعــة  مُخبَّ
البصريــة نفســها. تذكــرت نيــا حديثهــا مــع أوتــو. يحــدث 
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القبــة  تلــك  إلــى  بإصبعــه  قــال، مشــيراً  هكــذا  الفيضــان، 
الوهمية.

زمجرت ريزيكي، وحامت حول الخزانة. 
- كم كان ثمنها، يا يوهانس؟	

قال بهدوء: 
- كان الهيكل بألفين. ورفعتها الستائر إلى ثلاثة.	
- جِلــدر؟ ثلاثــة آلاف؟  تســتطيع عائلــة أن 	 ثلاثــة آلاف 

تعيش بهذا المبلغ، إن استثمرته جيداً لأعوام.”
- ماريــن، إنــك لــم تعيشــي بألفــي جِلــدر لعــام واحــد، بــكل 	

وجبــات الرنكــة علــى الغــداء. ومــع صفقــة ميرمانــز، فمــا 
الداعي إلى القلق؟

- حســناً، لــو أنــك كنــتَ تفعــل شــيئاً بذلــك الخصــوص، لمــا 	
قلقتُ...

- لمرة واحدة في حياتك، اسكتي.	
وقفــت ماريــن علــى مضــض بعيــداً عــن الهيــكل الخشــبي. 
وظهــر أوتــو مــن المطبــخ يرمــق الوافــد الجديــد باهتمــام. بــدا 
يوهانــس مُحبطــاً قليــاً، وكأنــه أحــس ببادرتــه تعطــي نتائــج 

عكسية.
الكســوة المزخرفــة ذكّــرت نيــا بالخريــف فــي أسِدلفــت، 
هيجــان اللونيــن البرتقالــي والبنــي، كاريــل يمســك بيديهــا 
ــق  ويــدور بهــا تحــت أشــجار الحديقــة. كان القصديــر قــد عُشِّ
ســطح  كامــل  علــى  وانســيابية  دقــة  فــي  معدنيــة،  بــأوردة 
الخزانــة، حتــى الســيقان. ثمــة إثــارة غريبــة فــي الخشــب 

والقشرة. حتى ملمس الستائر القطيفة يوحي بقوة ما.
أهداهــم  أثريــاء  أطفــالاً  نيــا  عرفــت  أسِدلفــت،  فــي 
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أهلوهــم منــازل دمــى، لكــن أحدهــا لــم يكــن بهــذه الضخامــة. 
ر والدهــا نقودهــم فــي الخمــر، كان مُحتمــاً أن  قبــل أن يبــذِّ
تحصــل بدورهــا علــى واحــد – أصغــر مــن هــذا، أداة للتمريــن 
ادهــا ومفارشــها وخدمهــا وأثاثهــا. لقــد  علــى كيفيــة إدارة برَّ

تزوجت الآن، وتحب أن تقتنع ألَّاَّ حاجة إلى ذلك.
ضبطت نيلا يوهانس  وهو يراقبها. قالت: 

- أســفل 	 إلــى  وأشــارت  نفســها!  هــي  الدهليــز  أرضيــة 
أقدامهــم إلــى حيث امتدت البلاطات الســوداء والبيضاء، 
الصغيــرة  المربعــات  علــى  بلباقــة  إصبعهــا  ووضعــت 

المُناظرة.
قال يوهانس: 

- رخام إيطالي.	
قالت مارين بغضب: 

- إنها لا تعجبني. ولا ريزيكي كذلك.	
رد يوهانس بانفعال:

- حسناً، تشترك الكلاب في ذوق واحد.	
اشــتعل وجــه ماريــن باللــون الأحمــر، واندفعــت نحــو بــاب 

المنزل تصفقه خلفها.
سألت كورنيليا، بنبرة مذعورة: 

- إلــى أيــن تذهــب؟” وأخــذت تراقــب هــي وأوتــو مســار 	
سيدتهم من نافذة الواجهة.

قال يوهانس: 
- ة.	 حسبتها ستكون مفاجأة سارَّ

فقالت نيلا: 
- ولكن يا سينور. ماذا عليَّ أن أفعل بها؟	
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نظــر إليهــا يوهانــس نظــرة جوفــاء قليــاً. وفــرك الســتائر 
القطيفة بين سبابته وإبهامه قبل أن يسدلها:

- ستفكرين في شيء ما.	
ــاج. وأســرع  ــة رت ــه بتكَّ ــي حجــرة مكتب ــس ف ــى يوهان اختف
أوتــو وكورنيليــا إلــى الطابــق تحــت الأرضــي، نحــو مطبــخ 
الخدمــة. وحيــدة، باســتثناء ريزيكــي التــي تتجــول فــي أرجــاء 
همســت  قلبهــا.  وهــوى  هديتهــا.  نيــا  تأملــت  الدهليــز، 
لنفســها” لــم أعــد صغيــرة علــى هــذا” مــن ســيرى هــذا العمــل 
الفنــي، مــن ســيجلس علــى تلــك الكراســي، أو يــأكل الطعــام 
الشــمعي؟ إنهــا لا تملــك أصدقــاء، ولا عائلــة فــي هــذه المدينة 
لتأتــي وتهتــف متعجبــة – إنــه تنصيــب لعجزهــا، وأنوثتهــا 
المحبوســة. قــال زوجهــا، هــو منزلــك – ولكــن مــن يمكنــه أن 
التســع  المربعــات  هــذه  فــي  ــرة،  مُصغَّ غــرف  فــي  يعيــش 
المصمتــة؟ أيُّ نــوع مــن الرجــال يشــتري هديــة كهــذه، مهمــا 

كان غلافها فخماً، مهما بلغ جمال صنعتها؟
- لســتُ فــي حاجــة إلــى التعلم. قالت جهــراً. وأنَّت ريزيكي. 	

فقالــت لهــا نيــا: “لا شــيء يخُيــف. إنهــا مجــرد لعبــة.” 
ــل قبعــة مــن الســتائر، هكــذا فكــرت،  ربمــا يمكــن تفصي

وهي تفتحها.
ينتابهــا  المكشــوف،  الخزانــة  جــوف  أمــام  نيــا  وقفــت 
شــعور بالتوتــر. خيَّــل إليهــا أن هيكلهــا الأجــوف المصنــوع مــن 
الــدردار المزخــرف يبادلهــا النظــرات وكأنَّ حجراتــه أعيــن. 
ــة،  ــخ الخدمــة أصــوات مرتفع ــا مــن مطب ــى أذنيه وتناهــت إل
ــب فــي هــدوء. وضعــت  ــو يجي ــكلام، وأوت ــرأس ال ــا تت كورنيلي
ــر منعــش  ــه تأثي ــى الخشــب مــرة أخــرى. ل ــرددة عل يدهــا مت
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مقارنة بالقطيفة، صلب كحجر مصقول.
قالــت نيــا لنفســها” فــي غيــاب ماريــن وهذيــن الاثنيــن فــي 
مطبــخ الخدمــة في الأســفل، أســتطيع أن أحضــر بيبو وأطيِّره 
قليــاً. لــن يلاحــظ يوهانــس، وســوف أسُــرُّ برؤيــة ببغائــي 
ــى  ــة إل ــا تتحــول عــن الخزان ــا عندم ــواء. لكنه ــي اله ــق ف يحل
الســلم الرئيــس تقفــز أفكارهــا مــرة أخــرى إلــى الثقــب البعيــد 
فــي بــاب ماريــن، فــي الأعلــى فــي نهايــة الممــر. انســي هــذا 
التحقيــر ببيــت الدمــى، هكــذا أقنعــت نيــا نفســها وهــي تغلــق 
ســتائر الخزانــة ذات اللــون الخردلــي. فــي وســعكِ أن تذهبــي 

أينما أردتِ.
تركــت نيــا، بقلــب خافــق، هديــة يوهانــس مهجــورة فــوق 
البــاط، وشــقت طريقهــا علــى الســالم نحــو غرفــة ماريــن، 
وقــد نســيت كل شــيء عــن بيبــو. إلا أنهــا شــعرت أن شــجاعتها 
المزعومــة تأخــذ فــي التراجــع. مــاذا لــو ضبطنــي أحدهــم؟ 
هكــذا تتســاءل، وخيالهــا ينطلــق مــرة أخــرى وهــي تقطــع 
الممــر مُهرولــة بأقصــى ســرعة تســمح بهــا تنورتهــا. مــاذا 

سيحدث لي عندها؟
لكــن نيــا فتحــت البــاب الثقيــل وعلــى عتبــة حــرم ماريــن، 
عــن  الداخــل  فــي  الاســتثنائي  المشــهد  وصرفهــا  بهُتــت 

حذرها.
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انتهاك

ــراه. كانــت الغرفــة  ــى العتبــة، لا تصــدق مــا ت تجمــدت عل
التــي بحجــم خلــوة راهبــة، تحتــوي علــى أغــراض تكفــي لتمــأ 
ديــراً. تســاءلت: كيــف تخلــت ماريــن طوعــاً عــن المســاحة 
الكبيــرة لمخدعهــا القديــم مقابــل هــذه الخلــوة الطافحــة 

بالتخيلات.
تدلــى مــن الســقف جلــد مســلوخ لثعبــان ضخــم، مُنســدلاً 
ــة، أرق مــن أن يلُمــس. ريشــات مــن كل شــكل ونــوع،  مثــل راي
كانــت فــي يــوم مــا علــى جســد طيــور غايــة فــي العجــب، 
لمســت برقــة أصابعهــا الممــدودة. وغريزيــاً بحثــت نيــا عــن 
ريشــة خضــراء، وتنفســت الصعــداء عندمــا لــم تجــد واحــدة 
تشــبه بيبــو. و علــى الحائــط ثبتــت فراشــة أعــرض مــن كــف 
ــق الأزرق الســماوي لأجنحتهــا بدوامــات مــن  يدهــا، قــد نمُِّ
الأســود. الغرفــة مفعمــة بالروائــح. أقواهــا جــوزة الطيــب، 
الصنــدل  بخشــب  أيضــاً  تتشــبع  نفســها  الجــدران  لكــن 

والقرنفل والفلفل، روائح دفء وتحذير.
تعمقــت نيــا أكثــر. فــرأت علــى طــول الرفــوف الخشــبية 
ــات  ــى مخلوق ــود إل ة، تع ــرَّ ــة مصف البســيطة  جماجــم حيواني
تعجــز حتــى عــن تخمينهــا – فكــوك طويلــة، قحــف فطســاء، 
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أســنان قويــة وحــادة. درع خنفســاء، لامــع كحبــوب القهــوة، 
وقزحــيّ فــي الضــوء، ســاطع بالأســود مــع لمســة مــن الأحمــر. 
ــات  ــوب يتأرجــح برقــة عندمــا تلمســه. نبات درع ســلحفاة مقل
ــذور نفســها، مصــدر  ــذور، والب ــة مجففــة، قــرون ب وثمــار لبي
هــذه الروائــح المُســكرة، فــي كل مــكان. هــذه الغرفــة لا تنتمــي 
الأمســترداميين  حــبَّ  تظُهــر  كانــت  وإن  أمســتردام،  إلــى 

للاقتناء. إنها امتداد الجمهورية، في أربعة جدران صغيرة.
هنــاك خريطــة للقــارة الأفريقيــة، ضخمــة، ومغمــورة جــداً. 
وفــي منتصــف خــط الســاحل الغربــي مــكان مطــوق يدُعــى 
الأنيــق.  ماريــن  بخــط  أســئلة،  كُتبــت  فوقهــا  نوفــو.  بورتــو 
ــر  ــد، بدوائ ــاك خريطــة لجــزر الهن ــن؟ هن ــام؟ دي طقــس؟ طع
وأســهم عديــدة، تحــدد مــن أيــن جــاءت النباتــات والحيوانــات 
ــا  ــوك 1676م، باتافي الموجــودة فــي هــذه الغرفــة. جــزر المل
1679م، جــاوه 1682م – رحــات بحريــة لــم تقــم بهــا ماريــن 

بنفسها قطعاً.
علــى الطاولــة قــرب النافــذة دفتــر مفتــوح، ويظهــر أنــه 
ــكل هــذه الأشــياء. تجــري الكلمــات  ــاً ل ــاً دقيق يحــوي تصنيف
علــى يــد ماريــن أفضــل مــن لســانها، وتميِّــزه نيــا مــن الظــرف 
الــذي أرُســل إلــى والدتهــا ســابقاً مــن هــذا العــام. تشــعر مــن 
الرغبــة  تتنازعهــا   – المُنتهِــك  الشــخص  بتوتــر  جديــد 
مــن  والخــوف  المزيــد،  واكتشــاف  البقــاء  فــي  المســتميتة 
ــر، لســتُ ســيدة لهــذا  المصيــدة التــي ولجتهــا طوعــاً. تفُكِّ

المنزل أكثر من أرابيلا الصغيرة في أسِدلفت.
فــي آخــر الــرف، مصبــاح غريــب المظهــر، لــه جناحــا طائــر 
معدنــه  لتلمــس  يدهــا  نيــا  مــدت  وثدياهــا.  امــرأة  ورأس 
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تــلٌّ مــن الكتــب،  البــارد. وإلــى جــوار المصبــاح،  الســميك 
ينبعــث مــن صفحاتهــا مزيــج عضــوي مــن روائــح الرطوبــة 
وجلــد الخنزيــر. تناولــت نيــا أول كتــاب، وقــد غلبهــا الفضــول 
ــم تنتبــه إلــى أي شــخص يصعــد  لمعرفــة قــراءات ماريــن، فل

الدرج.
الكتــاب الأول دوريــة أســفار بعنــوان الرحلــة المنحوســة 
لســفينة باتافيــا. يعــرف أكثــر النــاس في المقاطعــات المتحدة 
بقصــة تمــرد ابــن كورنيليــس، وقيــام لوكريتيــا يانــس بأســر 
نيــا  ليســت  الناجيــن.  قتــل  فــي  الســفينة وتورطهــا  ركاب 
اســتثناءً، لكــن والدتهــا كرهــت الجوانــب الماجنــة هكــذا فــي 
ـق والدهــا فــي حياتــه: “بســبب تلــك المــرأة  القصــة. وعلّـَ
يانــس، لــم تعــد النســاء يبحــرن كثيــراً، وهــذا شــيء جيــد 

أيضاً. النساء في السفينة يجلبن الحظ السيئ.”
فأجابت السيدة أورتمان بحدة: 

- إنهن يجلبن الحظ الذي يمنحه لهن الرجال.	
ــه و هــي تمــرر  ــى مكان ــه إل ــاب، و أعادت ــا الكت أغلقــت ني
أصابعهــا بنعومــة فــوق البــروزات المتعرجــة لكعــوب الكتــب. 
هنــاك الكثيــر منهــا، وبمقــدار مــا تــودُّ قــراءة جميــع العناويــن، 
فهــي تعــرف أنهــا لا يمكنهــا التلكــؤ. لا بــد أن ماريــن تنفــق 
مبلغــاً كبيــراً علــى هــذه العــادة، هكــذا افترضــت نيــا، وهــي 

تفرك الورق الفاخر.
تحــت الرحلــة المنحوســة كتــاب لهنســيوس، والــذي يعــرف 
ــازة هــذا  ــي مــن البــاد بســبب القتــل. إن حي ــه نفُ الجميــع أن
الكتــاب أقــرب إلــى الجريمــة، وامتــاك ماريــن لنســخة منــه 
أذهــل نيــا. توجــد أيضــاً طبعــة مــن القِطْــع الكبيــر لرزنامــة 
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ســاخمان، وأمراض الأطفال لســتيفانوس بلانكارت، والســرد 
ــا ســريعاً. إن  ــه ني ــة نيوهــورن لبونتكــو. قلبت المشــهود لرحل
مليئــة  والخطــر،  الرحلــة  بونتكــو هــو حكايــات عــن  كتــاب 
بنقــوش خشــبية بديعــة، وروافــد ســفن محطمــة، ولحظــات 
شــروق رائعــة، وبحــار مُبتلعــة. أحــد النقــوش يصــور شــاطئاً. 
ــة،  ــي الواجه ــرة. وف ــواج تحــوي ســفينة كبي ــة أم ــي الخلفي وف
ذراعــاه  تمتلــئ  الأول  الرجــل  متواجهيــن.  يقفــان  رجــان 
وســاقاه بخطــوط ســوداء رفيعــة، وفــي أنفــه حلــق وفــي يــده 
رمــح. أمــا الآخــر فيرتــدي زيًّــا هولنديــاً قديــم الطــراز. لكنهما 
يحمــان التعبيــر نفســه علــى وجهيهما. جامــدان، ومحاصران 
داخــل فلــك تجربتهمــا المغلــق، تفصــل بينهمــا فجــوة هــي 

أوسع من البحر في الخلفية.
الكعــب مــرن، كان الكتــاب قــد اســتخُدم. وحينمــا تحركــت 
نيــا لإعادتــه إلــى مكانــه، ســقطت مــن بيــن صفحاتــه ورقــة 
تغطيهــا كتابــة. رفعتهــا عــن الأرض. جعلــت تلــك الكلمــات 

الدم يتجمد في عروقها.
أحبك. أحبك. شِبْرًا شِبْراً منكِ، أحبك.

ــاب  ــت الكت ــا. وضع ــي ســقف حلقه ــا بوخــز ف شــعرت ني
ــاك  ــة. هن ــر العادي ــرك الرســالة غي ــة، وعاجــزة عــن ت مذهول
المزيــد مــن الكلمــات علــى قصاصــة الــورق – كلمــات متعجلــة 

مهزوزة ليست بخط مارين.
أمامهــا،  أقــف  التــي  النافــذة  فــي  الشــمس  نــور  أنــتِ 

مستدفئًا.
لمسة واحدة تدوم ألف ساعة. حبيبتي—

اختــرق ألــم ذراع نيــا – شــخص مــا يقبــض عليــه ولا 
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ــة  ــا كدمي ــن، بوجــه شــاحب، وأدارت ني ــرت ماري ــت. ظه يفل
قمــاش، فطــارت الرســالة إلــى الأرض، وغطتهــا نيــا بقدمهــا، 

بينما مارين تجرها إلى الخارج. وتسألها بتهديد: “هل 
- نظرتِ في كتبي؟ هل فعلتِ؟	
- لا ... أنا...	
- بل فعلتِ. هل فتحتهم؟	
- لا، طبعاً... 	

مــن  ترتجــف  يدهــا  كانــت  قبضتهــا،  ماريــن  أحكمــت 
الضغط. قالت نيلا بأنفاس مقطوعة: -

- مارين. أنا أتألم. أنتِ تؤلمينني.	
لــم تفلتهــا ماريــن لبضــع ثــوانٍ أخــرى، ثــم ســحبت نيــا 

نفسها بقوة. وصرخت: 
- سوف أخبر زوجي. سأريه ما فعلتِ!	

تقول مارين بتهديد: 
نحن لا نحب الخونة. اذهبي. هيَّا.	-
ــد الثعبــان فــي 	- ابتعــدت نيــا مُتعثــرة، فارتطمــت بجل

أثناء فرارها. هتفت مارين من ورائها: 
هــذه الأشــياء ليســت لــكِ!” ثم صفقت بابهــا، وتبخرت 	-

رائحة التوابل.
تمتمــت نيــا، وهــي تنــزوي فــي فراشــها، فمهــا جــاف 
وعقلهــا لا يصــدق. لمســة واحــدة تــدوم ألــف ســاعة! ذلــك 

الحبر كان رحيقا سريًّا، فمارين ليست متزوجة.
كانــت الكلمــات مكتوبــة علــى عجــل لكــن نيــا متأكــدة أنــه 
ــر، مــا كان علــيَّ أن أدخــل إلــى هنــاك  ليــس خــط ماريــن. تفُكِّ
أبــداً. ربمــا كانــت ماريــن تنتظــر فــي الظــام أيضــاً لتضبطنــي 
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فــي  عارضــة  بوســاطة  تشــنقها  ماريــن  تتخيــل  مُتلبســة؟ 
الســقف، وقبقاباهــا يســقطان مــن قدميهــا المتأرجحتيــن 
وســط الريشــات، وجســدها البــارد يســتدفئ بنــور شــمس 

شاعري يتخلل النافذة.
بــدأت صــورة ماريــن فــي التبــدل داخــل عقــل نيــا. فمــن 
كطائــر  ماريــن  نهضــت  الباهتــة،  الســوداء  ملابســها  بيــن 
أســطوري، تغلفهــا رائحــة جــوزة الطيــب، لا يلائمهــا الزنبــق، 
أو رقــة الزهــور. إن ماريــن برمــوز المدينــة التــي تغطيهــا، هــي 
ابنــة نفوذهــا، تمســح الخرائــط فــي ســريَّة، وتكتــب الحواشــي 
علــى العيِّنــات، وهــي تكتــب حواشــي لشــيء آخــر أيضــاً، إلا أن 
تصنيفــه ليــس ســهلًا. تتخيــل نيــا رائحــة التوابــل علــى جلــد 
بقمــاش  المفروشــة  المائــدة  عبــر  تســمعها  وهــي  ماريــن، 
الدَّمَقــس، تملــي علــى شــقيقها كيــف يتاجــر. مــن هــذه المــرأة؟ 

شِبْرًا شِبْراً منكِ، أحبك.
علــى  تنــزل  مباشــرة،  الفجــر  قبيــل  التالــي،  اليــوم  فــي 
أطــراف أصابعهــا إلــى مطبخ التقديــم. المنزل يغلفه الصمت، 
حتــى أوتــو وكورنيليــا مــا يــزالان نائميــن. وبتصميــم غيــر 
متــردد، رفعــت نيــا قفــص بيبــو. وأخذتــه إلــى غرفتهــا، وهــي 
تفكــر فــي تلــك الريشــات المعلقــة، مُقتنعــة أن عليهــا مــن الآن 

فصاعداً أن تبقي ببغاءها إلى جوارها.
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دليل سميت

فــوق رأس نيــا، رفــرف بيبــو وزقــزق مُبتهجــاً فــي أنحــاء 
ماريــن  تقطــع  “قــد  تلمعــان.  الســوداوان  وعينــاه  غرفتهــا، 
رأســك،” هكــذا تخبــر طائرهــا الصغيــر، وهــي تشــد حولهــا 
شــالها أمــام بــرد الصبــاح، لاجئــة إلــى التهديــد لتحجيمــه. 
يبــدو الأمــر ســخيفاً وقــد طلــع النهــار الآن، لكــن قواعــد هــذا 
المنــزل مراوغــة كالمــاء. علــيَّ إمــا أن أغــرق، وإمــا أن أعــوم، 
هكــذا تقــول نيــا لنفســها. كدمتهــا التــي تشــبه لطخــة نبيــذ 
ــاً عندمــا تضغــط  ــم حق ــوم، تؤل ــا ي ــرة بعــد أن مــرَّ عليه صغي
عليهــا. إنــه لأمــر مُربــك. هــل يوهانــس لا يــرى شــقيقته؟ إنــه 
لــم يفعــل شــيئاً لتطويــع ماريــن، علــى الرغــم مــن كرههــا 

الواضح لعروسه الجديدة.
طرقــة حــادة علــى البــاب تقلــب معدة نيلا. تقــول: “ادخل،” 

ويضُايقها الخوف في صوتها.
ظهــرت ماريــن علــى العتبــة، باديــة الشــحوب. وتقــف نيــا 
فيســقط عنهــا شــالها كاشــفاً عــن  العلامــة الداكنــة. وفــي 
المقابــل حدقــت ماريــن متيبِّســة فــي الببغــاء، الــذي كان يجثــم 
ــوح الســرير الخلفــي. إنهــا تمســك إلــى صدرهــا  ــى ل الآن عل

كتاباً، فتنقبض أصابعها النحيلة حوله.
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تقول نيلا: 
- سأبقيه في غرفتي.	
- هــاكِ. قالــت ماريــن بصــوت متحشــرج ويدهــا ممــدودة، 	

م الكتاب. تقدِّ
- ما هذا؟	
- دليــل ســميت. إنــه كشــف بجميــع الحرفييــن والمتاجــر 	

في هذه المدينة.
- ولمــاذا قــد أحتــاج إلــى دليــل ســميت؟ ســألت نيــا، وهــي 	

تسحبه من قبضة مارين.
- لتزيين منزلك.	
- أيهما، يا مارين؟	
- إذا تركــتِ تلــك الخزانــة فارغــة، فإنــكِ بهــذا تحوليــن 	

هديــة يوهانــس إلــى جريمــة ســفه. يجــب أن تفعلــي شــيئاً 
بها.
- لستُ مضطرة إلى فعل أي شيء...	

واصلت مارين مُندفعة: 
- هــاكِ، هــذه أذونــات صــرف عليهــا ختــم أخــي وتوقيعــه. 	

ســحبت حزمــة أوراق مــن الكتــاب، وخلطتهــا بأصابــع 
مضطربــة: فــي وســع أي بائــع تشــترين منــه أن يأخــذ إذن 
صرفــه إلــى الســتدهاوس ويبادلــه. مــا عليــكِ ســوى كتابــة 
يدهــا  ماريــن  تمــد  التوقيــع.  علــى  والتصديــق  المبلــغ 
ــن  ــات الصــرف نحــو نيــا وكأنهــا تجعــل بينهــا وبي بأذون
الشــيطان مســافة: لا أكثــر مــن ألــف جِلــدر لــكل إذن 

صرف.
تقول نيلا: 
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- لمــاذا تفعليــن هــذا يــا ماريــن؟ ظننــتُ الكتــاب المقــدس 	
يقــول إن التباهــي بالثــروة لا مــردَّ لــه. لكنهــا تشــعر بإثــارة 
المــال. إنهــا تتمنــى لــو يمكنهــا أن تنســى ذلــك اليــوم 
الفظيــع الــذي مــات فيــه والدهــا، عندمــا لــم تجــد أرابيــا 
ــوب.  شــيئاً فــي صنــدوق النقــود ســوى زر وعنكبــوت مقل

ر، لن تفهم مارين رفاهية كهذه. تفُكِّ
- خذيهم وحسب، يا بترونيلا.	

ســرت بينهمــا عدائيــة، لطخــة اعتــادت شــكلها. عندمــا 
رفعــت نيــا أذونــات الصــرف مــن يــد ماريــن كمــا تقضــي 
الأصــول، فإنهــا لاحظــت كــم تبــدو بائســة. فكــرت، لــو أن هــذه 
مبــاراة، فقــد خســرت كلتانــا. ولكنهــا عندمــا تمــرر أصابعهــا 

على أذونات الصرف، تشعر بقوتها الخفية.
- وماذا سيقول زوجي عن هذا؟	

ظهر الإرهاق على وجه مارين:
- لا تقلقي. إن أخي يعرف خطورة البطالة.”	

بعــد انصــراف ماريــن، شــرعت نيــا فــي إزاحــة أي تفكيــر 
حولهــا والرســالة العاطفيــة. حملــت دليــل ســميت إلــى طاولــة 
الكتابــة وفتحتــه. كان الكتــاب معروضــاً بترتيــب أبجــدي أنيــق 
اعون،  والشــمَّ والفلكيُّــون،  الصيدليُّــون،  المهنــة.  حســب 
الأقفــال،  الأوبــرا، وصانعــو  الشــوكولاتة، ومؤلفــو  وصانعــو 
الذيــن  المتنوعيــن  المهــن  مــن أصحــاب  إلا بعضــاً  ليســوا 
يدفعــون أجــراً لماركــوس ســميت حتــى يعُرفــوا. وهــم مــن 
يكتبــون الإعــان بأنفســهم، مــن دون أيــة قيــود علــى شــكل 

كتابتها.
خــارج نافذتهــا، تعــجُّ القنــاة بالحيــاة. يتبــادل المراكبيــة 
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هتافــات عــن قرصــة الشــتاء فــي الجــو، وفــي ركــن أبعــد، 
ينــادي بائــع خبــز علــى بضاعتــه، ويتصايــح طفــان بطــوق 
صمــت  المنــزل  داخــل  فــي  يعــم  المقابــل،  وفــي  وعصــا. 
وســكون، لا يخترقــه فــي غرفتهــا ســوى التكــة الخفيفة لبندول 
الســاعة الذهبــي. وإذ تواصــل نيــا تصفــح الكتــاب، يلفــت 

انتباهها إعلان تحت حرف الصاد:
صانع دُمى

مُقيم عند يافطة الشمس، في الكالڤرسترات
الأصل من برجن

لــوكاس  العظيــم،  بــروس  ســاعاتي  يــد  علــى  تدربــتُ 
ڤندبِريك

كل شيء، ولا شيء
إنــه الإعــان الوحيــد المُــدرج تحــت صانــع دُمــى، ويــروق 
نيــا اقتضابــه، ووقعــه الغريــب. هــي لا تعــرف أيــن تقع برجن، 
مــى، ولا أن الســاعاتيَّة يمكــن أن  ولا مــا يفعلــه صنَّــاع الدُّ
مــى هــذا ليس من أمســتردام  يوصفــوا بالعظمــة. إن صانــع الدُّ
ــي لا يمكــن أن يكــون عضــواً  بــا شــك، هــذا واضــح. وبالتال
فــي نقاباتهــا – ولا يشُــرع التعاقــد علــى عمــل يجنــي مــن ورائــه 
المواطنــون المســجلون مــالاً. والدهــا علمهــا ذلــك. كان مــن 
ليــدن، وزعــم أن قوانيــن النقابــة المتشــددة هــي المُلامــة علــى 
ــه  ــق الجعــة. ولا يعقــل أيضــاً أن ــر مــن أباري ــه أكث تدهــور حال
مــى، بالتأكيــد؟ إن نيــا مدهوشــة  توجــد نقابــة لصنــاع الدُّ

لوجود الإعلان في دليل سميت من الأساس.
ولأنهــا قــد تحــررت مــن الضغــط الــذي يســببه حضــور 
ماريــن، شــعرت نيــا بالتحــدي فــي داخلهــا يتوطــد. إن ماريــن 
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ــن،  ــة شــقية. ماري ــا طفل ــا وكأنه ــى عــن قرصه ــذر حت ــم تعت ل
بخرائطهــا وتســلطها، يوهانــس وبابــه المُغلــق دائمــاً، كورنيليــا 
ــل  ــي تتمث ــة الت ــا الصامت ــو، قدســهما المشــترك، ولغتهم وأوت

في التقطيع والتلميع وماء الممسحة ولمعة السكين،
انتفضــت نيــا واقفــة، راغبــة بشــدة فــي التخلــص مــن 
أفكارهــا، ومــا تســميه ماريــن خطــورة البطالــة. لا تجد نفســها 
قــادرة علــى حــب الخزانــة، إنهــا إهانــة لأنوثتهــا. لكنهــا إذ 
ــا كالمروحــة، تكــون هــذه أول  ــات الصــرف أمامه تنشــر أذون

مرة في حياتها ترى كل هذا المقدار من الأموال المُتاحة.
بينمــا يحلِّــق بيبــو حــول لوحــات يوهانــس الثمينــة، تناولــت 
نيــا قلمهــا علــى المكتــب وتفجــر غضبهــا فــي دفقــة مــن 

الخربشات:
السيد العزيز،

رأيتُ إعلانك في دليل سميت، وأتمنى منك مساعدتي.
ــر،  إننــي أملــك منــزلاً مــن تســع غــرف، بمقيــاس مصغَّ
معروضًــا فــي خزانــة. أغامــر بطلــب هــذه الأصنــاف الثلاثــة 
وأنتظــر ردك. لا يســعني ســوى تخميــن أنــك ماهــر فــي فــن 
ــرات. ليســت القائمــة شــاملة أبــداً، وأســتطيع الدفــع  المُصغَّ

بسخاء.
صنف: آلة عود بأوتارها

صنف: كأس عروسين، مليء بقصاصات احتفال
صنف: علبة مرزبانية

مع امتناني مقدماً،
الدلفيــن،  يافطــة  عنــد  القاطنــة  برانــدت،  بترونيــا 

الهيرِغراخت
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ــة  ــا جــداً مقارن ــاً جــداً، وفظًّ ــدو مقتضب ــد يب لقبهــا الجدي
ت بــه لثمانيــة عشــر عامــاً. مــا تــزال تشــعر  باللقــب الــذي تســمَّ
بعــدم ارتيــاح عنــد كتابتــه، كارتــداء ثــوب معيــن يخصهــا لكنــه 
لا يناســب مقاســها. فتشــطبه وتكتــب مكانــه شــكراً لــك، نيــا 
أورتمــان. قالــت نيــا لنفســها، ســوف يلاحــظ ذلــك. وســوف 
ــا مــع إذن  ــى الأرجــح. دســت الرســالة فــي جيبه يضحــك عل
صــرف بثلاثمائــة جِلــدر، ونزلــت إلــى مطبــخ الخدمــة لتــرى 
إن كانــت تســتطيع خطــف فطــور متأخــر مــن علــى طاولــة 
كورنيليــا المليئــة بالنُّــدب. قطعــة خبــز، شــريحة لحــم، أي 

شيء عدا الرنكة.
ــا مــا يبــدو أنهــا أوزة بالجــزر، مــن دون أن  حشــت كورنيلي
تقتصــد فــي وحشــية الفعــل. وخلفهــا، يشــحذ أوتــو دبابيــس 
ويصنــع بهــا ثقوبــاً فــي ثمــار الجــوز. تســاءلت نيــا لمــاذا يفعل 
ذلــك، لكنهــا لــم  تســأل، إذ كانــت قــد اعتــادت تملصه المهذب 
عــن الإجابــة. وفــوق الموقــد، يغلــي مــرق. بــدت كورنيليــا 
ان  وأوتــو، مــن جميــع الأوجــه، مثــل زوجيــن فــي كوخهمــا، يعــدَّ
وجبتهمــا اليوميــة. شــعرت نيــا مــن جديــد بتقاربهمــا المريح، 
وجعلهــا هــذا تشــعر بالتعاســة. تتشــبث بالخطــاب فــي جيبهــا، 
مُحاولــة أن تســتمد القــوة مــن تخريــب ســعي يوهانــس وماريــن 
آه،  لنفســها،  نيــا  تقــول  الجديــدة.  الوافــدة  ترويــض  إلــى 

سوف أزين منزلي، يا مارين – بكل الأشياء التي تكرهينها.
- هــل يؤلمــكِ، يــا مــدام؟ ســألتها كورنيليــا، وقــد علقــت 	

قشــور الجــزر فــي يديهــا الآن مثــل شــرائط احتفــالات 
برتقالية باهتة.

شدت نيلا شالها حولها، وقالت:
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- ماذا تعنين؟	
- ذراعك.	
- هل كنتِ تتجسسين؟	

الخــادم  لكــن  كورنيليــا،  إلــى  نظــرة عاجلــة  أوتــو  ألقــى 
تضحك:

- إنهــا مثــل ســلطعون يخــرج مــن قوقعتــه ليقــرص قرصــة، 	
يا مدام! نحن نتجاهلها وكذلك يجدر بكِ.

أزالت كورنيليا قشور الجزر، وقالت:
-  أخــذتِ طائــرك، قالتهــا بشــبه إعجــاب. ســوف أخبــركِ 	

ــن  ــدي ســوى الأســود، لك ــن لا ترت ــدام ماري بشــيء. إن م
أسفله قصة مختلفة.

- ماذا تعنين؟	
- كورنيليــا... صــرخ أوتــو محــذراً، لكــن كورنيليــا التــي تبــدو 	

عازمة على منح نيلا معلومة صغيرة تتابع: 
- إن 	 فســتان.  كل  تحــت  ومخمــل،  ســمور  فــرو  البطانــة 

ســيدتي، التــي تقتبــس لنــا مــن ســفر حزقيــال، »وَأبُِيــدُ 
اءِ« – تمشــي فــي الأرجــاء مُرتديــة فــرواً  كِبرِْيـَـاءَ الأشَِــدَّ

سريًّا.
- التــي 	 كورنيليــا،  بهديَّــة  مُتأثــرة  نيــا،  ضحكــت  حقــا؟ً 

شجعتها، فنزعت شالها لتريها جرحها.
أطلقــت كورنيليــا صفيــراً، وقالــت، وهــي تختلــس نظــرة 

إلى أوتو: 
- سيترك ذلك أثراً، لكنه سيبهت. مثل كل شيء آخر.	

نيــا، التــي كانــت تأمــل فــي اســتجابة أكثــر أمومــة، شــعرت 
الآن بالحماقة.  سألتها، وهي تخفي كدمتها: 
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- هــل بقيــتِ مُســتيقظة حتــى وقــت متأخــر مــرة أخــرى 	
البارحة؟

- لمــاذا، يــا مــدام؟ رمــت كورنيليــا بقشــر الجــزر فــي النــار 	
و هي تتناول ممسحتها.

ســؤال  كل  مــع  تتلاشــى  يــة  الودِّ بالأجــواء  نيــا  شــعرت 
تطرحه:
- أنا متأكدة أنني سمعتُ أصواتاً.	

حدّقت كورنيليا في دلو الماء المتسخ.
قال أوتو: 

- إن الإرهاق يمنعنا من سماع أية أصوات.	
ــد نيــا.  ــه مــن العتمــة، وأقحمــت أنفهــا فــي ي ظهــرت دان
وراحــت تتدحــرج علــى ظهرهــا وتعــرض بطنهــا، علــى فرائهــا 
علامــة ســوداء صغيــرة. تأملــت كورنيليــا هذا الإظهــار للمودة. 

وقالت، وفي صوتها لمحة من الإعجاب: 
- إنهــا لا تفعــل هــذا مــع أي شــخص. اســتدارت نيــا، 	

وأخــذت تصعــد الــدرج. نادتهــا كورنيليــا، وكفهــا ممــدودة. 
بلفيفة ساخنة بالزبدة: 

- تفضلي، يامدام.	
ــي أشــكال  ــي ف ــزل تأت ــي هــذا المن إن عــروض الســام ف

غريبة.
سألها أوتو: 

- إلى أين تذهبين، يا مدام؟	
- إلــى الخــارج. إنــه مســموح، أليــس كذلــك؟ ســأذهب إلــى 	

الكالڤرسترات.
ــاه  ــت المي ــو. فاندفع ــي الدل ــا ممســحتها ف ــت كورنيلي دفع
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على جانبيه، وأصبح سطحه كمرآة مكسورة.
سألها أوتو بلطف: 

- هل تعرفين أين ذلك، يا مدام؟	
شــعرت نيــا بقطــرات مــن الزبــدة تســيل علــى معصمهــا. 

قالت: 
- سأعثر عليها. أملك حساً جيداً في معرفة الاتجاهات.	

تبــادل أوتــو وكورنيليــا نظــرة أخــرى أطــول؛ ولمحــت نيــا 
حركة خفيَّة جداً من رأس أوتو.

ثم قالت كورنيليا: 
- سأرافقكِ، يا مدام. أحتاج إلى بعض الهواء.	
- ولكن...	

قال أوتو: 
- ستحتاجين إلى معطف. الجو بارد جداً.	

لكن كورنيليا تناولت شالها، ورافقت نيلا إلى الخارج.
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في الكالڤرسترات

تمتمت كورنيليا: 
- ــا. هــذا الشــتاء ســيكون 	 يــا يســوع الحبيــب. كان أوتــو مُحقًّ

فظيعاً. لماذا تريدين الذهاب إلى الكالڤرسترات؟
أجابــت نيــا، وقــد أزعجتهــا البســاطة التــي تطــرح بهــا 

كورنيليا أسئلتها: 
- سأترك رسالة لشخص ما.	
- من يكون هذا الشخص؟	
- لا أحد. حرفي.	
- فهمت. ارتجفت كورنيليا، وتابعت:	
-  ســوف نحتــاج إلــى شــراء مخزوننــا مــن اللحــم قريبــاً، 	

ــم يرســل  ــه ل ــى الأقــل. عجيــب أن ــى آذار عل فلتتأخــر حت
ة. لنا حصَّ

- ة؟	 من الذي لم يرسل لنا حصَّ
- لا عليــكِ. قالــت كورنيليــا، وهــي تنظــر نحو القنــاة وتتأبط 	

ذراع نيــا: شــخص مــا. تقــارب جســدا الشــابتين، وهمــا 
تســيران بســرعة فــي الهيرِغراخــت نحــو مركــز المدينــة. 
ــراب  ــا شــعرت باقت ــد، لكــن ني ــاً بع ــرد ثقي ــم يكــن الب ل
بطشــه. أحســت بــذراع كورنيليــا فــي ذراعهــا، فكــرت فــي 
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غرابــة التلامــس. لــم يكــن الخــدم رجــالاً ونســاء فــي 
ــم  ــم. أغلبه ــي تصرفاته ــة ف ــن ذوي الحميمي ــت م أسِدلف

كان نافراً بوضوح.
- ــا شــيئاً، 	 ــل كورنيلي ــم تق ــا ل ــو؟ وعندم ــأتِ أوت ــم ي ــاذا ل لم

واصلت في إلحاح: رأيته، لقد رفض.
أجابت كورنيليا: 

- إنه يبقى في المكان الأسهل.	
الأسهل؟ 	-

ضحكــت نيــا، وتجهــم وجــه الخــادم، وتأمــل نيــا ألا 
تمنحهــا أخــرى. ولكــن لا؛ عندمــا يتعلــق الأمــر بأوتــو، 

فإن كورنيليا تستفيض.
- إن تــوت يطلــق علــى حظــه ســيفاً ذا حديــن. إنــه هنــا، 	

وليس هنا بعد.
- لا أفهم قصدكِ.	
- ــاً 	 لقــد وُضــع فــي ســفينة عبيــد برتغاليــة، يــا مــدام، مُكبَّ

مــن بورتــو نوفــو فــي داهومــي إلــى ســورينام. مــات والداه. 
وكان الســنيور يــزور شــركة الهنــد الشــرقية فــي ذلــك 
الوقــت، حيــث يبيعهــم النحــاس لمعامــل تكريــر القصــب 

خاصتهم.
- ماذا حدث؟	
- رأى السنيور حالة توت وأعاده إلى أمستردام.	
- يوهانس اشتراه!	

عضّت كورنيليا على شفتها:
- إن النقود أحياناً تعمل أسرع من الدعاء.	
- لا تدعي مارين تسمع قولكِ.	
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ــرة  ــذة الثرث ــدو أن ناف ــق؛ يب ــا هــذا التعلي تتجاهــل كورنيلي
باتها قد أغُلقت. تقول:  حول مارين وكلَّاَّ

- كان أوتــو فــي السادســة عشــرة عندمــا وصــل، وكنــتُ فــي 	
الثانية عشرة، حديثة عهد بالمنزل مثله.

ــة البــاب كمــا  حاولــت نيــا تخيلهمــا وهمــا يصــان إلــى عتب
ــز  ــي ظــام الدهلي ــص ف ــن تترب ــت ماري ــت هــي. هــل كان فعل
حينهــا أيضــا؟ً أي عالــم تركــه أوتــو وراءه؟ إنهــا تتــوق إلــى 
ســؤاله، لكنهــا لا تعــرف إن كان ســيرغب فــي الإجابــة. كانــت 
نيــا قــد ســمعت عــن شــجر النخيــل، لكنهــا تعجــز عــن تخيــل 
حــرارة بورتــو نوفــو، أو عالــم ســورينام. كل ذلــك قــد اســتبُدل 

بحوائط من طوب وقنوات مياه، ولغة لم يكن يتكلمها.
تقول كورنيليا: 

- إنــه لا يختلــف عــن أي هولنــدي محتــرم، لكــن النــاس لا 	
يفكــرون بشــكل واحــد. اكتشــفت نيــا عمقــاً جديــداً فــي 
كان  كامــل.  لشــهر  يتكلــم  لــم  “عندمــا وصــل  صوتهــا: 
بمكــر  أضافــت  ثــم  يســتمع،  دائمــاً  فحســب،  يســتمع 
أراكِ  القهــوة.  كحبــوب  البنيــة  البشــرة  تلــك  طفيــف: 

عندما تحملقين.
قالت نيلا باحتجاج: 

- لا أفعل.	
- الجميــع يفعــل. معظــم النــاس لم يســبق لهــم أن رأوا رجلًا 	

مثلــه. عندمــا كانــوا زمانــاً يأتــون للزيــارة، كانــت الســيدات 
ــره  ــد ك ــه عــش. لق ــي شــعره وكأن ــن عصافيرهــن ف يضع
ذلــك، ســكتت كورنيليــا قليــاً: لا عجــب أن مــدام ماريــن 

لا تطيق ببغاءك.
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ســارتا وســط صمــت غريــب يغلــف رصيفــي القنــاة، والمــاء 
البنــي الراكــد بينهمــا يشــكل قشــرة رقيقــة مــن الجليــد عنــد 
الحواف. حاولت نيلا التشــبث بهذه الصورة للشــاب الأســود،  
ورأســه المملــوء بالعصافيــر، وأصابــع النســاء تقتحــم شــعره. 
شــعرت بالخجــل لأن ذهولهــا بــه شــديد الوضــوح. إن يوهانــس 
يعاملــه تمامــاً كأي رجــل آخــر، وأوتــو كذلــك فعــاً –لكــن 
صوتــه، ووجهــه– لا أحــد فــي أسِدلفــت ســيصدق الأمــر. 

سألت: 
- لماذا لم تعد السيدات يأتين للزيارة؟	

لكنهــا لــم تتلــق إجابــة علــى هــذا، لأن كورنيليــا تتوقــف 
خــارج متجــر حلويَّــات، فــوق بابــه يافطــة عليها مخروطا ســكر 
واســم أرنــود ماكفريــد. تحثهــا كورنيليــا: “مــدام، لنتوقــف 
قليــاً هنــا.” و علــى الرغــم مــن رغبتهــا فــي ممارســة ولــو 
وانهــارت  الخبــز  رائحــة  نيــا  شــمت  الســلطة،  مــن  قليــل 

مقاومتها.
فــي الداخــل دفء لذيــذ. وعبــر فاصــل متقــوس فــي مؤخرة 
المتجــر، يقــع نظــر نيــا علــى رجــل ممتلــئ في أواســط ​​عمره، 
أحمــر الوجــه ويتصبــب عرقــاً بســبب الموقــد. وعنــد رؤيتهمــا، 
“هانــا،  الهــواء:  فــي  وصــاح  فــي محجريهمــا.  عينيــه  أدار 

صديقتكِ هنا.”
ظهــرت امــرأة، أكبــر قليــاً مــن كورنيليــا، قلنســوتها مكويَّــة 
ــر بالدقيــق والســكر. أضــاء وجههــا و هــي  بعنايــة، وثوبهــا مُعفَّ

تهتف: 
- كورنفلاور!	

قالت نيلا:

indd   92.ىمدلا عناصindd   92.ىمدلا عناص ص 12:30:27   2/22/2024ص 12:30:27   2/22/2024



93 جيسي بورتن

-  “كورنفلاور؟”	
تضرج وجه كورنيليا،وقالت:

- مرحباً، هانا.
إليهمــا  هانــا  وأشــارت  المــدة؟  هــذه  كل  كنــتِ  أيــن   -
بالجلــوس فــي أبــرد ركــن فــي أرضيــة المتجــر. وضعــت لافتــة 

تقول مغلق، وفي أثرها رائحة قرفة.
هتف الرجل: 

- ماذا تفعلين بحق الملائكة، يا امرأة؟	
قالت هانا: 

- آه، يــا أرنــود. خمــس دقائــق. تبــادل الزوجــان التحديــق، 	
وعــاد هــو إلــى الموقــد يصفــع صوانيــه بإيقــاع غاضــب. 

تمتمت هانا: 
- - توفــي إســفنجي هــذا الصبــاح، ومرزبانيــة بعــد الظهــر. 	

يحسن تجنبه.
قالت كورنيليا، وقد حُفِر القلق على وجهها: 

- لكن تجنُّبه الآن يعني أن تري الكثير منه لاحقًا.	
رمت هانا إليها بنظرة، وقالت:

- حسناً، أنتِ هنا الآن وأنا أريد رؤيتك.	
نظــرت نيــا حولهــا إلــى الأرضيــات الخشــبية اللامعــة، 
ــة  ــن واجه ــي تزي ــات الت ــرة، والمعجن ــع المُصنف ومنضــدة البي
ــة كهدايــا مغريــة، وتســاءلت لمــاذا جلبتهــا  المتجــر، مُتراصَّ
كورنيليــا إلــى هنــا عوضــاً عــن اصطحابهــا مباشــرة إلــى شــارع 
الكالڤرســترات، لكــن رائحــة الكعــك الحلــو شــهية جــداً. مــن 
تكــون كورنفــاور، الفتــاة الأرق والألطــف التــي اســتحضرتها 
زوج الحلوانــي؟ إن التعميــد الشــفهي مباغــت وغريــب يهــز 
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جوهــر كورنيليــا. تذكــرت شــيئاً قالتــه كورنيليــا فــي أول صبــاح 
بالمنــزل، حــول مخاطبــة أوتــو بتــوت. إنــه يــرى أســماء التدليل 

سخيفة، لكنني أحبها.
الــورق المســتخدم فــي تغليــف الكعــك يبــدو غاليــاً، ويتوافر 
أبيــض  عشــبي،  أخضــر  نيلــي،  قرمــزي،  مختلفــة:  بألــوان 
مغــزى،  ذات  نظــرة  هانــا  إلــى  كورنيليــا  نظــرت  ســحابي. 
ــا،  ــر تفهمه ــرأة الأكب ــدو أن الم ــي إشــارة يب ــا ف ــت ذقته وأمال

فقالت هانا لنيلا: 
- رجاء، يا مدام. تفضلي بإلقاء نظرة على المكان.	

ــا  ــا فــي أرجــاء المتجــر، تجــول بعينيه ــة، طافــت ني بلباق
القرفــة  وقطــر  المتبــل،  والبســكويت  الفطائــر،  علــى 
ــة.  ــف الفاكه ــون، ولفائ ــال والليم ــك البرتق والشــوكولاتة، وكع
ــي  ــر الفاصــل المتقــوس، يضــرب الصوان ــود عب شــاهدت أرن
البــاردة ليفرغهــا مــن التوفــي الإســفنجي العنيــد، وفــي أثنــاء 
ــادلان  ــا اللتيــن تتب ــا وكورنيلي ــى هان ذلك،حاولــت التنصــت عل

حديثاً خافتاً.
قالت كورنيليا: 

- إن فرانــس وآغنــس ميرمانــز لــم يريــدا مــن الســنيور 	
ســوى توزيعــه. إنهمــا يعرفــان مــدى انتشــار تجارتــه فــي 
ــى الرغــم مــن  ــن تشــجع الأمــر. عل الخــارج. ومــدام ماري

رهما! أنها تكره السكر، مع أنه سكَّ
إن هذا قد يكسبهم جميعاً مالاً وافراً!	-

قالت كورنيليا باستخفاف: 
- هذا صحيح. لكنني أعتقد بوجود أسباب أخرى.	

تجاهلت هانا هذا، واهتمت أكثر بما يتعلق بعملها:
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- ــة تســيطر 	 ــاب نقاب ــا؟ مــع غي ــه هن ولكــن لمــاذا لا يبيعون
علــى هــؤلاء الأنــذال، فــإن كثيــراً مــن ســكر هــذه المدينــة 
يخُلط في معامل التكرير الرخيصة بالدقيق والطباشــير 
ويعلــم الــرب بمــاذا أيضــاً. يوجــد حلوانيــون وخبــازون 
بامتــداد شــارعي نيــس وبانــز ممــن ســيختارون منتجــاً 

أفضل.”
أطلق أرنود سباباً عالياً، وقد نزع التوفي أخيراً.

تهتف هانا لنيلا ببشاشة: 
- تذوقــي شــيئاً. ثــم مــدت ذراعهــا إلــى منضــدة البيــع، 	

ــدة قليــاً. أخــذت نيــا، التــي تحيرهــا  ة مجعَّ عــادت بصــرَّ
رؤيــة الشــفقة فــي عينــي المــرأة الأكبــر منهــا، الهديــة 
وفضتهــا. وجــدت كــرة عجيــن مقليــة، مغلَّفــة بالســكر 

والقرفة.
- شــكراً لــكِ، قالــت، وهــي تعيــد عينيهــا إلــى أرنــود الــذي 	

علــى  ينصــب  انتباههــا  أن  متظاهــرة  فرنــه،  يشــعل 
الحلواني البدين وحده.

همست كورنيليا: 
- هانا، أعتقد أن الأمر يحدث من جديد.	
- لم تتأكدي قط في المرة الأولى.	
- أعرف، ولكن...	
- لا تملكيــن فعــل شــيء، يــا كورنفــاور. تغاضــي، هــذا مــا 	

علمونا إياه.
- هان، ليت...	
- صه، خذي هذا. إنه آخر ما تبقى تقريباً.	

التفتــت نيــا فــي الوقــت المناســب لتــرى علبــة تمــرُّ بيــن 

indd   95.ىمدلا عناصindd   95.ىمدلا عناص ص 12:30:27   2/22/2024ص 12:30:27   2/22/2024



مى96 صانعة الدُّ

المرأتيــن، فتختفــي بســرعة مــن أصابــع هانــا إلــى تنــورة 
كورنيليا.

قالت كورنيليا وهي تنهض: 
يجب أن أذهب. علينا المرور بشــارع الكالڤرســترات. 	-

شددت على الكلمة.
ــت: - حســناً،  ــا. وقال ــد كورنيلي ــى ي ــا عل ضغطــت هان
ادفعــي البــاب. لقــد انتهــت دقائقــي الخمــس. علــيَّ 
ــه كان  ــود. ســيظن أي أحــد أن الذهــاب ومســاعدة أرن
يصنــع درعــاً مــن خــال الطريقــة التــي يضــرب بهــا 

تلك الصواني.”
ــى  ــا إل ــد، وســارعت كورنيلي ــا فــي الخــارج مــن جدي صارت

الابتعاد. راحت نيلا تسأل: “
- مــن تكــون هانــا؟ ولمــاذا تناديــكِ كورنفــاور؟ ولمــاذا ندفع 	

الباب؟
لكــن كورنيليــا ظلــت كئيبــة وصامتــة؛ كان الحديــث مــع هانــا 

قد أطلق حزناً غير متوقع.

الكالڤرســترات شــارع طويــل، ومزدحــم وبعيــدٌ عــن القنــاة، 
يمــارس فيــه بائعــون كثــرٌ تجارتهــم. لــم يعــد أحــد يبيــع عجــولاً 
عضويــاً  جــواً  يضفــي  الخيــول  روث  لكــن  هنــاك،  وأبقــاراً 
ولاذعــاً وســط متاجــر الطباعــة والصباغــة، ومتاجــر الخــردة 

والصيدليات.
- كورنيليا، ما الخطب؟	
- ــم الحاســم. 	 ــدام. كان هــذا ردهــا المتجه ــا م لا شــيء، ي

لكــن نيــا رصــدت بالفعــل يافطــة الشــمس. كانــت شــمس 
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ــروزة  ــى يافطــة مغ ــاً عل ــرة قــد نقُشــت حق ــة صغي حجري
فــي طــوب المبنــى. كانــت فــي طلائهــا الحديــث بالذهــب 
جــرم ســماوي نــزل إلــى الأرض؛ أشــعة حجريــة ســاطعة 
تنبعــث مــن كــرة متوهجــة. إنهــا عاليــة جــداً فــي الحائــط 
حتــى أن نيــا تعجــز عــن لمســها. وتحــت الشــمس، نقُــش 

شعار: كل شيء يراه الإنسان، فإنه يظنُّه لعبة.
- وهكــذا يظــل طفــاً إلــى الأبــد. قالــت كورنيليــا بحــزن: لــم 	

أســمع هــذا المثــل منــذ ســنوات. ونظــرت يميــن الشــارع 
ويســاره كأنهــا تبحــث عــن شــيء مــا. طرقــت نيــا البــاب 
ــكاد  ــرء لا ي ــى أن الم ــوش، حت ــن النق ــي م ــر الخال الصغي
ــع  ــج، وانتظــرت صان يلحظــه وســط الضوضــاء والضجي

مى أن يعلن عن نفسه. الدُّ
لا أحــد يجيــب. وضربــت كورنيليــا الأرض بقدميهــا مــن 

البرد، قائلة:
- مدام، لا أحد في الداخل.	
- انتظــري فقــط. قالــت نيــا، وهــي تطــرق البــاب مــن 	

ــل  جديــد. هنــاك أربــع نوافــذ تطــل علــى الشــارع، وخيَّ
لا  لكنهــا  إحداهــا،  خلــف  يكــون  ربمــا  ظــاً  أن  إليهــا 
ــقّ  تســتطيع أن تجــزم. صاحــت: “مرحبــا؟ً” لكنهــا لــم تتل

جواباً.
ليــس فــي اليــد حيلــة؛ مــررت خطابهــا وإذن الصــرف مــن 
عقــب البــاب إلــى أعمــق مســافة ممكنــة. عندهــا فقــط أدركت 
نيــا أن كورنيليــا لــم تعــد معهــا. فنــادت، وهــي تجــول بعينيهــا 

في الكالڤرسترات: 
- كورنيليا؟	
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تحجر اسم الخادم في حلق نيلا. إذ على بعد أقدام عدة 
مى، وقفت امرأة تراقبها. لا، لا تراقب –  من باب صانع الدُّ
ق. ساكنة وسط الحشود المُتحركة، وعيناها ثابتتان على  تحدِّ
وجه نيلا. انتاب نيلا إحساس غير مسبوق بالاختراق، نظرة 
حها، يملؤها وعيًا  المرأة الثاقبة تشبه شعاع ضوء بارد يشرِّ
عيناها  نيلا،  من  تنهل  لكنها  المرأة،  تبتسم  لا  بجسدها. 
الضعيف،  الظهيرة  ضوء  في  البرتقالي  إلى  أقرب  البنيتان 

وشعرها المكشوف يشبه شعاعاً ذهبياً باهتاً.
تســللت إلــى عظــام نيــا رجفــة، فأحكمــت شــالها حولهــا، 
بينمــا المــرأة تواصــل تحديقهــا. كل شــيء يبــدو أكثر ســطوعاً، 
وأكثــر وضوحــاً، مــع أن الشــمس مــا تــزال خلــف الســحاب 
بعــد. ظنــت نيــا أن الطــوب القديــم، أو الحجــر الرطــب ربمــا 
يعلــل التقلــص المفاجــئ للــدفء. ربمــا، ولكــن تلــك العينيــن، لا 
ــا،  ــل فــي حياته ــة مــن قب ــذه الطريق ــا به ــى ني أحــد نظــر إل

بهذا الفضول الثاقب الهادئ.
كاد صبــي يجــر عربــة يــد أن يدهــس نيــا في أثنــاء مروره. 

فصاحت من خلفه: 
- كدتَ تكسر قدمي!	

رد الفتى صائحاً: 
- لم أفعل!	

عندمــا أعــادت أنظارهــا، وجــدت  أن المــرأة قــد اختفــت. 
نــادت: “مهــاً!” وهــي تشــق طريقهــا فــي الكالڤرســترات، 
وتلمــح مؤخــرة رأس بلــون القمــح الزاهــي. لكــن الشــمس تنبلج 
مــن وراء الغيــوم، وتحجــب الرؤيــة أمــام نيــا: “مــاذا تريديــن؟” 
ــق، فأخــذت  ــاق ضي ــاً المــرأة وهــي تختفــي فــي زق رأت يقين
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نيــا تدفــع الحشــود بصــورة أشــد. وتغــوص فــي هــذا الزقــاق 
المظلــم، وفجــأة، وثــب قلبهــا عنــد رؤيــة خيــال أمامهــا، لكنهــا 
الوجــه،  شــاحبة  النهايــة،  فــي  وحيــدة  كورنيليــا،  وجــدت 

وترتجف عند باب أمامي كبير.
فسألتها نيلا: 

- أين هي؟ ماذا تفعلين؟ هل رأيتِ امرأة بشعر أشقر؟	
سددت كورنيليا ركلة سريعة إلى لوح الباب. وقالت: 

- كل عام. لأتذكر فقط كم أنا محظوظة.	
- ماذا؟	

أغلقت كورنيليا عينيها، وقالت:
- بيتي القديم.	

أصبــح ضجيــج الزبائــن فــي شــارع الكالڤرســترات مكتومــاً 
الآن بيــن جــدران الزقــاق المتقاربــة، فاتــكأت نيــا علــى الباب 
ر  ــوِّ ــة تصُ ــت لافت ــه وُضِعَ ــوق عارضت ــا. ف ــه كورني ــذي ركلت ال
المدينــة،  اللونيــن الأســود والأحمــر رمــز  يرتــدون  أطفــالاً 
تمتــد  الأســفل،  وفــي  عملاقــة.  حمامــة  حــول  ويتحلَّقــون 

الكلمات في قافية غير مُضحكة:
أعدادنا تزيد وجدراننا تئن حولنا

فجُد بما تستطع حتى يسعد أطفالنا
سألت نيلا:

- كورنيليا، هل هذا ملجأ؟	
الحيــاة  الزقــاق، نحــو  قــد غــادرت  كانــت  الخــادم  لكــن 
والضــوء والضجيــج. ولا تملــك نيــا إلا اللحــاق بهــا، وفــي 

داخلها خواء من أثر نظرة المرأة الشقراء.
***
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وحــال عودتهــا إلــى الهيرِغراخــت، اكتشــفت نيــا أن ماريــن 
قــد رتبــت وضــع الخزانــة فــي غرفتهــا. ولأن الخزانــة أعــرض 
مــن أن يتســع لهــا بــاب غرفــة النــوم، فقــد نقُلــت برافعــة مــن 

أمام المنزل.
- لــم يكــن ممكنــاً أن تظــل فــي البهــو، قالــت ماريــن، وهــي 	

تفتــح الســتائر التــي بلــون الخــردل لتكشــف عــن الغــرف 
التسع الفارغة: إنها كبيرة جداً. كانت تحجب الضوء.”

وبعيــداً عــن الوجــود المتطفــل للخزانــة، صــارت غرفــة 
اليــوم،  ذلــك  ليلــة  وفــي  الزنبــق.  برائحــة  تفــوح الآن  نيــا 
وجــدت زجاجــة العطــر التــي جلبتهــا مــن أسِدلفــت، مقلوبــة 
علــى جنبهــا، والزيــت قــد صنــع بركــة علــى الأرض فــي فوضــى 

لزجة أسفل سريرها.
- كانــوا عمــال النقــل. قالــت ماريــن، عندمــا تريهــا نيــا 	

الشــظايا الزجاجيــة وتطلــب تفســيراً. غيــر مُقتنعــة، ألقت 
نيــا ببعــض وســائد الزفــاف المطــرزة فــوق اللطخــة. 
وهــي تأمــل أن تمتــص حشــوتها الرائحــة، مســرورة بغيــاب 

رموز الزواج الساخرة من أمام ناظريها.
اضجعــت علــى ظهرهــا، تصغــي إلــى بيبــو وهــو  ينقــر فــي 
قفصــه، والهــواء تملــؤه رائحــة هديــة والدتهــا غيــر الســديدة، 
فكــرت نيــا فــي أوتــو وكورنيليا. الولد العبــد، والبنت اليتيمة. 
وتســاءلت فــي نفســها: كيــف وصلــت كورنيليــا مــن هنــاك إلــى 
أيضــاً  أنــتِ  هــل  أوتــو؟  مثــل  أنُقــذت  هــل  الهيرِغراخــت؟ 

أنُقذتِ؟ إن الحياة هنا تبدو، حتى الآن، نقيض الهروب.
ــح  ــرأس الأشــقر الفات فــي ظــام غرفتهــا، اســتحضرت ال
والعينيــن الفريدتيــن للمــرأة فــي شــارع الكالڤرســترات. كانــت 
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لوحــات  فــي  الحيوانــات  أحــد  مثــل  نيــا،  تســلخ  وكأنهــا 
يوهانــس، ثــم تفــكك جســدها قطعــة قطعــة. إلا أن نيــا فــي 
الوقــت نفســه، شــعرت باحتشــاد فــي كل تركيزهــا. لمــاذا 
كانــت المــرأة هنــاك، فــي أكثــر شــوارع المدينــة ازدحامــاً، 
تقــف وتحــدق، ألــم يكــن لديهــا شــيء أفضــل تفعلــه؟ ولمــاذا 

كانت تنظر إلي؟
غطــت نيــا فــي النــوم، وهــي تتخيــل صحونــاً فضيــة كبيــرة 
ويوهانــس يدوِّرهــا فــي الهــواء، وقــد التفــت وجهــه إلــى ســقفه 
ــي هــذا  ــق ف ــر الموجــود. وإذ تتعمَّ ــق غي ــف، نحــو العم المزي
عاليــة  صرخــة  أيقظتهــا  المضطــرب،  اللولبــي  الكابــوس 
قصيــرة لمــا يبــدو أنــه كلــب يتألــم. ربمــا هــي ريزيكــي، هكــذا 

فكرت، وقد أفاقت تماماً، وقلبها يدق بقوة.
خيــم الصمــت مــن جديــد كقمــاش الدَّمَقــس، التفتــت نيــا 
إلــى الخزانــة الفارغــة. الضخمــة، التــي بــدت أقــرب إلــى 

حارسة، تقف هناك منذ الأزل، في ركن غرفتها.
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طرد

بعــد ثلاثــة أيــام، كانــت كورنيليــا مــع ماريــن فــي ســوق 
اللحــوم. وكانــت نيــا قــد ســألتهما: - هــل يمكننــي المجــيء؟ 

فردت مارين باقتضاب: 
- سننجز الأمر أسرع أنا وكورنيلا.	

كان يوهانــس قــد ذهــب إلــى مكاتــب الڤــوك فــي الهوجســترات 
القديمــة، وأوتــو فــي الحديقــة الخلفيــة، يــزرع البصُيــات 
والبــذور للربيــع القــادم. الحديقــة هــي مملكتــه. فيهــا جُــلَّ 
ل أســيجة جديــدة، ويناقــش يوهانــس فــي رطوبــة  وقتــه، فيشــكِّ

التربة.
ــع بعــض المكســرات  ــز م ــر الدهلي ــا تعب ــت ني ــا كان وبينم
التــي اختلســتها مــن أجــل بيبــو، ســمعت طرقــات متتاليــة علــى 
البــاب الأمامــي. أجفلــت، ودســت. المكســرات فــي جيبهــا، 

وحاولت أن تفتح الباب الثقيل.
ــى أول ســلم المدخــل، لا يكبرهــا  ــا شــاب عل وقــف أمامه
ســوى بســنوات قليلــة. فحبســت أنفاســها فــي حلقهــا. كان 
كل  شــغل  يحــاول  وكأنمــا  الطويلتيــن  ســاقيه  بيــن  يباعــد 
المســاحة. يتــوِّج وجهــه الشــاحب شــعر أشــعث داكــن، ولــه 
وجنتــان منحوتتــان بدقــة متماثلــة. ملابســه عصريــة لكنــه 
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يــه مــن ذراعــي  يرتديهــا مــن دون ترتيــب. فيخــرج ســوارا  كمَّ
ــدي الفخــم، ويلتصــق زوجــا حــذاء أحــدث مــن  ــه الجل معطف
ــاه. أربطــة  ــان أن يفلت ــي ســاقيه وكأنهمــا يأبي المعطــف بربلت
قميصــه مفكوكــة، يظهــر منهــا مثلــث مــن جلــده عليــه بعــض 
وينتهــي  بالثقــة  يبــدأ  ذاتــه،  فــي  حكايــة  جســده  النمــش. 
بالشــك. أمســكت نيــا بإطــار البــاب، وهــي تأمــل أنهــا تتألــق 

في عينيه، كما بدا واضحاً تألقه في عينيها.
قال بابتسامة: 

- طــرد. باغــت صوتــه و لهجتــه الغريبــة نيــا، بــا نغــم، 	
ورتيبــة. إنــه يعــرف الهولنديــة، ولكــن يبــدو جليًّــا أنهــا 

ليست لغته الأم.
ــاح أمــام هــذا الصبــي،  وثبــت ريزيكــي، وشــرعت فــي النب
وزمجــرت عندمــا حــاول التربيــت علــى رأســها. نظــرت نيــا 

إلى يديه الفارغتين. وقالت: 
- يفُترض بك استخدام الباب الخلفي لتسليم الطرود.	

ابتسم مرة أخرى. وقال: 
- طبعــاً. دائمــاً مــا أنســى. رغبــت نيــا، التي أربكهــا جماله، 	

فــي لمــس تلــك الوجنتيــن حتــى لــو كان ذلــك لإبعادهمــا. 
ثــم أحســت بوجــود شــخص خلفهــا، فاســتدارت، ووجــدت 
ا طريقــه للأمــام ومُعترضــاً  يوهانــس مقبــاً إليهمــا، شــاقًّ

الطريق بين نيلا والفتى.
هتفت مُتعجبة: 

- يوهانس؟ حسبتكُ في العمل. لماذا أنت هنا.	
سأل يوهانس الفتى: 

- يكــون همســاً. 	 يــكاد  تفعــل هنــا؟ صوتــه أجــش،  مــاذا 
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يتجاهــل تعبيــر نيــا الحائــر ويدفــع ريزيكــي الغاضبــة 
إلى داخل المنزل.

وعلــى الرغــم مــن أن الشــاب يضــع يــده بــا مبــالاة تحــت 
ب بيــن ســاقيه.  ــاً، وقــرَّ ــدل قلي ــه كان قــد اعت ســترته، إلا أن

قائلًا: 
- جئتُ لتسليم طرد فحسب.	
- إلى من؟	
- إلى نيلا أورتمان.	

نطــق الفتــى لقــب نيــا قبــل الــزواج بمكيــال حَــذِر، مُواجهــاً 
يوهانــس بنظــرة ثابتــة، وشــعرت نيــا بتوتــر زوجهــا. مــدّ 
الشــاب يــده بطــرد موســوم بعلامــة الشــمس. هــل انتهــى 
مــى مــن قطعــي بالفعــل؟ هكــذا تتســاءل، وهــي تــكاد  صانــع الدُّ

لا تقمع رغبتها في انتزاع العلبة والركض إلى أعلى.
- إن ســيدك يعمــل بســرعة. قالتهــا مُعلِّقــة، راغبــة فــي 	

اســترداد شــيء مــن الرزانــة. فكــرت، إنــه طــردي، وليــس 
طرد زوجي.

استفسر يوهانس: 
- عن أي سيد تتحدث؟	

ضحــك الشــاب، وهــو يســلمها الطــرد، وتضمــه نيــا إليهــا. 
وقال، وهو يتناول يد نيلا: 

- أنــا جــاك فيليبــس. مــن بيرمونــدزي. كانــت قُبلْتــه جافــة 	
ورقيقة، وخلفت رجفة من الإثارة.

- بير-مونــد-زي؟” لا تملــك نيــا صــورة يمكنهــا ربطهــا 	
بهــذه الكلمــة الفريــدة – لا تملــك فــي الحقيقــة معنــى 

لهذا الفتى الفريد.
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قال جاك: 
- علــى حــدود لنــدن. أعمــل أحيانــاً لصالــح الڤــوك. وأحياناً 	

بصورة مستقلة. كنتُ ممثلًا في بلدي.”
نبحــت ريزيكــي مــن الدهليــز، وتــردد صوتهــا فــي الســماء 

المغيِّمة، فسأله يوهانس: 
- من استأجرك لتفعل هذا؟	
- أنــاس مــن جميــع أرجــاء المدينــة يمنحوننــي أجــراً لقــاء 	

توصيل الطرود، يا سنيور.
- من استأجرك هذه المرة؟	

تراجع جاك خطوة. وقال: 
- زوجــك، يــا ســينور. زوجــك. انحنــى لنيــا، وهــو ينــزل 	

رجات على مهل ويبتعد. الدَّ
قال يوهانس: 

- تعالي، يا نيلا. دعينا نغلق الباب عن الأعين المتطفلة.	
ــخ،  ــى ســلَّم المطب ــو مُنتظــراً عل ــي الداخــل، وجــدا أوت وف

ة، أسنانها الحادة تلمع في الضوء. سأل:  وفي يده مِدمَّ
- من كان، يا سينور؟	
- لا أحد. قال يوهانس، وأومأ أوتو.	

ــد  ــه، وق ــي انكمشــت  أمام ــا الت ــى ني ــس إل ــت يوهان التف
بــدا لهــا الآن أضخــم فــي حيــز البهــو. - مــاذا يوجــد فــي 

الطرد، يا نيلا؟
- مــاذا 	 متســائلة  قالــت   اشــتريتها.  التــي  للخزانــة  إنــه 

سيقول إن رأى العود، والمرزبانية، وكأس العروسين.
- آه. ممتاز.	

انتظــرت نيــا مزيــداً مــن الفضــول، ولكــن لا بــوادر تنبــئ 
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ســوى  شــيء  يوهانــس  علــى  يبــدو  لا  الواقــع،  فــي  بذلــك 
تســتطيع  العلــوي؟  الطابــق  فــي  أفتحــه  هــل  الاضطــراب: 
ينضــم  ـه  علّـَ عليــه،  هكــذا عرضــت  والمشــاهدة.  المجــيء 

إليها. “ في وسعك أن ترى كيف تكبر هدية زفافك.”
ــيَّ أن  ــه: “عل ــرة، مُشــيراً نحــو مكتب أجــاب بابتســامة متوت

أعمل، يا نيلا. سأدعكِ لخصوصياتك.”
ها. ســأنبذها  ــي ســرِّ ــي” صرخــت ف ــد خصوصيات “لا أري

حالاً إن كنتَ ستعيرني بعضاً من انتباهك.
ــا  ــت ريزيكــي كعادته ــد رحــل، وهرول ــس كان ق ــن يوهان لك

خلفه.
***

اعتلــت نيــا فراشــها الضخــم، وهــي ماتــزال مشوشــة مــن 
رؤيــة جــاك فيليبــس البيرمونــدزي، جلســت مــع الطــرد، الــذي 
كان بضخامتــه التــي تســاوي عــرض صحــن غــداء، وقــد غُلِّــف 
ــة بحــروف  ــارة. وكُتبــت حــول الشــمس جمل ــورق ناعــم ودوب ب

سوداء كبيرة:
كل امرأة هي مهندسة حظها

قرأتهــا نيــا مرتيــن، مُتحيِّــرة، فكّــرت، إن النســاء لا يبنيــن 
شــيئاً، فمــا بالــك ببنــاء أقدارهــن. جميــع أقدارنــا فــي يــد 
الــرب، وأقــدار النســاء خاصــة، بعــد أن وضعهــا أزواجهــن فــي 

أصابعهم، ووضعها المخاض بين فكي الرحى.
تخُــرج أول المحتويــات وتــزن فــي كــف يدهــا صندوقــاً 
ــط  ــف، فــي محي ــون وأل ــش ن ــه، نقُ ــى قمت ــراً. عل ــا صغي فضيًّ
مــن الزهــور والعرائــش. رفعــت الغطــاء بعنايــة، مفصلاتــه 
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ــاً. وفــي الداخــل  ــدة التزييــت، ولا تحــدث صوت المنمنمــة جي
اســتقرت كتلــة أنيقــة مــن المرزبانيــة بطــول حبــة بــنٍّ تقريبــاً، 
وتنتعــش حينمــا تتخيــل طعــم ســكر اللــوز الحلــو. تحسســتها 
بظفــر إصبعهــا ووضعتهــا علــى طــرف لســانها. المرزبانيــة 

حقيقية، حتى أنها معطرة بماء الورد.
ثــم أخرجــت نيــا ثانــي المحتويــات. وكان   العــود، طولــه 
لا يتجــاوز ســبابتها، بأوتــار حقيقيــة، وبدنــه الخشــبي ينتفــخ 
ليحتــوي صــوت النغمــات. لــم تــر مثــل هــذا مــن قبــل، المهــارة، 
والإتقــان، وجمــال هــذه الأشــياء. تنقــر وتــراً بتــردد، وتذهــل 
احــة. تذكــرت  عندمــا يصــدر عــن الوتــر الهــادئ نغمــة صدَّ
نيــا بقايــا اللحــن الــذي عزفتــه ليوهانــس فــي أسِدلفــت، 

وأعادت عزفه الآن بمفردها.
كأس  لهــا   ظهــر  الثالثــة،  للمــرة  يدهــا  مــدت  وعندمــا 
العروســين المطلــوب. مصنوعــاً مــن القصديــر، وعلــى حافتــه 
رجــل وامــرأة متشــابكا الأيــدي، ولا يزيــد قطــره عــن عــرض 
قمحــة. جميــع العرســان يشــربون مــن هــذا الــكأس علنــاً أمــام 
الحضــور، كمــا كان يفُتــرض بهــا ويوهانــس أن يفعــا فــي 
أيلــول الماضــي. تتخيــل نيــا كليهمــا يحتســيان رشــفة مــن 
نبيــذ رينيــش، وهمــا يقفــان فــي بســتان والدهــا القديــم، ويهُال 
علــى رأســيهما الأرز والبتــات. هــذا الــكأس الصغيــر هــو 
تــذكار لشــيء لــم يحــدث قــطُّ فــي الواقــع. الشــيء الــذي 
اعتزمــت أن يكــون تمــرداً علــى ماريــن جعــل نيــا الآن تشــعر 

بأنها غريبة وحزينة بصورة تدعو إلى الشفقة.
جمعــت ورق التغليــف لترميــه، ثــم شــعرت بوجــود محتويات 
ــا، هكــذا ظنــت، وحزنهــا  أخــرى فــي الداخــل. ثمــة خطــأ هن
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تحول إلى فضول. كل شيء طلبته على الفراش فعلًا.
العلبــة، فســقطت ثلاثــة مجســمات مغلفــة علــى  قلبــت 
الشراشــف. فتحــت نيــا بســرعة غــاف الأولــى، فوجــدت 
ــى مســاندهما  ــش عل كرســيين خشــبيين فائقــي الجمــال. نقُ
أســود بحجــم دعســوقة، وكُســي الظهــران بمخمــل أخضــر 
مرصــع بدبابيــس نحاســية. فــوق كل ذراع، تتلــوى وحــوش بحر 
فــي وريقــات أقنثــوس. أدركــت نيلا أنها رأت هذين الكرســيين 
ــون بالأســفل، كانــت  مــن قبــل. الأســبوع الماضــي فــي الصال

مارين تجلس على واحد منهما.
شــعرت بشــيء مــن عــدم الارتيــاح، فضّــت المجســم التالي. 
وبيــن ثنايــا القمــاش كان ينتظرهــا شــيء صغيــر إنمــا جســيم، 
فاســتلته بحركــة قويــة. إنــه مهــد، مصنــوع مــن خشــب البلوط، 
وعلــى  الصفيــح  مــن  ســيقانه  متشــابكة،  بزهــور  ومرصــع 
غطائــه شراشــف مــن الدانتيــل. أعجوبــة خشــبية هادئــة، لكــن 
حضــوره المنمنــم مــع ذلــك يســبب انقباضــاً فــي حلــق نيــا. 
هــا، حيــث يتهدهــد فــي حركــة مثالية،  وضعتــه فــي منتصــف كفِّ

تكاد تكون من تلقاء نفسه.
فكــرت، لا بــد أنهــا غلطــة، لا بــد أن هــذه القطــع يقُصــد 
بهــا شــخص آخــر. كــراسٍ، ومهــد، ربمــا الأشــياء المعتــادة 
التــي قــد تطلــب امــرأة نســخها مــن منزلهــا، لكننــي لــم أفعــل. 
الــذي يحيــط بالمجســم  ق الغــاف  تمُــزِّ لــم أفعــل قطعــاً. 
الثالــث، وتحــت طبقــة أخــرى مــن قمــاش أزرق وجــدت زوجــاً 
ــرة. جســدين رشــيقين لا يزيــد حجمهمــا  مــن الــكلاب المصغَّ
عــن عثَّــة، يكســوهما فــراء رمــادي ناعــم، ورأســان بحجــم 
مطلــي  قرنفلــة  جــذع  يعضانهــا،  عظمــة  بينهمــا  البــازلاء. 
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بالأصفــر، الرائحــة مميــزة. ترفــع نيــا الحيوانيــن وتمعــن 
ــد الــدم فــي عروقهــا. هــذان الكلبــان  النظــر فيهمــا، وقــد تجمَّ

ليسا أي كلبين. إنهما ريزيكي ودانه.
رمتهمــا بســرعة كمــن لدُغــت، وقفــزت عــن الســرير. فــي 
الزاويــة المظلمــة التــي لا يصلهــا الضــوء مــن الغرفــة، كانــت 
الخزانــة ماتــزال تنتظــر ضيوفهــا الجــدد. ســتائرها مــا تــزال 
مفتوحــة، كتنــورة مرفوعــة بصــورة مُشــينة. ســمحت لنفســها 
بإلقــاء نظــرة ســريعة علــى جســدي الكلبيــن المرمييــن. انحناء 

الخاصرة نفسه، والأذن الانسيابية الرائعة. قالت لنفسها: 
- الكلبــان 	 إنهمــا  قــال  مــن  إليزابيــث.  نيــا  يــا  بربــك، 

نفساهما المُتقوقعان إلى جوار موقد كورنيليا ؟”
ريــن إلــى الضــوء. الجســد إســفنجي  رفعــت الكلبيــن المُصغَّ
قليــاً، والمفاصــل مُبــرَزة، يكســوها جلــد فئــران رمــادي وناعم 
كشــحمة أذن. وعندمــا قلبتهمــا علــى ظهريهمــا، تراجعــت، 
وبــات نبضهــا ضعيفــاً، فعلــى بطــن أحــد الكلبيــن نقطة ســوداء 

صغيرة، تماماً في موضعها نفسه على بطن دانه.
ــا؟  ــا فــي أرجــاء الغرفــة. هــل يوجــد أحــد هن حدقــت ني
حاولــت جاهــدة أن تلــزم المنطــق. فكــرت، طبعــاً لا، يــا نيــا 
– أنــتِ وحيــدة كمــا لــم تكونــي مــن قبــل. مــن قــد يرغــب فــي 
ــل  ــك المــال الكافــي لمث ــا لا تمل ــب؟ كورنيلي عمــل هــذا المقل
هــذه الحيــل، ولا الوقــت للتفكيــر فيهــا. ومثلهــا أوتــو –ولــن 

يكاتب قطعاً شخصاً غريباً بإرادته؟
انتــاب نيــا إحســاس بالغــزو، وكأن ثمــة مــن يراقبهــا. 
عــروس حمقــاء فــي شــهر العســل. فكّــرت، إنهــا ماريــن. مارين 
تنتقــم مــن يوهانــس لزواجــه منــي واعتراضــي طريقهــا. تريــق 
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ــيَّ المرزبانيــة، تقــرص  م عل عطــر الزنبــق الخــاص بــي، تحــرِّ
ذراعــي بشــدة. كانــت هــي مــن أعطتنــي دليــل ســميت. مــا 
ــا  ــي؟ إنه مــى لإخافت ــع الدُّ ــن أن تؤجــر صان ــع ماري ــذي يمن ال

مجرد تسلية فارغة أخرى بالنسبة إليها.
ولكــن. الفــراغ والتســلية ليســتا كلمتيــن قــد يربطهمــا المرء 
بماريــن برانــدت، وحتــى أثنــاء تفكيرهــا فيهــا، تعــرف نيــا أن 
الأمــر يجُانــب المنطــق. إن ماريــن تــأكل مثــل فــأرة وتتســوق 
مثــل راهبــة، باســتثناء كتبهــا وعيناتهــا التــي اختلســتها علــى 
الأرجــح مــن ســفريَّات يوهانــس. ليــس هــذا مــن تدبيــر ماريــن، 
لأنــه يتضمــن إنفــاق الأمــوال. لكــن نيــا إذ تعيــد النظــر إلــى 
القطــع التــي لــم تطلبهــا، يتمنــى جــزء منهــا لــو أن ماريــن 
فعلتهــا. لأنهــا إن لــم تكــن ماريــن، هكــذا تتســاءل، فــأي أشــكال 

الغرابة الأخرى دعوتُ إلى منزلي؟
كأن شــخصاً مــا قــد تلصــص علــى حيــاة نيــا وأوقعهــا فــي 
الحيــرة. لــو أن هــذه الأصنــاف لــم ترُســل خطــأ، فالمهــد إذن 
هــو اســتهزاء مــن فــراش الزوجيــة المهجــور، فقــد بــدأت 
تشــعر وكأنــه عذريــة أبديــة. أي نــوع مــن الأشــخاص قــد يجرؤ 
الكرســيان،  جــداً.  محــددان  الكلبــان  كهــذه؟  وقاحــة  علــى 
مــى  دقيقــان جــداً، المهــد، إيحائــي جــداً، وكأن صانــع الدُّ

يملك منفذ رؤية خاصاً متكاملًا.
وبينمــا تعــود لاعتــاء فراشــها، تســتوعب نيــا الاضطــراب 
الــذي أحدثتــه هــذه القطــع، كيــف أن فضولهــا تمخــض عــن 
رعــب حــاد. تفكــر، لــن أقبــل بهــذا. لــن أقبــل تنمــراً مــن بعيــد 

ولا من قريب.
ات البنــدول الذهبــي، مُحاطــة بتلــك  وبينمــا تســتمع إلــى تــكَّ
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مى. الطرود الغامضة، بدأت تكتب رسالة ثانية لصانع الدُّ
سيدي،

إننــي أشــكرك علــى الأصنــاف التــي طلبتهــا، والتــي قــام 
بتوصيلهــا اليــوم جــاك فيليبــس البيرمونــدزي. إن حرفيَّتك 
والمرزبانيــة  المعجــزات.  تصنــع  أناملــك  لهــا.  مثيــل  لا 

خاصة رائعة.
يتلــكأ قلــم نيــا، ولكــن قبــل أن يتُــاح لهــا تغييــر رأيهــا، 

يلتقي رأس القلم بالورقة بسيل من الكلمات.
إلا أنــك اســتطردتَ فــي الطــرود بطريقــة لــم أتنبــأ بهــا. 
إن الكلبين،علــى الرغــم مــن دقتهمــا، قــد يوحيــان بتخميــن 
ــق، يــا ســنيور، لأن عامــة النــاس فــي المدينــة يملكــون  مُوفَّ
كلابــاً كهــذه. لكننــي لســتُ مــن العامــة – وهــذان الكلبــان، 
ــي زوج تاجــر مهــم  ــي. ولأنن والمهــد والكرســيان، ليســوا ل
ــك  ــى عمل ــي صنائعــي. شــكرًا عل ــن يرهبن فــي الڤــوك، فل

ووقتك، لكنني سأقلِّص معاملاتنا فورًا.
المُخلصة بنية حسنة،
بترونيلا براندت

أخفــت القطــع تحــت شراشــف الســرير، ونــادت كورنيليــا، 
دة حديثــاً فــي يــد الخــادم  ووضعــت الرســالة المغلقــة والمُســوَّ
قبــل أن تغيــر رأيهــا. ســوف تعتــرف أن الاحتمــال حقيقــي 
تمامــاً. تفكــر، ربمــا أكــون قــد رفضــتُ شــيئاً هنــا، تحدّيــاً مــا، 
غرضــاً خفيــاً لهــذه القطــع المفاجئــة، لــن يتُــاح اكتشــافه أبــداً. 
هــل سأشــعر بشــيء مــن نــدم؟ لا، هكــذا تتــدارك نيــا نفســها. 

إنه خيالكِ وحسب.
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قرأت كورنيليا العنوان. وقالت: 
- الحرفيُّ مرة أخرى؟ شخص ما؟	

أمرتها نيلا: 
- لا تفتحيهــا. أومــأت الخــادم، بصمــت غيــر معهــود إثــر 	

الإلحاح في صوت سيدتها الصغيرة.
لم تدرك نيلا، إلا بعد ذهاب كورنيليا إلى الكالڤرسترات، 
مــى مــن دون  ــع الدُّ ــي أرســلها صان ــم ترفــق القطــع الت أنهــا ل
ــو الأخــرى مــن تحــت الشراشــف  ــب. أخرجتهــا واحــدة تل طل

ووضعتها في الخزانة. فبدت في بيتها تماماً.
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ارة عبَّ

فــي اليــوم التالــي، بــدت كورنيليــا مُتجــددة النشــاط: تعالي، 
يــا مــدام. قالــت الخــادم، وهــي تدخــل الغرفــة متوثِّبــة، وماريــن 

في أعقابها. 
- دعينــي أصفــف هــذه الخصــات. أدســها تحت القلنســوة، 	

وأداريها عن الأنظار.
- عمَّ تتحدثين، يا كورنيليا؟	

قالت مارين: 
- ســيصحبكِ يوهانــس إلــى مأدبــة فــي نقابــة صاغة الفضة 	

هذه الليلة.
- هل كانت فكرته؟	

نظــرت ماريــن إلــى الخزانــة، التــي صــارت ســتائرها مغلقــة 
الآن عن أعين المتطفلين. وأجابت: 

- إنه يحب الولائم. وارتأى أنه من اللائق أن ترافقيه.	
ــدأ المغامــرة –زوجــي يرمــي بطوفــه  فكــرت نيــا، الآن تب
الصغيــر فــي البحــار الهائجــة بأرقــى مجتمعــات أمســتردام– 
البحــارة، ســيكون هنــاك بوصفــه مرشــدي.  وهــو، أفضــل 
ريــن والمهــد، مالــت  صارفــة تفكيرهــا عــن الكلبيــن المصغَّ
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الزنبــق  زيــت  مــن  مســحة  وأخــذت  ســريرها،  تحــت  نيــا 
بأصابعها، وأمام عيني مارين، فركت بها عنقها.

وبعــد انصــراف ماريــن، ســألت نيــا كورنيليــا مــاذا حــدث 
في الكالڤرسترات. قالت الخادم: 

- لــم يجــب أحــد هــذه المــرة أيضــاً، فمررتــه مــن عقــب 	
الباب.”

- عند يافطة الشمس؟ ألم تري أحدا؟ً	
- ولا نفْسًا واحدة، يا مدام. لكن هانا ترسل تحياتها.	

***

انتظــار  أثنــاء  فــي  المســاء،  ذلــك  فــي  يوهانــس  ســأل 
عبَّارتهم: 

- ـة رائعــة مــن 	 ماريــن، لمــاذا لــن تأتــي؟ وكان يرتــدي حُلّـَ
القطيفــة الســوداء، وقميصــاً أبيــض، وحــذاء مــن جلــد 
عــاً كالمــرآة علــى يــدي أوتــو، الــذي ينتظــر  العجــل مُلمَّ

بفرشاة ملابس في إحدى يديه.
ق في عينيه بثبات:  أجابت مارين، وهي تحدِّ

- نظــراً إلــى جميــع العوامــل، أعتقــد أنــه عليــك الظهــور مــع 	
زوجك.

سألت نيلا: 
- ماذا تقصدين نظراً إلى جميع العوامل؟	

قالت مارين: 
- حدث مع الناس، يا يوهانس. تباهى بها...	

بًا في وجهها:  قاطع يوهانس شقيقته، مقطِّ
- ســأقدمكِ إلــى النــاس، يــا نيــا. أعتقــد أن هــذا مــا تعنيــه 	
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مارين.
لكن مارين واصلت بملامح متجهمة: 

- وتكلــم مــع فرانــس ميرمانــز، يــا أخــي. ســيكون هنــاك 	
الليلة. ادعه وزوجه لتناول العشاء.

ــه  وأمــام دهشــة نيــا، أومــأ يوهانــس. لمــاذا يســمح لأخت
بالتحدث إليه هكذا؟

- يوهانس، هل تعد...	
- ماريــن... انفجــر يوهانــس أخيــراً أمــام نبــرة صوتهــا، 	

وقال:
- - متى حدث أن أفسدتُ عملي؟	
- لم تفعل.  تنهدت، وتابعت: حتى الآن على الأقل.	

***

شــعرت نيــا بفمهــا جافــاً، لكــن معدتهــا فــي ميوعــة ســلَّة 
ســمك. إن الرحلــة النهريــة إلــى نقابــة صاغــة الفضــة هــي 
المــرة الأولــى التــي تنفــرد فيهــا بزوجهــا خــارج المنــزل. يخُيَّــل 
إليهــا أن الصمــت ســيغرقها، لكــن الصــوت داخــل رأســها كان 
عاليــاً حــد اقتناعهــا أن يوهانــس أيضــاً يســمعه. ترغــب فــي 
أوتــو  عــن  بالخرائــط،  المليئــة  ماريــن  غرفــة  عــن  ســؤاله 
وســفينة العبيــد، رغبــت فــي إخبــاره عــن الكلبيــن المنمنميــن، 
ــر الجميــل. لــن تخبــره عــن امــرأة  والمهــد، والعــود المصغَّ
الكالڤرســترات التــي كانــت تحــدق فيهــا، لقــد شــعرت أنــه 
شــيء تريــد الاحتفــاظ بــه لنفســها، لكــن فمهــا يرفــض أن 

يتحرك، على أية حال.
شــرع يوهانس في تنظيف أظفاره بذهن شــارد. وســقطت 
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لمحهــا  القــارب، وحينمــا  أرضيــة  الهلاليــة علــى  الأوســاخ 
تنظر إليه، قال:

- إنه الهال. يعلق تحت الأظفار. وكذلك الملح.	
- فهمت.	

استنشــقت نيــا الهــواء فــي القــارب، أثــر الأماكــن التــي 
ســافر إليهــا، رائحــة القرفــة العالقــة فــي مســامه. تفــوح منــه 
بقايــا رائحــة مــن ذلــك المســك الــذي وجــدت أثــره فــي حجــرة 
مكتبــه ليلــة أن عــاد إلــى المنــزل فــي أول يــوم لهــا. وجــه 
ــذي فتَّحــت الشــمس  ــل جــداً، ال ــي وشــعره الطوي ــا البن زوجه
ــكاً،  ــه، يشــعلان فيهــا شــوقاً مُرب ــاح خصلات ــه وقــوَّت الري لون
رغبــة ليســت موجهــة لــه بالضــرورة، بــل لمعرفــة شــعورها 
ــة،  ــزواج فــي البداي ــة ال ــراً. هدي ــادلان الحــب أخي ــا يتب عندم
ــة، ربمــا ســيحدث الأمــر  ــى النقاب ــاً إل ــة مع والآن هــذه الرحل
ــذ،  ــن بفعــل النبي ي ــورد الخدَّ ــة؟ كلاهمــا مت ــة بعــد المأدب الليل

سيفعلانها.
المــاء فــي غايــة الانســيابية والمراكبــي فــي غايــة المهــارة 
ــارة. نيــا،  حتــى لتبــدو المنــازل وكأنهــا تتحــرك وليســت العبَّ
ر  المُخــدِّ الإيقــاع  يصيبهــا  الخيــل،  ركــوب  اعتــادت  التــي 
بالتقلقــل، حيــث يفُتــرض بــه أن يهُدئهــا فــي الوقــت الــذي 
تشــعر فيــه بــكل شــيء عــدا الهــدوء. تحــاول التخلــص مــن 
توترهــا باعتصــار يديهــا. كيــف أبــدأ فــي حبــك؟ – الســؤال، 
بضخامتــه وصعوبــة تجاهلــه، يــدور ويــدور داخــل رأســها فيمــا 

تحدق فيه.
حاولــت التركيــز علــى بهــو صاغــة الفضــة وكيــف ســيبدو، 
غرفــة تغمرهــا أضــواء مائيــة، أطبــاق تشــبه قطعــاً نقديــة 
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عملاقة، ووجوه المدعوُّين تنعكس على كل سطح.
يسألها يوهانس، مُقاطعاً أفكارها: 

- ماذا تعرفين عن النقابات؟	
- لا شيء.	

امتــص يوهانــس جهلهــا بإيمــاءة، وشــاهدته يغــوص فــي 
قــال  ثــم  أكثــر ذكاء.  تبــدو  لــو أمكنهــا أن  مُتمنِّيــة  داخلــه، 

يوهانس: 
- إن نقابــة صاغــة الفضــة تملــك الكثيــر مــن المــال. أحــد 	

أغنــى النقابــات. والنقابــات توفــر الحمايــة فــي الأوقــات 
العصيبــة، والتدريبــات المهنيــة ووســائط البيــع، لكنهــا 
ــذا  ــي الســوق. وله ــم ف ــة العمــل وتتحك أيضــاً تحــدد كمي

تحرص مارين على بيع السكر.
- ماذا تقصد؟	
- حســناً، مثــل الشــوكولاتة والتبــغ – والألمــاس والحريــر 	

والكتــب، فــإن ســوقها حــر. لا نقابــة لهــا. أســتطيع تحديــد 
سعري – وكذلك فرانس وآغنس ميرمانز.

- فلماذا نذهب إلى نقابة صاغة الفضة؟	
يبتســم مُظهــراً أســنانه. “للفــوز بوجبــة مجانيــة. لا، إننــي 
هم  أمــزح. إنهــم يريــدون منــي أن أزيــد مــن دعمــي، وتســرُّ
ــذي  ــا الصــدع فــي الجــدار ال ــي أفعــل ذلــك فحســب. أن رؤيت

يؤدي إلى الحديقة السحرية.
تســاءلت نيــا، كــم يبلــغ ســحر حديقتــه، وإلــى أي مــدى قــد 
يفتــح صــرة نقــوده؟ لقــد بــدت ماريــن فــي غايــة القلــق حــول 
المــال الــذي أنفقــه علــى بيــت الدمــى، ومــاذا يقصــد أوتــو 
حيــن قــال:” يحــدث الفيضــان”؟ فكــرت. كفــاكِ ســخافة. إنــكِ 
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تعيشين في الهيرِغراخت الآن.
ر فرانــس  ــع ســكَّ ــى أن تبي ــن حريصــة جــداً عل ــت ماري كان
ــم  ــا. خي ــث أن ندمــت عليه ــم تلب ــز،” تكلمــت بجــرأة ل ميرمان
ــل إليهــا أنهــا تفضــل  ســكوت طويــل، طويــل جــداً، حتــى ليخُيَّ

الموت على تحمله لفترة أطول.
قال يوهانس أخيراً: 

- إنهــا مزرعــة آغنــس ميرمانــز. لكــن فرانــس تولــى إدارتها. 	
مــات والــد آغنــس فــي العــام الماضــي مــن دون أن ينُجــب 
ذكــوراً علــى الرغــم مــن محاولاتــه المُضنيــة حتــى أنفاســه 

ج خجلًا: “ الأخيرة: توقف عند رؤية نيلا تتضرَّ
- أعتــذر. لــم أقصــد التحــدث بفجاجــة. كان والدهــا رجــاً 	

فظيعــاً، ومــع ذلــك ورثــت آغنــس فدادينــه مــن حقــول 
القصــب، جميــع الأوراق تحمــل اســم امــرأة، علــى الرغــم 
مــن جهــود والدهــا الكبيــرة كلهــا. وقــد ســلمتهم الآن إلــى 
فرانــس. تلــك المخاريــط مــن الســكر جعلــت مــن كليهمــا 
بيــن عشــية وضحاهــا شــخصين قــد يفعــان أي شــيء 

من أجل المال. إنه ما كانا ينتظرانه.
- ما هو الذي كانا ينتظرانه؟	
- فــي مســتودعي، 	 ن الأقمــاع  إننــي أخــزِّ فرصــة جيــدة. 

واتفقــتُ علــى بيعهــا. لكــن شــقيقتي لا تثــق فــي أننــي 
سأفعل.

- لماذا؟	
- لأن ماريــن تجلــس فــي المنــزل وتملــك أفــكاراً، لكنهــا لا 	

تفهــم الفــروق البســيطة المتعلقــة بالتجــارة الحقيقيــة. 
ــل  ــذ زمــن طوي ــاً، من ــذ عشــرين عام ــي أفعــل هــذا من إنن
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جــداً، تنهــد، وأردف: علــى المــرء أن يطــأ الأرض بحــرص 
شديد، لكنها ترتطم بها مثل فيل.

- فهمت...	
قالــت نيــا مــع أنهــا لا تعــرف مــا هــو الفيــل. بــدا مــن وقــع 
ــة، لكــن لا يظهــر علــى يوهانــس أنــه  الكلمــة أنهــا زهــرة بهيَّ

يمدح أخته:
- يوهانس، هل مارين، صديقة لآغنس ميرمانز؟	

ضحك يوهانس:
- لقــد تعارفتــا منــذ زمــن طويــل، وأحيانــاً يكــون من العســير 	

أن يحــب المــرء أحــداً يعرفــه حــق المعرفــة. هــاكِ إجابــة 
سؤالك. آمل ألا تصدمكِ.”

انغرز التعليق في نيلا مثل شظية جليد:
- هل تؤمن بذلك حقاً، يا يوهانس؟	
- عندمــا تتعمقيــن جيــداً فــي معرفــة شــخص مــا، يــا نيــا، 	

عندمــا تريــن مــا وراء اللفتــات اللطيفــة والابتســامات، 
عندمــا تريــن الغضــب والخــوف البائــس الــذي يخفيــه كل 
منــا، فإنــكِ لا تملكيــن حينهــا ســوى المغفــرة. جميعنــا 
يغفــرون  ممــن  ليســت  وماريــن،  بشــدة.  إليهــا  يحتــاج 
بســهولة. ســكت قليــاً، وأردف: توجــد ســالم فــي هــذا 
المجتمــع... وآغنــس تحــب تســلقها. المشــكلة هــي أنها لا 
غيــر  نكتــة  أمــام  عينــاه  لمعــت  أبــداً.  المنظــر  تحــب 
فرانــس  أن  بجِلــدر  أراهنــكِ  حــال.  أيَّــة  مرئية:علــى 
مــن  هــي  وآغنــس  الغرفــة،  فــي  قبعــة  أكبــر  ســيرتدي 

ستجعله يرتديها.
- هل غالباً ما تذهب الزوجات إلى هذه الولائم؟	
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ابتسم قائلًا:
- تكــون النســاء پرويبيــداس فــي العــادة، إلا فــي المناســبات 	

ــة يفتقــر  الخاصــة. لكــن نســاء أمســتردام يحظيــن بحري
إليها الفرنسيون والإنجليز.

- حرية؟	
- الشــارع. 	 فــي  بمفردهــا  تســير  أن  المــرأة  تســتطيع 

ويســتطيع الزوجــان حتــى أن يشــبكا أيديهمــا. يســكتُ مرة 
أخــرى، وهــو ينظــر عبــر النافــذة. “هــذه المدينــة ليســت 
ســجناً، مــا دمــتِ ترســمين طريقــكِ بصــورة صحيحــة. 
ويل-آي-نيفيــرز،  مثــل  بكلمــات  الأجانــب  يتأفــف  قــد 

وآلورز، لكني واثق أنهم يغبطوننا.
أجابت نيلا: 

- ــى الإطــاق. 	 ــة عل ــه الأجنبي ــم تكــن تفهــم  كلمات طبعــاً. ل
پرويبيــداس. كان يوهانــس خــال إقامتهــا القصيــرة فــي 
ــا  ــات أخــرى، وهــو يفتنه ــا يتحــدث بلغ ــراً م ــزل، كثي المن
عندمــا يفعــل ذلــك. لا يظهــر أنــه يتفاخــر – بــل هــي 
محاولــة للتعبيــر عــن معنــى تعجــز لغتــه الأم عــن بيانــه. 
أدركــت نيــا أنــه لا رجــل، لا شــخص فــي الواقــع، تحــدث 
إليهــا قــط بطريقتــه الليلة. بصرف النظــر عن التلميحات 
الغامضــة، فــإن يوهانــس يعاملهــا بمســاواة؛ يتوقــع منهــا 

أن تفهم.
قال:
- تعالي هنا، يا نيلا.	

تحركــت نحــوه مُطيعــة مــع شــيء مــن الخــوف، رفــع ذقنهــا 
ــا يقــوِّم أحدهمــا  ــه التحديــق كان برقــة ليطُيــل عنقهــا. وبادلت
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الآخــر كجاريــة وســيِّد فــي الســوق. وبينمــا يحتــوي وجههــا 
بيــن يديــه، يلمــس منحنــى خدهــا النَّضــر. تميــل إلــى الأمــام. 
ــا  ــا تنتظــره. صدغه ــت ني ــا كان ــن هــذا م ــه خشــنة، لك أنامل
ينبــض مــن أثــر لمســته. أغلقــت عينيهــا، فيمــا تتذكــر كلمــات 

والدتها – الفتاة تريد الحب. تريد الخوخ والقشدة.
سألها يوهانس:

- هل تحبين الفضة؟	
- اللحظــة 	 هــذه  تفســد  لــن  همســاً.  نيــا  قالتهــا  نعــم. 

بالثرثرة.
قال يوهانس: 

- ــه 	 ــم أبعــد يدي ــم أجمــل مــن الفضــة. ث لا شــيء فــي العال
عــن وجههــا، فتحــت عينيهــا علــى اتســاعهما، وقد شــعرت 

بهجمة من الإحراج مع وقفتها المائلة. 
 سوف آمر بصنع قلادة تليق بهذا العنق.	-

بــدا صوتــه بعيــداً عــن هديــر أفكارهــا، فركــت حنجرتهــا 
وكأنها تعيدها إلى الحياة، وسمعت نفسها تقول: 

- شكراً لك.	
- لكِ.	 أنتِ الآن زوج. يفُترض بنا أن نجُمِّ

ــر  ابتســم يوهانــس، لكــن الجملــة بــدت مؤلمــة لنيــا، وتحجَّ
الخوف في أعماقها، ولم تجد شيئاً تقوله.

- إنني لن أؤذيكِ، يا بترونيلا.	
نظــرت نيــا عبــر النافــذة إلــى التدفــق غيــر المنقطــع 
لواجهــات المنــازل التــي تمــر أمامهــا. تضــمُّ ســاقيها بإحــكام، 
وهــي تتخيــل لحظــة حميمــة هــل شــيء مــا بداخلهــا ســيتمزق، 
هــل ســيكون الأمــر مؤلمــاً كمــا تتخيــل وتخشــى؟ أيَّــا كان 
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الإحســاس، فهــي تعلــم أنهــا لا تســتطيع تجنبــه، ويجــب أن 
تتجاوزه.

قال يوهانس: 
- أنــا جــاد فيمــا أقــول. جــاد جــداً. ومــال  نحوهــا. روائــح 	

تهــددان  الغريبــة،  بــه، فحولتــه  العالقــة  والهــال  الملــح 
بالاستحواذ عليها. 

؟ - نيلا، نيلا، هل تصغين إليَّ
- أجــل. أصغــي إليــك، يــا يوهانــس. أنــا ... أنــت لــن 

تؤذيني.
- جيد. ليس هناك ما يدعوكِ إلى الخوف مني.”

قــال يوهانــس هــذا، وتراجــع محدقــاً فــي المنــازل المُطلــة 
علــى القنــاة. تذكــرت نيــا الصــورة في كتاب الأســفار الخاص 
بماريــن، الأصلــي والمُحتــل، مســاحات شاســعة مــن ســوء 
ــه. نظــرت  ــد حــلَّ بتمام ــل ق ــن جســديهما. كان اللي ــم بي الفه
إلــى أضــواء القــوارب الأصغــر حجمــاً، وشــعرت أنهــا وحيــدة 

تماماً.
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شركاء الزواج

كانــت قاعــة الطعــام فــي نقابــة صاغــة الفضــة واســعة 
وتعــج بالنــاس، الذيــن تمازجــت وجوههــم فــي غشــاوة مــن 
أطــراف  مــن  تواثبــت  التــي  والريشــات  والأفــواه  الأعيــن 
القبعــات. حولهمــا، صــوت اصطــكاك أوانٍ فضيــة يتصاعــد، 
أكثــر رقــة مــن  إلــى نقيــض  يبلــغ أعــاه  وضحــك رجالــي 
ضحــكات نســائية مكتومــة. هنــاك وجــود هائــل للطعــام. حيث 
اصطفــت موائــد طويلــة يكســوها الدَّمَقــس الأبيــض، تعلوهــا 
أطبــاق الدجــاج والديــوك الروميــة والفواكــه المُغلَّفــة بالســكر، 
تأبــط  الفضيــة.  والشــمعدانات  لحــوم  الخمــس  وفطائــر 
يوهانــس ذراع نيــا بإحــكام، وســارا حــول الجمــع المُــدوِّخ، 
الداكــن،  الماهوجنــي  بألــواح  المكســو  الجــدار  مُلتزميــن 
المكبوتــة كأنهــا تلاحقهمــا حــول  والهمســات والضحــكات 

الغرفة.
تحركــت بقيــة الزوجــات بانســيابية إلــى أماكنهــن، وقــد بــدا 
علــى كل منهــن أنهــا تعــرف أيــن تجلــس. جميعهــن يرتديــن 
مــن  ب”جابــوط”  صدورهــن  فــوق  مــا  ويغطيــن  الأســود، 
الدانتيــل، شــريحة مــن الجلــد الأبيــض للعــرض. امــرأة بذاتهــا 
ضــوء  فــي  الأســود  كالكهرمــان  لامعتيــن  بعينيــن  قفــزت 
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الشــموع، مُســتهدفة نيــا. نظرتهــا تختلــف تمامــاً عــن نظــرة 
المــرأة فــي شــارع الكالڤرســترات. قــال يوهانــس، وهــو يمنــح 

المرأة ابتسامة مُتصلِّبة:
- ابتســمي، واجلســي معــي. دعينــا نــأكل شــيئاً قبــل مواجهة 	

الحشود.
 خُيَّل لنيلا أنها قد تؤُكل حية لولا الطعام.

اتخــذا مجلســيهما إلــى مائــدة وُضــع عليهــا أول صنــف 
مكون من السلطعون.

- إننــي أجــد فــي الطعــام كثيــراً مــن نفســي. قــال يوهانــس 	
مُعلِّقــاً وهــو يرفــع شــوكة الســلطعون. وتتســاءل نيــا، 
قــة فــي الأمشــاط الفضيــة اللامعــة وأباريــق النبيــذ  مُحدِّ
البــارزة، عمــا يعنيــه. إنــه ينســى مشــكلاته مــع ماريــن فــي 
حضــور هــؤلاء الآخريــن. ويصيــر يوهانــس لطيفــاً، مُــدركاً 
لنظــرات الضيــوف المجتمعيــن، يــدردش مــع عروســه 
معــاً  الزمــان  مــن  عقديــن  أمضيــا  وكأنهمــا  الصغيــرة 

يبحران حول العالم.
قال يوهانس بصوت مرتفع: 

- رنــي بأنني 	 بــذور الكمــون، التــي تزيــن الجبــن الطــازج، تذُكِّ
شــخص مُبهــج. زبــدة دلفــت – التــي هــي غاية فــي النعومة 
والدســامة، وغايــة فــي الاختــاف عن غيرها مــن الأنواع، 
تمنحنــي أبلــغ الرضــا. إننــي أبيــع الأطبــاق الصينيــة فــي 
الخــوخ  جعــة  أمــا  كاملــة.  قوالــب  منهــا  وأبتــاع  دلفــت 
بالمردقــوش مــن يــد كورنيليــا فهــي تمنحنــي ســعادة تفــوق 

سعادتي بصفقة ناجحة. لا بد أن تعدَّ لكِ شيئاً منها.
أجابــت نيــا، وقــد بــدأت أصــوات المضــغ واصطــكاك 
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الأواني ترهبها: 
- إن أمــي تصنعهــا. شــعرت أن حيويــة الغرفــة تســتنزفها، 	

تبلورها مثل قطع الفاكهة المُغلَّفة بالسكر.
لكــن يوهانــس مــن دون انتبــاه لمــا قالــت، يتابــع: - التيــن 
والقشــدة الحامضــة فــي وجبــة فطــور مبكــرة بالصيــف، هــي 
فرحــة اســتثنائية، تعيدنــي إلــى أيــام الطفولــة، التــي لا أتذكــر 
منهــا ســوى المــذاق، ونظــر إليهــا قائــاً: تتذكريــن طفولتــكِ، 

بلا شك، إذ لم يمضِ عليها زمن طويل.
ــد هــذا المعنــى الــاذع، أم أنــه  تســاءلت نيــا: هــل تــراه تعمَّ
أحــد أعــراض جرأتــه، التــي اســتمدها مــن وجــوده هنــا وســط 

الصحبة، وتحت نظراتهم المُدققة؟
إن  قولــه.  علــى  الاعتــراض  تريــد  فهــي  حــال،  أي  وعلــى   
قــد  تصُــدق. كانــت  بعيــدة بصــورة لا  تبــدو الآن  طفولتهــا 
اســتبُدلت بالشــكوك، ومعدل أســاس من الاســتياء المتواصل. 
ينقســم حجــر الخــوف فــي بطنهــا إلــى توتــر مُغــثٍ؛ فهــي تكــره 
تنافــر الأصــوات فــي هــذه الغرفــة، ورنيــن هــذه المحادثــة، 

واجتياح الغرباء.
تمتمت: 

- لقــد تركــتُ مهــدي منــذ زمــن طويــل. وتذكــرت المهــد 	
مــى مــن دون أن تطلبــه، فشــعرت  الــذي أرســله صانــع الدُّ

بمزيد من الغثيان.
قال يوهانس: 

- الذكريــات المُرتبطــة بالطعــام. الطعــام لغــة فــي ذاتــه. 	
ــاء، أقرمشــها  ــراث والهندب ــت والك ــض واللف الجــزر الأبي
عندمــا لا يوجــد أحــد قــد يســمع. والســمك! المفلطــح، 
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وســمك موســى، والــداب، والقــد، هــم أكثــر الأنــواع التــي 
أحــب، لكننــي ســأتناول أي شــيء آخــر تقدمــه البحــار 

والأنهار التي تجري عبر بلادي.
شــعرت نيــا أن طريقــة حديثــه تطــوي احتــرازاً، وكأنــه 
القلــق.  فــي  التوهــان  يأمــل أن تحمــي كلماتــه عقلهــا مــن 

استجمعت شجاعتها لمجاراته، وسألته: 
- ماذا تأكل عندما تكون في المحيط؟	

وضع شوكته، وقال:
-  آكل رجالاً.	

قطعــة  ورفــع  بخجــل،  انفجــرت  نيــا ضحكــة،  أطلقــت 
أخرى من السلطعون إلى فمه. وقال: -

- إن أكل لحــوم البشــر هــو الطريقــة الوحيــدة للبقــاء علــى 	
قيــد الحيــاة حــال نفــاد الطعــام، لكننــي أفضــل تنــاول 
لــة فــي هــذه المدينــة علــى  البطاطــا. تقــع حانتــي المُفضَّ
قــرب مســتودعي. يصنعــون بطاطــا  الشــرقية،  الجــزر 
ســاخنة لبُّهــا مــن أطــرى مــا يكــون.” نكــز الســلطعون فــي 

صحنه: إنها مكاني السري.
- لكنك أخبرتني به لتوِّك.	

وضع شوكته على المائدة. وقال: 
- حقــاً فعلــت. حقــاً فعلــت. يبــدو عليــه أنــه أخُــذ بتعليقهــا، 	

و أشــاح بعينيــه إلــى ســلطعونه. ونيــا، التــي لا تجــد شــيئاً 
ضــة  المعرَّ الســلطعون  أشــاء  بدورهــا  تعايــن  تقولــه، 
بلــون الحبــر، وقوقعتــه تشــكل ظــالاً  للتلــف، كلاباتــه 
ويســتخدم  ســاقاً  ينتــزع  وفيمــا  التهابــاً.  أكثــر  حمــراء 
شــوكته لاســتخراج آخــر مــا تبقــى مــن أليــاف بيضــاء، 
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ــة الفضــة. نجحــت  ــة لأحــد صاغ ــس بتحي ــح يوهان يصي
نيــا فــي تنــاول لقمــة صغيــرة مــن ســلطعونها. كان مذاقــه 

مالحاً، ويلتصق بأسنانها.
ســلطعونه  تفريــغ  مــن  انتهائــه  بعــد  يوهانــس  يغادرهــا 
تمامــاً: “لــن أغيــب كثيــراً،” قالهــا بتنهيــدة. “إنــه العمــل،” 

وانضم إلى مجموعة من الرجال في أحد الأركان.
شــعرت نيــا أنهــا مكشــوفة تمامــاً مــن دونــه، لكنهــا تراقــب 
ــو أن يوهانــس ســئم  ــى ل ــان تحــوُّل زوجهــا الظاهــر. حت بافتت
ــات، وحالــة التجــارة، فقــد  مــن الحديــث عــن العمــل، والطلبيَّ
نجــح فــي إخفــاء ذلــك. كــم يبــدو وســيماً مقارنــة بالآخريــن، 
علــى الرغــم مــن معاطفهــم وأحذيتهــم الجلديــة الفاخــرة. 
علــت الضحــكات فــوق قبعاتهــم، وتراجعــت رؤوســهم إلــى 
الخلــف، ووســط الوجــوه البيضــاء والخــدود الحمــراء، بلحــى 
تناثــرت عليهــا بقايــا صغيــرة من الســلطعون، تمركــز يوهانس، 

ا ومبتسماً. مُسْمرًّ
فكــرت نيــا، فــي وســعي أن أحبــه. لا صعوبــة فــي أن تكــون 
المــرأة زوج رجــل كهــذا. والحــب يجــب أن يأتــي، وإلا ضاقــت 

الحياة. ربما سينمو على مهل، كإحدى بذور أوتو الشتوية.
شــرع التلامــذة فــي الاقتــراب مــن يوهانــس، فيريــه كل 
منهــم صنــع يديــه، وهــو يتنــاول كل قطعــة، فيحمــل الأباريــق 
والمزهريــات الفضيــة باحتــرام مُرهــف. بإطــراء واحــد منــه 
وهــم  التجــار،  بقيــة  تراجــع  مســرورين.  الشــبان  ينصــرف 
يشــاهدون يوهانــس بأعيــن فطنــة يفتــح المجــال للنقــاش فــي 
ــة  ــي تصــور مشــاهد البحــر مقارن ــا النقــوش الت الفــن، ومزاي
بالأشــكال الزهريــة. إنــه يظهــر اطلاعــاً، وقــوة ملاحظــة، 
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نادرتيــن حتــى الصميــم. فيــدوِّن الأســماء، ويقبــل صندوقــاً 
فضياً، ويخبر تلميذاً أن يقابله في الڤوك.

وبينمــا تنظــر نيــا إلــى ثانــي أصنــاف العشــاء، والــذي هــو 
زبديــة تحــوي إســكالوب مرشــوش بمــرق اللحــم وصلصــة 
البصــل، تقُبــل المــرأة صاحبــة العينيــن الثاقبتيــن. ظهرهــا 
مســتقيم، وشــعرها الأشــقر ملفــوف داخــل قلنســوة متقنــة 
يتوجهــا شــريط أســود مــن القطيفــة، خيطــت علــى طــول 
ــى  ــرة. فــي ســرها شــكرت نيــا الــرب عل تقوســه لآلــئ صغي
معجزاتــه الصغيــرة؛ علــى حياكــة كورنيليــا الرشــيقة التــي 

جعلت فستانها يناسب مقاسها.
توقفت المرأة عند المائدة، وانحنت بتحية، وقالت:

-  حسناً، قالوا إنك صغيرة في السن. هل هجركِ؟	
أمسكت نيلا بطرف زبديتها:

- إنني في الثامنة عشر.	
اعتدلــت المــرأة فــي وقفتهــا، وعيناهــا تمســحان الغرفــة. 

وواصلت بنبرة الصوت الهادئ نفسها: 
- لقــد تســاءلنا كيــف ســتكون هيئتــك. لكننــي أرى الآن أن 	

برانــدت يختــار زوجــه بالمعاييــر ذاتهــا التــي يفعــل بهــا كل 
شــيء آخــر. اســم أورتمــان غايــة فــي القــدم. ومــاذا يقــول 
ــبِ!” فــي  يِّ هْــنِ الطَّ يــتُ خَيْــرٌ مِــنَ الدُّ سِــفر الجامعــة؟ الَصِّ
نبرتهــا اهتمــام وإعجــاب، لكنهــا تنطــوي علــى شــيء يثيــر 

حساسية نيلا.
تحــاول نيــا أن تحــرر نفســها مــن مجلســها، لكــن رأس 
الطاولــة وتنورتهــا الكبيــرة يتآمــران لإبقائهــا فــي الداخــل. 
ــة محــاولات  ــر، مُراقب ــة بصب ــاءة التحي انتظــرت المــرأة انحن
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نيــا. وأخيــراً إذ تتحــرر مــن الفــراغ الضيــق بيــن المســند 
والدكــة، انحنــت نيــا انحنــاءة كبيــرة، واقتــرب وجههــا مــن 
أمامهــا  تمتــد  وهــي  بــة،   المُقصَّ الســوداء  المــرأة  تنــورة 

كجناحي غراب خانق.
قالت المرأة: 

- فرانــس 	 زوج  آغنــس،  أنــا  صغيــرة،  يــا  اعتدلــي،  هــه 
ميرمانــز. نقيــم عنــد يافطــة الثعلــب فــي البرِنســغراخت. 

إن فرانس يعشق الصيد، لذا هو من اختار المكان.
هــذه الحميميــة المعروضــة تعَْلـَـق بصــورة مُحرجــة فــي 
الجــو، وتكتفــي نيــا بالابتســام، إذ كانــت قــد تعلمــت مــن 

مارين أن في الصمت ربحاً أكيداً.
ــرض أن  ــا يفُت ــا م ــى قلنســوتها ورأت ني ــس عل ــت آغن ربّت
ــاً  ــا– ياقوت ــن كل واحــد مــن أصابعه ــي تزي ــم الت ــراه –الخوات ت
أحمــر وجمشــت وزمــرداً بلمعتــه الخضــراء المعدنيــة. إن هــذا 
العــرض العلنــي لــكل هــذه الجواهــر الثمينــة يــكاد يخالــف 
الطبيعــة الهولنديــة –أكثــر النســاء يرتديــن جواهرهــن تحــت 
طبقــات عميقــة مــن ملابســهن. تحــاول نيــا تخيــل يــدي 

مارين تتلألأن بهذه الطريقة.
وأمــام صمــت نيــا، ابتســمت آغنــس ابتســامة مقتضبــة 

واستأنفت: 
-إننا في حكم الجيران، جزء من الخيبورت نفسه.

تتكلــم آغنــس ميرمانــز بطريقة مُتكلفــة، كلماتها مُصطنعة، 
وكأنهــا كانــت تتمــرن علــى اللباقــة أمــام مــرآة. حدّقــت نيــا 
فــي هالــة اللآلــئ الصغيــرة المتدليــة التــي تحيــط رأس المرأة 
فــي  تتــألأ  اللبنيــة،  الأســنان  بحجــم  اللآلــئ  المُتعجــرف. 
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الضوء الراقص للشمعدانات.
ــا  ــن، لكــن وجهه ــاً مــن ماري ــر قلي ــس أكب ربمــا تكــون آغن
النحيــف المجــرد لــم يشَُــبهْ شــيء – فــا شــامات أو بقعــاً 
شمســية، لا هــالات تحــت عينيهــا، ولا إشــارة لكــدٍّ أو أطفــال. 
يــة، لا مأهولــة، باســتثناء تلــك العينيــن الداكنتيــن،  تبــدو لا مادِّ
ــي كســل  ــان ف ــم ترتخي ــب ســريع ث ــي تعاق ــن ترمشــان ف اللتي
ســنُّوري. تمعنــت آغنــس بفســتان نيــا الفضــي وخصرهــا 

الصغير. ثم سألتها: 
- من أين أنتِ؟	
- أسدِلفت. واسمي بترونيلا.	
- اســم شــائع تحملــه كثيــرات فــي هــذه المدينــة. هــل كنــتِ 	

تحبين أسِدلفت؟
ة قليــاً. فكــرت  أســنان آغنــس، كمــا تلاحــظ نيــا، مصفــرَّ
مليًّــا فــي أفضــل إجابــة تمنحهــا لهــذه المــرأة، التــي يبــدو أنهــا 

تختبرها:
- لقــد رحلــتُ عنهــا منــذ أحــد عشــر يومــاً، يــا مدام، شــعرتُ 	

بها عِقْداً.
ضحكت آغنس:

- الشــباب. وكيــف 	 فــي  الوقــت يشــبه شــمعة عنيــدة  إن 
وجدتكِ مارين؟

- وجدتني؟	
مــرة أخــرى ضحكــت آغنــس، مُقاطعــة نيــا، نفخــة هــواء 
خفيفــة بــدت مثــل ازدراء. ليســت هــذه محادثــة، بــل هــي 
آغنــس تطلــق ســهاماً وتشــاهدها تتغلغــل. فــي صوتهــا مــا 
يبــدو أنــه إيقــاع لهــو ثابــت، لكــن نيــا تثــق فــي أن شــيئاً آخــر 
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يجــري خلــف هــذه الثقــة المســتقرة، شــيئاً تحــس بــه ولكنهــا 
تعجــز عــن تســميته. نظــرت فــي عينــي آغنــس، وابتســمت 

مُدافعة عن ضيقها بأسنان أنضر وأنصع بياضاً.
مــن حولهمــا، روائــح الدجــاج المطبــوخ ومنقــوع الفواكــه 
وصــوت النبيــذ الخافــت فــي أباريقــه تهــدد بالتعــدي علــى 
ــا المغناطيســي نحــو  ــن انجــذاب ني ــرة، لك ــا الصغي دائرتهم

آغنس يبُعد كل شيء آخر.
- عــروس مــن أجــل يوهانــس برانــدت. قالتهــا آغنــس مــع 	

تنهيــدة، وهــي تجــذب نيــا برفــق مُلــحٍّ من ذراعهــا لتجلس 
معها على الدكة. 

- لقــد مضــى زمــن طويــل جــداً. لا بــد أن ماريــن فــي غايــة 	
الســرور؛ لطالمــا قالــت إن عليــه أن ينجــب أطفــالاً. لكــن 

براندت كان يثير غيظاً شديداً بسبب رأيه في الوَرَثة.
- عفوا؟ً	
- ليســوا رهانــاً مضمونــاً، حســب قولــه، ووقحــون علــى 	

الرغــم مــن الرعايــة، وأغبيــاء رغــم ذكاء والديهــم. ظريــف 
إلــى حــد مــا طبعــاً، وبرانــدت ظريــف دائمــاً. لكــن علــى 

المرء أن يورث كل شيء.
ليــس مــن الاحتــرام أو التوقيــر أن تســتخدم آغنــس لقــب 
يوهانــس وحــده للتحــدث عنــه بهــذه الطلاقــة. شــعرت نيــا 
بالإهانــة، والخــرس، عاجــزة عــن تخيــل ظــرف قــد يجعــل 

يوهانس يناقش أمر الورثة مع هذه المرأة الغريبة.
رفعــت آغنــس إبريقــاً وأخــذت تصــبُّ لهمــا كأســين مــن 
النبيــذ. ولبضــع لحظــات جلســتا فــي صمــت، تســتطلعان حالة 
الدَّمَقــس،  المفــرش  البــورت علــى  رذاذ  المســتقر،  ــكر  السُّ

indd   131.ىمدلا عناصindd   131.ىمدلا عناص ص 12:30:31   2/22/2024ص 12:30:31   2/22/2024



مى132 صانعة الدُّ

بريــق الأطبــاق المرفوعــة، آخــر طعــام يوضــع. “الجوديــن 
بوخــت،” قالــت آغنــس وعيناهــا تبحثــان فــي نيــا وكأنهــا 
مجموعــة أوراق لعــب: لا بــد أنهــا تبــدو لــكِ مــن أسِدلفــت فــي 
ــة وهميــة خلــف أذنهــا، فأرســلت  ــد باتافيــا. ودســت خصل بعُ

أصابعها المزينة بالخواتم وميضاً من جديد.
- بعض الشيء.	
- لكــن زواجــاً عــن حــب كزواجــي، هــو نادر جــداً! إن فرانس 	

يدُلِّلنــي. هكــذا همســت وكأنــه ســر: كمــا أن برانــدت 
سيدللكِ.

أجابت نيلا، وهي تشعر بالسخافة: 
- آمل ذلك.	

قالت آغنس: 
- إن زوجي فرانس رجل صالح.	

، ودهشــت نيــا مــن هــذه  حــام التعليــق الدخيــل كتحــدٍّ
عصريــة،  نقــاش  طريقــة  تكــون  ربمــا  الغريبــة.  المواجهــة 
ــن  ــو م ــة تخل ــا محادث ــرء أنه ــل للم ــة ومســتفزة، فيخُيَّ عدواني

التكلف.
تابعت آغنس: 

- وهــل قابلــتِ الزنجــي؟ أعجوبــة! يوجــد منــه المئــات فــي 	
أرضي بسورينام، لكنني لم أقابل واحداً منهم.

ارتشفت نيلا من نبيذها. 
- تتحدثين عن أوتو. هل ذهبتِ إلى سورينام من قبل؟	

ضحكت آغنس، وقالت:
- يا للطفك!	
- لم تفعلي إذن؟	
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- إن منحنــا التركــة بكاملهــا لهــو مثــال رائــع علــى إحســان 	
الــرب، يــا مــدام. لا أخــوة يتربصــون، كمــا تريــن، أنــا 
فقــط. كان يســتحيل أن أخاطــر بحياتــي فــي رحلــة مدتهــا 
ثلاثــة أشــهر، وقــد وضــع الــرب محصــول الســكر الخــاص 
ببابــا فــي عهدتــي. كيــف ســأكرم ذكــراه وأنــا عالقــة فــي 

مكان ما على سفينة؟
مالت آغنس عليها. وأردفت: 

- الحرفــي 	 بالمعنــى  عبــداً  ليــس  الزنجــي  أن  أفتــرض 
للكلمــة. لــم يكــن برانــدت ليقبــل أن نطلــق عليــه ذلــك. 
ــات العــرش تملــكان واحــداً هنــا  أعــرف اثنتيــن مــن وصيَّ
فــي أمســتردام. أريــد واحــداً يعــزف الموســيقى. الأميــن 
العــام علــى خزينــة الجمهوريــة يملــك ثلاثــة، منهــم امــرأة، 
وهــي تعــرف العــزف علــى كمــان الســاق! أفتــرض أن هــذا 
إثبــات علــى أن فــي وســع المــرء الآن أن يبتــاع أي شــيء 
فــي وضــح النهــار. جميعنــا نتســاءل، كيــف تـُـراه يجــد 

الحياة هنا؟ كعادته، يحضره براندت إلى المنزل...
- آغنــس... ناداهــا أحدهــم: فأســرعت نيــا بالنهــوض:  	

مــن فضلــك، قــال الرجــل الــذي أمامهمــا، وهــو يشــير 
إليها ألا داعي إلى الانحناء تحية.

شبكت آغنس أصابعها الرشيقة في حجرها. وقالت: 
- زوجي، سنيور ميرمانز. وهذه بترونيلا أورتمان.	
- بترونيــا برانــدت. قالهــا، مُجيــاً أنظــاره فــي الغرفــة. 	

“أعرف.”
إلــى  والمــرأة  واقــف،  الرجــل  إذ  المشــهد،  بــدا  لوهلــة، 
جــواره جالســة، ترتــدي ثروتهمــا، وبينهمــا رابــط خفــيّ، هــو 
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ــى الإطــاق. كان  ــزواج عل ــا لل ــا ني ــة رأته ــر صــورة مثالي أكث
دا. الاتحاد فيها مُهدِّ

ــم  ــس، إذ ل ــاً مــن يوهان ــر قلي ــز أصغ ــس ميرمان كان فران
تلــوّح وجهــه الضخــم آثــار الريــح والشــمس؛ ويمكــن لفكــه 
الحليــق العريــض أن يــأكل خمــس أســقلوبات. ويحمــل قبعــة، 
حرفهــا أعــرض مــن أي قبعــة فــي الغرفــة: فكــرت نيــا، 
الجِلــدر لــك، يــا يوهانــس، وتســاءلت: مــا الرهانــات الأخــرى 

التي يكسبها زوجها.
الذيــن يســمنون ســريعاً، حســب  الرجــال  ميرمانــز مــن 
تخيلهــا. والأرجــح أنــه ســيفعل نظــراً إلــى الطعــام الــذي يقــدم 
الــكلاب  رائحــة  مثــل  رائحتــه  كانــت  الأماكــن.  هــذه  فــي 
الممزوجــة بالرطوبــة ودخــان الحطــب، وأكثــر برّيــة مــن دهــن 
اقــة.  ــاول ملعقــة برَّ ــى وتن ــذي تضعــه زوجــه. انحن الفاكهــة ال

وسألها: 
- هل أنتِ صائغة فضة؟	

ابتسمت آغنس باقتضاب أمام النكتة الثقيلة. وقالت: 
- هل سنتحدث مع براندت الليلة؟	

رفــع ميرمانــز رأســه تلقائيــاً، ومســح الغرفــة. كان يوهانــس 
قــد تــرك المجموعــة القريبــة مــن مائــدة نيــا وغــاب تمامــاً 

عن الأنظار. قال ميرمانز: 
- سنفعل. إن السكر في مستودعه منذ قرابة أسبوعين.	
- ليــس لأنهــا ترفــض 	 علينــا –أن تتفــق علــى الشــروط. 

تنــاول الحلويــات، فعلــى الجميــع أن يحُــرم منهــا. هــا. 
أطلقتهــا آغنــس بنقمــة فــي الهــواء؛ بينمــا تســكب لنفســها 

كأساً آخر من النبيذ، ويدها ترتجف قليلًا.
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نهضت نيلا، قائلة:
- عليَّ أن أجد زوجي.	

ــت. وانحنــت 	- إنــه مُقبــل علينــا، قالتهــا آغنــس بتزمُّ
قــال  يوهانــس.  اقتــراب  عنــد  وعميــق  بطــيء  بتبجيــل 

يوهانس: 
- مــدام ميرمانــز. لكــن الرجليــن لا يتبــادلان التحيــة 	-

بانحناءة لائقة.
- ســنيور، همســت آغنــس، وعيناهــا الداكنتــان تنهــان مــن 	

ــح  ــس تكب ــا وكأن آغن ــدو لني ــه الفخمــة. يب ــة معطف قصَّ
رغبة عميقة في أن تمد يدها وتمُلِّس ياقته المخملية:

- أراك تمارس سحرك المعتاد هذا المساء.	
- ليس سحراً، يا مدام. إنه أنا وحسب.	

اختلســت آغنــس نظــرة إلــى زوجهــا، الــذي يظهــر أنــه يركــز 
عينيــه علــى مفــرش المائــدة. ثــم وكأن فــي وســعه أن يشــعر 

بعينيها على عنقه، يتحدث ميرمانز:
- ــه يتراجــع، 	 ــدا صوت ــد التباحــث فــي الســكر... ب ــا نري كن

ورأت نيلا الغشاوة على وجهه غير الواضح.
- متــى يبُــاع؟ هكــذا طرحــت آغنــس ســؤالها الــذي يشــق 	

الهواء. 
- إنني أبذل قصارى جهدي، يا مدام.	
- طبعاً، يا سنيور. لا أملك أي شك في...	

قاطعها يوهانس: 
- ــي مســتوطنة الرجــاء 	 ــك ف ــان ريبي ــى فســاد ف ــة إل إضاف

الصالــح، والأباطــرة الملاعيــن التافهيــن علــى حدودنــا 
باتافيــان، والأســواق  فــي  الرشــاوي  النائيــة. ومقدمــي 
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الســوداء فــي الشــرق، فــإن النــاس يتوقــون إلــى منتــج 
جيــد، وأنــا أخبرهــم أنــه ســيتوافر عــن طريقــكِ، يــا مدام. 
أتخيــل أن جــزر الهنــد الغربيــة هــي فــي النهايــة مــن 
ســينقذنا جميعــاً، لكننــي لــن آخــذ محصولــكِ مــن الســكر 
إلى البورصة. إن قاعة التداول هي ســيرك، والسماســرة 
ــات1 المجنونــة. هــذا الســكر يحتــاج إلــى  يعجبهــم الهاربيَّ

تصديره بدقة وتحكم إلى الخارج...
قاطعته آغنس: 

- ولكــن ليــس إلــى الإنكليــز. إننــي أكــره الإنكليــز. لقــد 	
أثاروا مع أبي الكثير من المشكلات في سورينام.”

طمأنها يوهانس: 
- ــه 	 ــرة معســولة: إن ــداً، وأضــاف بنب ــز أب ــى الإنكلي ليــس إل

ن فــي أمــان. تســتطيعين أن تذهبــي وتتأكــدي إن  مُخــزَّ
شئتِ.”

علقّ ميرمانز: 
- ــر. 	 ــى التصدي ــا ســنيور، فــي إصــرارك عل أنــت غريــب، ي

أكثــر الهولندييــن الصالحيــن ســيحتفظون بكنــز كهــذا 
لأنفسهم، ونظراً إلى جودته، فإنه سيبُاع بثمن كبير.

- إننــي أجــد حــب الــذات نهجــاً غيــر مثمــر. لا يســاعد 	
أحــداً إنهــم يروننــا فــي الخــارج غيــر أهــل للثقــة. لا أحــب 
أن أوصــف بهــذا. لمــاذا لا تنشــر صيــت الســكر الــذي 

تنتجه؟
)))	  فــي الأســاطير الإغريقيــة الرومانيــة، هــي وحــوش مجنحــة خبيثــة 

نصفهــا امــرأة والنصــف الآخــر طائــر. وكانــت الهاربيَّــات ســيئة الســمعة بســبب 
شــرهها ورائحتهــا البغيضة.وقــد أرســلتها الآلهــة عقابــاً لمضايقــة فينــوس الأعمــى، 

فمتى وُضعت وجبة أمامه، هبطوا من الجو وحملوها. )ويكيبيديا(
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- في السراء والضراء، وضعنا ثقتنا بك.	
قاطعته آغنس، في محاولة لتلطيف الجو: 

- ــل 	 ــه جمي ــزل. إن ــي احتفــظ بمخــروط ســكر فــي المن إنن
فــي تماســكه. صلــب كالمــاس، حلــو كالجــراء. ذاك مــا 

كان أبي يقوله دائماً.
قــة فــي بقايــا النبيــذ بكأســها، مخمــورة  تمايلــت نيــا، مُحدِّ

قليلًا.
قــال يوهانــس: “ســوف أبحــر إلــى ڤينيســيا مــن أجلكمــا. 
وقــت  أفضــل  ليــس  إنــه  المشــترين.  مــن  الكثيــر  فيهــا  إن 
لوصــول محصولكمــا مــن الســكر، ولكــن تأكــدا أنــه يوجــد 

بندقيُّون سيرغبون في الشراء.”
شهقت آغنس: 

- ڤينيسيا؟ كاثوليك؟	
اندفع ميرمانز قائلًا: 

- يــا ســنيور برانــدت، ليمــأ بطــون 	 لــم يكــدح والدهــا، 
الكاثوليك.

- الجِلــدر يظــل جِلــدراً مــن أي جيــب كان، أليــس كذلــك؟ كل 	
رجــل أعمــال حقيقــي يعــرف ذلــك. إن ڤينيســيا وميلانــو 

يأكلان السكر كما نتنفس   نحن الهولنديون...
- هيــا، يــا آغنــس. قــال فرانــس: إننــي مُتعــب. ومعدتــي 	

مُمتلئــة. ثــم ضغــط قبعتــه علــى رأســه كأنمــا يضــع ســدادة 
علــى أفــكاره. وقفــت آغنــس منتظــرة والصمــت المحــرج 

يتنامى.
- طابــت ليلتكمــا، إذن. قــال يوهانــس أخيــراً، وابتســامته 	

العريضة تعجز عن إخفاء الإنهاك خلف عينيه.
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- فــي أمــان الــرب، ردت آغنــس مُتأبِّطــة ذراع زوجهــا. وإذ 	
الماهوجنــي،  ألــواح  بيــن  طريقهمــا  الزوجــان  يشــق 
ومفــارش المائــدة المشــوَّهة، والأباريــق الفضيــة المقلوبــة 

وبقايا الطعام، شعرت نيلا بإحساس قلق يتنامى.
قالت: “يوهانس. قالت مارين إن علينا دعوة...

وضع يده على كتفها فتهدلت تحت ثقله. تنهد وقال: 
- نيــا، عليــكِ دائمــاً مــع هــذا النــوع مــن النــاس، أن تتركيهم 	

في شوق إلى المزيد.
ولكــن عندمــا أدارت آغنــس عينيهــا،  وألقــت إليهــا بنظــرة 

متعجرفة، أصاب نيلا الشك فيما يقول.
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حجرة المكتب

وفــي طريــق عودتهمــا، اســتلقى يوهانــس ممــدداً داخــل 
العبَّارة مثل فقمة جنحت إلى الشاطئ.

- رونك.	 تملك الكثير من المعارف، يا يوهانس. وهم يقدِّ
ابتسم، وقال:

- هل تظنين أنهم سيوجهون إلي حديثاً لولا أنني غني؟	
- وهــل نحــن أغنيــاء؟ خرجــت الكلمــات مــن فمهــا قبــل أن 	

يســعها إيقافهــا، كان القلــق فــي صوتهــا واضحــاً، ونبــرة 
الاستفهام عالية جداً واتهامية.

أدار رأســه نحوهــا، وشــعره محصــور علــى الدكــة تحــت 
خده. وسألها: “

- مــا الخطــب؟ دعــكِ مــن ماريــن ومــا تقــول. إنهــا مغرمــة 	
بالقلق.”

أجابت نيلا: 
ليست مارين. 	-
- عندمــا يخبــرك شــخص شــيئاً بقليــل مــن الشــغف، فــإن 	

ذلــك لا يعنــي أنــه حقيقــي. كنــتُ أغنــى مــن ذلــك. وكنــتُ 
أيضــاً أفقــر. لــم يتــراءى لــي قــط أنــه صنع فرقاً ملموســاً. 
لا  الأمســية:  وإرهــاق  بالطعــام  راً  مُخــدَّ خفــت صوتــه، 
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يمكنــكِ حقيقــة أن تلمســي ثروتــي، يــا نيــا. إنهــا فــي 
الهــواء، تنتفــخ، وتتقلــص. وتنمــو مــرة أخــرى. مــا تشــترينه 

صلب، لكنها هلامية مثل سحابة.
- ولكــن، يــا زوجــي، لا شــيء قطعــاً أكثــر صلابــة مــن قطعــة 	

نقود؟”
أمــوال  تتخيــل  نيــا  وراحــت  عينيــه،  وأغمــض  تثــاءب 
زوجهــا، لا أكثــر مــن نــدى، يــذوب ويعــود للتشــكل مــن دون 

تكهن:
- يوهانــس، ثمــة مــا أريــد إخبــارك بــه. ســكتت لبرهــة 	

قصيرة، ثم تابعت:
- هناك ... صانع دُمى استعنتُ به...	

لكنهــا مــن خــال نظــرة ســريعة، رأت أنــه استســلم لإغفــاءة 
الشــبع. رغبــت نيــا فــي أن يســتيقظ، حتــى يســعها أن تطــرح 
عليــه المزيــد مــن الأســئلة، فهــو بعكــس ماريــن، يعطيهــا دائمــاً 
جوابــاً مثيــراً للاهتمــام. بــدا متملمــاً بعــد انصــراف فرانــس 
وآغنــس، وعينــاه الرماديتــان تتنقــان بيــن أفــكار خاصــة، 
عــازلاً نفســه عنهــا مــن جديــد. لمــاذا بــدا ميرمانــز أقــل 
حماســاً مــن زوجــه فــي التعامــل مــع يوهانــس؟ لمــاذا لــم يقــم 

يوهانس بدعوتهما إلى منزله؟
يديهــا.  علــى  الزهــري  آغنــس  آثــار عطــر  نيــا  شــمت 
وبــدأت معدتهــا تقرقــر مــن تحــت تنورتهــا الدانتيــل الداخليــة، 
ــو أنهــا أكلــت أكثــر. أصبــح عمــر يوهانــس واضحــاً  وتمنــت ل
ناً،  فــي انســدال جفنيــه وتهــدل ذقنــه على صــدره. يبــدو مُتغضِّ
فــي  تســع وثلاثــون حكايــة خرافيــة. فكــرت  بوجــه عمــره 
الصمــت الــذي يعقــب ثرثرتــه المُنفتحــة، قبــل أن ينتقــل مــن 
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جديــد إلــى شــرود أكثــر قتامــة. أغلقــت عينيهــا، وتذكــرت 
قول أغنس” كما أن براندت سيدللكِ”.

تذكــرت رســالة الحــب المخبــأة فــي غرفــة ماريــن. مــن 
بيــن  هنــاك  عليهــا  مــرَّ  عامــاً–  –أو  يومــاً  وكــم  أرســلها، 
صفحاتهــا؟ تتســاءل نيــا بــأي إحســاس تقرؤهــا ماريــن – 
بســرور أم بــازدراء؟ ملمــس الفــرو الناعــم مقابــل خشــونة 
ة  ها الأســود البســيط، باقــة زفافهــا جمجمــة مصفــرَّ مشــدِّ
تتكــئ علــى رفوفهــا. كلا، لا أحــد أبــداً ســيدلل ماريــن. لــم 

تكن لتسمح بذلك.
رفعــت نيــا يدهــا فــي العتمــة، ونظــرت إلــى خاتــم زواجهــا، 
أظفارهــا تشــبه أصدافــاً ورديــة باهتــة. ربمــا لــم يكــن فــي 
أسِدلفــت ســوى ميــدان واحــد، إلا أن مــن يجلســون فيــه كانــوا 
ــاء يســكب  ــة، إن ــا هــي دمي ــى الأقــل. هن ــا عل ســينصتون إليه
فيــه الآخــرون أحاديثهــم. كمــا أن مــن تزوجتــه ليــس رجــاً، بــل 
هــو عالــم. صاغــة فضــة، شــقيقة زوج، معــارف غريبــون، 
منــزل تشــعر فيــه بالضيــاع، وآخــر أصغــر منــه يخيفهــا. إن مــا 
م لهــا كثيــر فــي الظاهــر، لكــن نيــا تشــعر أن شــيئاً يؤُخــذ  يقُــدَّ

منها.
علــى  عازمــة  تلتفــتُ،  المنــزل،  إلــى  يدخــان  عندمــا 
لــة  التحــدث، لكــن يوهانــس ركــع يهمــس لريزيكــي. إنهــا المفضَّ
لديــه كمــا هــو واضــح، مــرر يوهانــس كفــاً مضمومــة فــوق رأس 
الكلبــة. كشــفت ريزيكــي عــن أســنانها فــي ســرور ودِّي. لــم 
يكــن أحــد قــد أوقــد الشــموع فــي البهــو. المــكان مظلــم جــداً، 

ولا قمر من وراء النوافذ العالية.
سأل بصوت رقيق مفعم بالحب: 
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- هــل أطعمــوكِ، يــا جميلتــي؟” ردت الكلبــة بلطــم ذيلهــا 	
القوي فوق البلاط، فقهقه يوهانس.

ــح  ــده مــن اهتمــام يمُن ــر الضحكــة غيــظ نيــا، مــا تري تثي
لحيوان. قالت:

-  سأخلد إذن إلى الفراش.	
فأجاب وهو ينتصب: 

- افعلي، افعلي، لا بد أنكِ متعبة.	
- لا، يا يوهانس. لستُ متعبة.	

تبادلا التحديق إلى أن أشاح بعينيه:
- علــيَّ تدويــن ملاحظــات عــن الرجــال الذيــن قابلتهــم. 	

وسار نحو مكتبه والكلبة في أعقابه.
قالت نيلا: 

- وحــدي وأنــا 	 هــل تؤنســك؟ وتفكــر، أحــد عشــر يومــاً 
متزوجة. أطول مما استغرقه الرب في خلق العالم.

أجاب: 
- بــتُ مباشــرة حــل مشــكلة مــا، 	 إنهــا تســاعدني. لــو أنــي جرَّ

فإنني أفشل. أما عندما أدللها، فإن الجواب يأتي.
- إنها مفيدة إذن.	

ابتسم يوهانس:
- هي كذلك.	

سألته: 
- وبكــم اشــتريتَ أوتــو، هــل هــو مفيــد؟ صوتهــا بــارد وحــاد 	

بوقاحة.
تلبــد وجــه يوهانــس، وشــعرت نيــا بالــدم ينبــض فــي 

صدغها. قال:
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- ماذا قالت لكِ آغنس؟	
أجابت: 

- لا شيء، لكن كانت فعلًا قد تأثرت بكلمات آغنس.	
قال بصوت هادئ: 

- كل مــا فعلتــه هــو أننــي دفعــتُ أجــر الشــهور الأولــى لأوتــو 	
مقدماً.

- رته؟	 هل يعتقد أوتو أنك حرَّ
زم يوهانس فمه، وقال:

- هل يزعجكِ، يا بترونيلا، أنكِ تعيشين معه هنا؟	
- قبــل... 	 مــن  يحــدث  لــم  أنــه  هنالــك،  مــا  كل  مُطلقــاً. 

أعني...
أجاب يوهانس: 

- إنــه الخــادم الوحيــد الــذي اقتنيتــه. والــذي لــن أقتنــي 	
بعده.

أدار وجهــه. وقالــت نيــا فــي ســرها، لا تذهــب. إن ذهبــتَ، 
ــة، الآن فــي هــذا الدهليــز، ولا أحــد ســيجدني  أصبــح خفيَّ
ــى  ــة إل ــس مطيع ــي تجل ــة الت ــى الكلب ــرة أخــرى. أشــارت إل م

جانبه. وسألته: 
- هل هذه ريزيكي أم دانه؟	

بيــد  الكلبــة  يربــت علــى  وهــو  يوهانــس حاجبيــه،  رفــع 
ــة: حفظــتِ اســميهما إذن. هــذه ريزيكــي. دانــه لديهــا  مُحبَّ

دائرة لون في بطنها.
أعــرف ذلــك، هكــذا فكــرت، وهــي تســتعيد صــورة الكلبــة 

الصغيرة في الأعلى، قابعة في الخزانة. 
- اسماهما غريبان.	
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- ليس إن كنتِ من سومطرة.	
- ماذا تعني ريزيكي؟ شعرت أنها صغيرة وغبية.	
- ويغلــق 	 المكتــب  إلــى  ينســلُّ  وهــو  أجــاب،  هكــذا  رزق، 

الباب.
عبــر  مــا  جهــة  ومــن  البهــو،  ظــام  فــي  نيــا  انتظــرت 
البلاطــات الرخاميــة الفســيحة هــبّ تيــار بــارد نحوهــا وكأنَّ 
بابــاً آخــر انفتــح. انتصــب الشــعر علــى مؤخــرة عنقهــا. هنــاك 

شخص ما في العتمة.
- من هناك؟	

انبعثــت مــن أعمــاق المطبــخ أصــوات خافتــة، تمتمــات 
لحوحــة، جلجلــة مقــاة مــن حيــن إلــى آخــر. يتناقــص قليــاً 
إحســاس المراقبــة، وهــذه الأصــوات، وإن كانــت بعيــدة، إلا 
أنهــا مُطمئنــة. يفُقــد المنــزل نيــا إحساســها بالأبعــاد، فتمــد 
يدهــا وتلمــس الخشــب الصلــب لإطــار بــاب يوهانــس، وكأنمــا 
ــه شــهيق  ــا أن ــل إليه ــن نفســها. عندمــا تســمع مــا يخُيَّ لتطمئ
نيــا  طرقــت  فســتانها،  طــرف  شــيء  ويلامــس  خلفهــا، 

بقبضتيها على باب المكتب.
- مارين، ليس الآن.	
- أنا نيلا!	

لــم يجــب يوهانــس، وتحــدق نيــا فــي نهايــة الظــام وهــي 
تحاول ألا تسمح لرعبها أن ينتصر، فتقول بنبرة رجاء:

- يوهانس، أرجوك. دعني أدخل.	
عنــد البــاب، رحــب بهــا الوهــج الأصفــر إلــى درجة أوشــكت 

معها نيلا على البكاء.
صدمهــا منظــر حجــرة المكتــب، التــي بــدت لهــا أكثــر مكان 

indd   144.ىمدلا عناصindd   144.ىمدلا عناص ص 12:30:32   2/22/2024ص 12:30:32   2/22/2024



145 جيسي بورتن

مأهــول دخلتــه فــي المنــزل. هــذه غرفــة ذات غايــة محــددة. 
إنهــا تعــرف نفســها، وهــي أشــبه الأماكــن بزوجهــا. عندمــا 
خطــت إلــى الداخــل وأغلــق البــاب، حاولــت أن تنفــض عنهــا 

رعب الدهليز.
- لا أحــد هنــاك، يــا نيــا. إنــه الظــام فحســب. لمــاذا لا 	

تخلدين إلى الفراش؟
دهشــت نيــا كيــف عــرف خوفهــا، تمامــاً كمــا عــرف كيــف 
أثــارت آغنــس اســتياءها حــول أوتــو. فكّــرت، عندمــا يتأملــكَ 

يوهانس فكأنما تراقبكَ بومة. تشعر بأنَّك مُكبَّل.
كان المطــر قــد بــدأ ينهمــر فــي الخــارج، وفــي الغرفــة 
الصغيــرة تفــوح رائحــة ورقيَّــة لاذعــة، أخــذت تجــول ببصرهــا 
ــة بمفاصــل  ــة مُركب ــة خشــبية عالي ــرأت طاول ــة، ف فــي الغرف
إلــى الحائــط، وفوضــى مــن اللفائــف، ودواة حبــر مــن الذهــب. 
ببطانــة  المنخفــض  الســقف  يغطــي  الشــمعة  دخــان  كان 
ســوداء، ويــكاد التصميــم الدوامــي لبســاط تركــي ســميك ألَّاَّ 
غيــر  بلغــات  والمخطوطــة  المتناثــرة  الأوراق  بســبب  يـُـرى 
مألوفــة. تبعثــرت قطــع صغيــرة مــن أختــام شــمع أحمــر فــي 

كل مكان، وبعضها دُكَّ في الصوف.
علــى جميــع الجــدران خرائــط، أكثــر ممــا لــدى ماريــن. 
تفحصــت نيــا أشــكال فرجينيــا وبقيــة الأمريكيتيــن، المحيط 
الهــادئ، جــزر الملــوك، اليابــان. كل منهــا نقُــش بخطــوط 
بالدقــة،  تتســم  رســومات  ماســي.  بنمــط  رُســمت  دقيقــة 
وليســت تلــك التــي تتناثــر بأســئلة تواقــة. أســفل النافــذة 
صنــدوق ضخــم مُغلــق بقفــل، منحــوت مــن خشــب داكــن. 
“ذلــك هــو المــكان الــذي تحُفــظ  فيــه الأمــوال، قــال يوهانــس 
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وهو يستوي على كرسيه.
تمنــت نيــا لــو أن يوهانــس يكــون أشــبه بالذئــاب منــه 
ــك ســيمنحها دوراً مناســباً، مادامــت عاجــزة  ــوم. كان ذل بالب

عن أداء دورها بوصفها زوجاً:
- لــديَّ 	 الدمــى.  بيــت  علــى  أشــكرك...  أن   ... أردتُ 

خطط...
- لا حاجــة بــكِ إلــى شــكري، قالهــا، مُلوِّحــا بيــده فــي الهــواء 	

مه. مرة أخرى: “إنه أقل شيء أقدِّ
تقول: 

- لكنني أردتُ أن أظهر لك شكري.	
حاولــت تقليــد حركات آغنس ميرمانز الرشــيقة، فمسّــدت 
قميصــه بيدهــا المرتجفــة. إنهــا تريــد أن تجعــل مــن ذلــك 
لــم  لكنــه  حقيقــة.  الزوجيــة  الصــورة  تلــك  مــن  الاتحــاد، 
يســتجب. وظلــت أصابعهــا تلامســه بصــورة خرقــاء مثــل طفــل 

نافر.
قال: نعم؟

خفضــت يدهــا، ووضعتهــا علــى مقدمــة فخــذه. لــم يســبق 
لهــا قــط أن لمســت رجــاً هكــذا، فضــاً عــن رجــل بــكل هــذه 
المهابــة. إنهــا تشــعر بالكتلــة العضليــة لســاقه عبــر الصــوف 

السميك. قالت: -
- عندما تتحدث تلك اللغات، فإنك تسحرني.	

عرفــت فــوراً أنهــا قالــت شــيئاً فــي غيــر محلــه. لأنــه ينتــزع 
نفسه من المقعد. ويقول: 

- ماذا؟	
اضطــرب يوهانــس، حتــى أن نيــا وضعــت يديهــا علــى 
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فمها وكأنها تريد أن تمحو الكلمات:
- أنا فقط... كل ما هنالك...	
- تعالــي هنــا. قاطعهــا. وأمــام ذهــول نيــا، مسّــد شــعرها 	

بحركات خشنة.
- أنــا آســفة... قالــت، مــع أنهــا لا تعــرف عــام تعتــذر. مــال 	

ممسكاً بذراعيها النحيلتين وهو يقبِّلها على فمها.
للنبيــذ  والمنبهــة  الحــارة  الآثــار  مــن تصرفــه،  صُدمــت 
والســلطعون، اســتجمعت كل قوتهــا حتــى لا تتخشــب بيــن 
يديــه. فتحــت شــفتيها قليــاً، لمجــرد أن تخفــف مــن ضغــط 
بهــا، –وتقــرر بســرعة قبــل أن يتمكــن  فمــه. ظــل ممســكاً 
الخــوف منهــا، أن تنــزل يدهــا إلــى واجهــة ســرواله القصيــر. 
لــو أن هــذا شــيء واجــب فعلــه علــى جملــة النســاء، فعلــى 

التطبيق إذن أن يضفي على الأمر متعة ما.
نيــا لا تســتطيع ســوى البحــث عنــه، الانتفــاخ المســتكين 
الــذي لا تعلــم عنــه شــيئاً. لكنهــا لــم تجــد مــا وعدتهــا أمهــا بــه، 

بل وجدت شيئاً مثل دودة متلوية، أو...
رماهــا يوهانــس بنظــرة مرعبــة، وتراجــع مصطدمــاً بحافــة 

مكتبه. قال: 
- نيلا. ربَّاه...	
- زو...	

يصرخ “اذهبي! اخرجي.”
تراجعــت نيــا متعثــرة، يلاحقهــا نبــاح ريزيكــي، الــذي بــدا 
محــذراً، فصفــق يوهانــس البــاب. وســمعت مفتاحــه يــدور فــي 
تصعــد  وراحــت  مجــدداً،  الظــام  برهبــة  شــعرت  القفــل، 

السلالم مسرعة إلى غرفتها.
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كان بيــت الدمــى فــي الركــن، فتحــت ســتائره، فلمــع المهــد 
فــي ضــوء القمــر مثــل شــتيمة. ركلــت نيــا ســاق بيــت الدمــى، 
لكــن الخشــب والكســوة المزخرفــة لا يلينــان، وســمعت صــوت 
عظــم ينكســر. فأخــذت تتلــوى مــن الألــم، لكنهــا رفضــت 
ــب  ــدم عرجــاء، وتقل ــة بق ــي الغرف ــكاء. وأخــذت تتجــول ف الب
والرمــان  الفريســة  الأرنــب  لوحــات زوجهــا علــى ظهرهــا. 

العطن، كل واحدة منها.
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خطوات

- لماذا جميع اللوحات مقلوبة؟	
 ســألتها كورنيليــا، وهــي تعيــد أقــرب لوحــة إليهــا إلــى وضعهــا 
الطبيعــي. بســرعة مرســومة، تخــرج مــن ثمــرة رمــان، وتزحــف 
نحــو طــرف الإطــار. ارتعــدت الخــادم، وهــي ترســل نظــرة إلــى 
بيــت الدمــى. تقــول بصــوت خافــت: فــي وســعكِ أن تتعلمــي 

العيش هنا، يا مدام. كل ما عليك هو أن ترغبي في ذلك.
راقبتهــا نيــا بعيــن واحــدة مفتوحــة، وخــزي الليلة الســابقة 
يعــود متدفقــاً إليهــا. يثبتهــا فــي الفــراش وتــدس وجههــا فــي 
الوســادة. هــل هــي كورنيليــا مــن كانــت فــي البهــو ليلــة أمــس؟ 
تنصــت إلــى الكارثــة تتجلــى؟ لمــاذا لــم تواسِــني إذن؟ تؤلمهــا 

فكرة أن يكون أحد قد سمع فشلها بوصفها زوجاً.
ــم  صــدَّ يوهانــس غلـّـف روح نيــا بغشــاوة. كانــت لتهشِّ
رأســها لــو أنهــا ستســتطيع بذلــك محــو هــذه الأفــكار الحمقــاء 
والضحــك  الزوجيــة،  فــراش  عــن  الحقيقــي،  الحــب  عــن 
والأطفــال. وإذ تديــر كورنيليــا لوحــة أخــرى، أشــاء المحــار 
علــى خلفيــة نيليــة داكنــة، تشــعر نيــا أن الجــدران تطبــق 
مــة للطرائــد الميتــة والزهــور التــي  عليهــا، بلوحاتهــا المضخَّ

ت زمن تفتحها. تخطَّ
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قالــت كورنيليــا: أظــن أن ماريــن حاولــت أن تدفــع إليــكِ 
هــذه  الأقــل  علــى  تلقيــه،  آخــر  فتــات  اللوحــات.  بأســوأ 
الابتســامة، عطايــا كورنيليــا الصغيــرة مــن المعلومــات، ماريــن 

واحتيالها يفُضحان على يد شخص ماكر.
ــاح أواخــر  ــا الســتائر، فأضــاف ضــوء صب فتحــت كورنيلي
تشــرين الأول وضوحــاً صارخــاً إلــى كل شــيء. تلــوَّى وجههــا 
وهــي تنــزع فــردة قبقابهــا، وتبــرز قدمــاً صغيــرة. وتقــول: 
صدقــي أو لا تصدقــي، يــا مــدام، لكــن قدمــي تتعبــان أيضــاً. 
اتــكأت علــى الجــدار، وبــدأت فــي تدليــك باطــن قدمهــا: 

تتعبان بشدة. كقدمي رجل ميت.
اســتوت نيــا جالســة فــي فراشــها. إنهــا لــم تــر قــط خادمــاً 
ــذي  ــة ال ــت فــي أسِدلفــت. إحســاس الحري كهــذه عندمــا كان
تمتلكــه كورنيليــا، أن تفعــل وتقــول أشــياء لــم تكــن لتفعلهــا أو 
تقولهــا فــي مــكان آخــر. صــوت كورنيليــا غيــر متكلــف بصــورة 
مُبهجــة؛ ومتعــة فــرك قدميهــا تبــدو أكبــر مــن أن تبالــي بمــا 
ــر، ربمــا هــو شــيء فــي هــذا المنــزل،  قــد تظنــه ســيدتها. تفكِّ
تســاهل مــن نــوع مــا لا أفهمــه. إن الحيــاة هنــا فعــاً مقلوبــة، 
تبــدو خطئًــا، لكنهــا تشــع نــوراً عليهــم جميعــاً. يــا لاهتــراء 
جوربــي كورنيليــا، غابــة مــن الغــرز، تصــل بيــن خــرق مــن 
الصــوف. ألا يســع ماريــن أن تقــدم لهــا جوربيــن أفضــل حــالا؟ً 
تتذكــر نيــا تعليــق يوهانــس علــى ثروتــه الضبابيــة التــي لا 

يمكن لمسها.
ظــة والخاليــة مــن  تتذكــر لمســة يوهانــس المبهمــة، المتحفِّ
الإحســاس. ارتعــدت نيــا وهــي تشــاهد كورنيليــا تعيــد لوحــة 
الأرنــب المُعلَّــق إلــى وضعهــا الأول، وشــعرت بالاســتياء ينخــز 
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جلدهــا. أرادت أن تقــول، إنــكِ لا تعرفيــن شــيئاً. جربــي أن 
تكوني زوجاً.

لكنها قالت: 
- بيــع محصــول 	 علــى  ماريــن مصممــة  لمــاذا  كورنيليــا، 

آغنس من السكر؟ هل نحن فقراء؟”
حدّقت فيها كورنيليا فاغرة فمها:

- المدينــة 	 نســاء  إن  فقــراء!  ســخيفة.  تكونــي  لا  مــدام، 
ليقطعن ذراعاً مقابل أن يكن في مكانك...

- لا أحتاج إلى موعظة، يا كورنيليا. لقد سألتُ سؤالاً...	
- أن تحظــي بــزوج يعاملــكِ باحتــرام، ويصحبــكِ إلى الولائم 	

ويبتــاع لــكِ الفســاتين وبيــت دمــى بثلاثــة آلاف جِلــدر؟ 
إنه يطعمنا، ويسأل عن أحوالنا. أوتو سيقول المثل.

“ما قاله أوتو إن فيضاناً سيحدث.”
ردت كورنيليا، بكلمات مُندفعة ومُتلاحقة: 

- حســناً، إن فــي الســنيور الكثيــر ممــا يثيــر الإعجــاب. لقــد 	
ــك؟ خــادم يســتطيع  ــل ذل ــد يفع ــن ق ــه. م ــوت كابن ــى ت ربَّ
التحــدث بالفرنســية والإنجليزيــة؟ خــادم يســتطيع رســم 

خريطة، والتأكد من جودة ثوب صوف من هارلم...
- ولكــن بــمَ يفيــد أوتــو مــن كل ذلــك، يــا كورنيليــا؟ بــمَ يفَيــد 	

أيّ منا؟
ظهر على كورنيليا عدم الارتياح:

- ــدأت 	 ــد ب ــكِ ق ــا مــدام، أرى أن حيات ــي هــذا، ي مــن موقع
ــى جيــب مئزرهــا  ــي. مــدت الخــادم يدهــا إل ــو. تفضل للت
الرئيــس، ووضعــت طــرداً كبيــراً علــى فــراش نيــا: لقــد 
ــا إليــكِ. مــا  ــى عتبــة البــاب، مُعنوَنً ــرك فــي الخــارج عل تُ

indd   151.ىمدلا عناصindd   151.ىمدلا عناص ص 12:30:32   2/22/2024ص 12:30:32   2/22/2024



مى152 صانعة الدُّ

الخطب؟
- الدخيلــة، 	 العلبــة  واســتقرت  نيــا.  تلعثمــت  شــيء،  لا 

موسومة بعلامة الشمس، على شراشفها.
كِ أن  واصلــت كورنيليــا، وعيناهــا علــى الطــرد: “سيســرُّ
تســمعي ألا رنكــة اليــوم. بــل مربــى الفواكــه الشــتوية وكريمــة 
الزبــدة. لقــد طلــب الســنيور عشــاء مبكــرًا، ثــم تتنــاول قبقابهــا 

الشارد وتدفعه من جديد فوق نعلها.
قالت نيلا: 

- لا شــك فــي ذلــك. إنــه يجــد كثيــراً مــن نفســه فــي الطعــام 	
حسبما يبدو. سأنزل بعد قليل.

وحالمــا أغلقــت البــاب، تناولــت نيــا الطــرد برفــق فــي 
ــع  ــي صان ــغ خطاب ــد أبل ــب هــذا. لق ــم أطل ــا. وفكــرت، ل يديه
مــى بوضــوح أن يتوقــف. لكــن حتــى وهــي تتذكــر ذلــك،  الدُّ
ــح طــرد كهــذا؟  مزّقــت الغــاف الورقــي. ومــن قــد يقــاوم فت
هكــذا أقنعــت نفســها. وهــي تســتحضر كلمــات خطابهــا بدقة. 
وبوصفــي زوج تاجــر كبيــر فــي الڤــوك، فلــن أســمح بإرهابــي 

على يد صنائعي.
تنبثق رسالة، وفوقها كلمات تقول:

أحارب من أجل الظهور
- آه، أحقاً تفعل، يا سيد مُنمنِم؟ قالت نيلا جهراً.	

تقلــب بقيــة العلبــة فتســقط منهــا تشــكيلة مــن القطــع 
المنزليــة الصغيــرة. مــكاوٍ بطول حبتي شــعير، ســال منمنمة، 
أجولــة منســوجة، بضعــة براميــل وممســحة، كانــون لتجفيــف 
ــالٍ، ســكاكين وشــوك للســمك، وســادة  الملابــس. قــدور ومَق
زة، بســاط جــداري ملفــوف يكشــف عــن لوحــة لامرأتيــن  مطــرَّ
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ورجــل، أدركــت نيــا أنهــا القصــة نفســها التــي تكســو حائــط 
يوهانس في الأسفل، مرثا ومريم، تتجادلان حول يسوع. 

فــي بــرواز ذهبــي صغير، رُســم إنــاء زهور بالألــوان الزيتية، 
مًــا بيســروعة زاحفــة. إنهــا فكــرة شــائعة، هكــذا تقــول  مُتمَّ
نيــا لنفســها، مُحاولــة الحفــاظ علــى هدوئهــا، وعينهــا علــى 
النســخة الحقيقيــة التــي كانــت كورنيليــا للتــو قــد قلبتهــا علــى 
وجههــا. ضمــت التشــكيلة أيضــاً بضعــة كتــب مجلَّــدة بإتقــان، 
بعضهــا لا يزيــد حجمــه عــن عملــة ســتايڤر، تغطيهــا كلمــات 
بخــط غيــر مقــروء. تتصفحهــا، وشــيء منهــا يترقــب أن تجــد 
ــان  ــاك أيضــاً خريطت ــا لا تجــد شــيئاً. هن رســالة حــب، لكنه
صغيرتــان لجــزر الهنــد، وإنجيــل خُــطَّ الحــرف الأول علــى 

غلافه بخط كبير.
لكــن علبــة منفصلــة تســتوقف نظــر نيــا، تلــوح عبــر ثنايــا 
القمــاش. وبيــن الطيــات، وجــدت مفتاحــاً ذهبيــاً صغيــراً، 
يتدلــى مــن شــريط. أرجحتــه فــي ضــوء الصبــاح البــارد. إنــه 
جميــل، لا يزيــد طولــه عــن ظفــر إصبعهــا الصغيــر، نقُــش 
علــى عنقــه زخرفــة بتصميــم مُعقــد. أصغــر مــن أن يفتــح أي 

باب، فكرت نيلا. عقيم إنما مُزخرف.
لا شــيء آخــر فــي العلبــة – لا رســالة، لا تفســير، لا شــيء 
ســوى شــعار التحــدي الغريــب وهــذا الســيل مــن الهدايــا. لقــد 
أقســمت كورنيليــا أنهــا ســلمت الخطــاب الــذي أخبــرت فيــه 

مى بالتوقف. فلماذا لم يطعنِ؟ صانع الدُّ
لكنهــا، بينمــا تنظــر إلــى هــذه القطــع وجمالهــا الاســتثنائي، 
وغايتهــا التــي يصعــب اســتنتاجها، تســاءلت نيــا إن كانــت 
مــى  ــع الدُّ مــى أن يتوقــف. إن صان ــع الدُّ ــد مــن صان حقــاً تري
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نفسه لا نية له في ذلك كما هو واضح.
ــت الدمــى،  ــي بي ــدة ف ــا بلطــف القطــع الجدي ــت ني وضع

واحدة تلو الأخرى. شعرت بإحساس امتنان عابر يفاجئها
- إلى أين تذهبين؟	

سألتها مارين وهي تعبر الدهليز، فردت نيلا: 
- يافطــة 	 إلــى  منصرفــاً  ذهنهــا  كان  محــدد.  مــكان  لا 

مى. الشمس، والأجوبة التي تكمن خلف باب صانع الدُّ
قالت مارين: 

- نــت. ســيلقي القــس بيليكورنــي موعظــة فــي 	 هكــذا خمَّ
فــي  ســترغبين  أنــكِ  وافترضــت  القديمــة  الكنيســة 

الحضور.”
- هل سيأتي يوهانس؟	
- ــى 	 ــه إل ــد أن ادعــى ضــرورة ذهاب ــس، بع ــي يوهان ــن يأت ل

إليهــا  وصلــت  التــي  الأرقــام  آخــر  لمتابعــة  البورصــة، 
الأسهم. 

تساءلت نيلا هل العبادة هي ما يتجنبه زوجها.
فــي اســتماتة لزيــارة الكالڤرســترات، تباطــأت نيــا عمــداً 
عــن ماريــن، التــي كانــت قدماهــا تضربــان دروب القنــاة وكأنها 
ــي لا يســعدها  ــا إســاءة شــخصية. وريزيكــي، الت وجهــت إليه
إلا أن تكــون مــع ســيدها، فــي البورصــة مــع يوهانــس. ولأنهــا 
ــة  ــع الكلب ــا م ــدة، ســارت ني ــه وحي ــرك دان ــي ت ــم ترغــب ف ل
الثانيــة، التــي تخــبُّ مُطيعــة إلــى جانبهــا، وهــي توجــه أنفهــا 

الأسود الرطب نحو سيدتها المُتبنَّاة حديثاً.
سألت نيلا كورنيليا: 

- هل تصحبان الكلبتين إلى الكنيسة في العادة؟	
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أومأت الخادم:
- تقــول مــدام ماريــن: إنهــا لا تثــق فيمــا قــد تفعلانــه إن 	

ترُكتا وحدهما.
- يمكنني إحضار بيبو.	
- يكفيــك سُــخف. قالــت ماريــن،  فاســتغربت نيــا مــن 	

قدرتها على استراق السمع.
إنــه يــوم مُشــرق، ســطوح المنــازل التيراكوتــا شــبه قرمزيــة، 
ــة  ــف أي رائحــة كريه ــا لتخفي ودرجــة الحــرارة تكفــي برودته
العربــات مُحدثــة جلبــة،  إلــى جوارهــم  القنــاة. مــرّت  فــي 
المحملــة برجــال ونســاء  بالســفن  الميــاه  وعجّــت مجــاري 
فــي  ســرن  أيضــاً.  غنمــات  وبضــع  البضائــع،  مــن  وحــزم 
ــى  ــر الجســر إل ــى الڤيزلســترات وعب ــه إل الهيرِغراخــت، ومن
ســوق تــورف المــؤدي إلــى الكنيســة القديمــة. نظــرت نيــا 
بتــوق نحــو وجهتهــا الأصليــة، قبــل أن تذكِّرهــا كورنيليــا بأنــه 

إذا لم تنظر المدام أمامها، فسوف تزل فوق الحصى.
النــاس يحدقــون، مــن القــوارب، مــن نوافــذ المنــازل، مــن 
درب القنــاة. مــع كل خطــوة يخطونهــا مــن جــوار المنــازل 
ــر فــي الڤورموســترات، ومــن  ــة لتجــار الحري ــة والنحيل العالي
جــوار نوافــذ المتاجــر التــي تبيــع المايوليــكا الإيطالية، وحرير 
ليــون، والتفتــا الإســبانية، وخــزف نورمبــرغ وكتــان هارلــم، 
يمَهُرُهــم الأمســترداميُّون بتشــكيلة مــن النظــرات. تســاءلت 
نيــا لوهلــة مــاذا تراهــم فعلــوا، ثــم رأت توتــر العضــات علــى 

مؤخرة عنق أوتو. وسمعت أحدهم يقهقه: 
- إنه يتكلم!	

عندمــا يمــر أوتــو، فإنــه يثيــر الدهشــة فــي كل الوجــوه، 
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بعــض الملامــح تتحــول إلــى شــك، وأخــرى إلــى ازدراء أو 
خــوف صريــح. بعضهــا مفتــون بانشــداه، وأخــرى لا يبــدو 
ــر عــن الباقــي. عندمــا يصــل  ــا لا تكفِّ ــا الاهتمــام، لكنه عليه
الحــزب الصغيــر إلــى نهايــة الڤورموســترات ويقتربــون مــن 
مؤخــرة الكنيســة القديمــة، فــإن رجــاً علــى وجهه آثــار جدري 
ــرور  ــد م ــادي عن ــاب، ين ــد الب ــة خفيضــة عن ــى دك ــس عل يجل

أوتو:
- لا أجد عملًا، وأنتم توظفون هذا الحيوان؟	

اضطربــت ماريــن، لكــن كورنيليــا توقفــت عــن المشــي، 
وعــادت بخطــوات واســعة إلــى الخلــف، رافعة قبضتها مســافة 

بوصات عن جلده المملوء بالحفر. وقالت: 
- هذه أمستردام، يا وجه الحفرة. الأفضل يفوز.	

نيــا ضحكــة متوتــرة مكتومــة خمــدت عندمــا  أطلقــت 
يرفع الرجل قبضته إلى وجه كورنيليا، قائلًا:

-  هــذه أمســتردام، أيتهــا العاهــرة. الأفضــل هــو مــن يعــرف 	
من يصاحب.
نادت مارين: 

- كورنيليا، أمسكي لسانك. تعالي إلى هنا.	
- يجب أن ينال جزاءه!	
- كورنيليا! ربَّاه، هل جميعنا حيوانات؟	

تمتمت الخادم في طريقها إلى سيدتها: 
- ــر. 	 ــا، ولا شــيء تغيَّ ــوت هن ــى ت عشــر ســنوات مضــت عل

يظن المرء أنهم سيعتادون الأمر.
قالت مارين: 

- ــا كورنيليــا. كيــف أمكنــكِ؟ لكــن شــعرت 	 وجــه الحفــرة، ي

indd   156.ىمدلا عناصindd   156.ىمدلا عناص ص 12:30:33   2/22/2024ص 12:30:33   2/22/2024



157 جيسي بورتن

نيلا بتحسن واضح في نبرة صوتها.
ــي أمســتردام.  ــو متأمــاً نحــو أفــق يتجــاوز مبان نظــر أوت

يشيح ببصره عن وجه الحفرة. وينادي: 
- دانه. لا تتمادي كثيراً، يا فتاة.	

فتقول كورنيليا مُتنهدة: 
- أنا، أم الكلبة؟	

واصــل النــاس تحديقهــم، إنمــا، لا أحــد يجهــر بتعليقــه. 
ولاحظــت نيــا كيــف ينظــرون إلــى ماريــن أيضــاً. طولهــا غيــر 
ــل ورأســها الشــامخ،  ــا الطوي ــن النســاء، مــع عنقه ــاد بي المعت
يشــبِّهانها بتمثــال الصاريــة فــي مقدمــة ســفينة، فتخلــف فــي 
أعقابهــا حشــوداً مــن الوجــوه المنتبهــة. نظــرت إليهــا نيــا مــن 
خــال عيونهــم، المــرأة الهولنديــة المثاليــة، طاهــرة، وســيمة 

وتسير بعزم. لا شيء ينقصها سوى زوج.
سمعت نيلا مارين تقول لأوتو: 

- كيف ســيكون منظرنا، ويوهانس لا يحضر إلى الكنيســة. 	
وعندمــا لــم تجــد ســوى الصمــت، التفتــت ماريــن إلــى 

الفتاتين. وسألت نيلا: 
- - هل دعا آل ميرمانز إلى العشاء؟	

فردت نيلا، وهي توشك على اختراع كذبة: 
- ليس بعد.	

توقفــت ماريــن، عاجــزة عــن إخفــاء غضبهــا، وقــد فغــر 
فمهــا بــا وقــار، وهــي ترســل إلــى نيــا بنظــرة اتهــام مــن 

عينيها الرماديتين.
فقالت نيلا: 

- حسناً، لم أكن لأجبره على دعوتهما.	

indd   157.ىمدلا عناصindd   157.ىمدلا عناص ص 12:30:33   2/22/2024ص 12:30:33   2/22/2024
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صرخت مارين: 
- يــا إلهــي... وخطــت فــي بركــة مــاء، ماضيــة قدمــاً، تاركــة 	

الثلاثة الآخرين وراءها:
- هل عليَّ أن أفعل كل شيء؟
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إزهار وازدهار

كانــت هــذه أول مــرة لنيــا فــي الكنيســة القديمــة. همســت 
لكورنيليا: 

- ــا مــا يكفــي مــن 	 مــن يكــون بيليكورنــي؟ أليــس فــي منزلن
الكتاب المقدس؟

تجهم كورنيليا، فقد سمعت مارين ما قالته، وردت:
-  على المرء أيضاً أن يتعبد مع الجماعة، يا بترونيلا.	

تمتم أوتو: 
- مهما واجهتِ من أمور ثقال؟	

تظاهرت مارين أنها لم تسمع:
- إن بيليكورني، والرعيَّة يراقبون.	

لديهــم فــي أسِدلفــت كنيســة أصغــر، وجــدت هــذا البنــاء 
عملاقــاً قياســاً إلــى كنيســتهم. تفصــل بيــن أقبيــة ممشــى 
الكنيســة وحتــى منتصفــه أعمــدة حجريــة بيضــاء شــاهقة. 
وصُــوِّرت علــى العديــد مــن النوافــذ مشــاهد مــن الكتــاب 
زجاجهــا  علــى  المرســومين  القديســين  وعبــر  س،  المقــدَّ
الملــون، تفيــض أشــعة الشــمس علــى الأرضيــة بألــوان مائعــة 
مــن الأحمــر والذهبــي، والنيلــي والأخضــر الشــاحب. شــعرت 
نيــا أن فــي وســعها أن تغــوص فيهــا، لكــن أســماء الموتــى 
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المحفــورة فــي الأرضيــة تذكرهــا أن المــاء هــو حجــر فــي 
الحقيقة.

الكنيســة مُزدحمــة؛ فالأحيــاء يطالبــون بحقوقهــم. تفُاجــئ 
نيــا بالمســموح مــن الضوضــاء، والآبــاء والأمهــات، والنميمــة 
والدردشــات، والــكلاب المتجولــة، والأطفــال الصغــار. النبــاح 
ولغــو الأطفــال يعتلــي الجــدران المكلَّســة، وخشــب الســقف لا 
الــكلاب  مــن  واحــد  يقضــي  قليــاً.  إلا  الأصــوات  يمتــص 
حاجتــه فــي الجــوار، وقــد أمــال ســاقه بتبختــر علــى عمــود. 
ــه  حيثمــا تنظــر نيــا تجــد ضــوءاً، وكأنمــا لســاعة واحــدة، وجَّ
الــربُّ انتباهــه الحصــري إلــى هــذه الغرفــة الشــاهقة والقلــوب 

التي تنبض بداخلها.
وعندمــا خفضــت نيــا عينيهــا إلــى الحشــود التــي تحــوم 

ة إلى معدتها. بداخل الكنيسة، أرسل قلبها دفقة دم حارَّ
ــى كرســي  ــا. تجلــس وحدهــا عل امــرأة الكالڤرســترات هن
قــرب البــاب الجانبــي، والشــمس التــي تتخلــل نافــذة بســيطة 
تلمــس شــعرها الأشــقر. وهــذه المــرة أيضــاً، تراقــب نيــا. لا 
شــيئاً حياديــاً فــي هــذه النظــرة؛ إنهــا نظــرة نشــطة، مُتســائلة 
وفضوليــة، لكنهــا شــديدة الثبــات حتــى ليخُيَّــل إلــى نيــا أنهــا 
قــد تكــون واحــدة مــن القديســين المرســومين علــى النوافــذ 

الملونة، وقد هبطت من زجاج الكنيسة.
شــعرت أن هنــاك مــن يقُوّمهــا ويجدهــا ناقصــة الاكتمــال، 
وأصبحــت نيــا عاجــزة عــن مقاومــة النظــرة. لكنهــا هــذه 
دانــه  وحتــى  وماريــن،  وكورنيليــا  أوتــو  فــوق  تحــوم  المــرة، 
فتســتوعب خمســتهم. رفعــت نيــا يدهــا بتحيــة، فقاطعهــا 

صوت مارين:
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- إنها أكبر سنًّا من أن تخرج.	
- ماذا؟ قالت نيلا وهي تنُزل يدها.	
- الكلبــة، قالــت ماريــن، وهــي تنحنــي، محاولــة تحريــك 	

الأرض.  علــى  بثبــات  ردفهــا  حيــث وضعــت  مــن  دانــه 
مكتومــاً،  عــواءً  مُصــدرة  تتزحــزح،  أن  دانــه  رفضــت 
وخطمهــا صــوب المــرأة، ومخالبهــا تخمــش الأرضيــة: مــا 
خطبهــا بحــق الســماء؟ اعتدلــت ماريــن وهــي تدلــك نهايــة 

ظهرها: كانت طبيعية قبل دقيقة.
عــادت نيــا بعينيهــا إلــى حيــث تجلــس المــرأة، لكنهــا لــم 

تجد سوى كرسي خالٍ: “أين ذهبت؟”
سألتها كورنيليا: 

- من؟	
أن  إلا  الشــمس،  مــن  الآتــي  الضــوء  مــن  الرغــم  علــى   
الكنيســة تبــدو شــديدة البــرودة. يعلــو الصخــب وينخفــض ​​
ــاس طنينهــم، ويبقــى كرســي  ــد، ويواصــل الن ــو مــن جدي ويعل

المرأة شاغراً. ثم شرعت دانه في النباح.
- لا شــيء. أجابــت نيــا: اصمتــي، يــا دانــه، إنــكِ فــي بيــت 	

الرب.
قهقهت كورنيليا، وقالت مارين: 

- كلاكمــا أكثــر صخبــاً مــن الــازم. تذكــروا رجــاء أن النــاس 	
لا يتوقفون عن المراقبة.

قالت نيلا: 
- أعلم أنهم كذلك، لكن مارين كانت قد ابتعدت.	

التزامــاً بالمذهــب الكالفينــي، يكــون المنبــر فــي منتصــف 
ممشــى الكنيســة، حيــث تحتشــد الجماهيــر المتهامســة فــي 
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تكتــات. “كذبــاب فــوق قطعــة لحــم،” قالــت ماريــن باســتنكار، 
عــة فــي ممشــى  وقــد أدركهــا البقيــة، يســيرون بخطــى مُترفِّ
الكنيســة. “لــن نجلــس فــي الزحــام. كلمــة الــرب تصــل إلــى أي 
مــكان. لا حاجــة بهــم إلــى التلاحــم كأطفــال فــي الرابعــة 

لرؤية القس بيليكورني.”
قال أوتو: 

- كلما حاولوا إضفاء قدسية على أنفسهم، قل اقتناعي.	
ظهــرت ابتســامة ضئيلــة فــي زاويــة فــم ماريــن، لكنهــا 
ــز فــي  تلاشــت ســريعاً عندمــا تبــرز آغنــس وفرانــس ميرمان

المشهد.
مُهيجــة ســحابة مــن التوتــر، وعطــر الزهور، تنســاب آغنس 
فــي تنورتهــا الكبيــرة بيــن شــواهد القبــور البــاردة. تهمــس فــي 

أذن زوجها، وعيناها مثبتتان على أوتو: 
- لقد أحضروا الهمجي.	

قالت مارين: 
- ســنيور ومــدام ميرمانــز،” وهــي تخُــرج ســفر المزاميــر 	

مــن جــراب عنــد خصرهــا، وتنقلــه بيــن يديهــا وكأنهــا 
ــة. وانحنــى  م وزنــه كقذيفــة. تثنــي المــرأة ركبتيهــا تحيَّ تقُــوِّ
فرانــس ميرمانــز، وعينــه علــى أصابــع ماريــن النحيلــة 
التــي تتحــرك بعصبيــة فــوق كتابهــا ذي الجلــد المُهتــرئ 

من الاستعمال.
سألتها آغنس: 

- أين شقيقك؟ يوم الحساب...	
قاطعتها مارين: 

- يوهانس يعمل. إنه يشكر الرب بطريقة مختلفة اليوم.	
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 أطلــق ميرمانــز صوتــاً مُزدريــاً. فقالــت: هــذا صحيــح تمامــاً، 
يا سنيور.”

قال: 
- طبعاً، معلوم أن قاعة التداولات ملاذ الأتقياء.	

قالت مارين مُتجاهلة لهجته: 
- ــة 	 لقــد حــدث ســهو فــي نقابــة صاغــة الفضــة. كان فــي نيَّ

أخــي أن يدعوكمــا لمشــاركتنا الطعــام، لكــن مســؤوليات 
ــاول العشــاء  ــا لتن ــه، لا. “لا بــد أن تأتي كثيــرة تشــغل ذهن

في منزلنا.
قال ميرمانز بازدراء:

- لسنا في حاجة إلى...	
حماســاً  تخفيــان  الداكنتــان  وعيناهــا  آغنــس،  تقاطعــه 

مكتوماً: 
- إنــه شــرف لنــا، يــا مــدام برانــدت. ولكــن ألا ينبغــي أن 	

تكون الدعوة من زوجه؟
ــن بصــوت  ــت ماري ــا يتضرجــان، وقال ــا بخديه شــعرت ني

حازم: 
- شاركانا العشاء غداً.	
- غــداً! عجــزت نيــا عــن كبــح نفســها. ليــس مــن عــادة 	

مارين أن تكون بهذا التسرع. 
- ولكن...	
- وأحضــري رجــاء مخــروط الســكر. ســنتذوقه ونحتســي 	

نخب ثروتكِ الموعودة.
- تريديــن تــذوق كنزنــا الكاريبــي، دفنــت آغنــس ذقنهــا فــي 	

الكهرمانيتــان  وقزحيتاهــا  المُبهرجــة،  الفــرو  ياقتهــا 
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قان في مارين. تحدِّ
ابتســمت ماريــن، ولاحظــت نيــا كــم تصبــح جذابــة عندمــا 

تفعل، حتى وإن كان مُصطنعاً.
قالت مارين: 

- أريد ذلك. بقوة.	
قال ميرمانز محذراً: 

- آغنس، دعينا نتخذ مجلسينا.	
أضافت آغنس: 

- لــم 	 ســوف نأتــي غــداً، وســنحضر معنــا طعامــاً حلــواً 
تذوقوا مثله قط.”

ــان  ــا، ويلوحــان ويومئ يبتعــدان علــى مهــل، فيلقيــان التحاي
في أثناء سيرهما.

تمتمت مارين، وعيناها على ظهريهما المُنسحبين: “
- في مقدوري أن أقتله.	

 تســاءلت نيــا مــن تقصــد. “كنــز كاريبــي، تبًّــا لــي! لمــاذا بحــق 
السماء وافق يوهانس على هذا؟

- ولكن ألا نحتاج إليه، يا مدام؟ تمتمت كورنيليا.	
التفتت مارين بحركة خاطفة:

- علــى 	 تنصتــكِ  فتــاة.  يــا  كالببغــاء،  كلماتــي  تــرددي  لا 
ــع  ــى صن ــة. احرصــي فقــط عل ــكِ عالم ــواب لا يجعل الأب

عشاء لائق غداً.
نفســها  لتشــغل  وانحنــت  مُنكمشــة،  كورنيليــا  تراجعــت 
بالكلبــة، وقــد غلــف وجههــا قنــاع مــن الكبريــاء المجــروح. 
ألــم،  فــي  مُغمضتــان  وعيناهــا  صدغيهــا،  ماريــن  فركــت 

فسألتها نيلا: 
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- هل أنتِ على ما يرام؟	
نظرت مارين إليها، وقالت:

 على خير ما يرام.	-
قــال أوتــو الــذي يبــدو كشــخص منبــوذ وســط التعليقــات، التــي 

تكاد تعلو عن الهمس مع كل حركة يقوم بها:
- علينا أن نتخذ مجلساً. هناك عند كراسي الجوقة.	

صعــد القــس بيليكورنــي إلــى المنبــر. كان طويــل القامــة، قــد 
تجــاوز الخمســين، ذقنــه حليقــة، وشــعره الرمــادي قصيــر 
ومُرتــب، وياقتــه عريضــة وناصعــة البيــاض. يوحــي مظهــره أن 

لديه طاقم خدم مجتهدين.
“ممارســات  بالمقدمــات.  نفســه  بيليكورنــي  يزعــج  لا 
والأطفــال،  الــكلاب  أصــوات  فــوق  صــدح  هكــذا  قــذرة!” 
خيّــم  الخــارج.  فــي  النــوارس  ونعيــق  الزاحفــة  والأقــدام 
الصمــت، وأصبحــت كل الأنظــار عليــه عــدا أوتــو، الــذي يحني 
ــزاً علــى يديــه المتشــابكتين. أرســلت نيــا نظــرة  رأســه، مُركِّ
ــون.  ــل مفت ــى القــس كطف ــا إل ــو وجهه ــي يرن ــس، الت ــى آغن إل
فصيحــة  تكــون  لحظــة  فــي  غريبــة.  هــي  كــم  وفكــرت، 
ومتغطرســة، ثــم فــي لحظــة أخــرى تصبــح صبيانيــة وتتوســل 

الإعجاب!
تابع بيليكورني، بصوت صارم لا يهادن

- “فــي مدينتنــا الكثيــر مــن الأبــواب المغلقــة التــي لا يمكننــا 	
أن نــرى مــن خلفهــا. ولكــن لا يظنــن أحدكــم أنــه يســتطيع 
إخفــاء ذنبــه عــن الــرب، وقبضــت أصابعــه المدببــة علــى 
ــة: ســوف  ــى رؤوس الرعي ــف عل ــر. وهــو يهت ــة المنب حاف
يكشــفه. لا شــيء ســيظل خافيــاً. ســيأمر ملائكتــه أن 
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تنظــر عبــر نوافــذ قلبــه وثقــوب أبوابه، وســيلزمه بأفعاله. 
لقــد شُــيِّدت مدينتنــا فــوق مســتنقع، ولقــد عانــت أرضنــا 
المــاء  عنــا  وطوَّ انتصرنــا،  الــرب.  غضــب  مــن  ســابقاً 
ــا ســاعدنا  ــك؛ لأن م ــى ذل ــوا إل ــن لا تركن ــا. ولك لصالحن

على الانتصار هو الحكمة وحسن الجوار.
هتــف رجــل مــن بيــن الحشــود: “أجــل.” وشــرع  طفــل فــي 
العويــل. كمــا أن دانــه راحــت تئــن وتحــاول الاختبــاء تحــت 

تنورة نيلا.
قال بيليكورني: 

- إن لــم نحكــم قبضتنــا علــى لجــام ضعفنــا، فســوف نعــود 	
جميعــاً إلــى البحــر. كونــوا صالحيــن مــن أجــل مدينتكــم! 
فــي حــق  أذنبتــم  كيــف  وتفكــروا  قلوبكــم  فــي  انظــروا 

جيرانكم، أو كيف أذنب جيرانكم في حق أنفسكم!
ورعــه.  فــي  مُبهــراً  المطلــوب،  الوقــع  وســكت لإحــداث 
تتخيــل نيــا المصلِّيــن وكل منهــم يفــرج بيــن ضلوعــه، ويحــدق 
فــي الفوضــى النابضــة المُتمثلــة فــي قلبــه الآثــم، ثــم ينظــر كلٌّ 
إلــى جــاره قبــل أن يغلــق جســده. فــي ركــن الكنيســة، يخفــق 

زرزور بجناحيه. وفكرت على أحدهم أن يطُلق سراحه.
همست كورنيليا: 

- دائماً ما يعلق أحدهم في الداخل.	
- دعونا نتجنب أن يصيبنا غضبه مرة أخرى.	

صــوت  وصــار  موافقــة،  همهمــات  المصليــن  مــن  انبعثــت 
بيليكورنــي الآن مُرتجفــاً قليــاً مــن الانفعــال. - إنــه الجشــع. 
هــو  الجشــع  اســتئصاله،  علينــا  الــذي  الــداء  هــو  الجشــع 

الشجرة، والمال هو جذرها العميق!
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تمتمت كورنيليا: 
- المــال هــو مــا دفــع ثمــن طوقــك الجميــل أيضــاً. وشــعرت 	

نيــا باختنــاق وهــي تحــاول كتــم ضحكتهــا، وغامــرت 
ــاه  ــع أن انتب ــز. وم ــس ميرمان ــى فران ــاس نظــرة إل باخت
زوجــه يتوجــه إلــى المنبــر، فــإن عينيــه لا تبرحــان عائلــة 

براندت.
- علينــا ألا نخــدع أنفســنا بتســخير البحــار. بــدّل بيليكورني 	

نة قبل أن يغرز ســكينه:  نبرتــه إلــى همهمــة لحوحــة ومُســكِّ
أجــل، لقــد حلــت علينــا هبــة إلــه المــال، لكنهــا يومــاً مــا 
ســتغرقنا جميعــاً. وأيــن ســيكون كل منكــم فــي ذلــك اليــوم 
المشــؤوم؟ أيــن؟ غارقــاً حتــى أذنيــه في الحلويــات المُغلَّفة 
فــي  ســابحاً  أم  الدســمة؟  الدجــاج  وفطائــر  ر  ــكَّ بالسُّ

الحرير وسلاسل الماس؟
تنهدت كورنيليا، وتمتمت: 

- يا ليت، يا ليت.	
ظل بيليكورني يحذر: 

- احترســوا، احترســوا. إن هــذه المدينــة تزدهــر! وأموالهــا 	
تمنحكــم أجنحــة تحلقــون بهــا، لكــن تلــك الأمــوال هــي 
أغــال علــى أكتافكــم ويحســن بكــم أن تراقبــوا الكدمــات 

التي تحدثها حول أعناقكم.
كانــت ماريــن قــد أغلقــت عينيهــا بقــوة كمــن توشــك علــى 
البــكاء. وتمنــت نيــا أن هــذا ليــس أكثــر مــن ســعادة روحانيــة، 
ــي يلقيهــا  ــة المقدســة الت استســام لقــوة الكلمــات التحذيري
فتحــت  وحيــن  فيهــا،  يحــدق  ميرمانــز  مــازال  بيليكورنــي. 
ماريــن عينيهــا لاحظــت ذلــك؛ فانقبضــت أصابعهــا الممســكة 
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بســفر المزاميــر. وتململــت فــي مقعدهــا، فــي حيــن تجلــى 
البــؤس علــى وجههــا الجامــد. حلـْـق نيــا جــاف لكنهــا لا تجــرؤ 
علــى الســعال. وصــل بيليكورنــي إلــى ذروتــه وتكاتفــت أجســاد 

المصلين معاً، في توطد، واستنفار.
صرخ القس: 

- احــذروا 	 اللصــوص.  اللوطيــون.  المُضاربــون.  الزنــاة. 
ــرب  ــا تقت ــروا جيرانكــم عندم ــم! أخب ــوا عنه ــم، ابحث منه
غيــوم الخطــر. لا تســمحوا للشــر أن يدخــل دياركــم، لأنــه 
مــا إن يحــدث التفســخ حتــى يصبــح ذهابــه عســيراً. حتــى 
اليابســة مــن أســفلنا ســتتصدع، وغضــب الــرب ســيتغلغل 

في الأرض.”
- أجل، يقولها الرجل نفسه مرة أخرى. 	
- أجل!	

كورنيليــا:  فهمســت  متزايــد.  باضطــراب  دانــه  نبحــت 
“صه.”
- صــوت 	 دوى  لإبعــاده؟  تفعلــوا  أن  وســعكم  فــي  مــاذا 

وذراعــاه  مســتوياته،  أعلــى  إلــى  عائــداً  بيليكورنــي، 
مرفوعــان وكأنــه المســيح نفســه: الحب. أحبــوا أطفالكم، 
لأنهــم البــذور التــي ســتجعل هــذه المدينــة تزدهــر! يــا 
أزواج، أحبــوا زوجاتكــم، ويــا نســاء، كُــنَّ مُطيعــاتٍ لــكل مــا 
ــة، وهكــذا  هــو مقــدس وصالــح. حافظــوا علــى بيوتكــم نقيَّ

تصير أرواحكم...
وهنــا يصــل إلــى ختامــه. تنبعــث تنهــدات إفــراجٍ، وهمهمات 
اتفــاق، اســتيقاظ وســيقان تتمطــى. يتســلل إلــى نيــا شــعور 
بالــدوار. الضــوء يســطع علــى شــواهد القبــور. كُــنَّ مُطيعــات. 
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ــذة  ــي الناف ــور الشــمس ف ــتِ ن ــم. أن ــوا زوجاتك ــا أزواج، أحب ي
التــي أقــف أمامهــا، مســتدفئاً. حبيبتــي. يعــود الطفــل إلــى 
العويــل، وترفــع نيــا وماريــن أعينهمــا فــي وقــت واحــد فيمــا 
تحــاول والدتــه إســكاته مــن دون جــدوى، فتنســحب مــن بيــن 

المصلين وتنسل من الباب الجانبي للكنيسة.
تتعقــب نيــا نظــرة ماريــن، فتحــدق كلتاهمــا بحســرة إلــى 
ــره خــروج الأم. فــي  مربــع الضــوء الذهبــي الوجيــز الــذي وفَّ
هــذا العالــم الجديــد والقاســي لأمســتردام، فــي هــذه الكنيســة 
المدنيــة البــاردة، ســاعة واحــدة مــن العبــادة تبــدو وكأنهــا 

سنة.
***

فــي تلــك الليلــة فــي غرفــة نيــا، ألقــى القمــر علــى بيــت 
ــدول تضــرب  ــاً مــن الضــوء. ودقــات الســاعة البن دماهــا رقع
ــر وقعــاً فــي أذنيهــا. تفكــر  ــوم، فتبــدو أكث الهــواء كنبــض مكت

في المرأة التي كانت في الكنيسة تراقبها في صمت.
؟” تجهــر نيــا بالســؤال، وهــي  “لمــاذا لــم تتحدثــي إلــيَّ
تنظــر إلــى فراغــات غرفهــا التســع المظلمــة. “مــا الــذي أملكه 

وتبتغين؟”
ــاً، وترُســل القطــع الموجــودة  ــة طبع ــى إجاب لا تحصــل عل
ــر نيــا، غــداً  كاً. تفُكِّ داخــل بيــت الدمــى ســطوعاً فضيــاً مُتحــرِّ
غيــر  وجــوده  أمــر  لتســوية  مــى  الدُّ صانــع  إلــى  ســأذهب 
المرغــوب فيــه بصــورة نهائيــة. ليــس صوابــاً، بالتأكيــد، أن 
يرســل إليــك أحدهــم أشــياء لــم تطلبهــا؟ إنــه اختــراق لمنطقــة 

مة. محرَّ
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صحيــح أنَّ نيــا مســرورة بخروجهــا مــن أسِدلفــت، لكــن 
أيــن هــو بيتهــا؟ لا هــو هنــاك وســط الحقــول، ولا هنــا جــوار 
القنــاة. شــعرت أنهــا هائمــة، ممزقــة بيــن ظاهــر زواجهــا 
وحقيقتــه، وبيــت الدمــى، بجمالــه وعقــم فائدتــه، هــو تذكيــر 

فظيع بكل ذلك.
ــاً. فــكان  ــدأ يتغلغــل عميق ــا قــد ب ــاء يوهانــس منه كان حي
يختفــي كثيــراً فــي قاعــة التــداولات، أو الڤــوك، أو مســتودعه 
قــرب الحانــات الشــرقية، حيــث يصنعــون بطاطــا ســاخنة لبُّهــا 
ــى  ــي إل ــه إليهــا اهتمامــاً، لا يأت مــن أهــش مــا يكــون. لا يوجِّ
ــر أن ماريــن تلاحظنــي بمــا يكفــي علــى الأقــل  الكنيســة. تفُكِّ
لإصابتــي بكدمــة. كــم هــو ســخيف، أن يشــعر المــرء بامتنــان 
بســبب قرصــة! لقــد ألقــت مرســاتها لكنهــا لــم تجــد مــا 
تتشــبث بــه، لــذا فهــي تخترقهــا، ضخمــة، وماضيــة، وخطيــرة، 

وتسقط في البحر.
تنتبــه مــن رثــاء الــذات علــى أصــوات هامســة. حتــى عندمــا 
تجلــس فــي فراشــها، تشــم نيــا رائحــة زيــت الزنبــق العالقــة 
ــر، حتــى أنــا بــدأتُ أنفــر منهــا. ســارت بخطــى  فــي الهــواء. تفُكِّ
خفيفــة عبــر غرفتهــا، وأصخــت الســمع، عندمــا فتحــت بابهــا. 
كان الممــر شــديد البــرودة، لكنهــا تثــق فــي ســماع صوتيــن فــي 
الدهليــز، كلمــات تهــبُّ مــن بيــن أنفاس عاجلة. يبــدو الصوتان 
منفعليــن أو خائفيــن، ولكنهمــا قطعــاً، لا يباليــان بانتشــار 

همساتهما في المنزل.
تســاءلت نيــا هــل خانهــا الخيــال عندمــا توقــف الصوتــان، 
وأغلــق بابــان، غــرق المنــزل فــي الصمــت مــن جديــد. فســارت 
فــي الممــر، تلصــق جبهتهــا بيــن أعمــدة ســور الســلم، وتصيــخ 
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وكأنمــا  الصمــت،  ســوى  شــيئاً  تجــد  فــا  عبثــاً.  الســمع 
الصوتان قد تلاشيا في ألواح الحائط.

عندمــا انطلــق صــوت النبــش، انتصــب الشــعر علــى ذراعــي 
نيــا. وانقبضــت أحشــاؤها وهــي تخفــض عينيهــا إلــى مصــدر 
الصــوت، لكنهــا لــم تجــد ســوى ريزيكــي، ريزيكــي، ترفــع إليهــا 
ــل  ــة مث ــر البــاط. تتحــرك الكلب ــل أن تنســلَّ عب أنظارهــا قب

سائل مُراقٍ، بلا قيود، قطعة شطرنج تتدحرج من مكانها.
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الزوجة

بحلــول منتصــف النهــار، كانــت كورنيليــا قــد أمضــت فعــاً 
ــز.  ــر عشــاء آل ميرمان ــخ الخدمــة لتحضي ســاعات فــي مطب
ســتكون الوليمــة فخمــة؛ مائــدة مــن الأطعمــة الشــتوية، التــي 

هت باللذائذ من صفقات يوهانس في الشرق. نكُِّ
ملفوفتيــن  تقطــع  الطاولــة  إلــى  جالســة  نيــا  وجدتهــا 

ضخمتين، فسألتها:
- هل أنت جائعة؟	

أجابت نيلا: 
- مثل كلبة!	

 وحاولــت تتبــع علامــات الأرق علــى وجــه كورنيليــا. لكــن 
الخادم بدت مضطربة أكثر من أي شيء آخر.

قالت كورنيليا: 
- تبًّــا للإخطــارات المُفاجئــة! لديــكِ خبــز جــاف ورنكــة 	

حتــى أنتهــي مــن جميــع الأصنــاف – كمــا تصــر مــدام 
ماريــن. هــذه الملفوفــة تحتــاج إلــى تزييــن. وحينمــا تــرى 
كورنيليــا وجــه نيــا، تخضــع قائلــة: آه، هــاكِ فطيــرة. لقــد 
ــا بصحــن،  ــت إليه ــم دفع ــاة، ث ــن المق ــا م خرجــت لتوه

س فوقه فطائر مقلية صغيرة ومغلَّفة بالسكر. تتكدَّ
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- مــاذا أعطتــكِ هانــا، فــي متجــر زوجهــا؟ وبينمــا تتحــرك 	
دانــه إلــى مضجعهــا بجــوار الموقــد، تتــردد يــد كورنيليــا 
 – ملتهــب  أحمــر  جلدهــا  المتبقــي.  الملفــوف  فــوق 

وأظفارها بيضاء من كثرة الغسيل.
قالت كورنيليا، وهي تنحني إلى الأمام: 

- إنكِ تأكلينه.	
وقزحيتاهــا  والزرقــة،  الاســتدارة  شــديدتي  عيناهــا  كانــت 
مطوقتيــن باللــون الأســود: آخــر دفعة من ســكر أرنــود الفاخر. 
ــة. أكثــر مــا يبــاع فــي هــذه المدينــة ســيئ للغايــة.  إن هانــا مُحقَّ

ر السنيور كل سكر آغنس. إنها لخسارة أن يصدِّ
أســهم بــوح كورنيليــا فــي كســر حاجــز، وشــعرت نيــا فــي 
داخلهــا بإحســاس دفء يتصاعــد. حتــى الملفــوف تــراه يلمــع، 

كرة خضراء في ضوء النار الوردي للفرن المفتوح.
***

البــارد،  الهــواء  مــن  عميقــاً  نفســاً  نيــا  أخــذت  حينمــا 
ــر رائحــة طفيفــة للمجــاري، وفكــرت، وهــي تســير  ســعلت إث
فــي  جحيمــاً  ســتكون  القنــاة  هــذه  بوخــت”  الجوديــن  فــي 
الصيــف” لكنهــا الآن تســتمتع بالمشــي وحيــدة؛ بســير النســاء 
ــارة، ليــس شــيئاً  مــن دون صحبــة، كمــا علَّــق زوجهــا علــى العبَّ
شــارع  تقطــع  إذ  الأعيــن.  بترصــد  نيــا  شــعرت  نــادراً 
لتدخــل  وتعبرالريخليرشدوورســترات  الڤيزوســترات، 
الكالڤرســترات بعــد الســؤال عــن الطريــق، وجــدت نيــا فــي 
يســر علامــة الشــمس مــع الشــعار أســفلها: كل شــيء يــراه 
ــه لعبــة. طرقــت البــاب الثقيــل. لــم يكــن  الإنســان، فإنــه يظنُّ
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لــون البقــاء فــي الداخــل  الشــارع مزدحمــاً،  فالنــاس يفُضِّ
حيــث الــدفء. تحولــت أنفــاس نيــا إلــى بخــار فــي الهــواء 

وهي تطرق من جديد.
نــادت: مرحبــا؟ً وفــي ســرها تقــول، أجــب رجــاءً. “مرحبًــا؟ 
ــث  ــى الحدي ــاج إل ــدت. أحت ــا بران ــا أورتمــان. بتروني ــا ني أن
معــك. لقــد أرســلت أشــياء لــم أطلبهــا. إنهــا تروقنــي، لكنــي لا 

أفهم لماذا فعلتها.
ألصقــت نيــا أذنهــا بالخشــب الســميك، وأصغــت عبثــاً 
إلــى أي حركــة أو وقــعٍ قدميــن. تراجعــت، ورفعــت عينيهــا إلــى 
مــن الداخــل وكل شــيء  النوافــذ. لا شــموع ترســل ضــوءاً 

ساكن، إلا أن المكان يتمتع بأجواء سكن لا لبس فيها.
ــرة  عندمــا ظهــر الوجــه فــي النافــذة، تراجعــت نيــا مُتعث
إلــى منتصــف الشــارع، وقــد اختنقــت الأنفــاس فــي حلقهــا 
هــاً،  فــه. ربمــا يكــون الزجــاج ســميكاً ومموَّ جــراء صدمــة تعرُّ
لكنهــا لا يمكــن أن تخطــئ ذلــك الشــعر. إنهــا المــرأة التــي 

كانت تراقبها في الكنيسة.
ــة تشــع  ــة، والخصــات الذهبي ــة باهت ــة نقدي ــا قطع وجهه
عبــر الظــال الداكنــة للزجــاج، أراحــت المــرأة كفهــا علــى لــوح 
النافــذة. وظلــت ســاكنة فــي هــذا الوضــع، مُلقيــة نظــرة هادئــة 

على الشارع.
قالت نيلا: 

- أنتِ! لكن المرأة لا تتحرك. لماذا...	
- لــن تخــرج... قاطعهــا صــوت رجــل، مهمــا بذلــتِ مــن 	

محاولات. أميل إلى إبلاغ الشرطة عنها.”
دارت نيــا حــول نفســها صــوب الصــوت. إنــه بعيــد قليــاً 
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عنهــا، جالــس خــارج مــا يبــدو أنــه متجــر صــوف. ابتلعــت نيــا 
أوتــو  نعــت  الــذي  الحفــرة،  وجــه  الجُــدري،  إنــه  لعابهــا. 
ــده عــن  ــي الشــارع. جل ــا ف ــه كورنيلي ــذي وبَّخت ــوان، وال بالحي

قرب، يشبه إسفنجة البحر، مليئاً بفوهات وردية.
أعــادت نيــا عينيهــا إلــى النافــذة. اختفــت المــرأة، بــدت 
النافــذة خاليــة، وصــار للمنــزل فجــأة مظهــر خامــد، وكأن لا 
أحــد يســكنه علــى الإطــاق. اندفعــت إلــى البــاب تطرقــه، 

وكأنها تبتغي إعادة الحياة إلى المبنى.
علق وجه الحفرة: 

- أخبرتكِ، لن تجيب. إنها لا تنصاع إلى أية قوانين.”	
استدارت نيلا، وألصقت ظهرها بالباب، وقالت:

- من هي؟ أخبرني من تكون.	
نفض منكبيه، وأجاب:

- إنها لا تتحدث كثيراً. لهجتها غريبة. لا أحد يعرف.	
- لا أحد؟ لا أصدقك.	
- حســناً، ليــس جميعنــا مهتمــاً بالانخــراط فــي المجتمــع، 	

يا مدام. إنها تحتفظ بشؤونها لنفسها.
تمهلت نيلا لالتقاط أنفاسها:

- فــي دليــل ســميت، إعــان عــن صانــع دُمــى يقطــن هــذا 	
الشــخص  أن  ســنيور،  يــا  تقصــده،  مــا  هــل  العنــوان. 

الوحيد الذي يسكن هذا المنزل هو امرأة؟
أزال وجه الحفرة خيوط صوف عن سرواله، وقال:

-  هــذا صحيــح، يــا مــدام. ومــن يــدري مــا الــذي تخطــط 	
له هناك؟

- كل شيء ولا شيء.	

indd   175.ىمدلا عناصindd   175.ىمدلا عناص ص 12:30:34   2/22/2024ص 12:30:34   2/22/2024



مى176 صانعة الدُّ

- ينه معشر النساء.	 هل هكذا تسمِّ
ق أن امــرأة تعيــش بمفردهــا فــي قلــب أمســتردام،  لا تصُــدِّ
علــى مــرأى مــن رؤســاء البلديــة، والنقابــات، والمتشــددين 
أمثــال وجــه الحفــرة. أي أفــكار يــا تــرى تــدور كالنحــل تحــت 
شــعرها الفاتــح، لمــاذا ترســل هــذه القطــع التــي تخطــف 

الأنفاس من طلب؟
ــر نيــا، وهــي  كل مــا أريــده هــو أن أعــرف، هكــذا تفُكِّ
تغمــض عينيهــا، وتتذكــر الإحســاس الــذي لا يوصــف لنظــرة 
المرأة في الكنيسة وقبل ذلك، هنا في شارع الكالڤرسترات. 
إن هــذا رائــع بدرجــة لا يمكــن تصديقهــا، امــرأة! يســري 
الخجــل عبــر نيــا لمــا كتبتــه فــي خطابهــا الثانــي – ســيدي... 
ســأقلِّص معاملاتنــا فــوراً. لكــن ذلــك لــم يصنــع فارقــاً علــى 

ما يبدو. إن المرأة تتلذذ فيما يبدو بمخالفة الأوامر.
يســتطرد وجــه الحفــرة: “إن امــرأة تعيــش بمفردهــا هكــذا 
لا يعنــي ســوى شــيء واحــد، أنهــا مومــس. والفتــى الــذي يأتــي 
لتوصيــل طرودهــا أجنبــي أيضــاً. تلــك الأحــداث المريبــة 
يجــب إبقاؤهــا فــي الجــزر الشــرقية. أمــا الشــرفاء الذيــن لا 

يبتغون إلا العمل وصلاح العيش فليس عليهم أن...
- منذ متى وهي هنا؟	
- ثلاثــة أشــهر أو أربعــة تقريبــاً. لمــاذا هــي بهــذه الأهميــة 	

لكِ؟
- بالأكذوبــة. 	 فمهــا  وارتــج  نيــا،  قالــت  كذلــك.  ليســت 

أنهــا  تهــا، وشــعرت  بهــا كخيانــة. شــحذت همَّ شــعرت 
يجب أن تحمي المرأة لكنها لا تعرف السبب تحديداً: 

- ليست مهمة على الإطلاق.	
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النوافــذ  تــرى حركــة مــن إحــدى  أنهــا  نيــا  إلــى  ــل  خُيَّ
ــة، ولكــن يشوشــها انعــكاس امــرأة أخــرى فــي النافــذة  العلوي
التــي تعلــو متجــر الصــوف، وهــي تنفــض بســاطاً فــي الشــارع 

وتبدو مُغتاظة من الضجة التي تحدث أمام بابها.
- سنيور، إن تحدثت إليها...	

قاطعها وجه الحفرة:
- لن أفعل ذلك، إنها تحمل الشيطان في داخلها.	

بحثــت نيــا فــي جيبهــا عــن جِلــدر، ووضعتــه فــي كفــه 
القذرة، قائلة:

- إن حــدث وخاطبتهــا، ثــم التفتــت صــوب النافــذة، وهتفت: 	
ــدت آســفة! وأن تتجاهــل خطابهــا  أخبرهــا أن نيــا بران
الأخيــر. كل مــا أريــد هــو أن أعــرف لمــاذا. وأخبرهــا، 

أنني أتلهف إلى ما سترسله في المستقبل.
ــى النافــذة، تتســاءل  حتــى وهــي تصــرخ بهــذه الكلمــات إل
نيــا هــل هــي صادقــة تمامــاً فيمــا تقــول. لا تعيــش وحدهــا 
ســوى أرملــة أو عاهــرة، بعضهــن ســعيدات بذلــك، وبعضهــن 
مــى بالضبــط فــي  مُجبــرات، فمــا الــذي تفعلــه صانعــة الدُّ
الأعلــى؟ و كيــف تجــول المدينــة بمفردهــا؟ لا تعلــم نيــا بــأي 

شيء تلهو، لكنها لا تبدو لعبة بالتأكيد.
جــرت قدميهــا عائــدة مــن الكالڤرســترات. وفكــرت: إن 
مــى الاســتثنائي مهــدور علــى أنــاس مثــل  شــخص صانعــة الدُّ
ــه، عيناهــا،  ــت طبيعت ــا كان ــه اســتثنائي، أيَّ وجــه الحفــرة. وإن
بالتلميحــات  المليئــة  المذهلــة  وطرودهــا  النظــرة،  وتلــك 
والقصــص. شــعرت نيــا بوخــز فــي مؤخــرة عنقهــا وهــي 
ــزل المحــدد  ــذاك المن ــا ب ــة باتصاله تســتدير بســرعة، مؤمن
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بعلامة الشمس.
مــدرك  غيــر  هدوئــه،  إلــى  يعــود  الكالڤرســترات  لكــن 

للوجود المختبئ في قلبه.
***

عــادت نيــا إلــى المنــزل، هرعــت صاعــدة إلــى الخزانــة، 
مــى. وجدتهــا  الدُّ تمــرر أصابعهــا علــى منحوتــات صانعــة 
لة بمعانٍ لا يمكنها اســتيعابها،  مشــحونة بطاقة مختلفة، محمَّ
لكنهــا موغلــة فــي الغمــوض. لقــد اختارتنــي أنــا، فكــرت نيــا، 

اقة لمعرفة المزيد. فرِحة بهذا الاكتشاف، وتوَّ
أيقظهــا مــن أحلامهــا صــوت كورنيليــا، وخطــى قدميهــا 
المُقتربــة. فأســدلت ســتائر بيــت الدمــى علــى عجــل فــي 
اللحظــة التــي ولــج رأس الخــادم مــن البــاب، وهــي تقــول فــي 

ثرثرة: 
- ســيصل آل ميرمانــز خــال ســاعة، ولــم يعــد الســنيور 	

بعد.
كانــت كورنيليــا وأوتــو قــد أنهــكا نفســيهما فــي الطابــق 
الأرضــي، بجرعــة إضافيــة مــن التلميــع، والكنــس، والمســح، 
ونفــض الســتائر، وضــرب الوســائد، وكأن المنــزل فــي فوضــى 
ويحتــاج إلــى ترتيــب يتعــذر تحقيقــه. فــي مطبــخ التقديــم 
يتــألأ الخــزف والأوانــي الصينيــة، ويومــض عِــرْق اللؤلــؤ مــن 
تــرى كيــف اســتبُدلت كل شــموع  بيــن الزخــارف، وعندمــا 
مــن  لتنهــل  الفرصــة  نيــا  تنتهــز  عســل،  بشــموع  الشــحم 

رائحتها الجميلة.
تمتم أوتو لنفسه في أثناء مروره: 
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- مهــام فــوق مهــام مــن أجــل شــيء فــارغ، وتتســاءل هــي 	
عما يعنيه.

كانــت ماريــن قــد ارتــدت أفخــم فســاتينها الســوداء. ولــم 
تتنــازل إلــى درجــة وضــع عطــر لكنهــا تدرعــت بترســانة مــن 
التنانيــر الضخمــة، والآن هــي تذرع غرفــة الصالون، خطواتها 
واســعة ومنتظمــة كالســاعة البنــدول. أصابعهــا النحيلــة تنهش 
ــة رأس  ــه عــن وجههــا عصب ــر، وشــعرها تفصل ســفر المزامي
مــن الدانتيــل الأبيــض المُنشــى، وملامحهــا الوســيمة صارمــة. 
مــن  آخــر  فســتاناً  كورنيليــا  ألبســتها  وقــد  نيــا،  جلســت 
بلــون الذهــب. وتســأل: “أيــن  لــة، فســتاناً  فســاتينها المعدَّ

يوهانس؟”
قالت مارين: 

- سيأتي.	
ــة  ــر الأرضي ــن عب ــة تأخذهــا ماري مــع كل خطــوة مضطرب
المصقولــة، تتمنــى نيــا لــو أمكنهــا العــودة إلى الطابــق العلوي 
والبحــث فــي دُّماهــا عــن أي إشــارة لمــا قــد يحــدث بعــد ذلــك، 

أو لا يحدث، وماذا تعني العبارات.
عندمــا وصــل آل ميرمانــز، ومــن خلفهمــا هــواء القنــاة 
البــارد مُندفعــاً إلــى البهــو، لــم يكــن يوهانــس قــد أتــى. كانــت 
ــى  ــو، وانعكــس عل ــدي أوت ــى ي ــع النوافــذ قــد غُســلت عل جمي
زجاجهــا ضــوء عشــرين شــمعة مشــتعلة تومــض فــي بواكيــر 

الشفق، وقد امتزج عطرها العسلي برائحة الخل والقِليْ.
حتــى وإن لاحظــت آغنــس المجهــود الــذي فرضتــه ماريــن 
علــى خدمهــا، فإنهــا لــم تعلِّــق. دخلــت بخطــى ناعمــة، بوقــار 
مثالــي الآن، وقــد زالــت عنهــا تمامــاً كل الآثــار الصبيانيــة 
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التــي كانــت فــي الكنيســة. تبادلتــا التحيــة بثنــي الركبتيــن، ولــم 
يكســر صمتهمــا ســوى ارتطــام تنورتيهمــا الواســعتين بالأرض. 
تقــدم فرانــس، وفــي عينيــه إجهــاد واضــح. رفعــت ماريــن 
بشــرته  فــوق  فاقــع  الذهبــي  دبلتــه  ولــون  فتناولهــا،  يدهــا 
الشــاحبة. بــدا الوقــت بطيئــاً، وتتــألأ الأضــواء فــي الجــو مــن 

حولهم.
قالت مارين: 

- سنيور. 	
- مدام.	
- غرفــة 	 إلــى  وقادتهمــا  يدهــا،  حــررت  رجــاءً.  تفضــا 

الصالون.
نادت آغنس: 

- هل عبدكِ هنا؟ لكن مارين تظاهرت أنها لم تسمع.	
اســتغرقت النســوة الثــاث بضــع دقائــق لترتيــب وضعهــن 
علــى الكراســي حــول المدفــأة، بســبب طبقــات القمــاش التــي 
ــز عنــد إحــدى النوافــذ، ونظــرت إلــى  هــن. وقفــت ميرمان تلفُّ
القطيفــة  المقاعــد  تتأمــل  أخــذت  نيــا  بينمــا  الخــارج. 
الخشــبية  وأســودها  النحــاس  مســاميرها  الخضــراء، 
ــرة فــي الأعلــى فــي  المنقوشــة، وتفكــر فــي أشــباهها المُصغَّ
مــى بحــق الســماء إلــى  لــت صانعــة الدُّ بيــت الدمــى. كيــف توصَّ
إرســال تلــك الكراســي؟ هكــذا تتســاءل، والرغبــة تقتلهــا فــي 

المعرفة.
ــي،  ــد اختارتن ــا. لق ــي داخله ــت ف ــن نبضــة خــوف خفق لك
ــن هــذه المــرأة، التــي تراقبنــي مــن  ولكــن مــن أجــل مــاذا؟ مَ
ــذة،  ــاً نحــو الناف ــي؟ تســتدير غريزي ــى حيات ــق عل ــد، وتعلِّ بعي
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ق مــن الشــارع. لكــن  مُتخيِّلــة أنهــا قــد تــرى وجهــاً خلفهــا، يحــدِّ
ــاً، وجســد ميرمانــز  الضــوء فــي الخــارج كان قــد ازداد خفوت

سيخيف أي إنسان.
تقول مارين: 

- يجدر بكورنيليا أن تسدل الستائر.	
قالت نيلا: 

- لا.	
التفتت إليها مارين:

- الجو بارد، يا بترونيلا. هذا أفضل.	
تقول آغنس، مُقاطعة: “اجلسي بقربي.”

تهتــف  الذهبــي.  بثوبهــا  نيــا، ودلفــت نحوهــا  أطاعــت 
آغنس بدهشة: 

- الســخيف 	 التعليــق  نقديــة! ســقط  مثــل قطعــة  تبديــن 
المُلقى بقوة وابتهاج في الجو، على الأرض مكتوماً.

سأل ميرمانز: 
- أين يوهانس؟	

قالت مارين: 
- ره عمل مفاجئ.	 في الطريق، يا سينور. أخَّ

اختلست آغنس نظرة إلى زوجها، وقالت:
- نحن متعبان بعض الشيء.

ردت مارين: 
- آه؟ ما السبب، يا مدام؟	
- آغنــس، نادنــي آغنــس. ماريــن، لا أعــرف لمــاذا، بعــد 	

اثنــي عشــر عامــاً، لا يمكنــكِ ذلــك. ضحكــت آغنــس، 
ضحكة أجفلت نيلا.
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تقول مارين بهدوء: “ آغنس.”
استأنفت آغنس، وفي صوتها تواطؤ:

- الولائــم عامــة. حفــات زفــاف كثيــرة قبــل الشــتاء. هــل 	
علمــتِ أن كورنيليــس دي بويــر قــد تــزوج مــن أنيتجــي 

ديركمانز؟”
فقالت مارين: 

- لا أعرف الاسم.	
اعترضت آغنس، بإبراز شفتها السفلى.  وقالت لنيلا: 

- إنهــا لا تتغيــر أبــداً، بــدت نبرتهــا مزيجــاً مــن التوبيــخ 	
حفــات  أحــب  وتابعــت:  المتعمــد.  والتهكــم  الهزلــي 

الزفاف. ألا تحبانها؟
لم تقل مارين أو نيلا شيئاً، فقالت أغنس:

الــزواج هــو... وتوقفــت عمــداً، آخــذة مُســتمعتيها بعيــن 
النظر.

حتــى  فــي حجرهــا،  جــداً  ســاكنتين  ماريــن  يــدا  كانــت 
ليتصورهمــا المــرء منقوشــتين علــى قبر. شــعرت نيــا بالتوتر 
فــي هــذه المحادثــة، فالنهايات المســدودة والكلمات المتروكة 
يصنعــن عقــدة فــي دماغهــا. لا يكســر الصمــت ســوى طقطقــة 
النــار فــي المدفــأة وصريــر حــذاء ميرمانــز الجلــدي وهــو 
ينقــل ثقلــه بيــن قدميــه عنــد النافــذة. تنبعــث مــن مطبــخ 
الخدمــة نفحــات طهــي كورنيليــا، لحــم ديــك فــي جــوزة الطيــب 

والروزماري، حمام بالبقدونس والزنجبيل.
قالت آغنس: “

- لا بــد أن أعــرف، التفتــت ماريــن إليهــا، وفــي عينيهــا 	
م لــكِ برانــدت هديــة  حــذر، ولكنهــا تابعــت: مــاذا قــدَّ

indd   182.ىمدلا عناصindd   182.ىمدلا عناص ص 12:30:34   2/22/2024ص 12:30:34   2/22/2024



183 جيسي بورتن

زفاف، يا نيلا؟
التقت عينا نيلا بعيني مارين. وقالت: 

- بيت.	
- ــد؟ ســوف نشــتري كوخــاً 	 ــوخ صي ــه! هــل هــو ك ــا لروعت ي

في بلومندال.
- بيتــي مطلــي بألــوان مزخرفــة، قالتهــا نيــا، وقــد بــدأت 	

تتلــذذ بالأمــر، بينمــا عينا آغنس تتســعان في محجريهما، 
وهي تسأل:

- وهو لا يصلح... للسكن فيه.	
علت الحيرة وجه آغنس:

- لماذا؟	
قالت مارين: 

- إنه منزل مُقلَّص إلى حجم خزانة. 	
التفت ميرمانز من أمام النافذة.

- آه، واحــد مــن أولئــك، تتأفــف آغنــس. حســبتكِ تقصديــن 	
منزلاً حقيقيًّا.
 قالت مارين: 

- هــل تملكيــن واحــداً، يــا آغنــس؟ بيــت بترونيــا مزخــرف 	
بالبيوتر.

ــة آغنــس للظهــور، فــي رفرفــة خاطفــة مــن  عــادت صبيانيَّ
التحدي على وجهها. وأجابت: 

- طبعاً، أملك واحداً. إنه مكسو بالفضة.	
نــاً بركــة  تحــول تفاخرهــا العنيــف إلــى كذبــة صريحــة، مكوِّ
بيــن النســوة الصامتــات. كل منهــن عيناهــا علــى فســتانها، 

عاجزة عن رفعهما. وأخيراً سألت آغنس: 
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مى184 صانعة الدُّ

- من استأجرته لتأثيث منزلك؟	
تلعثمــت نيــا. إنهــا لا تطيــق تخيُّــل آغنــس تذهــب إلــى 
تعــرف  أن  المــرأة،  تلــك  مــع  وتتواصــل  الكالڤرســترات، 
ــه ينُتــزع منهــا،  صــت بمعرفت بوجودهــا أصــاً. وكأن مــا خُصِّ

ويقُتصُّ منه ألذ أجزائه.
وكمن استشعرت نقطة ضعف، مالت آغنس إلى الأمام:

- حسنا؟ً	
أنا...	-

قالت مارين: 
- ــا 	 ــة. وبتروني ــي أمــي بعــض الدمــى مــن الطفول تركــت ل

تستخدمها.
ردت آغنس: 

- ماذا، يا مارين؟ كان لديكِ طفولة؟	
- علــيَّ إحضــار نبيــذ الرينيــش. هكــذا أضافــت ماريــن، 	

مُتجاهلــة مــا قالــت آغنــس والامتنــان الــذي يشــع مــن 
وجه نيلا: لقد أغفل أوتو تقديمه.

ــت  ــو. راقب ــادي أوت ــة، وهــي تن ــن خــارج الغرف ــت ماري غاب
وهمســت:  كرســيها،  فــي  مُتراجِعــةً  انصرافهــا،  آغنــس 
“مســكينة. مســكينة.” ثــم التفتــت إلــى نيــا، وجههــا محفــور 

بالقلق، وقالت:
- لا أعــرف لمــاذا هــي تعيســة هكــذا. ثــم مالــت أكثــر، 	

وتناولــت يــدي نيــا فــي يديهــا. أصابعهــا رطبــة، مثــل 
ضفــدع سُــحب مــن بركــة: كان زوجانــا، يــا نيــا، صديقيــن 
حميميــن فيمــا مضــى: عصــرت يديهــا بقــوة، أحجــار 
خواتمهــا التــي تزحزحــزت مــن مكانهــا تحــز فــي راحتــي 
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نيــا: لقــد تجــاوزا بعــض أســوأ العواصــف التــي شــهدها 
بحر الشمال على الإطلاق.”
نادى زوجها من أمام النافذة: 

- إنــكِ تبالغيــن فــي الاهتمــام بالماضــي، يــا عزيزتــي. أليس 	
الحاضر أكثر إثارة للاهتمام؟

ضحكت آغنس:
- آه، يــا فرانــس. نيــا، لا بــد أن زوجــكِ أخبــركِ، أنهمــا 	

ــاء  ــة والعشــرين مــن عمريهمــا، فــي أثن ــا فــي الثاني التقي
الاســتواء،  خــط  عبــرا  الڤــوك؟  ســفن  علــى  العمــل 
مُتجاوزيــن العواصــف الكاريبيــة؛ لأن الريــاح التجاريــة في 
الاتجــاه الشــمالي الشــرقي كانــت تدفعهــم قدمــاً. بــدا 
كلام آغنــس وكأنــه حكايــة أطفــال، حفظتهــا إثــر ســنوات 

من التكرار.
- عزيزتي...	
- كانــا موهوبيــن جــداً، ويعمــان لرفعــة البــاد! طبعــاً، 	

وجــد فرانــس مكانــه فــي الســتدهاوس، لكــن جــدران 
أمستردام الحجرية لم تكن لتسع براندت قط.

عندمــا توقــف زوجهــا عنــد البــاب، تبعتــه نظــرة آغنــس 
كالصقر، وسألت نيلا: 

- هل أخبركِ برانت عن حكاياته في باتافيا؟	
- لا.	
- ــغ الــذي اشــتراه 	 ــاع أســهمه بأربعــة أضعــاف المبل لقــد ب

بــه. لقــد اســتمال النقــود حرفيــاً إلــى جيبــه وعــاد بطاقمه 
الخاص.

إعجــاب آغنــس، الــذي يداخلــه ازدراء مبهــم، هــو بمنزلــة 
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ر. ومع أن ميرمانز بدا منزعجاً بســبب هذه المعلومات،  مُخدِّ
إلا أن نيلا تتلهف إلى المزيد.

قال ميرمانز، بنبرة تحمل حرارة مصطنعة: 
- كان ذلــك قبــل ســبعة عشــر عامــاً، يــا آغنــس. إنــه أكثــر 	

ســعادة هــذه الأيــام بوجــوده فــي الجــزر الشــرقية والتهامه 
البطاطا.

كان محقــاً فــي أمــر واحــد، وهــو أن آغنــس هــي الوحيــدة 
التــي تحــب تذكــر الماضــي ممــن قابلتهــم نيــا. كان الماضــي 
ــة  ــي والدهــا. أمــا بقي ــر الدمــوع فــي عين ــا، ويثي ــم والدته يؤل
قدمــاً،  المضــي  يحبــون  أنهــم  فيبــدو  أمســتردام  ســكان 
فيرتفعــون بأبنيتهــم رغمــاً عــن الأرض الســبخة التــي قــد 

تغرقهم جميعاً.
تبــدو آغنــس مُنفعلــة، وجامحــة قليــاً. تفتــح يديهــا وتهــز 
تنورتهــا.  عــن  وهميــة  غبــار  ذرة  بشــرود  وتنفــض  كتفيهــا، 

وتقول، وقد عادت إلى غموضها ورصانتها:
- الرجال هم الرجال.	

أجابت نيلا: 
- ــاً 	 ــر اختلاف ــه لا يوجــد رجــان أكث ــاً. وهــي تفكــر أن طبع

من فرانس ميرمانز ويوهانس براندت.
قالت آغنس: 

- لقد سلَّمتُ خادمتكم مخروط سكر من محصولنا.	
 قال فرانس:

- إننــا ســنجربه بعــد العشــاء. هــل ســتذوقه ماريــن برأيــك؟” 	
تســبل جفنيهــا. كل تلــك المخاريــط المثالية! كان فرانس، 

رائعاً . جرت عملية التكرير بكل سلاسة. 
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- كان ميراثكِ الوحيد، هل أصبت؟	
طرفــت عينــا آغنــس. وتمتمــت: “عندمــا يخضــع المــرء، يــا 

مدام براندت، فهو يجني دائماً أكثر بكثير.”
رفضــت نيــا غريزيــاً هــذه الثقــة الباديــة. وآغنــس، التــي 
فــي  اعتدلــت  بينهمــا،  الثقيــل  الصمــت  إثــر  أملهــا  خــاب 

جلستها. وقالت: 
- علــى الرغــم مــن إمكانيــة أن ننتــج المزيــد مــن الســكر فــي 	

المســتقبل، إلا أنه يجب على زوجكِ أن يحُســن معاملتنا. 
فليــس الطقــس دائــم اللطــف نحــو ســورينام، والأجانــب لا 
ينفكــون يهاجمــون أرض أبــي – والتــي هــي أرضنــا. هــذا 

المحصول قد يكون كل ثروتنا لأعوام عديدة.
طبعاً، يا مدام. نحن فخورون جداً باختياركِ لنا.

لانت آغنس قليلًا على نحو ظاهر. وتسأل: -
- هل ذهبتِ إلى مكتب زوجكِ من قبل؟	
- لم أفعل قط، يا مدام.	
- إلــى الســتدهاوس. يبتهــج 	 إننــي أذهــب بصفــة دوريــة 

فرانــس عندمــا أزوره. أتحمــس كثيــراً لرؤيــة إنجازاتــه 
فــي ضبــط هــذه البــاد. إنــه رجــل اســتثنائي. ولكــن 
أخبرينــي: هــل أجبرتــكِ ماريــن علــى أكل عشــاء الرنكــة 

الخاص بها، تلك الأكلات التعذيبية للارتقاء بالذات؟
- نحن...	
- عشــاء برنكــة واحــدة وفســاتين ســوداء بســيطة! وضعــت 	

ــرة أخــرى،  ــا م ــا، وأســبلت جفنيه ــى قلبه ــداً عل ــس ي آغن
قائلــة: لكــن هنــا، يــا مــدام، يــرى الــرب أصــدق أعمالنــا 

هنا.
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- أنا...	
- هــل تبــدو ماريــن مريضــة برأيــك؟ فتحــت آغنــس عينيهــا 	

بحركة مفاجئة، و اتخذ وجهها تعبير القلق السابق.
احتــارت نيــا مــاذا تقــول، وقــد أنهكهــا تقلــب المــرأة فــي 
الحديــث. يظهــر أن التعاســة تنبعــث مــن آغنــس فــي موجــات 
متضاربــة، إلا أنهــا تســتطيع أن تبــدي مــن الثقــة المُقنعــة 
بالنفــس مــا يعــوض عــن ذلــك الإربــاك. إنهــا تشــتهي شــيئاً مــا، 

ونيلا عاجزة عن إشباعه.
علقت آغنس، بمسحة غيظ خافتة: 

- اعتادت مارين دائماً أن تكون هي الأقوى.	
وينقذ نيلا من الرد صوت نباح ريزيكي.

- آه! قالــت الضيفــة، وهــي تســوِّي فســتانها. “لقــد عــاد 	
زوجكِ أخيراً.”
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مقايضات

علــى الرغــم مــن كل جــوع نيــا، وموهبــة كورنيليــا فــي 
ــى المفــرش  ــرح. عل ــب مب ــى تعذي الطهــي، يتحــول العشــاء إل
المُمتــد بلونــه الأبيــض الناعــم، تحتســي آغنــس ثلاثــة كــؤوس 
للقــس  البديعــة  المواعــظ  عــن  وتتحــدث  الرينيــش  مــن 
دائــم  الإنســان  يكــون  أن  أهميــة  وعــن  وتقــواه،  بيليكورنــي 
الامتنــان، ومــاذا عــن أولئــك اللصــوص الحقــراء بأيديهــم 
مــن  ســراحهم  أطُلــق  عندمــا  رأتهــم   الذيــن  المبتــورة 

سبهاوس؟ الرَّ
سألتها نيلا: 

- سبهاوس؟”	 ما هو الرَّ
قالت آغنس: 

- ســجن الرجــال. الســبينهاوس هــو حيــث يرســلون النســاء 	
الرجــال  يـُـروَّض  حيــث  هــو  ســبهاوس  والرَّ الشــقيَّات، 
الجامحــون. هنــاك يعيــش المجاذيــب،” أردفــت، وهــي 
تمــدُّ عنقهــا وتديــر مقلتيهــا تقليــداً للجنــون. إنــه مشــهد 
فرانــس  يخفــض  آغنــس،  فيــه  تطيــل  وعندمــا  صــادم 
إلــى  المائــدة. “ســلَّمتهم عوائلهــم  إلــى مفــرش  عينيــه 
الســجن مقابــل أجــر لحفــظ ســامتهم.” وتوجــه إصبعــاً 
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مزينــاً بخاتــم إلــى نيــا. “لكــن الجامحيــن بحــق يرُســلون 
ــو الســتدهاوس، المجــاورة  ــب فــي قب ــى حجــرة التعذي إل

لمخازن ذهب المدينة.
شــاركت ماريــن بكلمــات قليلــة، وهــي تختلــس النظــرات 
إلــى شــقيقها، الــذي يبــاري آغنــس كأســاً بــكأس ويزيــد عليهــا 

عندما ترفع كورنيليا أطباق الجزء الأول من العشاء.
ولحيتـه  جامدتيـن،  ظلتـا  عينيـه  لكـن  يوهانـس،  تماسـك 
الخفيفة تضفي لوناً فضيًّا على وجهه المسمرّ. تأمل صحنه 
بتركيز إضافي، وهو يغرز شـوكته في قطع الحمام المدهونة 
الحماقـة،  فـي  آغنـس  أوغلـت  عندمـا  الزنجبيـل.  بصلصـة 
الإعجـاب  إثـارة  مُحـاولاً  الحديـث،  زمـام  ميرمانـز  وتولَّـى 
بأحاديثـه التجاريـة. يريـد أن يناقـش عصير القصب ومعدات 
النحـاس، ومخاريـط السـكر، وحـدود معاقبـة العبيـد. مضـغ 

يوهانس جزره بضراوة لا يكاد يكتمها.
فطيــرة  مــع  تلاحمهــا  مــن  الشــوكات  انتهــت  وأخيــراً، 
البرقــوق والقشــدة الدســمة وابتلعتهــا الأفــواه، بلغــت الوليمــة 
نهايتهــا، ولــم يعــد مــن الممكــن تجنــب الســبب الحقيقــي 
كورنيليــا  تأتــي  ماريــن،  مــن  بإيمــاءة  هنــاك.  لوجودهمــا 
بمخــروط الســكر علــى طبــق صينــي، تحملــه بحــذر كمــن 
تحمــل مولــوداً جديــداً. وخلفهــا، يدخــل أوتــو بصينيــة عليهــا 

ملاعق.
متلألئــاً  بنــاء مخروطيــاً  الســكر؛  نيــا مخــروط  تعايــن 

ت بلوراته بإحكام. بطول ساعدها، رُصَّ
قال ميرمانز: 

- لقــد خُــرِّط نصــف المحصــول قبــل شــحنه. وتــم تكريــر 	
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النصف الآخر في أمستردام.
- ملاعــق؟ قــال يوهانــس، وهــو يوزعهــا. ويتنــاول أداتــه، 	

وأردف: كورنيليا، أوتو، فلتتذوقا. أنتما أكثرنا خبرة.
شــديد،  بحــذر  شــفتيها.  وزمــت  آغنــس  منخــارا  اتســع 
وأخــرج  لأوتــو.  واحــدة  وناولــت  ملعقــة  كورنيليــا  أخــذت 
يوهانــس ســكين جيــب صغيــرة لكشــط أول شــريحة، فنهــض 
ميرمانــز مــن كرســيه وســحب خنجــراً مــن حزامــه، وقــال، 
مُلوِّحــاً بالنصــل: “اســمح لــي.” فابتســم يوهانــس وعــاد إلــى 
الجلــوس. وظلــت ماريــن جامــدة، وكلتــا يديهــا علــى المفــرش 

الدَّمقَس.
قاعــدة  عنــد  تمــوج  فــي  بيضــاء  شــريحة  أول  هبطــت 
ــة مســرحية  ــا بحرك ــز، وهــو يناوله ــال ميرمان المخــروط، فق

إلى زوجه:
- مــن أجلــك. فتهلــل وجــه آغنــس. وأخــذ يــوزع المزيــد مــن 	

الشــرائح، تــاركاً يوهانــس وأوتــو إلــى الأخيــر. “مذهــل،” 
فــي فمــه.  بالفرنســية، وهــو يقرمــش شــريحته  قالهــا 
يــا عزيزتــي، لكنــه  بالذكــور،  يـُـرزق والــدكِ  لــم  “ربمــا 

حصل على جائزته في هذا السكر.”
شــعرت نيــا بالشــريحة تــذوب فــي فمهــا، حلــوة وحُبيبيــة، 
مُتلاشــية فــي لحظــة. إنهــا تتــرك فــي الفــم مذاقــاً مميــزاً 
تتجنبــان  وعيناهــا  بملعقتهــا،  ماريــن  أمســكت  للفانيليــا، 
وأصابعهــا  تفارقانهــا  لا  آغنــس  عينــا  المُترقبــة.  الحــاوة 
تنقبــض علــى يــد الملعقــة، وفمهــا لا يفتــح إلا قليــاً وهــي 

تزدرده بسرعة.
قالت مارين بابتسامة باهتة: 
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- طيب المذاق بصورة مذهلة.	
قال آغنس: 

- ملعقة أخرى، يا مدام؟	
سأل يوهانس: 

- كورنيليــا، مــا رأيــك فيــه؟” فأرســلت ماريــن نظــرة تحذيــر 	
للخادم.

- ــا 	 ــذ. كان فــي صــوت كورنيلي ــا ســنيور. لذي ــد جــداً، ي جي
خجل لم تسمعه نيلا من قبل.

يسأل يوهانس: 
- أوتو، ما رأيك؟	

قاطعه آغنس: 
- ــدت! 	 ــا بران ــا، ي ــك ســتصنع ثروتن ــاً، لكن الشــكر لله، طبع

ابتســم يوهانــس، وهــو يقبــل شــريحة بيضــاء أخــرى مــن 
المخــروط المتلألــئ. شــاهدت نيــا أوتــو يمســح فمــه 

بعناية، كل حركة محسوبة.
سأل ميرمانز: 

- متى ســتذهب إلى ڤينيســيا؟ كل تلك القصور والجناديل، 	
وكأنك في الوطن.

أخــرى،  شــريحة  تجــرب  كانــت  التــي  ماريــن،  وضعــت 
ملعقتها. و قالت: 

- ڤينيسيا؟	
وسألت آغنس زوجها: 

- يــا عزيــزي؟ كان صوتهــا مزعجــاً، 	 الجنــدول،  مــا هــو 
وعيناهــا تلمعــان بنبيــذ الرينيــش والرغبــة فــي أن تكــون 

محبوبة.
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- إنه قارب. أجابها بالفرنسية.	
فقالت آغنس: 

- آه.	
قال يوهانس: 

- ســأرحل خــال هــذا الشــهر. ربمــا تــود مرافقتــي، يــا 	
فرانــس؟ آه، أردف رافعــاً إصبعــه: نســيتُ كيــف يشــق 

عليك ركوب البحر.
أطلق ميرمانز صوت ازدراء:

- قليل منهم يتحمل الأمواج الهائجة.	
- صدقــت. أفــرغ يوهانــس مــا تبقــى مــن كأســه، وتابــع: 	

ولكن يوجد دائماً من يستطيعون.
نهضت مارين من أمام المائدة، وقالت:

-  “بترونيلا، هلا عزفتِ على العود؟	
- العــود!  عجــزت نيــا عــن إخفــاء دهشــتها، وهــي تتذكــر 	

تحذير مارين من نقر أوتار عود شقيقها.
ــا  ــك المســاء. وني التقــت أعينهمــا للمــرة الثالثــة فــي ذل
التــي تــرى الإرهــاق فــي وجــه ماريــن، تتجنــب أي اعتــراض. 

وتقول: 
- طبعاً، سأفعل، يا مارين. 	

***

وجــوه  رؤيــة  لكــن  العــود،  علــى  تعــزف  أن  لبهجــة  إنهــا 
جمهورهــا وخضــوع الأوتــار المضبوطــة علــى عجالــة، هــي 
التغييــر، موضــع  بــاب  مــن  نيــا،  وأصبحــت  أكبــر.  بهجــة 
ــت حولهــا  اهتمــام مُعجَــب، فتعــزف لأربعيــن دقيقــة وقــد التفَّ
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كراســي مســتمعيها علــى هيئــة حــدوة حصــان. حتــى أوتــو 
وكورنيليا جاءا للاستماع.

كان المخــروط المُثيــر للخــاف مُتقلِّــص الحجــم الآن قــد 
عــاد إلــى حقيبــة آغنــس، وخيــم هــدوء، مرصــوص لحظــة 
بلحظــة عــن طريــق نغمــات بســيطة وأغنيــة متحشــرجة عــن 
حــب ضائــع. يراقــب يوهانــس عروســه بشــيء يشــبه الفخــر. 
حدقــت ماريــن فــي النــار، مُســتمعة، بينمــا آغنــس تهــز رأســها 

بغير تزامن، وزوجها  يتململ في مقعده.
لــم يلبــث آل ميرمانــز أن غــادرا، مــع وعــد بمتابعــة يوهانس 
حــول التطــورات خــال تشــرين الثانــي. أغلقــت ماريــن البــاب. 

وهمست: 
- شــكراً للــرب أنهمــا رحــا. ثــم قالــت لكورنيليــا: “نظفــا كل 	

شيء في الصباح.
 عجــزت كورنيليــا عــن إخفــاء صدمتهــا لإعفائهــا مــن غســيل 

أطباق سيكلفها ليلة كاملة.
بانتصارهــا  مبتهجــة  بيديهــا،  العــود  نيــا  احتضنــت 
واســتندت إلــى نافــذة الدهليــز. بينمــا آغنــس وفرانس يشــقان 

طريقيهما أسفل درجات المدخل.
- ألــوان مزخرفــة، يــا فرانــس.” قالــت آغنــس، و هــي تعجــز 	

بعد كل هذا النبيذ، عن خفض صوتها. “بالبيوتر.”
-  آغنس، أخفضي صوتك.	
- يــا لهــا مــن هديــة زفــاف غريبــة، إننــي لأعجــب كيــف 	

تعمــل تلــك العقــول العظيمــة! ســوف أحصــل علــى بيــت 
دمــى خــاص بــي، يــا فرانــس. فــي وســعنا تحمــل تكلفتــه 

قريباً. وأريده أن يكون أفضل من بيتها.
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- لم أكن لأصف عقله بأنه عظيم...	
- رنا؟ 	 والشــكر لله، هــل رأيــت وجــه مارين عندما ذاقت ســكَّ

كنت أنتظر ذلك لأسابيع. فرانسي، كان الرب رحيماً...
- آه، أخرسي فقط لسانكِ الذي لا يطاق.	

لا  فــي صمــت  ميرمانــز  مــدام  تغــرق  يبتعــدان،  وفيمــا 
ينكسر مرة أخرى.
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الفتاة المهجورة

فــي المدفــأة عندمــا  نــاراً  كانــت كورنيليــا قــد أشــعلت 
ثيابهــا  نيــا  وارتــدت  التالــي،  اليــوم  صبــاح  نيــا  أفاقــت 
لــة قميصــاً  بنفســها، لكيــا تزعــج نفســها بوضــع مشــد، مُفضِّ
وصدريــة علــى عظــم الحــوت التــي كانــت كورنيليــا ســتفرضه 

عليها.
سألت أوتو وهي تنزل الدرج: 

- هل وصلتني أية رسائل؟	
- لا، يا مدام.	

ظــل تعليــق آغنــس يتــردد فــي رأس نيــا. إن فرانــس يبتهــج 
عندمــا أزوره. وعلــى الرغم من شــعور نيــا بارتفاع معنوياتها؛ 
لأنهــا عزفــت علــى العــود، إلا أن الأمســية عمومــاً تركــت آثــارًا 

من عدم الرضا.
إن نيــا لا ترغــب فــي تقليــد آغنــس ميرمانز في أي شــيء، 
لكنهــا تعــرف عــن الــزواج أكثــر مــن أي شــخص فــي هــذا 
البيــت. فكــرت نيــا، يجــب أن أظهــر لأشــجع يوهانس، لأشــيد 
بــه فــي مهامــه. وربمــا لــن يلبــث فــي المقابــل، أن يشــيد بــي. 
إن خطتهــا هــي مفاجــأة يوهانــس فــي محــل عملــه، ثــم العــودة 
مــى فــي  إلــى علامــة الشــمس. ربمــا لــن تمانــع صانعــة الدُّ
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الحديث، في غياب وجه الحفرة في الجوار.
أصبحــت جميــع الغــرف الآن نظيفــة مــن جديــد، إلا أن 
المنــزل يغلفــه شــعور مكتــوم، وجــو مــن الإرهــاق بعــد معركــة. 
ــا خرائطــه  ــراءت لني ــس مفتوحــاً، وت ــب يوهان ــاب مكت كان ب

وأوراقه المبعثرة على الأرض.
تجولــت فــي حجــرة المائــدة، وتوقفــت حينمــا رأت ماريــن، 
التــي لــم تكــن متأنقــة، بــل اكتفــت بــرداء بســيط فــوق قميــص 
وتنــورة، كان شــعرها البنــي الفاتــح منســدلاً فــوق كتفيهــا، 
مُرســاً رائحــة خفيفــة مــن جــوزة الطيــب. إنــه مثــل رؤيــة 

مارين، ولكن من خلال عدسة أكثر نعومة وغنى.
سألتها نيلا: 

- هل ذهب يوهانس بالفعل إلى الهوغسترات؟	
صــبّ أوتــو فنجانيــن مــن القهــوة، التــي شــحذت رائحتهــا  
ة حواســها. وســقطت بضــع قطــرات مــن فوهــة الإبريــق،  المُــرَّ

انتشرت على المفرش مثل جزر جديدة على خريطة. 
سألتها مارين: 

- لماذا؟	
- أردتُ سؤاله عن مكان بيرغن.	
- إنها في النرويج، يا بترونيلا، لا تزعجيه.	
- ولكن...	
- بيــن كل 	 ولمــاذا تريديــن أن تعرفــي عــن بيرغــن، مــن 

الأماكن؟ كل ما يفعلونه هناك هو تجارة السمك.
فــي الدهليــز، كانــت كورنيليــا تنظــف البلاطــات البيضــاء 
والســوداء حــول البــاب الأمامــي، مطأطئــة الــرأس فــي تركيــز. 
وأوتــو يمضــي فــي طريقــه إلــى المطبــخ، وفــي أثــره نفحــة مــن 
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إبريــق القهــوة. أرســلت شــمس تشــرين الأول أشــعة واهنــة 
عبر النوافذ، و أعُيدت شموع الشحم إلى مخابئها،

ــت،  ــا و اعتدل ــاب، توقفــت كورنيلي ــا الب حينمــا فتحــت ني
فدخــل الهــواء مــن الخــارج، قالــت ورأســها منتصــب، ويداهــا 

تقبضان على المكنسة مثل رمح: 
- مــدام، إنهــا الســاعة الثامنــة. إلــى أيــن تذهبيــن فــي هــذه 	

الساعة المبكرة؟
- مشــاوير للمنــزل. قالــت، وهــي تشــتعل غضبــاً أمــام نظــرة 	

أنهــا  الشــعور  ويعاودهــا  كورنيليــا.  عينــي  فــي  الشــك 
مســجونة، وكان الإحســاس الغــر بالقــوة الــذي منحهــا 

إياه عزفها على العود  قد خبا فعلًا. 
قالت كورنيليا: 

- لا تقــوم الســيدات بالمشــاوير، يــا مــدام. عليهن أن يعرفن 	
مقامهن.

ــت صفعــة، إســاءة لا يجــرؤ أي خــادم علــى  وكأنهــا تلقَّ
ارتكابها في أسِدلفت.

أصرت كورنيليا، وهي تبدو أقرب إلى البؤس: 
- يجــدر بــكِ البقــاء فــي المنــزل. اســتدارت نيــا لتستنشــق 	

الهــواء الطلــق، بعيــداً عــن دخــان الشــموع، ووجــه كورنيليــا 
المــرة،  الحــارس. تمتمــت الخــادم، بلطــف أكثــر هــذه 

وهي تضع يداً على ذراع نيلا: 
-  حيثما تذهبين، لا يجدر أن تذهبي بمفردك. أنا فقط...	
- حيثمــا 	 الذهــاب  أســتطيع  كورنيليــا،  يــا  لــكِ،  “خلافــاً 

أريد.”
***
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ســيكون شــيِّقا أن تشــاهد زوجهــا فــي مــكان عملــه، أن 
لفهمــه.  طريقــة  إنهــا  ثروتــه.  توطيــد  فــي  جهــوده  تشــهد 
انعطفــت نيــا إلــى الكلوفينيرشــبورخوال، قريبــاً مــن رائحــة 
المتوســط.  الأفــق  فــي  العاليــة  الســفن  وصــواري  البحــر، 
ــري  ــى أنهــا فكــرت فــي أن تُ ــاة،  حت وبينمــا تســير حــذو القن
رتــي كلبتيــه الغاليتيــن. سيســعده ذلــك بــا  يوهانــس مُصغَّ

شك.
عبــرت القــوس الرئيــس لمدخــل الهوغســترات إلــى مبنــى 
الــدروع  قعقعــة  حيــث  الأســلحة،  مســتودع  قــرب  الڤــوك، 
ــة  والتــروس وفرزهــا حســب حجمهــا. هــذا المــكان هــو خزن
المدينــة كلهــا، بــل خزنــة البــاد كمــا قــد يقــول بعــض منهــم. 
أخبرهــا والدهــا ذات مــرة أن أمســتردام قــد شــاركت بأكثــر 
مــن النصــف فــي صنــدوق تمويــل الحــرب. كان يتكلــم بلهجــة 
مشــككة حــول ثــروة المدينــة وقوتهــا، لكــن امتزاجهــا بهــذا 

راً. الاحتراز كان إجلالاً مُتحسِّ
ــي  ــاء الأول، دائخــة بســبب مبان ــط الفن ــا محي قطعــت ني
القرميــد المتكــررة. فــي الركــن البعيــد رجــان يتحدثــان، 
وعندمــا مــرت بهمــا، قامــا بانحنــاءة كبيــرة. فانثنــت ركبتاهــا 

تحية و هما يرمقانها بفضول.
قال الرجل الأول: 

- لا نرى نساءً أبداً في الڤوك.	
أضاف صديقه: 

- إلا في الليل. برائحة مسك الفانيليا.”	
أجابت: 

- أبحــث عــن يوهانــس برانــدت، صوتهــا متوتــر و لهجتهمــا 	
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مليئــة بالتلميحــات. هالــة مــن البثــور الحمــراء تغطــي 
جبيــن الرجــل الثانــي. إنــه يزيــد عــن الصبــي قليــاً. لقــد 

كان الرب قاسياً في رسمه.
تبادل الرجلان نظرة. وقال الأول: 

- ــاب 	 ــاك ب ــي، وهن ــاء الثان ــى الفن ــك القــوس، إل ــري ذل اعب
أقصــى يســارك.” ثــم أردف: إنهــا منطقــة خاصــة هنــاك. 

لا يسُمح للنساء بدخولها.
شــعرت نيــا بأعينهمــا علــى ظهرهــا، وهــي تعبــر القــوس 
الثانــي. لا أحــد يجيــب عندمــا تقــرع البــاب أقصــى اليســار، 
وبنفــاد صبــر فتحتــه. كان الملــح قــد تغلغــل فــي قطــع الأثــاث 
ــى الغرفــة. فــي  ــة عل المتفرقــة والجــدران، مــا أضفــى رطوب
المؤخــرة درج حلزونــي شــرعت نيــا فــي صعــوده، درجــة 
درجــة، إلــى أن تصــل إلــى طابــق أفســح، ممــر طويــل فــي 

نهايته باب خشبي كبير آخر.
نادت: 

- يوهانس؟	
بابــه.  أنتظــر أمــام  أنــادي عليــه. دائمــاً  فكــرت، دائمــاً 
ة، وحماســتها تزيــد مــع  ركضــت نحــو مكتبــه، ســريعة كهــرَّ

التفكير في مفاجأته.
وجــدت مقبــض البــاب فــي نهايــة الممــر جامــداً، فدفعتــه 
ــخ اســم زوجهــا فــي  نيــا بقــوة وفُتــح البــاب فجــأة، يتفسَّ
حلقهــا. كان زوجهــا وجــاك فيليبــس هنــا، فــي مشــهد لــن 

حى أبداً يمَُّ
- نيــا، قــال زوجهــا، لكــن رأســها يــدور ولا تــكاد تســمعه: لا 	

يفترض بكِ. لا يفُترض...
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وبســرعة رمــى جــاك ليوهانــس قميصــه. وراحــا يتخبطــان 
ــاء كلاهمــا، وكلاهمــا  ــاً– بصــورة خرق ــع وركب –أذرعــاً وأصاب
فــزِع، وبينمــا تشــاهد رقصتهمــا العجولــة، تفقــد ركبتــا نيــا 
ورأت  عينيهــا،  رفعــت  الأرض،  علــى  وســقطت  توازنهمــا. 
ــى  ــده –إليهــا، إل ــه يمــد ي زوجهــا قــد تمكــن مــن النهــوض. إن
ــو أنــه يتشــبث  جــاك، إلــى الملابــس، لا تعــرف– يبــدو كمــا ل
البيرمونــدزي،  جــاك  وهنــاك  الهــواء.  فــي  وهميــة  بحبــال 
ــه خــال تموجــات شــعره. هــل  عــاري الصــدر، يمــرر أصابع
هــو يبتســم أم يتجهــم أم كلاهمــا فــي وقــت واحــد؟ تخمــد 

الفكرة وسط الهدير في رأسها وتطير يداها إلى عينيها.
جــأر الصمــت فــي أذنــي نيــا، وانفجــر الألــم فــي قلبهــا. 
انقلبــت المهانــة مــن بــذرة ســوداء واحــدة إلــى آلاف، والجــرح 

الذي كان خامداً وجد صوتاً أخيراً.
لا تعــرف إن كان يســتطيع ســماعها، إن كانــت الكلمــات 
تخــرج. “غبيــة، غبيــة، غبيــة،” هكــذا تهمــس وعيناهــا مغلقتان 
بقــوة. ســاقاها متيبســتان، وجلدهــا ســاخن، وجســدها ثقيــل 
ترفعهــا،  عليهــا،  رجــل  بيــدي  شــعرت  الطاحــون.  كحجــر 
مــن  لواحــدة  البيضــاء  الأصابــع  تــرى  المتدلــي،  وبرأســها 
قدمــي يوهانــس. إنهــا أول مــرة يلمســها فيهــا أحــد منــذ 

قرصة مارين.
- نيلا، قالها صوت مألوف.	

ــا. تركــت نيــا نفســها  ــا. لقــد جــاءت كورنيلي إنهــا كورنيلي
تجُــرُّ مــن الغرفــة، فــي تخبــط متعجــل داخــل الممــر الــذي لا 

ينتهي، وكأنما كلتاهما تركضان هرباً من موجة.
نــادى يوهانــس باســمها. اســتطاعت ســماعه، لكنهــا لا 
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ــو  ــى ل ــك حت ــي ذل ــت ســترغب ف ــة، وهــل كان تســتطيع الإجاب
واختنقــت  النطــق.  علــى  قدرتــه  فمهــا  فقــد  اســتطاعت؟ 

الكلمات على لسانها.
نزلــت كورنيليــا معهــا آخــر درجــات للســلم، تأمرهــا أن 

تحرك قدماً أمام الأخرى:
- ــط، رجــاء ســيري 	 ــدام، ســيري فق ــا يســوع المســيح، م ي

فقط حتى نصل بكِ إلى المنزل. 
كان الرجــان مــا يــزالان واقفيــن فــي الفنــاء. اضطــرت 
هــا، حاجبــة رأس نيــا حتــى لا يــرى أحــد  كورنيليــا إلــى جرِّ

الخراب وقد صفع وجه سيدتها.
صعدتــا  الكلوفينيرشــبورخوال، تملــك الضيــق داخــل نيــا 
وحاولــت التقيــؤ، فوضعــت كورنيليــا يــداً حازمــة علــى فمهــا، 
ــر المســتحب  ــاه غي ــر مــن الانتب إذ إن الصــراخ ســيلفت الكثي

في هذه الشوارع اليقظة والضيقة.
وصلتــا إلــى المنــزل. وفتــح البــاب كأنمــا مــن تلقــاء نفســه، 
إلا أن نيــا رأت ماريــن وأوتــو ينتظــران فــي الظــل. اتــكأت 
علــى كورنيليــا، وصعــدت معهــا الــدرج. تمــددت فــي فراشــها، 
التنفــس،  تحــاول  وهــي  الزفــاف،  إليهــا شراشــف  وشــدت 

وغصت بدموعها.
ثم، من أعمق أعماقها، خرجت صرخة تمزق الهواء.

تلــو مــرة،  ــد جبينهــا، مــرة  نيــا بشــخص يمسِّ شــعرت 
ــا يخفــت  ــا. وأخــذ عويله ــع بشــراب فــي حلقه ــا، ويدف يرفعه
ــو وماريــن  ــاً، وآخــر صــوت يخمــد. وفوقهــا يميــل أوت تدريجي
وكورنيليــا كالحكمــاء الثلاثــة علــى مهــد المســيح، ووجوههــم 

شاحبة بالقلق.
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فكرت نيلا، أنا المُخطئة. غبية. لم يكن يفترض بي...
اختفــت الوجــوه وتســقط نيــا، وتلاشــت صــورة زوجهــا 

العاري تحت بركة مظلمة.
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الجزء الثاني

تشرين الثاني، 1686م

ألََعَلَّ يَنْبُوعًا يُنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ الْعَذْبَ 
؟  وَالْمُرَّ

رسالة يعقوب 3 :11

باطن الأشياء

ــا،  ــوة بصــورة لا تقــاوم. فتحــت عينيه ــا رائحــة حل أيقظته
ــر،  ــي التفكي ــة ســريرها، مُســتغرقة ف ــد نهاي ــن عن ورأت ماري
وطبــق مــن الرقائــق علــى حجرهــا. بــدت ماريــن فجــأة أكثــر 
نعومــة، عيناهــا الرماديتــان خفيضتــان، وفمهــا خــط بائــس. 
لســبعة أيــام، تأتــي وتجلــس عنــد نهايــة فــراش نيــا، وفــي كل 

يوم تتظاهر نيلا بالنوم.
ظلــت صــورة يوهانــس وجــاك فيليبــس تطــن لأيــام داخــل 
جمجمــة نيــا، كعثَّــة مــا فتــأت ترفــرف بجناحيهــا. وبقــوة 
رتهــا  خدَّ الطيــران.  عــن  نيــا  أعجزتهــا  الخاصــة  إرادتهــا 

ونزعت جناحيها. لكنها لم تختفِ.
مــاذا فعــل الرجــان أيضــاً قبــل وصولهــا إلــى ذلــك المكتــب 

indd   205.ىمدلا عناصindd   205.ىمدلا عناص ص 12:30:35   2/22/2024ص 12:30:35   2/22/2024



مى206 صانعة الدُّ

فــوق عالمهمــا  إلهــان  كتــاب خرائــط مفتــوح،  – فراشــهما 
الورقــي؟ “لســتُ مؤهلــة لهــذه الحيــاة فــي أمســتردام” هكــذا 
فكــرت نيــا، وهــي تتمنــى لــو أنهــا بعيــدة كل البعــد. أشــعر بــي 
أصغــر مــن ثمانيــة عشــر لكنــي مهمومــة كامــرأة فــي الثمانيــن. 
ــه شــبيه بمــرور حياتهــا أمــام عينيهــا دفعــة واحــدة، وهــي  إن
ــات بــا ســبيل للانســحاب. يــا  تخــوض فــي بحــر مــن الفرضيَّ
لــي مــن حمقــاء، حتــى أتصــور قدرتي على امتلاك أمســتردام، 
انتزعــتُ  لقــد  برانــدت!  ليوهانــس  كفــؤاً  أكــون  أن  قدرتــي 

جناحي بنفسي. لا كرامة لي.
لا بيــت الدمــى، غيــر المســكون، فــي الزاويــة. كان أحدهــم 
قــد فتــح ســتائره، وبــدا أكبــر وأشــعة الشــمس تضــيء إطــاره. 
إنــه يشــد انتبــاه ماريــن أيضــاً – فتضــع صحــن الرقائــق علــى 
الأرض وتســير ببــطء نحــوه، فتدُخــل يدهــا فــي الصالــون 

ر. وتخُرج المهد، وتؤرجحه فوق راحتها. المصغَّ
- لا تلمســيه، انفجــرت نيــا، بأولــى كلمــات تنطقهــا فــي 	

أسبوع: تلك الأشياء لا تخصك.
جفلت مارين وأعادت المهد إلى مكانه. وقالت: 

- هنــاك رقائــق بمــاء الــورد لأجلــكِ. مــع القرفــة والزنجبيل. 	
حصلت كورنيليا على صينية خبز جديدة.

صينيــة  لتســتحق  كورنيليــا  فعلــت  مــاذا  نيــا  تتســاءل 
جديــدة. كانــت النــار قــد أضُرمــت، مشــرقة وبهيجــة فــي 
المدفــأة. وفــي الخــارج، كان الشــتاء قــد أعلــن قدومــه الفعلي، 

وتشعر نيلا بنفحة برد داخل الغرفة.
- حســبتكِ قلــتِ إن خــواء البطــن نقــاء للــروح؟ قالتهــا علــى 	

الرغــم مــن أنهــا كانــت تقبــل أطبــاق الهوتســبوت وشــرائح 
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جبــن الجــودا التــي كانــت كورنيليــا تتركهــا خــارج البــاب. 
شــعرت بالاتهامــات تغلــي فــي داخلهــا، وبــدت متأهبــة 

للانفجار.
قالت مارين: 

- تناولي قليلًا من الطعام رجاءً. ثم لنتحدث.	
تناولــت نيــا الطبــق، الــذي زيّــن بتصميــم دلفتــي مــن زهــور 
وأوراق متعانقة. نفضت مارين وســائدها، مُســتأنفة جلوســها 
فــي نهايــة الســرير. الرقائــق ذهبيــة مقرمشــة إلى حــد الكمال 
ومــاء الــورد يتناغــم مــع الزنجبيــل المُدَفــأ. يزعــق بيبــو داخــل 

قفصه في الركن، وكأنه يستشعر بهجة نيلا المكبوتة.
تســاءلت:” مــاذا ترُاهــا ســتقول ماريــن عندمــا أخبرهــا بمــا 

رأيت”؟
- ربمــا تحبيــن النهــوض مــن الفــراش؟ نبــرة صــوت ماريــن 	

تشبه ملكة تحاول التودد إلى فلاحة.
أشارت نيلا بإصبعها إلى بيت الدمى:

- أفترض أنكِ ستسعدين أكثر برؤيتي هناك.	
- ماذا تعنين؟	
- لقد انتهت حياتي هنا.	

نيــا طبــق  أمــام قولهــا، ودفعــت  انقبــض وجــه ماريــن 
الرقائق المتبقية نحوها، وقالت:

- لا مزيد من أوامرك، يا مارين. إنني أفهم كل شيء.	
- ولكن هل تفهمين حقا؟ً	
- أجــل. تأخــذ نيــا نفســاً عميقــاً، وتابعــت القــول: ثمــة 	

شيء يجب أن تعرفيه.
تدفــق الــدم إلــى وجــه ماريــن الشــاحب. وقالــت: - مــاذا؟ 
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ما هو؟
تهــا معرفتهــا الخفيــة بقــوة لحظيــة، وضعت  نيــا، التــي أمدَّ
يــداً علــى الأخــرى فــوق الشراشــف وحدّقــت فــي عينــي ماريــن 

تين. شعرت بجسدها ثقيلًا، مثبتًا إلى الفراش. الجادَّ
- يوجــد ســبب لالتزامــي فراشــي طــوال أســبوع، يــا مــدام. 	

إن يوهانس، شقيقك، لا، لا أجدني قادرة على قولها.
- قولي،  ماذا؟	
- إن يوهانس ... إن شقيقكِ... لوطي.	

طرفــت عينــا ماريــن. وداخــل عقــل نيــا تعــود الحيــاة 
وتتفجــر فــي الصــورة الجامــدة ليوهانــس وجــاك. تلتصــق 
قطعــة مــن العجيــن فــي حلقهــا. لكــن ماريــن لا تتكلــم، بــل هــي 
تتأمــل التطريــز علــى غطــاء الســرير، حيــث تلتــفُّ حــروف 

الباء بين التوريقات وطيور الغابة.
ثم تقول مارين بصوت هادئ: 

- أن 	 أعتــرف  نيــا.  يــا  علــى ضيقــكِ،  جــداً  آســفة  أنــا 
يوهانس لا يشبه معظم الأزواج.

فــي البدايــة، لا تفهــم نيــا. ثــم يفُتــح أمامهــا وجــه ماريــن، 
كتــاب يظُهــر صفحاتــه. يكتســحها إحســاس بالوخــز. يــورِّد 

خديها، ويجري مندفعاً عبر دمها.
- كنتِ تعرفين؟ كنتِ تعرفين؟	

 تشــعر باقتــراب النحيــب، إن هــذا أســوأ مــن رؤيــة زوجهــا 
عاريــاً علــى أريكــة حجــرة مكتبــه مــع جــاك. - يــا إلهــي. إننــي 

أضحوكتكم، كنتُ أضحوكتكم منذ بداية وصولي.
- لــم نضحــك عليــكِ، يــا بترونيــا. قــط. لســتِ أضحوكــة 	

أحد.
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ــي  ــأم عين ــك ب ــت ذل ــم مــن قــدري. وقــد رأي “لقــد انتقصت
الآن. الشيء المقرف، الذي فعله مع ذلك الصبي...

نهضت مارين، وسارت إلى النافذة:
- هل يقُرفكِ يوهانس كله؟	
- قــال 	 كمــا  منهــم،  احــذروا  اللوطيُّــون،  نعــم.  مــاذا؟ 

بيليكورنــي. غضــب الــرب ســيتغلغل فــي الأرض. إننــي 
ــة واحــدة،  ــات دفع ــا الكلم ــن! تخــرج منه ــا ماري زوجــه، ي
كلمــات لــم يخطــر لهــا قــط أنها ســتقولها. ومــع كل حرف، 

تشعر بأنها أخف وزناً، وكأنها تطير.
أن  إلــى  النافــذة  زجــاج  علــى  ماريــن أصابعهــا  بســطت 

ابيضتَ أناملها:
- مُذهل تذكركِ لتلك العِظة.”	
- كنتِ تعلمين أن يوهانس لن يحبني!	

عندمــا تتكلــم ماريــن، يخــرج صوتهــا متحشــرجاً. - عجبــتُ 
كيــف لا يســتطيع. أنــا لا أفهــم دائمــاً. ســكتت برهــة قصيــرة، 

وتابعت: إنكِ تعجبينه.
- مثــل حيــوان أليــف. وريزيكــي تعجبــه أكثــر. لا أســتطيع أن 	

أغفــر هــذه الخدعــة، هــذا العــار، كنــتِ تعرفيــن مــاذا 
سأواجه. الليالي التي انتظرتُ فيها...

- لم أعدّها خدعة، يا نيلا! لقد كانت فرصة. للجميع.	
- أنتِ؟ هل اختارني يوهانس بنفسه؟	

ترددت مارين:
- كان يوهانــس مُمانعــاً. لــم يكــن يريــد، لكننــي، اســتعلمت 	

عنكــم. أحــد أصدقــاء والــدكِ فــي المدينــة ذكــر المــأزق 
مــن  أكثــر  والدتــكِ  كانــت  فيــه.  ترككــم  الــذي  المالــي 
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سة. فكرتُ أنه سيرضي الجميع. مُتحمِّ
ــم إلــى  قذفــت نيــا بالطبــق علــى ألــواح الأرضيــة فتهشَّ

ثلاث قطع، وصرخت:
- ــن؟ لقــد تحكمــتِ فــي كل 	 ــا ماري ــا، ي ــتُ أن وأي فرصــة نل

شــيء. اشــتريتِ لي ملابســي، وتمسكين دفتر الحسابات، 
يــن بي إلــى ولائم النقابات  يننــي إلــى الكنيســة، وتزجِّ وتجرِّ
بــي الجميــع. كنــتُ مُمتنَّــة جــداً عندمــا  ق  حيــث يحــدِّ
ســمحتِ لــي بعــزف العــود. بائســة. أنــا مــن يفتــرض بهــا 

أن تكون الزوج في هذا المنزل ولكني مثل كورنيليا.
الجــو  بثقــل  شــعرت  إذ  بيديهــا،  وجههــا  ماريــن  غطــت 
نيــا فشــعرت بحيويتهــا ترتفــع فجــأة وهــي  أمــا  بينهمــا. 

تشاهد معاناة مارين في الاحتفاظ بتماسكها.
- ماريــن، كفــى ادعــاءً للهــدوء! إن هــذه كارثــة. ترقرقــت 	

الدمــوع فــي عينيهــا، حاولــت نيــا أن توقفهــا، لكنهــا 
انهمــرت علــى خديهــا رغمــاً عنهــا: كيــف فــي وســعي أن 

أكون سعيدة مع رجل مصيره جهنَّم؟
تحــول وجــه ماريــن إلــى قنــاع مــن الغضــب. - صمتــا. 
صمتــا. لــم تكــن عائلتــكِ تملــك ســوى لقبهــا. ترككــم والدكــم 

فقراء. كان الأمر سينتهي بكِ زوج فلاح.
- لا عيب في ذلك.	
- ــي ذلــك بعــد مــرور عشــرة أعــوام عندمــا تنكســر 	 فلتقول

ويركــض  يــداكِ مســحوجتين  الســدود، عندمــا تصبــح 
ــتِ  ــام. كن ــن بالطع ــكِ، مُطالبي عشــرة أطفــال حــول قدمي
فــي حاجــة إلــى الأمــان، أردتِ أن تكونــي زوج تاجــر، ظلــت 

نيلا صامتة: بترونيلا؟ ماذا ستفعلين؟
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ازدادت حــدة الهلــع فــي لهجــة ماريــن، وبــدأت نيــا تــدرك 
أن شــيئاً مــن النفــوذ الحقيقــي قــد صــار ملــكاً لهــا أخيــراً. هــل 
تظــن ماريــن أننــي ســأذهب إلــى رؤســاء البلديــة؟ حدقــت 
يــة والشــاحبة، شــاعرة  بتعجــب فــي قســمات ماريــن المتلوِّ
بالحماســة لأنهــا –ذات الثمانيــة عشــر عامًــا مــن أسِدلفــت– 
تســتطيع الذهــاب وإخبــار آبــاء أمســتردام أن زوجهــا التاجــر 

ه الشيطان. المحترم قد مسَّ
قالــت نيــا لنفســها، آه، تســتطيعين فعــل ذلــك. إنهــا فــي 
هــذه اللحظــة، تشــعر بميلهــا إلــى فعــل ذلــك. تســتطيعين 
تســليم جــاك فيليبــس أيضــاً. مَــن فــي وســعه منعــكِ إن أردتِ 
بجملــة  المــرأة  هــذه  حيــاة  تحطيــم  تســتطيعين  الذهــاب؟ 

واحدة وردَّ اعتبارك كاملًا.
وكأنما قرأت أفكارها، عادت مارين إلى التحدث:

- برانــدت. 	 بترونيــا  يــا  العائلــة،  هــذه  مــن  جــزء  أنــتِ 
حقيقتهــا تلتصــق بــك كالزيــت علــى الطائر. مــاذا تريدين، 
العــودة إلــى حيــاة الفقــر؟ ومــاذا ســيحدث لأوتــو وكورنيليا 

نا؟ إن أفشيتِ سرَّ
نيــا أن جســدها  تفــردُ ذراعيهــا كجناحيــن، وشــعرت  

ينكمش في الفراش.
أردفت مارين: 

- نحن لا نملك أن نفعل شــيئاً، يا بترونيلا – نحن النســاء. 	
أي شــيء. تشــتعل عيناهــا بســورة لــم ترهــا نيــا فيهــا مــن 
قبــل. كل مــا نملــك فعلــه إن حالفنــا الحــظ هــو رتــق 

الأخطاء التي يرتكبها الآخرون.
- آغنس سعيدة بما يكفي.	
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- آغنــس؟ آه، إن آغنــس تلعــب دورهــا، لكــن مــاذا ســيحدث 	
ملــكاً  المزرعــة  تلــك  كانــت  إنتاجهــا؟  ينقطــع  عندمــا 
ــف  ــي كي ــا. يذهلن ــى زوجه ــد ســلمتها الآن إل لوالدهــا وق
بوســعها أن تــرى فــي ذلــك قمــة الــذكاء. وبعضنــا يمكنهــن 
العمــل،” صرخــت ماريــن،” عمــل يقصــم الظهــر، ولــن 
يأجرونــا حتــى نصــف مــا يجنيــه الرجل. لكننا لا نســتطيع 
ـك العقــارات، لا يمكننــا أن نقيــم دعــوى قضائيــة.  تملّـُ
الشــيء الوحيــد الــذي يــرون أننــا نســتطيع القيــام بــه هــو 

إنجاب الأطفال الذين يصبحون بعدها ملكاً لأزواجنا.”
- لكنكِ لم تتزوجي، أنتِ لا...	

“وهنــاك أزواج لا يتركــون نســاءهن وشــأنهن، طفــل تلــو 
دا. الآخر حتى يصبح جسمها شِوالًًا مُجعَّ

- ــدًا مــا دمــتُ لــن أكــون 	 لا أمانــع أن أصبــح شِــوالًًا مُجعَّ
وحــدي! الــزوج الاجتماعيــة، زوج وحيــدة، أليــس هــذا مــا 

يقوله الناس؟
- وكــم امــرأة تمــوت فــي المخــاض، يــا بترونيــا؟ كــم فتــاة 	

تصبح ربة منزل بلا روح؟
- كفــاكِ صراخــاً فــي وجهــي! كانــت هنــاك جنــازات فــي 	

أسِدلفت أيضاً، إنني أدرك الخطر.
- بترونيلا...	
- هل كانت أمي تعرف ما هو؟ هل كانت تعرف؟	

تتوقف مارين، مُنقطعة الأنفاس:
- لا أظــن ذلــك. لكنهــا أخبرتنــي أنــكِ فتــاة ذات خيــال، 	

قويــة ومُؤهلــة، وأنــكِ ســتزهرين فــي المدينــة. ســوف 
تجــد نيــا ســبيلًا، هكــذا كتبــت –أسِدلفــت أصغــر مــن أن 
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تتسع لعقل مثل عقلها. كنتُ مسرورة بتصديق ذلك.
قالت نيلا: 

- ربمــا أكــون كذلــك. ولكــن، ألا أحيــا كامــرأة لائقــة لــم يكــن 	
قراراً تملكين اتخاذه.

ملامــح ماريــن الهازئــة كمخالــب تجــرح جلــد نيــا. - مــاذا 
تعنين، بامرأة لائقة؟

- المرأة اللائقة تتزوج، تنجب الأطفال...	
- ــة؟ فــي آخــر 	 ــر لائق ــرأة غي ــي هــذا إذن؟ ام ــاذا يجعلن وم

مرة نظرتُ في المرآة كنتُ لائقة بلا شك.
- لا أنا، ولا أنتِ كذلك.	

تتنهد مارين، مُدلِّكة جبينها:
- ــي 	 ــتُ من ــا تفل ــي. إنه ــد أعصاب ــد أن أفق ــي. لا أري ــا إله ي

فأعجز عن إمساكها. أعتذر.
صــدق الاعتــذار يخلــق لحظــة ســام. مُرهقــة، تعــود نيــا 

للاستلقاء على فراشها وتتنفس مارين عميقاً. وتقول: 
- الكلمــات تســري كالمــاء فــي هــذه المدينــة، يــا نيــا. 	

قطرة واحدة قد تغرقنا.
قالت نيلا: 

- هــل ضحيتمــا أنــتِ ويوهانــس بمســتقبلي، حتــى تجنّبــا 	
مستقبلكما مثل هذا الخطر؟

أغمضت مارين عينيها:
- لقد استفدت من هذا الزواج، أليس صحيحا؟ً	
- حسناً، لم أكن لأغرق في أسِدلفت.	
- لكــن حياتــكِ هنــاك لــم تختلــف عــن الحيــاة تحــت المــاء. 	

بضــع بقــرات، ومنــزل رث، وملــل. فكــرتُ فــي أن هــذا 
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الزواج قد يمنحكِ  مغامرة.
انفجرت نيلا: 

- حســبتكِ قلــتِ إن النســاء لا يملكــن المغامــرة.” ولكــن 	
بشــارع  مــى  الدُّ فــي صانعــة  فكــرت  قولهــا،  مــع  حتــى 
الكالڤرســترات: هــل نحــن فــي خطــر، يــا ماريــن؟ لمــاذا 
نحتــاج إلــى أمــوال الســكر؟ لــم يكــن يوهانــس ليبيعــه إلا 

مضطراً.
- ب منك أعداءك.	 قرَّ
- ظننتُ آغنس ميرمانز صديقتك.	

أجابت مارين، وهي تنظر من النافذة: 
- أربــاح الســكر ســتحمينا. فــي أمســتردام، لا يســتطيع 	

الرب، مع كل مجده، أن يفعل كل شيء.
- كيف لكِ أن تقولي هذا؟ أنتِ، بكل تقواكِ...	
- ــه. 	 ــك الســيطرة علي ــا أمل ــه بم ــة ل ــه لا علاق ــن ب ــا أوم م

لســنا فقــراء، لكــن الســكر بمنزلــة ســد أمــام الأمــواج 
العالية. وأنتِ أيضاً تحميننا، يا بترونيلا.

- “أنا أحميكم!	
- طبعاً، وصدقيني، نحن ممتنون لذلك.	

هــذا الامتنــان الغريــب يزدهــر فــي دم نيــا، فيزيدهــا 
إحساســاً بأهميتهــا. حاولــت إخفــاء ســرورها، بتأمل التصميم 

الدوامي للشراشف.
- ماريــن، أخبرينــي، مــاذا ســيحدث إذا اكتشــفت آغنــس 	

وفرانس أمر يوهانس؟
- برهــة 	 ماريــن  ســكتت  الرحمــة.  تأخذهمــا  أن  أرجــو 

ــي أشــك فــي أن  ــرة، وهــي تبحــث عــن كرســي: لكن قصي
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يفعلا.
ــة،  ــل دمي ــطء مث ــن بب ــل، تتداعــى ماري ــي الصمــت الثقي ف
ســاقاها تنثنيــان تحتهــا، ذراعاهــا ورقبتهــا يتراخــون، ذقنهــا 

يميل على صدرها. قالت: 
- هــل تعرفيــن مــاذا يفعلــون برجــال مثــل أخــي؟ يغرقونهــم. 	

ــون أثقــالاً علــى أعناقهــم ويدفعــون  يضــع القضــاة الربَّانيُّ
بهــم إلــى المــاء. غمــرت موجــة مــن الكآبــة جســد ماريــن. 
وقالــت: ولكــن حتــى لــو عــادوا وأخرجــوا يوهانــس وشــقوا 

جسده، فلن يجدوا ما يريدون.
- لماذا؟	

انهمــرت دمــوع ماريــن علــى خديهــا الشــاحبين. وضغطــت 
بيدها على صدرها كأنما تريد دفع حزنها:

- لأنــه، يــا بترونيــا، شــيء فــي روحــه. إنــه شــيء فــي روحــه 	
ولا يمكنكِ استئصاله.
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قرارات

ــة بيبــو فــي  بعــد ســاعة، فتحــت نيــا بــاب غرفتهــا، حامل
قفصــه. كانــت الشــمس ترســل شــعاعاً ضعيفــاً مــن نافــذة 
رج، مُحيلــة لــون الجــدار الــذي يقابلهــا إلــى ليمونــي باهت.  الــدَّ
ماريــن  غرفــة  فــي  يوهانــس  صــوت  ســمعها  إلــى  تناهــى 
الصغيــرة، والتذبــذب الخفيــض فــي صوتيهمــا المكتوميــن. 
وضعــت قفــص بيبــو علــى مقدمــة الــدرج، وقطعــت الممــر 

بخطى مُتسلِّلةَ.
- ــل كيــف قــد 	 لمــاذا لا يمكنــك تجنــب ذلــك الرجــل؟ أتخيَّ

ل. ينتهي هذا فلا أتحمَّ
- لا أحد لديه، يا مارين.	
- أنــت تســتهين بــه. بــدا صــوت ماريــن منهــكاً: إنــه لا ولاء 	

لديه.
- تظنين السوء في الجميع.	
- إننــي أرى حقيقتــه، يــا يوهانــس. ســوف يســتنزفنا حتــى 	

آخر قطرة. كم من النقود منحته حتى الآن؟
- إنــه يســاعد فــي حراســة الســكر. المــال حقــه. وهــو 	

يمنعــه علــى الأقــل مــن توصيــل الطلبيــات والمجــيء إلــى 
هنا.
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- يكــون 	 قــد  لمــاذا  العالــم،  تــرى  بــأي عينيــن عمياويــن 
ــاده بمقــدار  ــي إبع ــزل؟ ينبغ ــك آمــن مــن هــذا المن مخزن
ماتســتطيع عــن أي شــيء لــه علاقــة بنــا. مــاذا لــو أن 

بترونيلا أخبرت والدتها، أو رؤساء البلديَّة؟ 
- إن نيلا تملك قلباً...	
- والذي لم أكد اعترفت بوجوده.	
- غيــر صحيــح. هــذا ظلــم. لقــد ابتعــتُ تلــك الخزانــة، تلــك 	

الفســاتين، اصطحبتهــا إلــى الوليمــة. مــاذا أيضــاً علــيَّ أن 
أفعل؟

- تعرف ماذا أيضاً.	
حلّ صمت طويل، ثم قال يوهانس: 

- أعتقد أنها القطعة الناقصة في أحجيتنا.	
- والــذي تواجــه خطــر فقدانهــا. الضــرر الــذي أحدثتــه، 	

بإهمالك الشديد لاحتياجات الآخرين...
- أنــا؟ كــم يذُهلنــي نفاقــكِ، يــا ماريــن. حذرتــكِ فــي آب 	

الماضي أنني لا أستطيع...
- وأنــا حذرتــك، أنــك إذا لــم تقطــع علاقتــك مــع جــاك فــإن 	

شيئاً رهيباً سيحدث.
رج وتحمــل  لا تطيــق نيــا ســماع المزيــد. فتعــود إلــى الــدَّ
رجــات، تــدرك أنهــا لــم تشــعر  قفــص بيبــو. وبينمــا تنــزل الدَّ
فــي حياتهــا بهكــذا نفــوذ أو خــوف. تتخيــل يوهانــس وهــو 
ــوى كأعشــاب  ــج، وشــعر يتل ــاء، وجــه مُتمعِّ يختفــي تحــت الم
البحــر الرماديــة. قــد يكــون هــذا مــن صنيعهــا. لقــد عاشــوا 
لأعــوام مُحتميــن بهــذه الجــدران وهــذا البــاب الثقيــل، لكنهــم 
فتحــوه وســمحوا لنيــا بالدخــول، وانظــروا مــاذا حــدث الآن. 
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ــرٌ  ــا، تذكي ــود إليه ــن تع ــات ماري ــة – كلم نحــن لا نحــب الخون
بالاتحــاد الغريــب بيــن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن تنتمــي إليهــم 

نيلا جزئياً، في انتظار أن يرُى أين تضع ولاءها.
ــت القفــص  ــي الســلم، ووضع ــى آخــر درجــة ف جلســت عل
عليــه فــي  بيبــو علــى مجثمــه، قابضــاً  إلــى جوارهــا. كان 
إذعــان. نجحــت نيــا فــي شــد بــاب القفــص بقــوة، ففُتــح، 
ــاً ويســاراً فــي  وقفــز طائرهــا الصغيــر، ورأســه يتحــرك يمين

فضول، وهو ينظر إليها بعينيه الخرزيتين في ذهول.
كان متــردداً فــي البدايــة، لكنــه انتهــز فرصتــه، فطــار. وراح 
وأعلــى،  أعلــى  يحلــق  العمــاق،  البهــو  ويــدور حــول  يــدور 
ــه تتســاقط  ــر، وفضلات ــاً فــي الفضــاء الكبي ــاً ومُرفرف مُنطلق
لتتســاقط.  نيــا،  فكّــرت  الأرضيــة.  علــى بلاطــات  بوفــرة 

ليغطي بيبو هذه البلاطات اللعينة بالقذارة.
تراجعــت فــي جلســتها، وأخــذت تراقــب تحليــق بيبــو فــي 
دوامــة صاعــدة، وترتجــف بســبب النافــذة الأماميــة المواربــة. 
ــى الآخــر. وشــعرت  ــو إل ــي البه ــر مــن أحــد جانب ــق الطائ حل
نيــا بالريــاح التــي تحدثهــا رفرفــات جناحيــه – جُنيحْــان 
دقيقــان مــن عظــم وريــش، وحفيــف ريشــاته عندمــا يجــد 

مجثماً في الروافد التي لا تصل إليها عينا سيدته.
ــى الرغــم مــن كل تحذيــرات والدتهــا، النســاء اللاتــي  وعل
يدُفــنَّ بســنٍّ صغيــرة فــي فنــاء كنيســة أسِدلفــت– إلا أن نيــا 
لطالمــا افترضــت أنهــا يومــاً مــا ســتنجب مولــوداً. تلمــس 
رًا هنــاك، بالونــاً مــن الجلــد يخفــي  بطنهــا، وهــي تتخيــل تكــوُّ
طفــاً. إن الحيــاة فــي هــذا المنــزل لا تنافــي العقــل فحســب، 
بــل هــي لعبــة، تمريــن فــي التزييــف. مــن هــي الآن؟ مــاذا 
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يفُترض بها أن تفعل؟
يسألها صوت: 

- جائعة؟	
رج،  جفلــت نيــا عندمــا ظهــرت كورنيليــا مــن خلــف الــدَّ
باديــة الشــحوب والقلــق. لــم تســأل الخــادم لمــاذا تتجــول. لا 
أحــد ينفــرد بنفســه حقــاً فــي هــذا المنــزل؛ فهنــاك دائمــاً مــن 
يراقــب أو يتنصــت. أليســت هــي نفســها تتنصــت إلــى خطــى 

الأقدام، وغلق الأبواب، إلى تلك الهمسات العجولة؟
أجابــت: “لا،” لكنهــا جائعــة. بوســعها أن تــأكل عشــاء نقابــة 
الصاغــة كلــه الآن، ولا تتوقــف أبــداً – مُلتهمــة كل لقمــة علَّهــا 

تشعر بامتلاكها لكينونة ما.
تسألها كورنيليا: 

- هــل ســتتركينه طليقــا؟ً مشــيرة بإصبعهــا إلــى اللمحــة 	
الخاطفــة مــن الريــش الأخضــر عندمــا يطيــر بيبــو علــى 

ارتفاع منخفض ثم يختفي في الظل من جديد.
- سأفعل. إنه ينتظر هذه اللحظة منذ يوم وصوله.	

أحنــت كتفيهــا، وجثــت، وهــي تضــع يديهــا علــى ركبتــي 
نيلا:
- إن هذا بيتكِ الآن، يا مدام.	
- كيف يطُلق على هذا المنزل المليء بالأسرار بيتا؟ً	

قالت كورنيليا: 
- لا يوجــد إلا ســر واحــد فــي هــذا المنــزل. إلا إن كنــتِ 	

تملكين واحداً أيضا؟ً
قالت نيلا: 

- لا. 	
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- مــاذا لــكِ فــي أسِــدلفت، يــا مــدام؟ أنــتِ لا تتحدثيــن عنهــا 	
أبداً، أراك لا تشتاقين إليها.

- لا أحد يسألني عنها أبداً، فيما عدا آغنس.	
- حســناً، حســبما ســمعتُ، فــإن فيهــا مــن الأبقار مــا يتجاوز 	

البشر.
- كورنيليا.	

لكــن نيــا اســتدركت بضحكــة مضطربــة، مُتفكــرة فــي 
البعُــد الــذي تشــعر بــه الآن عــن ذلــك المنــزل المتداعــي، عــن 
تلــك البحيــرة، عــن تلــك الذكريــات حــول الطفولــة. ولكــن ليــت 
النــاس لا يكونــون بــكل هــذه الفظاظــة عنــد الحديــث عــن 
الأمــر. فكــرت، بإمكانــي أن أعــود، ستســامحني مامــا  فــي 
النهايــة، خاصــة عندمــا أخبرهــا بالحقيقــة. وإذا بقيــت، فــإن 
يوهانــس ســيظل يحظــى بمغامراتــه، مُخاطــراً مــع القساوســة 
ــه.  ــص أمــام رغبات ــم تتقل ــود فــي جهنَّ والقضــاة، وفكــرة الخل
ــاً. لا أمومــة، لا  ــأي شــيء تقريب ــن أحظــى ب ــي ل ــن أن فــي حي
ــره – عــدا  ــزل أدي ــل، لا من أســراراً مُتقاســمة فــي جــوف اللي

الموجود داخل خزانة حيث لا روح إنسان ستزدهر.
أكافــح لأظهــر، هــي  إننــي  نيــا نفســها، ولكــن،  ناجــت 
مــى لــي. إن أسِدلفــت صغيــرة، رفقتهــا  رســالة صانعــة الدُّ
ــا، فــي أمســتردام،  ــا هن ــة فــي الماضــي. أم محــدودة، وعالق
ــاً،  ــداً، عالمــاً غريب ــة عالمــاً جدي فقــد فتحــت ســتائر الخزان
أحجيــة ترغــب فــي حلهــا. والأهــم مــن ذلــك كلــه، أنــه لا 

صانعة دُمى في أسِدلفت.
المــرأة التــي تعيــش في الكالڤرســترات ســديمية وغامضة. 
يحُتمــل أيضــاً أن تكــون خطيــرة، لكنهــا الآن الشــيء الوحيــد 
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عــي امتلاكهــا لــه. إن عــادت إلــى  الــذي يمكــن لنيــا أن تدَّ
مــى  الريــف، فلــن تعــرف أبــداً لمــاذا اختارتهــا صانعــة الدُّ
عــة، ولــن تكتشــف أبــداً  لإرســالها تلــك المنحوتــات غيــر المُتوقَّ
الحقيقــة خلــف عملهــا. إنهــا أكيــدة مــن رغبتهــا فــي اســتمرار 
لحظــة  وفــي  توقفهــا.  مــن  أكثــر  الطلبيــات  تلــك  وصــول 
تخييليــة، يطــرأ لهــا أن وجــود تلــك الطلبيــات فــي ذاتــه لربمــا 

يبقيها على قيد الحياة.
- بتِنــي فــي ذلــك اليــوم. إلــى مكتــب 	 كورنيليــا، لقــد تعقَّ

يوهانس.
- لقد فعلت، يا مدام.	
- لا يعجبني أن يتعقبني أحد. لكنني مسرورة أنكِ فعلتِ.	
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حكايات

فــي مطبــخ الخدمــة، ناولــت الخــادم نيــا كأســاً مــن نبيــذ 
الكانديل الحار المُتبل، وسكبت لنفسها واحداً، وقالت: 

- السلام أخيراً.	
- ل أن أحظى بزوج.”	 لا أريد سلاماً، يا كورنيليا. أفضِّ
- لا بــد أن فطائــر اللحــم التــي أعددتهــا قــد أصبحــت 	

جاهــزة. قالــت الخــادم، وهــي تمســح يديهــا فــي مئزرهــا 
بينمــا ينفلــق جــذع فــي النــار مــع وابــل مــن الشــرارات 
الســطح  علــى  الكانديــل  كأس  نيــا  تضــع  المتوهجــة. 
ــة الفــرم الصغيــرة قــرب ركبتهــا.  الملطــخ بالزيــت لطاول
لــن أؤذيــك، يــا بترونيــا، كان وعــد يوهانــس، الــذي قطعــه 
ــارة فــي أثنــاء ذهابهمــا إلــى نقابــة الصاغــة.  لهــا فــي العبَّ
كانــت دائمــاً تعــدّ اللطــف يأتــي مــن الأفعــال. لكــن عــدم 

الفعل، كبح النفس – هل يعُدُّ ذلك أيضاً من اللطف؟
لقــد علَّموهــا أن اللــواط جريمــة ضــد الطبيعــة. ومــن هــذه 
الناحيــة، لا فــرق كبيــر بيــن عقيــدة واعــظ مــن أمســتردام 
وقــس مــن أيــام طفولتهــا فــي أسِدلفــت. ولكــن مــا الصــواب 
فــي قتــل الرجــل بســبب شــيء موجــود فــي روحــه؟ لــو أن 
فمــا  اســتئصاله،  يمكــن  أنــه شــيء لا  فــي  مُحقــة،  ماريــن 
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الفائــدة مــن كل ذلــك الألــم؟ ارتشــفت نيــا مــن الكانديــل، 
وتركــت مــذاق التوابــل الحــارة يحملهــا بعيــداً عــن الصــورة 

المروعة ليوهانس تحت بحر أسود بارد.
- أضيــف إليهــا بــازلاء جافــة أيضــاً. فكــرة جديــدة. قالــت 	

وتمــأ  الموقــد،  بــاب  مــن  تندفــع  والحــرارة  كورنيليــا 
ــر  ــا بعصي ــق، وتقطره ــى طب ــر عل ــكان. تضــع الفطائ الم
عنــب، ومــرق لحــم ضــأن، وزبــدة قبــل أن تقدمهــا إلــى 

نيلا.
- كورنيليا، هل كان في حياة مارين شخص أحبَّته؟	
- أحبَّته؟	
- هكذا قلت.	

انقبضت أصابع كورنيليا على الطبق، وقالت:
- حقيقــة، 	 منــه  أفضــل  كوَهــمٍ  الحــب  إن  المــدام  تقــول 

السعي إليه أفضل من الحصول عليه.
- ربمــا تقــول ذلــك، يــا كورنيليــا. لكننــي، وجــدتُ شــيئاً. 	

رسالة. رسالة حب، مخبَّأة في غرفتها.
امتقع وجه كورنيليا. ونيلا تتردد، ثم تجازف هامسة: 

- هل كتبها فرانس ميرمانز؟	
همست كورنيليا: 

- آه، بحق الملائكة. غير معقول، لم يحدث قط أنهما...	
- كورنيليــا – تريديــن أن أبقــى، أليــس كذلــك؟ لا تريديــن أن 	

أصنع مشكلة؟
رفعت الخادم ذقنها، ورمقت نيلا بكبرياء، وقالت:

-  هل تساومينني، يا مدام؟	
- ربما أفعل.	
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تــرددت كورنيليــا، ثــم قرّبــت مقعــداً، ووضعــت يدهــا علــى 
قلب نيلا.

- هــل تقســمين، يــا مــدام؟ هل تقســمين ألا تحدثــي مخلوقاً 	
بهذا؟

- أقسم.	
- سأخبركِ الآن إذن. قالت الخادم، بصوت خفيض:	
- كانــت آغنــس ميرمانــز دائمــاً قطــة تخفــي مخالبهــا. كل 	

تلــك الهالــة والســمو، ولكــن أمعنــي النظــر، يــا مــدام. 
ــق فــي عينيهــا. إنهــا تعجــز تمامــاً عــن  ــى القل انظــري إل
إخفــاء مشــاعرها نحــو ماريــن، لأن ماريــن ســرقت قلــب 

زوجها.
- ماذا؟	

نهضت كورنيليا، قائلة:
- لا يمكننــي إخبــاركِ بــكل هــذا مــن دون شــيء يشــغل يــدي. 	

ســأصنع بعضــاً مــن الأولي-كوكــي.” خلطــت فــي زبديــة، 
لــوزاً وحفنــة قرنفــل و قرفــة. وحينمــا شــرعت فــي طحــن 
المكســرات والقرنفــل، أصبحــت همســات الخــادم، وجــو 
ــة أطيــب مذاقــاً لنيــا مــن الفطيــرة فــي  الســرية والإدان

طبقها.
تفقــدت كورنيليــا الســلم للتأكــد مــن عــدم مجــيء أحــد. ثــم 

قالت: 
- كانــت مــدام ماريــن أصغــر منــكِ كثيــراً عندمــا قابلــت 	

أثنــاء  فــي  الســنيور  صديــق  كان  مــرة.  لأول  ميرمانــز 
عملهمــا موظفيــن فــي بيــت المــال. كان الســنيور فــي 
الثامنــة عشــرة، ولا بــد أن مــدام ماريــن كانــت في الحادية 
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عشرة.
ــة؛ إنــه  حاولــت نيــا تخيُّــل ماريــن طفلــة، لكــن آغنــس مُحقَّ
مســتحيل. ماريــن هــي ماريــن منــذ البدايــة. طفــا شــيء فــي 

ذاكرة نيلا، ملاحظة متضاربة:
-  لكــن آغنــس قالــت إن فرانــس ويوهانــس التقيــا فــي 	

الڤوك عندما كانا في الثانية والعشرين.
- حســناً، لقــد اختلقََــتْ ذلــك، هــذا أو أنَّ ميرمانــز كــذب 	

عليهــا. إنــه لــم يعمــل قــط فــي الڤــوك. بــل التقــى الســنيور 
فــي بيــت مــال أمســتردام وانتهــى بــه الأمــر إلــى ترســيم 
ــس  ــراً، ألي ــراً كثي ــس مُبه ــي الســتدهاوس. لي ــن ف القواني
كذلــك – أن يجلــس المــرء إلــى مكتــب بينمــا صديقــه فــي 
بــدوار  إنــه يصــاب  البــاد.  أكبــر شــركات  مــع  البحــر 

البحر، يا مدام. هل تتخيلين هولندياً يدوِّخه البحر؟
قالت نيلا: 

- حسناً، إنني أفضل الخيول على السفن.	
هزّت كورنيليا منكبيها:

- وكلاهمــا قــد يطرحــكِ مــن فــوق ســرجه. علــى أيــة حــال، 	
كان أول لقــاء لميرمانــز بمــدام ماريــن فــي عيــد القديــس 
ــواق  ــارات وأب ــأ المــكان بالموســيقى، قيث نيكــولاس. امت
وكمــان، ورقصــت مــدام ماريــن مــع ميرمانــز أكثــر مــن 
مــرة. ظنــت أنــه أميــر، بوســامته البالغــة. إنــه يــأكل كثيــراً 

الآن، لكنه كان مثار إعجاب الجميع في ذلك الحين.
- ــاً 	 ــتِ حق ــا؟ هــل كن ــا كورنيلي ــن هــذا، ي ولكــن كيــف تعرفي

قد وُلدتِ في ذلك الوقت؟”
القمــح  دقيــق  تضيــف  وهــي  جبينهــا،  كورنيليــا  قطّبــت 
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اقــة. تثُبِّت عينيهــا الزرقاوين  والزنجبيــل، وتقلــب خليطهــا بخفَّ
على نيلا بنظرة العارف، وهمست:

- كنــت رضيعــة فــي دار الأيتــام حينهــا. لكني اســتنتجتُ كل 
شــيء، حســنا؟ً ثقــوب الأبــواب. لقــد عرفــتُ ماهيتهــا، أخــذت 
ــة واحــدة  ــر، وراحــت تقشــر كل واحــدة بلف ــاح صغي وعــاء تف

من سكينها:
مدام مارين تخفي شيئاً. إنها عقدة جميعنا يريد حلها.

ــرى أصابــع حاذقــة أو  ــا تُ لكــن نيــا تتســاءل هــل توجــد ي
بارعــة بمــا  يكفــي لفــكِّ خيــوط مــدام ماريــن. إن ماريــن 
بتقلبــات مزاجهــا، ولحظــات ســماحتها الخجــول التــي يبددهــا 

تعليق مؤذ، لهي العقدة الأكثر إحكاماً بينهم جميعاً.
وبينمــا تســتأنف كورنيليــا خفقهــا، شــعرت نيــا بقلبهــا 
ينقبــض بيــن أضلعهــا. وفكــرت، هــذه الفتــاة جــاءت إلــى مكتب 
يوهانــس لتنقذنــي. وإن حــقَّ ذلــك، فهــي إذن أول صديقــة 
حقيقيــة أحظــى بهــا. فاضــت نيــا بالمشــاعر، قــد تنهــض 
فــي أيــة لحظــة وتلقــي بذراعيهــا حــول هــذه الطفلــة الغريبــة 
مــن الملجــأ، التــي منحتهــا موهبتهــا فــي الطهــي قــدرة خارقــة 

على المواساة.
- كان 	 لــذا  وميرمانــز صديقيــن حميميــن.  الســنيور  كان 

يكثــر مــن زيارتــه إلــى المنــزل للعــب الڤيركيرشــپيل. ثــم 
ل الحب في الأمر .  تدخَّ

- مــاذا... كانــت مــدام ماريــن تعــرف عــن الحــب، وهــي فــي 	
الحادية عشرة؟

- أنــا فــي التاســعة عشــرة تقريبــاً، ومتزوجــة، يــا كورنيليــا. 	
ومــع ذلــك، لا يســعني التحــدث عــن الحــب بثقــة أكبــر ممــا 
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لو كنتُ طفلة.
تضــرج وجــه كورنيليــا، وأدركــت نيــا أن الســنَّ لا يزيــد 
المــرء يقينــاً كمــا يبــدو. بــل هــو يمنحــه المزيــد مــن أســباب 

الشك.
واصلت كورنيليا: 

- مــات والداهمــا عندمــا كانــت مــدام ماريــن فــي الرابعــة 	
عشــرة، وغــادر الســنيور بيــت المــال لينضــم إلــى الڤــوك. 

وانتقل ميرمانز إلى الستدهاوس.
- كيف مات والداهما؟	

“كانــت والدتهمــا دائمــة التوعــك، وقــد أوهنهــا المخــاض. 
نجــت بصعوبــة بعــد ولادة مــدام ماريــن. لقــد أنجبــت آخريــن 
غيــر الســنيور ومــدام ماريــن طبعــاً، لكــن أحــداً منهــم لــم يبــق 
علــى قيــد الحيــاة. وبعــد عــام علــى مــوت والدتهمــا، رحــل 
والدهمــا بالحمــى، وقــاد الســنيور أول ســفينة ڤــوك لــه إلــى 
باتافيــا. بلغــت مــدام ماريــن الخامســة عشــرة. وكان فرانــس 
ــاً أن  ــم يكــن ممكن ــز يعمــل فــي الســتدهاوس، ولكــن ل ميرمان

تقابله، في غياب من يرافقها.”
ــل نيــا زوجهــا تحــت ســماء زرقــاء هائجــة، أو فــوق  تتخي
رمــال ســاخنة تتخللهــا الأصــداف والدماء المســفوكة. قرصنة 
ومغامــرة، بينمــا فرانــس وماريــن وســط الأثــاث الخشــبي 
والمنســوجات الجداريــة الخانقــة وقنــوات الميــاه الراكــدة 

وجلجلة الأجراس الداعية إلى العبادة.
“حاول السنيور ضمه إلى الڤوك. نصحه باغتنام الفرصة. 
يمتلك  لا  فرانس.  تنتقد  ‘لا  له:  تقول  مارين  مدام  وكانت 

الجميع إمكاناتك، يا يوهانس، وأنت تحب ما تعمل.
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قلبــت كورنيليــا وعــاء مــن الزبيــب المنقــوع بطــرف ملعقتهــا 
الخشبية:  

- مضاهــاة 	 يســتطع  لــم  ميرمانــز  أن  المشــكلة،  كانــت 
ــم يكــن  ــواب المناســبة، ل ــح الأب ــم يســتطع فت الســنيور. ل
مُلهمــاً للرجــال، لــم يحــظ ســوى بنجــاح متواضــع، بينمــا 
أثــرى الســنيور ثــراء فاحشــاً. ثــم بعــد خمســة أعــوام، 
عندمــا صــارت ماريــن فــي العشــرين، زار ميرمانز المنزل 
مــن دون علمهــا. كان قــد ادخــر مــالاً وطلــب يدهــا للــزواج 

من السنيور.”
- انتظر خمسة أعوام؟ وماذا قال يوهانس؟	
- لقد رفض.	
- الجــواب 	 ليكــون  الانتظــار  مــن  أعــوام  خمســة  مــاذا؟ 

بالرفــض، ولكــن لمــاذا؟ لــم يكــن ميرمانــز ســيئ الســمعة، 
أليس كذلك؟ ولا بد أنه أحبها حقاً.

- ــه، 	 إن الســنيور لا يفعــل شــيئاً قــط مــن  دون ســبب وجي
ــة، مُلقيــة أول شــرائطها مــن  قالــت كورنيليــا بلهجــة دفاعيَّ

الخليط في مقلاة بها زيت ساخن.
- أجل، ولكن...	
- كان ميرمانــز وســيماً، لــو كانــت الوســامة طلبــكِ. لكــن 	

ســمعته لــم تكــن أفضــل مــا قــد يحظــى بــه المــرء، ســكتت 
برهــة قصيــرة، وتابعــت: كان يمتلــك نزعــة مــا، كان يطمــع 
دائمــاً فيمــا هــو أفضــل ممــا لديــه. وبعــد تلــك الإهانــة، 

لم يعد قط. عدا الآن.
أخرجــت الكعكــة المبرومــة التــي نضجــت، ووضعتهــا برفــق 
علــى صينيــة الســكر الجاهــزة. وأضافــت، فــي شــيء مــن 
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المكر: لقد كشَطتُ رأس مخروط آغنس.
قالت نيلا: 

- ربمــا أراد يوهانــس إبقــاء ماريــن حيــث يحتاجهــا. زوج 	
دميــة، وانظــري! صــار الآن يمتلــك اثنتيــن، تغضــن وجــه 
ــزل.  ــت هــي ســيِّدة المن ــا. مازال ــا كورنيلي ــا، آه، ي كورنيلي
ــى  ــرض النظــام عل ــة، وتف ــم هــي صارم ــن بنفســكِ ك تري
الجميــع. أنــا مــن يفُتــرض بهــا أن تقــوم بهــذا. ولكــن، هــل 

لاحظتِ كيف أنها أحياناً تبدو مشتتة؟”
صمتت كورنيليا لوهلة. ثم قالت: 

- لم ألحظ أي فرق، يا مدام.	
- هل عَرَفَتْ مارين بما فعله يوهانس؟	
- عَرَفَــتْ فــي النهايــة، ولكــن ميرمانــز كان قــد ذهــب وتــزوج 	

إحــدى صديقــات مــدام ماريــن. آغنــس ڤينــك.” نطقــت 
كورنيليــا الاســم وكأنــه لعضــو فــي جســد دبــور: عمــل 
والــد آغنــس مــع شــركة الهنــد الغربيــة وأثــرى فــي »العالــم 
الجديــد«. وكان قــد حرمهــا الــزواج مــن أي رجــل لا يمتلك 
ثــروة معتبــرة. كان الســنيور ڤينــك وحشــاً، بمحاولاتــه 
إنجــاب الذكــور وهــو فــي الثمانيــن حتــى لا ترثــه! كان 
زواج آغنــس مــن ميرمانــز هــو تمردهــا الأول والأخيــر. 
إنهــا تعشــق فرانــس كالمــرض. جعلــت زوجــات النقابــة 
الأخريــات ينقلبــن ضــد مــدام ماريــن، لمجــرد أن تطمئــن 
إلــى انتهــاء ذلــك الفصــل مــن حياتهــا. أرادت آغنــس نــذراً 
ــك  ــا كل تل ــرك له ــم إذ بوالدهــا يمــوت ويت ــوذ، ث مــن النف

الحقول.
تذكــرت نيــا الســيدات اللاتــي وصفتهــن كورنيليــا،  وهــن 
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يــزرن المنــزل، ويضعــن عصافيرهــن فــي شــعر أوتــو، هــل 
كانــت آغنــس ڤينــك إحداهــن يــا تــرى، ومثلهــن تلقــت مــن 

مارين أمراً بعدم العودة؟
واصلت كورنيليا: 

- التــي 	 النقــود  كل  فرانــس  ـف  كلّـَ ضخمــاً،  عرســاً  كان 
اقترضهــا، اســتمر الحفــل لثلاثــة أيــام. لكنــكِ تعرفيــن مــا 
يقولــون عــن الأعــراس الضخمــة. إنهــا تخفــي نقصــاً فــي 

الشهية.”
بهــا  يفتــرض  فــكان  الأمــر،  عكســنا  لــو  نيــا،  تصــرخ 
وييوهانــس، بعــد حفلهمــا الوضيــع، ألا يغــادرا مخدعهمــا 

أبداً.
قالت كورنيليا: 

- ــم 	 فرانــس وآغنــس متزوجــان منــذ اثنــي عشــر عامــاً، ول
ــس للســكر، مباشــرة  ــه مزرعــة آغن ــم تأتي ــد. ث ــا بع ينجب
فــي حجــره! إن هــذا أفضــل مــن وريــث بالنســبة إليــه. 
ربمــا هــو يعــوِّل علــى هــذا الســكر فــي صنــع تركــة، لكــن 

هذا لا يغير حبه لمدام مارين.
تناولــت نيــا أول كعكــة أولي-كوكــي. مــا تــزال دافئــة، 
والطبقــة المقليــة تتكســر تحــت أســنان نيــا، مُطلقــة المزيــج 

الرائع من اللوز والزنجبيل والقرنفل والتفاح. تسألها نيلا: 
- ومارين ما زالت تحبه؟	
- لا أشــك فــي ذلــك. إنــه يرســل لهــا هديــة كل عــام. خنازير 	

وطيــور حجــل، وورك غــزال ذات مــرة. ولــم تكــن مــدام 
ماريــن تعيدهــم. إنهــا مثــل محادثــة صامتــة لا يريــدان 
انقطاعهــا. أنــا طبعــاً، مــن يضطــر إلــى تدبيــر كل ذلــك. 
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مــن نتــف، وتقطيــع، وحشــو، وقلــي، وســلق. كانــت قــادة 
لتصبــح أســهل.” تمســح كورنيليــا زبديــة العجيــن بخرقــة 
مبللــة. “عــن طريــق تلــك الهدايــا اكتشــفت مــدام ماريــن 
ــزواج. حــدث  ــس يدهــا لل ــب فران أن الســنيور رفــض طل
ذلــك بعــد عــرس آغنــس بفتــرة قصيــرة عندمــا جــاءت أول 

هدية.
- ماذا كانت؟	
- كنــتُ قــد وصلــتُ للتــو. أتذكــر مــدام ماريــن بوضــوح تــام، 	

وهــي تحمــل خنزيــراً صغيــراً مملحــاً فــي الدهليــز. بــدت 
في غاية التعاسة. وسألت:

-  لمــاذا يرســل لــي هديــة، يــا يوهانــس’ وأخذهــا 
أنــه  أفتــرض  المكتــب، حيــث  إلــى حجــرة  الســنيور 

اضطر إلى الشرح.
- رباه.

بدت الكآبة على كورنيليا:
- ومنــذ ذلــك الحيــن وميرمانــز يرســل شــيئاً.  علــى الرغــم 	

مــن أنــه لا يضــع اســمه أبــداً، إلا أن جميعنــا يعــرف أنــه 
هــو. ثــم تدلــك جبينهــا. وتقــول: “لكــن رســالة الحــب 
شــيء مختلــف. رســالة الحــب شــيء خطيــر. آه، تغاضــي 

عنها، يا مدام نيلا، وتظاهري أنكِ لم ترها قط.
***

صعــدت نيــا الســالم لتمنــح بيبــو فتــات “الأولي-كوكــي” 
ورأســها يعــجُّ بصــور ماريــن وهي شــابة ترســل نظــرات خجولة 
نحــو ميرمانــز الشــبيه بالأمــراء. إنــه مثــل محاولــة تخيــل 
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ــل أن  ــر، أفضِّ ــي الحــب. تفُكِّ ــان ف ــا شــابَّان يقع ــا وهم والديه
أســمو في الحب، أن يرفعني وســط الســحاب، لا أن يســقطني 
إلــى الأرض. تتخيــل نفســها، خفيفــة ومعشــوقة، وهائمــة فــي 

النشوة.
كانــت الروافــد خاليــة. جابــت حجــرات الطابــق الأرضــي، 
وهــي تنــادي اســم بيبــو، وتمــد ذراعهــا، مُتوقعــة أن يشــق 
الهــواء ويحــط عليــه، بجســده المألــوف، وعينيــه الخرزيتيــن. 
صعــدت إلــى الطابــق الأول، تتحقــق مــن أنــه لــم يحتــمِ داخــل 
بيــت الدمــى. تنــادي: “يبــو؟” غرفــة ماريــن مغلقــة؛ إذ تحــاول 
نيــا كابــوس مفاجــئ لجثــة مُقتنصــة،  النــوم. يعبــر عقــل 

وريش يتدلى.
ــادت نيــا  ــة أيضــاً. ن ــاث، خالي ــة الأث غرفــة يوهانــس قليل
مــرة أخــرى: “بيبــو؟” انتصبــت دانــه، مستشــعرة فــي صوتهــا 
ــاء  ــا الببغ ــت ني ــا. تخيل ــى مطاردته ــاج إل وجــود مشــكلة تحت
وأســنان الكلبــة تنقــض عليــه، الطبيعــة وهــي تأخــذ مجراهــا 
بأقســى طريقــة. اختــرق معدتهــا شــعور بالخــوف، ونزلــت 

رج ركضاً. تنادي:  الدَّ
- كورنيليا؟ هل تعرفين أين...	

ثــم رأت نافــذة البهــو، التــي مــا عــادت مواربــة بــل مفتوحــة 
تتأرجح، والهواء البارد يندفع منها.
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ثماني دمى

مضــى العصــر وحــل المســاء، وكورنيليــا ونيــا تناديــان 
وداخــل  دون طائــل.  مــن  القنــاة  طــول  علــى  الببغــاء  علــى 
المنــزل، كانــت الروافــد خاليــة، لا حفيــف أجنحــة. مُحــال أن 
يصمــد بيبــو طويــاً مــع البــرد القــارس المُضيِّــع للاتجاهــات. 
كانــت درجــة الحــرارة قــد انخفضــت بيــن عشــية وضحاهــا، 
وبــدأ الجليــد فــي تكويــن قشــرة رقيقــة علــى ميــاه قنــاة هيرين، 
ــد انقطــع  ــا القديمــة ق ــا بحياته ــط يربطه وهــا هــو آخــر خي

هائماً في السماء. تهمس نيلا: “أنا آسفة. آسفة جداً.”
فــي صبــاح اليــوم التالــي، كانــت مُرهقــة مــن القلــق والأرق 
اء اختفــاء بيبــو، وجــدت نيــا باقــة صغيــرة مــن زهــور  جــرَّ
حمــراء وزرقــاء زاهيــة مرفقــة برســالة، قــد ترُكــت أمــام بابهــا. 
مــى، ولكــن لدهشــتها،  أخذهــا الأمــل فــي أنهــا مــن صانعــة الدُّ
يدشــن الرســالة أول حــروف اســمها بخــط كبيــر، مُندفعــاً 

للأمام، مع ميلان نشيط نحو نقطة الختام.
نيلا:

ــة الزرقــاء رمز الصداقــة القديمة، والأنارفية  زهــرة العناقيَّ
رمــز الترميــم – كنــتُ لأشــتري لــكِ طائــرًا جديــدًا، لكنــه لــن 

يزيد عن صورة باهتة.
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يوهانس
غرفتهــا،  عتمــة  فــي  الزهــور  رائحــة  نيــا  استنشــقت 
رائحتهــا اللطيفــة التــي تصطــدم بحزنهــا وتبعــث مــن جديــد 

مشاعر الإذلال.
مــاذا ســيعني، أن تمضــي بقيــة حياتهــا متزوجــة مــن هــذا 
فــراش  دون  مــن  ولكــن  للمتعــة،  والمحــب  المعقــد  الرجــل 
زوجيــة! ســوف يشُــركها يوهانــس فــي لقاءاتــه الاجتماعيــة 
وحفــات النقابــة وولائمهــا. كمــا أنــه يرغــب فــي صداقتهــا. 
لكنهــا ســتواجه ليالــي لا تنتهــي مــن الوحــدة، ونهــارات يملؤهــا 
الشــوق، إذ أغُلــق بــاب الحــب إلــى الأبــد. تتمنــى لــو أن صانعــة 
مــى ترســل إليهــا أي طــرد قريبــاً. الخــوف مــن محتــواه  الدُّ

فقط يستحق التشتيت.
تجــدل نيــا زهرتيــن مــن العناقيَّــة خلــف أذنهــا. لــم تتصــور 
قــط أن تمضــي حيــاة كاملــة مــن دون أن تمُــسّ، إلا أن صوتــاً 
ــكِ تشــعرين  ــو لتســمعه. إن ــا، يعل ــق أعماقه ــي أعم ــاً ف ضعيف
مــن مشــاهدة  تقــرُّ بصدمتهــا  يفعلهــا.  لــن  بالارتيــاح لأنــه 
يوهانــس عاريــاً. كان جــزء كبيــر منهــا منــذ وصولهــا، قــد 
حــث، بــل ســعى إلــى تحويــل نفســها إلــى مــا افترضــت طويــاً 
أنهــا الــزوج الحقيقيــة، المــرأة اللائقــة. أمضــت وقتــاً طويــاً 
ــخه فــي عقلهــا، حتــى صــارت  تتــوق إلــى هــذا التحــول، وترُسِّ
غافلــة عــن غموضــه. اليــوم، تفقد المرأة اللائقــة كل معانيها. 
داخــل  فــي  لتصبــح ضبابــاً  تتداعــى،  المتينــة  نيــا  رغبــة 

رأسها. ماذا يعني حتى أن تكون المرأة زوجاً حقيقية؟
أفاقــت مــن دائــرة أفكارهــا الهائمــة علــى طــرق البــاب. 
قالــت كورنيليــا وهــي تدُخــل رأســها مــن فرجــة البــاب، وتتــردد 
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أمام منظر عيني نيلا المتورمتين:
- لقد سألتُ أوتو، إنه لم يترك النافذة مفتوحة، ولا أنا	
- إنني لا ألوم أحداً، يا كورنيليا.	
- قد يطير عائداً إلى هنا.	
- لن يفعل. كنتُ حمقاء.	
- يحمــل 	 طــرداً  لهــا  تمــدُّ  وهــي  كورنيليــا،  قالــت  هــاكِ، 

بالحبر علامة الشمس: ترُك لكِ أمام باب المنزل.
ثــارت الدمــاء فــي عــروق نيــا. وفكــرت وكأنهــا تســمعني، 

حتى من دون أن أتكلم. ما الذي تحاول قوله؟
ــة  ــة، برغب ــاً حــول العلب ــا ترتجــف خفيف ســألت، وأصابعه

مستميتة في فتحها: 
- هل كان، جاك هو من سلَّم هذا الطرد؟	

جفلــت كورنيليــا عنــد ذكــر الاســم، وعيناهــا علــى يــدي 
سيدتها المرتعشتين. قالت: 

- العتبــة 	 مســح  إلــى  ذهبــتُ  عندمــا  هنــاك  الطــرد  كان 
الأماميــة. أظــن الإنكليــزي يبقــي نفســه بعيــداً. مــدام، 

ماذا يوجد في هذه الطرود؟
ــدرك أنهــا ليســت مســتعدة لمشــاركة امــرأة  كانــت نيــا ت
الكالڤرســترات مــع أحــد. صــارت الآن تتــوق إلى الخصوصية، 
بعــد أن كانــت ترفضهــا فــي البدايــة، مُتلهفــة للانفراد بنفســها 

مى أن تريه لها. مع ما تريد صانعة الدُّ
- لا شيء. قطع طلبتها لبيت الدمى.	
- قِطَع؟	
- يمكنكِ الانصراف.	

ومــا إن غــادرت كورنيليــا مــع نظــرة أخيــرة مــن فــوق كتفهــا، 
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قلبت نيلا العلبة فوق فراشها. وأذهلها ما تراه.
فــوق شــريط مــن القطيفــة الزرقــاء، اصطفــت ثمانــي دمى. 
هــي مــن الواقعيــة والدقــة، حتــى لتبلــغ مــن الكمــال مــا يتجــاوز 
قــدرات البشــر. شــعرت نيــا مثــل عمــاق، وهــي ترفــع إحــدى 
الدمــى وكأنهــا قــد تنكســر. كان يوهانــس يرقــد فــي راحتهــا، 
تتدلــى مــن كتفيــه العريضيــن عبــاءة بلــون نيلــي غامــق، وإحدى 
ــا ظاهــر، شــعره  ــة. والأخــرى مفتوحــة، باطنه ــه مضموم يدي
أطــول مــن أي مــرة رأتــه فيهــا نيــا يتجــاوز كتفيــه. داكــن 
العينيــن، وتبُيِّنــه الظــال علــى وجهــه أضعــف مــن الحقيقــة. 
عنــد خصــره صــرة نقــود ثقيلــة، تصــل إلــى ســاقه، كمــا أنــه 
ة علــى مفاصــل وركيــه، فتجعلــه  أكثــر نحافــة. تثُقــل الصــرَّ

يميل على جانب واحد.
أمــا دميــة نيــا نفســها فشــعرها يفلــت مــن القلنســوة، كمــا 
ق  يفعــل عــادة فــي الحقيقــة. بفســتان رمــادي أنيــق، تحــدِّ
دميتهــا إلــى الأمــام، وعلــى وجههــا الجامــد تعبيــر دهشــة 
خفيــف. فــي إحــدى يديهــا الصغيرتيــن قفــص عصافيــر فارغ، 
يتأرجــح بابــه مفتوحــاً علــى مصراعيه. شــعرت نيلا بإحســاس 

غريب في جسدها، وكأن دبابيس تخز جلدها من الداخل.
فــي اليــد الأخــرى للدميــة، رســالة منمنمــة مكتوبــة بحروف 

سوداء أنيقة:
لا شيء يبقى على حاله

 لــم تعــد قــادرة علــى النظــر إلــى صورتهــا المصغــرة، 
انتقلــت إلــى كورنيليــا، فتنتهــا عينــا الخــادم الزرقاويــن، اللتــان 
إلــى  مرفوعــة  كورنيليــا  يــد  المــرح.  مــن  بقليــل  ترمقانهــا 
وجههــا، وبنظــرة أقــرب، تبــدو وكأنهــا تضــع إصبعــاً علــى 
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شفتيها.
ــوغ.  ــوع مــن صــوف حمــل مصب ــو، شــعره مصن بعدهــا أوت
ويبــدو رشــيقاً أكثــر مــن يوهانــس، هــو أيضــاً أكثــر نحافــة مــن 
يظهــر  لا  البســيط  زيــه  ذراعيــه.  نيــا  لمســت  الحقيقــة. 
مُبتعــدة.  أصابعهــا  جفلــت  أســفلها.  المنحوتــة  العضــات 
“أوتــو؟” قالتهــا جهــراً، شــاعرة بالحماقــة عندمــا لا تجيــب 

الدمية.
ثــم تأتــي ماريــن، عيناهــا الرماديتــان شــاخصتان فــي أفــق 
وهمــي. إنهــا هــي بــا شــك، الوجــه النحيــف، والفــم المهيــب 
حامــاً فكــرة تتلهــف للخــروج. ملابســها كئيبــة مثلهــا فــي 
الحقيقــة؛ مكونــة مــن قطيفــة ســوداء، وياقــة عريضــة مــن 
دانتيــل بســيط. تمــرر نيــا أصابعهــا مأخــوذة علــى معصمــي 
ماريــن النحيفيــن، وذراعيهــا الممشــوقتين، وجبينهــا الشــامخ، 
لهــا  أفشــته  الــذي  الســر  تتذكــر  وإذ  المُتيبِّــس.  وعنقهــا 
ماريــن  ملابــس  أســفل  الناعمــة  البطانــة  عــن  كورنيليــا، 
الزاهــدة، تتحســس نيــا باطــن الصدريــة. فتلمــس أصابعهــا 

جلد سمور فاخر.
فكــرت، يــا إلــه الســموات. مــاذا يجــري هنــا؟ لأن هــذا 
المفتــاح  مــى.  الدُّ لصانعــة  الســابقة  التجلِّيــات  كل  يتجــاوز 
الذهبــي، والمهــد الهــزاز، والكلبــان – كلهــا مــن دون شــك 
ل الجوانــب الترفيهيــة للحيــاة فــي منــزل أي  أشــياء قــد تشــكِّ
مى  تاجــر. لكــن هــذه الدمــى مختلفــة. كيــف تعــرف صانعــة الدُّ

ما ترتديه مارين أسفل ثيابها، أو أن بيبو قد طار بعيدا؟ً
ــل  ــدوق مُقف ــكِ صن ــن أن ــتِ تظني ــا لنفســها: “كن ــت ني قال
مــى تــراكِ – ترانــا”!  داخــل صنــدوق مُقفــل. لكــن صانعــة الدُّ
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مــررت نيــا إصبعــاً مُرتجفــاً فــوق تنــورة ماريــن )التــي تبــدو 
مصنوعــة مــن أفضــل صــوف أســود فــي الســوق(، أخفــت نيــا 
ــر، خلــف  دميــة ماريــن فــي أقصــى ركــن بالصالــون المصغَّ

كرسي حيث لا يراها أحد.
ــس،  ــاً مــن يوهان ــر، أقصــر قلي ــال ذك ــك تمث ــد ذل ــى بع أت
يعتمــر قبعــة عريضــة، و يتقلــد ســيفاً، ويرتــدي البزة الرســمية 
الرغــم مــن  لميليشــيا ســانت جــورج. وجهــه كبيــر، وعلــى 
شــك  ولا  أنــه  إلا  الممتلــئ،  لجســده  المُقلَّصــة  التفاصيــل 
فرانــس ميرمانــز. تعقبــه آغنــس، بخصرهــا النحيــف وخواتــم 
فــي أصابعهــا مصنوعــة مــن شــظايا زجــاج ملــون. وجههــا 
أرفــع ممــا تتذكــره نيــا، لكــن اللآلــئ المألوفــة تتناثــر بيضــاء 
علــى عصبــة رأســها الســوداء. حــول عنقهــا يتدلــى صليــب 
ــن الســكر، لا  ــا مخروطــاً م ــي إحــدى يديه ــر، وتمســك ف كبي

يتجاوز طوله نملة.
ســقطت الدميــة الثامنــة والأخيــرة مــن الشــريط المخملي، 
لتطلــق نيــا معهــا صرخــة. وإذ ترفعــه عــن الأرض، تــرى جليًّــا 
أنــه جــاك فيليبــس، بســترته الجلديــة وقميصــه الأبيــض ذي 
ين المتهدلين، ويكســو ســاقيه زوج من الأحذية الجلدية.  الكمِّ
الشــعر جامــح، والفــم أحمــر كــرزي. تتســاءل نيــا، لمــاذا 
مــى تذكيــري بهــذا الصبــي الفظيــع؟ لمــاذا  تريــد صانعــة الدُّ

عليَّ أن أضعه في منزلي؟
لا يأتيهــا جــواب مــن الدمــى، التــي تحــدق فيهــا، فــي نفــوذ 
ــر لا مثيــل لــه. تحــاول نيــا جاهــدة أن تنظــر بهــدوء إلــى  مصغَّ
هــذه الشــخصيات، راقــدة علــى غلافهــا المخملــي، ومصنوعة 
بعنايــة وانتبــاه. تضعهــا واحــدة تلــو الأخــرى فــي زوايــا مظلمــة 
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ر. داخل المنزل المصغَّ
ــت جاهــدة  ــا؟ حاول ــا لا تحمــل شــراً فــي داخله ــد أنه مُؤكَّ
إقنــاع نفســها، لكــن مــا يحــدث يبــدو خارقــاً للطبيعــة، يوجــد 
هنــا تفســير تعجــز عــن اســتنباطه. إن هــذا أكثــر مــن مجــرد 

محاكاة.
ــت رزمــة واحــدة غلافهــا مــن قمــاش أســود، أصغــر مــن  تبقَّ
البقيــة. لــم تجــد نيــا جــرأة كافيــة لفتحهــا، لكــن الرغبــة 
ــل إليهــا أنهــا قــد  أقــوى منهــا. عندمــا فضــت الغــاف، خُيَّ
إليهــا  ــر، ينظــر  ــأ. فهنــاك يرقــد طائــر أخضــر مصغَّ تتقيَّ
مــن  مختلــس  ريشــه حقيقــي،  براقتيــن،  ســوداوين  بعينيــن 
مخلــوق أقــل حظــاً. مخالبــه الصغيــرة مصنوعــة مــن الســلك 

ومكسوة بالشمع، ويمكن تطويعها لإجلاسه في أي مكان.
انكمــش عالمهــا، ومــع ذلــك يبــدو أصعــب تطويعــاً مــن أي 

وقت مضى.
مــى هنــا فــي الغرفــة،  دارت حــول نفســها، هــل صانعــة الدُّ
مختبئــة تحــت الســرير؟ نظــرت نيــا تحــت الســرير، وشــدّت 
وكأنمــا  ســريعة  فــي حركــة  الحائــط  عــن  بعيــداً  الســتائر 
لتباغتهــا، وتنظــر حتــى خلــف الســتائر فــي بيــت الدمــى. كل 
مــا وجدتــه هــو فضــاءات تســخر مــن رغبتهــا فــي التصديــق. 
أنــتِ نيــا الهائمــة فــي الخيــال، هكــذا توبــخ نفســها، أنــتِ 
وأوهامــكِ وخيالــكِ الجامــح. كان يفُتــرض بــكِ أن تنبــذي تلــك 

الفتاة الأسدلفتية.
خلــف النافــذة، أنــاس يســيرون علــى طــول الطريــق، و 
الهيرِغراخــت مزدحــم اليــوم، لأن الجليــد منــع ســهولة الحركــة 
ل بائعــة الرنكــة بيــن قدميهــا فــي الركــن طلبــاً  فــي القنــاة. تبُــدِّ
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للــدفء، ويمشــي رجــال ونســاء برفقــة خدمهــم، جميعهــم 
ــى  ــةٌ أنظارهــم إل ــع بضع ــارس. رف ــرد الق ــاء للب ــرون اتق مُتدث
نيــا فــي أثنــاء مرورهــم، وجــوه تتحــول كزهــور اللبــن الثلجيــة 

نحو  سماء الشتاء.
انتظــرت نيــا بعيــداً نحــو الجســر. لمحــت شــعراً أشــقر، 
إنهــا واثقــة مــن ذلــك. ينتشــر الوخــز فــي جلدهــا مــن جديــد، 
وتشــعر بأمعائهــا تهــوي. هــل تلــك هــي؟ الزحــام كبيــر فــي 
هــذا الجانــب مــن الهيرِغراخــت، والمتقاطــع مــع الجســر. 
مالــت نيــا أكثــر خــارج النافــذة. إنهــا هــي فعــاً، ذلــك الــرأس 
اللامــع، المحجــوب بســرب مــن رؤوس أغمــق، يتحــرك ســريعاً 

في وجه البرد.
صرخت نيلا من النافذة: 

- انتظري! لماذا تفعلين هذا بي؟	
كبــت أحدهــم ضحكــة فــي الطريــق. وســألت امــرأة: “هــل 
هــي مجنونــة؟” شــعرت نيــا بالحرقــة مــن ذلــك التدخــل 

الكريه والجائر.
لكــن الشــعر الأشــقر كان قــد اختفــى، تــاركاً الســؤالين 

المفتوحين يترددان في الهواء.
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وعود كاذبة

ــد فــي  ــو الجدي رج الرئيــس، وبيب ــدَّ ــزل ال أســرعت نيــا تن
ــرة مدفــون عميقــاً فــي جيبهــا. كان قبقبابهــا  صورتــه المصغَّ
المنزلــي مــا يــزال فــي قدميهــا، قصــدت البــاب الأمامــي، لكــن 
المائــدة  صوتــي ماريــن ويوهانــس المرتفعيــن فــي حجــرة 
جعلاهــا تتجمــد فــي مكانهــا. وتتــردد، حائــرة بيــن اللحــاق 

مى، أم التنصت على زوبعة الشقيقين. بصانعة الدُّ
- قلتَ إنك ستذهب، يا يوهانس، وعليك أن تفعل.	

ــارة توصلك  كان صــوت ماريــن خفيضــاً وفظــاً، “لقــد طلبتُ عبَّ
إلى الميناء. وحزمت كورنيليا صندوق متاعك.

أجاب يوهانس: 
- مــاذا؟ ســأذهب خــال بضعــة أســابيع. هنــاك متســع مــن 	

الوقت.
- كل 	 فــي  فكــر  يوهانــس!  يــا  الثانــي،  تشــرين  فــي  إننــا 

ــى ســكر فــي هــذا  ــاج إل ــي تحت ــات والحفــات الت الحلوي
الفصــل. فــإن ذهبــت فــي كانــون الأول ســيكون الوقــت قــد 

فات، ورطوبة المستودع أضرت بهذا السكر...
- ومــاذا عــن الرطوبــة فــي عظامــي، وأنــا أتنقــل مــن مركــب 	

إلــى مركــب فــي هــذا الجــو؟ إنــكِ لا تعرفيــن شــيئاً عــن 
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ــة،  ــود التحــدث بالإيطالي ــة، ومجه ق ــف المُتعرِّ ــة الأك رتاب
ــة الذيــن لا يســعهم الحديــث ســوى  والعشــاء مــع الكرادل

عن حجم قصورهم التوسكانيَّة.
أعــرف  أنــا لا  ازدراء: صدقــت،  ماريــن صــوت  أطلقــت 
فعــاً. ولكــن نظــراً إلــى جميــع الظــروف، ســيكون، مــن الأســلم 

بالنسبة إليك، أن تبتعد.
- إلام 	 ممازحــاً:  يوهانــس  صــوت  بــدا  لمــاذا؟  أســلم، 

تخططين في غيابي؟
- أفــكاري. 	 يوهانــس. سأســتجمع شــتات  يــا  لا خطــط، 

وكذلك بترونيلا.
- أنا متعبٌ، يا مارين. قاربتُ الأربعين.	
- أنــت مــن أراد بيعــه فــي الخــارج. وإن كلَّفــت نفســك زيــارة 	

ــد خمســة أو ســتة  ــي وســعك بع ــا ف ــراش زوجــك، ربم ف
عشــر عامــاً، أن تولّــي ابنــك كل هــذا. ولا يهمنــي عندهــا 

حتى أن تمضي شيخوختك في حانة.
- ماذا قلتِ؟ ابني؟	

شــعرت نيــا بالصمــت الــذي أعقــب ذلــك. يطبــق عليهــم 
ــل  ــا، مث ــة وهــي خارجه ــي الغرف ــن ف ــس وماري ــاً، يوهان جميع
لحــاف ثقيــل مــن الثلــج قــد ينزلــق المــرء فــي داخلــه ويختفــي. 
ألصقــت خدهــا بالخشــب فــي ترقــب. هــل كان شــوقاً هــو مــا 
ســمعته فــي صــوت زوجهــا أم هــو مجــرد اندهــاش؟ إلــى أي 
ــة الصاغــة؟ كان  ــة بنقاب ــك الليل مــدى أصابــت آغنــس فــي تل
رهانــاً  ليســوا  أنهــم  الورثــة،  فــي  المزعــوم  يوهانــس  رأي 
مضمونــاً. لــو كانــت الأشــياء تتغيــر، هكــذا فكــرت نيــا، وهــي 
تمــرر أصابعهــا علــى الطائــر المصغــر فــي جيبهــا، فربمــا 
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ذلك يشمل الناس أيضاً.
- ــاً 	 ب ــا، ومُذوِّ ــكار ني ــاً أف ــس، مُقاطع ــن، همــس يوهان ماري

أن  تريديــن  التــي  تلــك  مثاليــة  حيــاة  التخيــات:  ثلــج 
إلــى أي  لــن تقودنــا  نعيشــها، مُرســومة علــى خرائــط 
ــى  مــكان! بعــد خمســة عشــر عامــاً ســأكون قــد مــتُّ عل

الأرجح.
- آه، بــل إننــي أرى وجهتنــا بوضــوح، يــا أخــي. وهــذا مــا 	

يؤلمني.
- إن ذهبتُ فعليَّ اصطحاب أوتو.	
- نحــن فــي حاجــة إلــى أوتــو هنــا. ثــاث نســاء وحدهــن، ولا 	

رجل يحمل الحطب؟ الجليد قادم.
- تريديــن إدارة عملــي، لكنــكِ لا تقدريــن علــى رفــع حطبــة؟ 	

فــي هــذه الحالــة، يقولهــا يوهانــس باســتخفاف، عندمــا لا 
ــى ســوى مســاعد واحــد يمكننــي  م ماريــن رداً، لا يتبقَّ تقــدِّ

اصطحابه.”
- إن كنتَ حتى تفكر في...	

اندفعــت نيــا إلــى الغرفــة. إنهــا أول مــرة تــرى فيهــا زوجها 
منــذ تلــك اللحظــة فــي عملــه. اختلــج وجــه يوهانــس بتعبيــر 
ــن كرســيه، ويضــرب بالأرضيــة رجلــه  مؤلــم، وهــو ينهــض م

في ارتباك: 
- نيلا، هل كنتِ...	
- مــا هــذا؟ قاطعتــه نيــا، مشــيرة بإصبعهــا إلــى حيــث 	

تعكف مارين على خريطة.
ــة التــي تســتكين  تقــول ماريــن، وهــي ترمــق بتــات العناقيَّ

عند أذن نيلا: “
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- إنها خريطة دي بارباري لمدينة ڤينيسيا.	
يسأل يوهانس: 

- هل حالفكِ الحظ مع ببغائك؟	
أدخلت نيلا يدها في جيبها:

- لا. لم يحدث.	
- آه... ثــم ســكت برهــة قصيــرة، وراح يفــرك ذقنــه فــي 	

تأمل، وينظر إليها بحذر، ويختلس نظرة إلى مارين:
- لبــدء 	 ڤينيســيا،  إلــى  ذهابــي  وجــوب  قــررتُ  لقــد   -

مفاوضات حول سكر آغنس.
- ڤينيسيا ! ألن تكون هنا في أعياد الميلاد؟”	
- لا أضمن ذلك.	
- فــي 	 الإحبــاط  لمســة  ســماع  مــن  نيــا  اســتغربت  آه. 

صوتها. ورفعت مارين عينيها.
قال يوهانس: 

- رأينا أن هذا هو الأفضل.	
- لمن؟	
- للسكر...	

قاطعته مارين: 
- للجميع.	

ــارة الڤــوك مــن  وكمــا أرادت ماريــن، صعــد يوهانــس عبَّ
خــارج المنــزل. والتــي ســتأخذه إلــى الأرصفــة، حيــث يركــب 

سفينته. 
وقفــت نيــا علــى عتبــة المنــزل، ترتجــف، وهــو يرفــع إليهــا 
يــداً متــرددة. حــذت حــذوه، كفهــا تواجــه الهــواء البــارد، لا 

تلوح، وإنما مرفوعة في تحية.
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قال: 
- وضعتِ الزهور في شعرك.	
- فعلت.	

ــد حــول  ــا الشــمس، والتجاعي ــي لوحته ــت بشــرته الت تأمل
عينيه، واجتياح لحيته الفضية. “لإصلاح ما فسد.”

ــر، وفــي  ــدا يوهانــس عاجــزاً عــن التعبي وأمــام كلماتهــا، ب
تلــك اللحظــة المعلَّقــة القصيــرة بينهمــا، شــعرت نيــا وكأنهــا 
ارتفعــت قامــة، وكأن الكرامــة شــيء فــي وســعها أن تمســكه 

في يدها.
خرجــت ريزيكــي مُتوثِّبــة مــن المنــزل، مُعربــة عــن اســتيائها 

بالنباح لأنه لم يأخذها معه.
سألته مارين: 

- هل معك عينة المخاريط؟	
يجيب يوهانس: 

- كلمتي تكفي، يا مارين.	
كانت كلماته تختنق بالعاطفة.

تســاءلت نيــا، مــن هــذا الرجــل، بالــغ التأثــر بكلمــات 
وداعي؟

قالت مارين: 
- لماذا لا تصحبها معك؟	
- ستصير عائقاً. اعتنِي بها وحسب.	

أملــت نيــا أنهمــا يقصــدان الكلبــة. كانــت نبــرة ماريــن مــع 
شــقيقها جليديــة جــداً، حتــى ليصعــب اســتيعاب مــا يحــدث. 
ــده؟ تتســاءل  ــا تري ــس هــذا م ــك – ألي ــس كذل ــه ذاهــب ألي إن
ــر هــذه  مــى قريبــاً شــيئاً يفسِّ نيــا، ربمــا ترســل لــي صانعــة الدُّ
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ــول  ــح. تق ــة مفاتي ــل أي ــن لا تحم ــة ماري ــة. دمي المــرأة الغريب
لنفسها، الليلة. الليلة أذهب إلى يافطة الشمس.

عــادت ماريــن إلــى الداخــل بحركــة بطيئــة، وكأنمــا البــرد 
ج. وإذ  آلــم مفاصلهــا. تمعنــت كورنيليــا ســير ســيِّدتها المُتعــرِّ
ــو، تشــاهد نيــا قامــة زوجهــا تتقلــص  هــي واقفــة جــوار أوت

شيئاً فشيئاً وعبَّارته تعبر الجودين بوخت. سألته: 
- ألم تكن راغباً في الذهاب إلى ڤينيسيا؟	

أجاب أوتو، وعيناه على أثر الماء: 
- ــا مــدام. زيــارة واحــدة تكفــي إلــى قصــر 	 ذهبــتُ فعــاً، ي

دوجي.
تقول نيلا: 

- وددتُ لو أراه. كان في وسعه أن يصحبني.	
لمحــت كورنيليــا وأوتــو يتبــادلان نظــرة، وحينمــا عــادوا إلــى 
المنــزل، رأى ثلاثتهــم جــاك فيليبــس واقفــاً عنــد عطفــة أعلــى 
مــن القنــاة. فشــعرت نيــا أن معدتهــا تتلــوى. يــدا جــاك فــي 
إلــى  جيبيــه، وشــعره جامــح كعادتــه، وهــو ينظــر مُتجهمــاً 
ــارة يوهانــس المُبتعــدة. حــث أوتــو نيــا حتــى تصعــد ســلم  عبَّ
المدخــل، فخــارت قواهــا أمــام لمســته، وأذعنــت إلــى طلبــه، 

وأغلقت كورنيليا بلطف.
***

. الســماء نهــر عميــق  فــي الخــارج، كان ليــل الشــتاء قــد حــلَّ
مــن اللــون النيلــي، والنجــوم مُتناثــرة كمصابيــح فــي تيــاره 
فــي  بيبــو  وتمثــال  نافذتهــا،  نيــا عنــد  المتدفــق. جلســت 
حجرهــا. كان جــاك قــد غــادر موضعــه منــذ وقــت طويــل. أيــن 
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الجناديــل  تلــك  مــن  واحــداً  هــل سيســتقل  الآن،  يوهانــس 
الغامضــة، هــل ســيعود إلــى قصــر دوجــي؟ تفكــر نيــا، طبعــاً 
ــى بيــت الدمــى، ووضعــت  ــت إل ــه يوهانــس. التفت ســيفعل. إن
بيبــو برفــق علــى واحــد مــن الكراســي المخمليــة. لا شــيء 
يبقــى علــى حالــه. حاولــت ألا تتخيــل طائرهــا الحقيقــي فــي 
الخــارج فــي ليلــة كهــذه، فريســة للصقــور والبــوم. ربمــا حمتــه 
ــذه  ــا إذن به ــن له ــن أي ــت تتســاءل م ــى؟ وإن كان م ــة الدُّ صانع
الريشــات الصغيــرة ؟ لــم تحتمــل فكــرة أن المــرأة قــد تقنصــه 

وتؤذيه.
شــديد  الكالڤرســترات  ســيكون  تعــرف.  أن  وقــت  حــان 
البــرودة فــي هــذه الســاعة، هكــذا تفكــر نيــا، وهــي تشــد 
يــدري كــم سيســتغرق إقنــاع  عليهــا عبــاءة الخــروج. ومــن 

مى بالخروج؟ صانعة الدُّ
علقــت المفتــاح الذهبــي الصغيــر الــذي أرســلته صانعــة 
مــى حــول عنــق دميتهــا، ثــم وضعــت نفســها الصغيــرة برقــة  الدُّ
علــى الشرشــف الحقيقــي. “أنــا لســتُ خائفــة،” قالتهــا جهــراً، 
وهــي تلتفــتُ لتــرى بريقــاً وجيــزاً علــى نحــر الدميــة المنمنمــة. 
إلا أنهــا لــم تســتطع التخلــص مــن فكــرة أن هــذه اللفتــة نحــو 

دميتها هي الشيء الوحيد الذي يضمن عودتها آمنة.
لــم يســبق لنيــا قــط أن خرجــت مــن المنــزل بعــد حلــول 
الظــام. حــدث فــي أسِدلفــت، أن واجهــت ثعلبــا ضــالاً يقتحــم 
حظيــرة دجــاج. قــد تتخــذ الثعالــب فــي أمســتردام أشــكالاً 
مختلفــة جــداً. وبينمــا تفتــح بــاب غرفتهــا بهــدوء، تشــم رائحــة 
ــب الهــواء.  ــة، تنتشــر فــي الممــر والبخــار يرطِّ خزامــى جميل
عــمّ الصمــت بقيــة المنــزل فيمــا عــدا صــوت ســكب مــاء يأتــي 
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مــن نهايــة الممــر. يبــدو أن ماريــن، التــي تحتفــظ بأســرارها 
كأســلحة، وترتــدي ثيــاب الســمور وتــأكل الرنكــة المقــددة، 

ام متأخر. تنعم بحمَّ
الاســتحمام فــي أي وقــت مــن اليــوم هــو فعــل بــاذخ، ونيــا 
تعجــب مــن مثــل هــذا الإفــراط الليلــي. وعاجــزة عــن كبــح 
الممــر بخطــى غيــر مســموعة، ووضعــت  نفســها، قطعــت 

عينها على ثقب المفتاح.
كانــت ماريــن توليهــا ظهرهــا، حاجبــة نظــر نيــا عن حوض 
الاســتحمام، الــذي يشــغل معظــم المســاحة المتبقيــة فــي 
إلــى  الــذي وضعــه هنــاك، ومــأه  غرفتهــا الصغيــرة. مــن 
حافتــه بالمــاء الســاخن، ليســت ماريــن نفســها بــكل تأكيــد؟ لــم 
تكــن ماريــن نحيلــة كمــا ظنَّــت نيــا. يوجــد امتــاء مــن الخلــف 
فــي فخذيهــا وردفيهــا، يتــوارى كلــه فــي العــادة خلــف تنورتهــا. 

ملابس مارين تسبقها، فتخبر العالم من تريد أن تكون.
هــي مخلــوق مختلــف،  دون ملابســها  مــن  ماريــن  لكــن 
بشــرتها شــاحبة، وأطرافهــا طويلــة. وإذ تنحنــي لجــسِّ حــرارة 
المــاء، تــرى نيــا أن ثدييهــا ليســا صغيريــن. مــن الواضــح أن 
ات قســوة. إنهمــا أكثــر  ماريــن تضــع حولهمــا أكثــر المشــدَّ
امتــاءً واســتدارة، وكأنمــا يجــب أن ينتميــا إلــى امــرأة أخــرى. 

أن يكون هذا هو جسد مارين، يبلبل ذهنها بصورة غريبة.
ــا  ــم تتبعه ــى الحــوض النحاســي، ث ــن ســاقاً إل رفعــت ماري
بالأخــرى، ثــم تنــزل ببــطء كمــن يتألــم. يتراجع رأســها للخلف، 
تغلــق عينيهــا، ويغطيهــا المــاء. تبقــى فــي الأســفل لعــدة ثــوانٍ، 
وهــي تــركل بســاقيها جــدار الحــوض فيمــا يبــدو قبــل أن 
الخزامــى  براعــم  تنســاب  وإذ  الهــواء.  لاستنشــاق  تصعــد 
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الجافــة علــى ســطح المــاء وترســل رائحتهــا، تدلــك ماريــن 
جلدها إلى أن يصبح لونه ورديًّا.

تبــدو  عنقهــا  مؤخــرة  علــى  المبللــة  الشــعر  خصــات 
ــة بصــورة لا تحُتمــل. أمامهــا علــى الــرف إلــى  صبيانيــة، وهشَّ
جــوار الكتــب وجماجــم الحيوانــات، وقــع نظــر نيــا علــى وعــاء 
ضــوء  فــي  كالجواهــر  يتــألأ  الجــوز،  ملبَّــس  مــن  صغيــر 
الشــموع. إنهــا لا تتذكــر مــرة واحــدة تناولــت فيهــا ماريــن 
علانيــة فطيــرة مقليــة أو وافــل أو كعكــة، لا شــيء عــدا ســكر 
آغنــس الــذي ابتلعتــه بصعوبــة. هــل اختلســت ماريــن هــذا 
الشــهوات  فــي  دور  لكورنيليــا  هــل  المطبــخ،  مــن  الملبَّــس 

السرية لسيدتها؟
فكــرت نيــا، يناســبكِ هــذا تمامــاً – تخفيــن ملبَّــس الجــوز 
فــي غرفتــك ثــم تنتقديــن ولعــي بالمرزبانيــة. الســكر والرنكــة، 

إن سلع مارين تعرِّف بجمال تناقضاتها المُسببة للغيظ.
وفجأة تسأل مارين الهواء: 

- ماذا فعلت؟ ما هذا الذي فعلت؟	
يظهــر علــى ماريــن أنهــا تنتظــر، ناظــرة فــي الفــراغ حيــث 
لا جــواب يأتــي. تبُقــي نيــا عينيهــا علــى ثقب المفتاح، خشــية 
أن يصــدر صــوت مــن تحــرك طيــات عباءتهــا. بعــد قليــل، 
خرجــت ماريــن مــن حــوض الاســتحمام بصعوبــة، فجففــت كل 
ســاق وذراع ببــطء. إنهــا تبــدو ممتلئــة الجســد مقارنــة بامــرأة 
تــأكل كالعصافيــر، امــرأة تخبــر العالــم أنهــا تحــرم نفســها مــن 
ملــذات الحلــوى. ترتــدي ماريــن رداءً طويــاً مــن الكتــان، ثــم 
تجلــس علــى فراشــها يســار الحــوض مُجيلــة النظــر فــي كعــوب 

كتبها.
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عجــزت نيــا عــن رفــع عينيهــا عــن ماريــن،  و تنورتهــا 
بأكاليلهــا  رأســها  عصبــة  الأســود،  حزامهــا  المتكاملــة، 
البيضــاء. صــارت نيــا تعــرف مــا يكمــن تحــت كل ذلــك؛ تــرى 
اللحــم بعينيهــا. تمــد ماريــن يدهــا، فتســحب ورقــة مــن أحــد 
الكتــب. إنهــا رســالة الحــب، لا شــك عنــد نيــا – وماريــن 
ــا ســوى  ــى لا يتبقــى منه ــرة حت ــى قطــع صغي ــا الآن إل تمزقه
بتــات بيضــاء تتســاقط علــى ســطح مــاء الاســتحمام. ثــم 

تضع رأسها بين يديها وتبدأ في النحيب.
وصــوت بــكاء ماريــن يتدفــق فــي أذنيهــا، خمنــت نيــا، أن 
رؤيتهــا فــي هــذه الحالــة، ستشــعرها بالقــوة. لكنهــا حتــى فــي 
هــذه اللحظــة احتــارت. إن ماريــن تشــبه فكرتهــا عــن الحــب، 
يحســن بالمــرء أن يراهــا مــن بعيــد، لأنهــا مــن هــذه المســافة 
القريبــة، أكثــر إلغــازاً. تتســاءل نيــا، كيــف الشــعور يــا تــرى، 
ــم والمســاعدة  ــازة ثقــة ماريــن، بتخليصهــا مــن هــذا الأل بحي

في محوه؟
أصــاب نيــا الحــزن فجــأة، فــأدارت وجههــا. لــن يحــدث 
هــذا أبــداً. حميميــة هــذه اللحظــة تســري بتجــرد فــي داخلهــا، 
فتقمــع الرغبــة فــي مواجهــة ظــام الخــارج وبــرده. تريــد أن 
ــام. غــداً، تقولهــا نيــا لنفســها. أمــا الآن، ســترفع نفســها  تن
الصغيــرة مــن علــى الشرشــف، مكللــة بالمفتــاح الذهبــي، 

وتعيدها إلى بيت الدمى.
وفيمــا تحكــم نيــا عباءتهــا حولهــا وتتوجــه إلــى غرفتهــا، 
رج. مؤخــرة قــدم، كعــب مرفــوع،  يتحــرك ظــل عنــد قمــة الــدَّ

غائصاً من جديد في الظلام.
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الصبي فوق الجليد

كانــت جثــة قــد طفــت علــى ســطح الهيرِغراخــت، رجــل 
الذراعيــن والســاقين، بجــذع ورأس فقــط. اختــرق  مبتــور 
الرجــال الجليــد لرفعــه فيمــا ماريــن تشــاهد، متواريــة خلــف 
ــات لمــدة عــام، وإذ  ــاة أرض نفاي ــاب الأمامــي. كانــت القن الب
لتصبــح  القديمــة  المخلفــات  تطفــو  الآن،  البــرد  دهــا  يجمِّ
مشــهداً لبقيــة المدينــة. مضــى علــى غيــاب يوهانــس أســبوع 
ثــان، وبــرز المزيــد مــن القطــع غيــر الجذابــة كلمــا ازداد المــاء 
ــدا؛ً أثــاث محطــم، مبــاول، وعشــر قطــط فــي مجموعــة  تجمُّ
مثيــرة للشــفقة. فكــرت نيــا فــي تدفئتهــم، ورؤيتهــم يعــودون 
إلــى الحيــاة أصبــح العــذاب الــذي كابــدوه حلمــاً. عندمــا 
ــلطات جثــة الرجــل بعيــداً وكأنــه فخــذ حيــوان  حملــت السُّ

مقطوع، وتنبأت مارين أن ملابسات قتله ستظل مجهولة.
علقت: 

- لقــد ارتكُبــت هــذه الأفعــال فــي الظــام حتــى تظــل فــي 	
الظــام. كادت نيــا تشــم مــن جديــد رائحــة الخزامــى 
مــن حمــام ماريــن. أمــا ماريــن نفســها، فقــد بــدت مشــتتة 

الفكير، تنظر من النوافذ، وتجول بين الغرف.
وحينمــا أصبحــت وحيــدة فــي غرفتهــا، التفعــت بشــالين، 
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وحملــت دميــة جــاك فيليبــس بيــن يديهــا. إن فعــل هــذا يبــدو 
أســهل، الآن وقــد صــار يوهانــس بعيــداً. يتمتــع جــاك بليونــة 
فــي جســده ومعطفــه الجلــدي قــد صُنــع بإتقــان. شــدت نيــا 
شــعره برفق، وهي تتســاءل إن كان جاك، حيثما هو، يســتطيع 
أن يشــعر بالألــم فــي فــروة رأســه. يبــدو ممكنــاً. أرجــو أن 
يشــعر، هكــذا فكــرت نيــا. وقــد راودهــا شــعور بالقــوة، رغبــة 
ــده،  ــا، تعي ــا، لكنهــا ســعيدة به ــر. وإذ هــي تقاومه فــي التدمي

إلى أعلى بيت الدمى حيث يرقد على جنب واحد.
فــي الخــارج، بــدأ أطفــال الشــوارع يغامــرون بالتزحلــق على 
القنــاة المتجمــدة، أجســامهم الخفيفــة لا تمثــل تهديــداً علــى 
بكاريــل،  نيــا  ــرون  يذُكِّ إنهــم  الحديثــة.  الجليديــة  القشــرة 
بانزلاقهــم وتزحلقهــم، صارخيــن فــي فــرح. فتحــت البــاب 
الأمامــي، فســمعت نداءاتهــم المتبادلــة، كريســتوفل! دانيــال! 
بيتــر! خرجــت نيــا، ورفعــت عينيهــا تلقائيــاً إلــى الســماء بحثاً 

عن لمحة عزيزة من الأخضر، لكنها لم تجد شيئاً.
أحــد المُتزحلقيــن هــو الولــد الكفيــف الــذي ســرق مــن 
بائعــة الرنكــة فــي أول يــوم لوصــول نيــا. يناديــه الآخــرون 
الأقــل  علــى  أنــه  إلا  البنيــة،  بيــرت ضعيــف  يبــدو  بيــرت. 
يســتمتع فيمــا يظهــر بالتنفيــس الــذي يمنحــه إيــاه التزحلــق، 
مُنطلقــاً فــي كل اتجــاه مــع أصدقائــه. عجبــت نيــا مــن ســرعة 
تزحلقــه التــي تضاهــي البقيــة، وهــو يمــد ذراعــاً واحــدة، 
زَلََاقَــة الأرض عامــل مســاواة  وتكــون  لأيــة وقعــة.  ــباً  تحسُّ
ــد  المُتجمِّ الضــوء  شــعاع  نحــو  مُتزحلقــاً،  يبتعــد  رائعــاً. 

واللانهائي.
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فــي كل مــرة تعــزم نيــا علــى الذهــاب إلــى الكالڤرســترات، 
تجــد لهــا ماريــن شــيئاً تفعلــه. لــم تصلهــا أيــة طــرود منــذ 
الدمــى وتمثــال بيبــو، وجــدت نيــا أنّ صبرهــا ينفــد. كان 
يوهانــس قــد غــاب أســبوعين عندمــا حــلَّ كانــون الثانــي، 
فقــررت أن عليهــا الخــروج وشــراء هدايــا العيــد لعائلتهــا. 
تتســوق عبــر شــوارع أمســتردام، فتختــار ســوطاً مــن ميلانــو 
لكاريــل ومزهريــة توليــب خزفيــة لوالدتهــا، أشــياء تشــهد علــى 
زوج تاجــر ناجــح. لكنهــا فــي شــارع بونــس مــع كورنيليــا، بحثــاً 
عــن ألــذ خبــز زنجبيــل لشــقيقتها، لا تنفــك تنظــر حولهــا 
التماســاً لــرأس يملــك شــعراً أشــقر شــاحباً، تلــك العينيــن 
المُتيقظتيــن والهادئتيــن. كادت نيــا ترغــب فــي أن يتُجســس 

عليها. لعل ذلك يجعلها تشعر بالحياة.
لكــن  الكالفرســترات،  إلــى  الذهــاب  فــي  ترغــب  إنهــا 
كورنيليــا تدبــر لانتهــاء مطافهمــا فــي متجــر أرنــود ماكفريــد، 

قائلة:
- إن أرابيلا تستحق أفضل مخبوزات أمستردام.

- لقــد منعــوا خبــز الزنجبيــل، قالــت هانــا بوجــه متجهــم:  
تحديــداً، تلــك التــي علــى أشــكال بشــر. ظننــتُ أرنود ســيبيض 
ــب علينــا أن نطحــن عائــات بأكملهــا  مــن شــدة الغضــب. توجَّ

ونبيعها فتاتًا.
- ماذا؟ ما السبب؟

- رؤســاء البلديَّــة. قالتهــا، وكأن هــذا يفســر كل شــيء. 
وارتعدت كورنيليا.

ل علــى  أكــدّ أرنــود أنهــم قــد حظــروا فعــاً الخبــز المُشــكَّ
هيئــة رجــال ونســاء، صبيــان وبنــات، وكذلــك أكشــاك بيــع 
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الدمــى فــي ڤيزلــدام. يتعلــق الســبب بالكاثوليــك، كمــا يقــول. 
الأصنــام، تفــوُّق الروحانــي علــى المحســوس. تقــول كورنيليــا 

بازدراء: 
- إن الدمى أشياء مُسلية.	

قال أرنود: 
- ــرن فــي 	 إن هــذا لا يجعــل الكنيســة علــى صــواب. فكِّ

الثمن.
- ســيكون علينــا فقــط أن نشــكّلها علــى هيئــة كلاب. قالــت 	

هانا المغامِرة دوماً.
عوضــاً عــن خبــز الزنجبيــل، تبتــاع نيــا لأرابيــا كتابــاً 
ــت لتفضــل  ــا كان يحــوي صــوراً للحشــرات. تفتــرض أن أخته
بســكويت أرنــود الفاخــر، لكنهــا تفكــر أن أرابيــا يحســن بهــا 
ــي لتفكــري هكــذا  ــم تكون ــاً. ل ــم قلي ــاب وتتعل أن تحظــى بكت
تشــعر  إنهــا  لنفســها.  نيــا  تقولهــا  الماضــي،  آب  فــي 

عم. كها والتقطت هي الطُّ بالاختلاف، كأنما شيء يحُرِّ
في المنزل، قوَّمت مارين السوط:

- بكم اشتريتِ هذا؟ إنه مجرد طفل.	
كانــت فرِحــةً بمشــترياتها، وتشــعر بالقــوة والثــراء، علقّــت 

نيلا: 
- هــذا مــا فعلــه يوهانــس مــع بيــت دمــاي، إننــي أحــذو 	

حذوه فحسب.
مــع حلــول الأســبوع الثالــث مــن غيــاب يوهانــس، كانــت 
رقاقــات الثلــج قــد تدلَّــت مــن كل بــاب، ونافــذة، وحتــى بيــوت 
صغيــرة.  بلوريــة  بإبــر  شــبيهة  الحديقــة،  فــي  العنكبــوت 
اســتيقط أربعتهــم وهــم يشــعرون بالبــرد، احتمــوا بفرشــهم 
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مُرتجفيــن. تاقــت نيــا إلــى الربيــع، والزهــور، ورائحــة الأرض 
المحروثــة، والحيوانــات الجديــدة، والرائحــة الدهنيــة النفــاذة 
فــي منابــت صــوف الحمــل. تنتظــر عنــد البــاب ترقبًــا لأي 
مــى، لكــن شــيئاً لــم يــأت. وإذ  شــيء يصــل مــن صانعــة الدُّ
ــة، وحظــر الدمــى فــي  ــا عــن رؤســاء البلديَّ تتذكــر تعليــق هان
مــى سترســل أي  أعيــاد الميــاد، تشــك فــي أن صانعــة الدُّ

شيء مرة أخرى.
عندمــا عــادت إلــى غرفتهــا، وجــدت ماريــن مُقحمــة يديهــا 
فــي بيــت الدمــى. كانــت رؤيتهــا هنــاك صادمــة، فهرعــت نيــا 

نحوها، محاولةً إغلاق الستار.
- لم تستأذني في الدخول!	

أجابت مارين: 
- لا، لــم أفعــل. أتســاءل كيــف الشــعور بذلــك. كانــت تمســك 	

شيئاً في يدها، وبدت مضطربة:
- بترونيلا، هل أخبرتِ أحداً عنا؟	

فكّــرت نيــا، أرجــوك، يــا رب، ألا تكون قــد وَجَدَتْ دميتها. 
فتحــت ماريــن كفهــا وعليهــا يكــون جــاك فيليبــس، جميــاً كمــا 

هو في الحقيقة: ما الذي تحاولين فعله بنا؟
- مارين...	
- فــي وســعي تمامــاً أن أفهــم الطلبــات المحــدودة للأثــاث 	

والكلاب. لكن دمية لجاك فيليبس؟
ــن النافــذة بعنــف ورمــت  ــت ماري وأمــام ذهــول نيــا، جذب
ــة لتشــهد رحلتــه  جــاك منهــا. فركضــت إلــى النافــذة البابيَّ
ــدة  ــاة المُتجمِّ ــه فــي منتصــف القن ــي تنتهــي ب المُتخبِّطــة، الت
تمامــاً، جامــداً ومنفيًّــا فــي مســاحة شاســعة مــن الأبيــض. 
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يهيج في داخلها خوف. وقلت: 
- مــا كان يجــدر بــك أن تفعلــي ذلــك، يــا ماريــن. مــا كان 	

جديراً حقاً.
انفجرت مارين قائلة: 

- لا تلعبي بالنار، يا بترونيلا.	
“فــي وســعي أن أقــول لــكِ الشــيء ذاتــه”، هكــذا فكّــرت 
نيــا، وهــي تنظــر بائســة إلــى الدميــة المهجــورة. هتفــت، 

بينما مارين تغلق باب الغرفة: 
- إنه بيت دماي، وليس بيتك.	

ظــل جــاك فــي الخــارج علــى الجليــد. وحاولــت نيــا إقنــاع 
ريزيكــي بإحضــار الدميــة بيــن فكيهــا، لكــن الكلبــة تدمــدم 
أمــام المنظــر، وهــي تركــض مُنتصبــاً شــعرُ عنقهــا. أرادت 
ــدة بنفســها، لكنهــا ليســت بخفــة  نيــا أن تعبــر القنــاة المتجمِّ
ــم.  ــب منه ــا لتطل ــا عــادوا هن ــال، وهــم م ــة الأطف ــرت وبقي بي
تصــورت نفســها تســقط فــي القنــاة وتغــرق، وكل ذلــك لإنقــاذ 
دميــة، مدفوعــة لحمايتهــا وإن كانــت لا تعــرف الســبب. وكأن 
إبقــاء جــاك فــي بيــت الدمــى هــو آمــن شــيء، إذ فــي وســعها 
مراقبتــه. وعلــى مضــض تعــود نيــا، وهــي تلعــن ماريــن فــي 

ها. سرِّ
فــي تلــك الليلــة، غطّــت نيــا فــي نــوم مضطــرب، كلمــات 
رســالة الحــب التــي مزقتهــا ماريــن تطفــو على ســطح ذاكرتها. 
ــا  ــات كم ــة ترتطــم بالكلم ــه الإنكليزي ــا جــاك، لهجت ينطــق به
ــور  ــتِ ن ــواج هائجــة. أن ــع أم ــر م ــب شــراعي صغي ــل مرك يفع
الشــمس فــي النافــذة التــي أقــف أمامهــا، مســتدفئا... شِبْرًا 
ألــف ســاعة. يركــض جــاك عبــر  شِبْرًا منــكِ، أحبــك... 
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ــوق شــعره  ــر ف ــد، ويعتم ــن الجلي ــاً م ــا، مبت ــل ني ــة عق أروق
المجعــد واحــدة مــن جماجــم حيوانــات ماريــن. اســتيقظت 
ــة بوجــود  ــت مُقتنع ــا كان ــى أنه ــا حــيٌّ حت ــة، حلمه ــا مجفل ني

جاك في ركن الغرفة.
كان صبــاح اليــوم التالــي هــو عيــد القديــس نيكــولاس، 
الســادس مــن كانــون الأول. عندمــا فتحــت نيــا ســتائرها 
ونظــرت إلــى الأســفل، حبســت أنفاســها فــي حلقهــا. لأن دميــة 
ــم، مُســتمتعة بالضــوء  ــى قائمــة بابه ــة عل ــس متكئ جــاك تجل

الجليدي.
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دة المتمرِّ

ــدة مــن  حينمــا خرجــت نيــا مُتســللة لأخــذ الدميــة المُتجمِّ
علــى عتبــة المدخــل، كان الشــارع خاليــاً. والضبــاب يعلــو 

امة فوق الجليد. كأنفاسٍ دوَّ
- أيــن الجميــع؟ هكــذا ســألت علــى مائــدة الفطــور، بينمــا 	

ــأ فــي جيبهــا. لــم تقــل ماريــن شــيئاً، وهــي  جــاك مُخبَّ
تفصص بأناقة سمكة رنكة.

- لقــد نجــح رؤســاء البلديــة مــرة أخــرى.  قالهــا أوتــو بلهجــة 	
ثقيلــة، وهــو يدخــل حامــاً لوحــاً عامــراً بالهيريبــرود،  
ــه  وقرصــاً طويــاً مــن جبــن الجــوده الأصفــر لنيــا. تبرمُّ
مــن بيروقراطيــة الدولــة يــكاد يبــدو مُتأصــاً، إنــه يشــبه 

يوهانس.
ــة مــن منقــوع الفواكــه،  ــن الرنكــة وقلَّبــت زبدي تركــت ماري
قــة فــي منقــوع  أناملهــا زرق علــى الملعقــة. تقلِّــب وتقلِّــب، مُحدِّ
البرقــوق المتلألــئ. وتقــول: -”لقــد أعلنــوا تحريــم الدمــى 
دة والمُلامســة  والعرائــس،” شــعرت نيــا بدميــة جــاك المُتجمِّ
مــة تكــوِّن دائــرة بلــل غامقــة علــى  لســاقها، تلــك القطعــة المُحرَّ
الصــوف. أردفــت ماريــن: “الكاثوليكيــة. الوثنيــة. محاولــة 
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شنيعة لاستملاك الروح.”
قالت نيلا: 

- تتحدثيــن وكأنــكِ تخافينهــا. وكأنــكِ تخاليــن أنهــا ســتبُعث 	
إلى الحياة.

علقت كورنيليا: 
- حســناً، لا أحــد يعــرف. ومثــل المرأتيــن الأخرييــن، كانــت 	

مُتلحفــة بطبقــات مــن الثيــاب، مُتدثــرة جيــداً بشــالها 
الهارلمي.

ثارت مارين: 
- نيــا ذرات ســكر صغيــرة 	 لا تكونــي ســخيفة. تخيلــت 

عــة كنتــف ثلــج فــي زاويــة فــم ماريــن الرصيــن وهــي  مُتجمِّ
تنتحــب فــي حــوض الاســتحمام القــادم. إن ماريــن إذ 
ملبَّــس  مــن  خبيئتهــا  وتــأكل  الســري،  فروهــا  ترتــدي 
الجــوز، وتحمــي شــقيقها الآثــم، فهــي تعيــش فــي عالمين. 
هــل اســتقامتها العلنيــة الثابتــة هــي حقــاً خــوف مــن 
الــرب، أم خــوف مــن نفســها؟ مــا الــذي يكمــن نابضــاً 

داخل ذلك القلب الحصين؟
كان الهــواء المتجمــد يصفــر مــن خــال شــقوق الجــدران 
فــي حجــرة المائــدة. ويمنــح المنــزل شــعوراً أكثــر بــرودة ممــا 
ــى الداخــل وظــل  ــل قــد تســرب إل هــو فعــاً، وكأن هــواء اللي

هناك. تقول نيلا: 
- المدافــئ مُضرَمــة، لكنهــا لا تحــدث أدنــى فــرق. هــل 	

لاحظتم ذلك؟
قال أوتو: 

- السبب هو قلة مخزوننا من الخشب.	
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ردّت مارين: 
- ب البرد.	 لن يضيرنا أن نجرِّ

سألتها نيلا: 
- ــا 	 ــع التجــارب أن تكــون شــاقة، ي ــد لجمي ولكــن، هــل لا ب

مارين؟
التفتوا جميعاً إلى مارين، التي قالت: 

- في المعاناة نجد ذواتنا الحقيقية.	
نزلــت نيــا وراء كورنيليــا تلــوذ بــدفء مطبــخ الخدمــة، 
ــى  ــا وعــاء مرب ــا. وضعــت كورنيلي ــزال فــي جيبه وجــاك مــا ي
الخــوخ بقعقعــة ولوجــت بشــوبكٍ للانقضــاض علــى عجيــن 
تصنــع منــه فطيــرة. لحــق بهمــا أوتــو، وتنــاول خرقــة لتلميــع 
طابــور مــن أحذيــة يوهانــس قصيــرة العنــق والمصطفــة علــى 

طول باب المطبخ:
- أوتــو، هــا اختلســت بعــض الخــث مــن العليــة؟ لــن تلاحظ 	

مــدام ماريــن.” أومــأ برأســه فــي شــرود. علقــت كورنيليــا: 
ــى النخــاع.  ــع حت ــا نحــب المُت إنهــا تحــب الحرمــان، لكنن
أراهنــكِ بــكل المقالــي التــي أملكهــا أن خلــف الأبــواب 
ــل الــذي  ــع بطــون النســاء بســكوت الزنجبي المغلقــة، تبتل

على هيئة بشر، مهما يقل رؤساء البلديَّة.
أضافت نيلا: 

- أو يقضـم الأزواج أشـكالاً علـى هيئـة زوجاتهـم،” نكتتهـا 	
ثقيلـة، علقـت غيـر مفهومـة فـي الهواء؛ هـذا الحديث عن 
الزوجات، عن الرجال في هيئة طعام تمسـك به الأيدي. 
نيال التـي لـن يقضمهـا أحـد، يتضـرج وجهها مـن الحياء. 
وحتـى تصـرف عنهـا الفكـرة، تتخيـل مشـاهد أكثـر بهجـة 
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خلـف أبـواب غيـر بابهـم. احتفـالات منزليـة، بيـوت مُزينة 
بسلاسـل ورقيـة وفـروع تنُّـوب، كعكات طازجـة من الفرن، 
ضحـكات ونبيـذ قرفـة سـاخن. إن هـذا يحـدث فـي كل 
شـفيع  نيكـولاس،  القديـس  عيـد  اليـوم،  المدينـة  أرجـاء 
الأطفـال والبحـارة يحُتفـل بـه فـي كرنفـال مـن التحـدي 
شـهوات  كمـا  هـم.  يخصُّ نيكـولاس  القديـس  الخفـي. 

البطون، كما الذنوب.
يصعــب الآن تخيــل المجــوس الثلاثــة يقطعــون الصحــراء 
ــح  ــا أن تفُت ــد ني ــة ليســجدوا للمســيح المُرتقــب. تري الحامي
الأبــواب والنوافــذ، حتــى تدخــل روح التجلِّــي. نافــذة مفتوحــة 

قد تحافظ على العقل مفتوحاً. قالت كورنيليا: 
- اقتربــت أعيــاد الميــاد، وبعدهــا عيــد الغطــاس. كان فــي 	

ة. صوتها سعادة خاصَّ
- وماذا في عيد الغطاس؟	
- يســمح لنــا الســنيور، أنــا وتــوت بارتــداء ملابــس النبــاء، 	

وتنــاول الطعــام علــى مائدتــه. لا أعمــال منزليــة طــوال 
اليــوم. ثــم تُــردف: ولكــن، يظــل علــيَّ أن أصنــع الطعــام. 

ى الأمر هذا الحد. مدام مارين لا تقبل أن يتعدَّ
- بالطبع لا.	

قالت كورنيليا: 
- ســأصنع كعكــة الملــك أيضــاً. ســأخفي قطعــة نقديــة فــي 	

ليــوم  تقــع تحــت أســنانه يصبــح ملــكاً  العجيــن. ومــن 
واحد.

ضحــك أوتــو، فــي صوتــه أثــر مــرارة. يجعــل رأس نيــا 
ــه،  ــداً. وعندمــا تنظــر إلي يلتفــت، هــذا الصــوت لا يشــبهه أب
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يتجنب النظر إليها.
قالت مارين، وهي تنزل سلم المطبخ: 

- وصل هذا من أجلك.	
مــى،  يهفــو قلــب نيــا بوصــول شــيء جديــد مــن صانعــة الدُّ
لكــن الكتابــة علــى الوجــه تهيــل عليهــا كآبــة حتــى قبــل أن 
إنــه خــط والدتهــا الرفيــع، تدعــو ابنتهــا  يفُتــح الخطــاب. 
وزوجهــا لقضــاء بعــض أيــام العيــد فــي أسِدلفــت. كاريــل 
يشــتاق إليــكِ. الخطــوط والانحنــاءات تذكيــر مؤلــم بحيــاة لــم 

يعد لها وجود عند نيلا.
سألتها مارين: 

- هل ستذهبين؟	
جــاءت نبــرة التوســل فــي ســؤالها بمنزلــة مفاجــأة. شــيء 
ب فــي ماريــن خــال هــذه الأســابيع الثلاثــة، وصــار  مــا تســرَّ
لهــا وســط نوبــات المــزاج الحــاد هشاشــة جديــدة. فكــرت 
نيــا، إنهــا حقــاً تريدنــي أن أبقــى – وهــل ســأطيق حتــى أن 
أعــود، بطنــي المســطحة محاطــة بثــوب مــن الحريــر البنغالي، 
لا طفــل كبيــر أتباهــى بــه، وزواجــي نصــر أجــوف؟ يســتطيع 
يوهانــس أن يــؤدي دور الــزوج المُحــب مــن دون كثيــر جلبــة. 
مــن نفســه عندمــا يتعلــق الأمــر بإظهــار  إنــه يكــون واثقــاً 
ــي  ــن كفَّ ــن بي ــي – تتســاقط م ــرب من ــا فته ــا أن ــه، أم حصافت

حالما أرى وجه أمي المتفائل.
أجابت نيلا: 

- كلا. أظــن مــن الأفضــل أن أبقــى هنــا. ســوف أرســل 	
الهدايا التي ابتعتها. ونذهب في العام المقبل.

قالت مارين: 
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- سنقيم ما يشبه الوليمة.	
- لا رنكة؟	
- أبداً.	

ــق الوعــدان بيــن المرأتيــن كــزوج مــن فراشــات الليــل،  حلّ
شاحناً الجو بنوع جديد من الطاقة.

أعــادت نيــا جــاك إلــى مكانــه فــي بيــت الدمــى بمشــاعر 
مختلطــة. مــازال يبــدو لهــا مــن الأفضــل أن تبقيــه حيــث 
يمكنهــا مراقبتــه، مــع أن وجــوده يجعلهــا تشــعر بالتوتــر لاحقــاً 
فــي المســاء، يأتــي عازفــون محظــورون ويجازفــون بالغنــاء 
أمــام منزلهــم طلبــاً للمــال، واقتربــت نيــا مــن نافــذة الدهليــز 
للاســتماع إلــى غنائهــم المُنخفــض. تــردد أوتــو وكورنيليــا، 
يتقاســمهما التــوْق لمشــاهدة العازفيــن، والخــوف ممــا قــد 

تقوله مارين. قالت كورنيليا: 
- رؤيــة 	 بــكِ  يجــدر  جــورج.  ســانت  ميليشــيا  تأتــي  قــد 

ســيوفهم. إنهــم يســعون لحفــظ الســام لكــن الأمــر قــد لا 
يخلو من الدماء.

قالت نيلا بجفاف: 
- كمانات محطمة؟ أتطلع إلى رؤية ذلك. 	

ضحكت كورنيليا، وقالت: 
- تتكلمين مثل السنيور.	

ر ماريــن نيــا مــن أن عليهــا إغــاق النافــذة وإســدال  تحُــذِّ
الستائر:

- ــالة ملابس 	 ســوف يــراكِ النــاس، تتدليـْـن مــن النافــذة كغسَّ
كورنيليــا  تهــرول  بينمــا  بهســيس  تقولهــا  أســوأ،”  أو   –
مُبتعــدة. تــذرع المــكان خلــف نيــا فــي ظــام البهــو غيــر 
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إلــى  الاســتماع  نيــا  تواصــل  فيمــا  ولكــن  المضــاء، 
العازفين، كذلك يفعل أوتو، وهو يقف أبعد قليلًا.

ــال جلــد الخنزيــر  مــع تســارع وتيــرة المزمــار، ضــرب الطبَّ
المشــدود بإيقــاع مُبهــج ولجــوج، تماشــياً مــع دقــات قلــب نيلا. 
كان أوتــو قــد قــال إنــه لا يجــدر بهــا أن تســتفز خليــة النحــل، 
لكــن جــزءاً منهــا ســيظل دائمــاً تلــك الفتــاة الريفيــة. تفكــر فــي 
ــك الغــرف  ــن فــي تل ــم، ​​مُثبتي ــى، فــي جميعه جــاك فــي الأعل
بــاً لحــدوث شــيء. قــررت نيــا: “ لا. لــن أخاف  المنمنمــة، ترقُّ

شيئاً قد يصيبني بلذعة”.
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الثعلب مسعور

تمردهــا  جــرّاء  مُنتعشــة  كانــت  التالــي،  اليــوم  صبــاح 
بالاســتماع إلــى العازفيــن وقرارهــا البقــاء فــي أعيــاد الميــاد، 
خططــت نيــا للذهــاب إلــى الكالڤرســترات مــع أطــول خطــاب 

مى. كتبته حتى الآن إلى صانعة الدُّ
جيــران  لديــكِ   – مــدام  أنــكِ  )وأعلــم  العزيــزة  المــدام 

مُستعدون للتكلم(،
ببغائــي  نمــوذج  وعلــى  الثمانيــة،  الدمــى  علــى  أشــكركِ 
علــى جســر  كانــت  مــن  أنــتِ  أنهــا  واثقــة  إننــي  ــر.  المصغَّ
الهيرِغراخــت، تراقــب بؤســي وأنــا أدرك خســارتي لآخــر صلة 
ــن  ــر م ــري الصغي ــور طائ ــي. هــل ظه ــي مــن طفولت ــة ل مُتبقي

جديد تقديم للمواساة أم درس قاسٍ؟
هــل تعرفيــن مــا فعلــه منــدوب توصيلــك، مــا ســببه مــن 
ــتِ مــن أعــاد دميــة الإنجليــزي إلــى  تعاســة؟ أفتــرض أنهــا أن
أم  اعتــزازك بعملــكِ  بــاب  ذلــك مــن  أكان  عتبــة منزلنــا – 
انزعاجــك، لا أعــرف بالتحديــد. أنــا آســفة لإلقــاء تحفتــكِ 
الفنيــة علــى الجليــد، لكــن نوايــاكِ تظــل لغــزاً، وهــذا يثيــر 

توتر بعض الأشخاص.
يقولــون إن رؤســاء البلديَّــة قــد حظــروا تصويــر البشــر بــكل 

indd   265.ىمدلا عناصindd   265.ىمدلا عناص ص 12:30:39   2/22/2024ص 12:30:39   2/22/2024



مى266 صانعة الدُّ

أشــكاله. أتســاءل هــل تــراكِ تخشــين غضبهــم – العوالــم التــي 
ــي ولا  تصنعينهــا، أصنامــكِ الصغيــرة التــي تســللت إلــى عقل
تنــوي الرحيــل. لــم ترســلي لــي شــيئاً منــذ فتــرة، ورغــم حقيقــة 
تخوفــي ممــا قــد ترســلينه، إلا أن مــا يقلقنــي أكثــر هــو أن 

تتوقفي تماماً.
مــى، أليــس كذلك؟  أظنــه مــازال فــي مقــدوري أن أطلــب الدُّ
وعليــه، تكرمــي بصنــع لــوح ڤيركيرشــبيل، لعبتــي المفضلــة 
فــي التخطيــط والحــظ. لــن أعــود إلــى منــزل أهلــي فــي أعيــاد 
الميــاد، وحياتــي يعوزهــا تســلية كهــذه. لذلــك، أســعديني 

بنسخة مصغرة.
يومــاً مــا، ســنلتقي، أنــا وأنــت. أصــر علــى ذلــك. أنــا واثقــة 
ــكِ ترشــدينني، نجمــة ســاطعة،  ــه ســيحدث. أشــعر أن مــن أن
لكــن أملــي يشــوبه هلــع مــن ألا يكــون نــوركِ طيِّبــاً. لــن يهــدأ 
ــن،  ــك الحي ــى ذل ــر، ولكــن إل ــكِ أكث ــى أعــرف عن ــال حت ــي ب ل

ية وسيلتنا لفهم أفضل. فلتكن الرسائل الخطِّ
جِلــدر.  مرفــق بالخطــاب إذن صــرف آخــر بخمســمائة 

اعتبريه الزيت الذي سيليِّن المفاصل العنيدة لباب منزلك.

مع شكري وانتظاري،
توقع نيلا الخطاب باسم: بترونيلا براندت.

نظــرت مــن نافذتهــا لتســتمتع بالبســاط الأبيــض الــذي 
صنعــه الجليــد. تكــون المدينــة جميلــة وهــي مُترعــة بالصقيــع 
ــق، والطــوب أشــدُّ حمــرة، وأطــر النوافــذ  ــواء رقي هكــذا، اله
المطليــة تشــبه أعينــاً صافيــة. وأمــام دهشــتها، رأت أوتــو 

indd   266.ىمدلا عناصindd   266.ىمدلا عناص ص 12:30:39   2/22/2024ص 12:30:39   2/22/2024



267 جيسي بورتن

يمشــي علــى عجــل حــذو القنــاة. أثــار ذلــك فضــول نيــا، 
فوضعــت الخطــاب فــي جيبهــا وتبعته بســرعة، مُهملــة الفطور 
أو ارتــداء معطــف، ومُتســللة مــن المنــزل فــي خفيــة عــن 

الأعين.
الســتدهاوس  مبنــى  متجــاوزاً  دام،  ميــدان  أوتــو  عبــر 
الجديــد الشــاخص فــي الأفــق، حيــث يمتلــك فرانــس ميرمانــز 
ر  منصبــاً، وربمــا أنــه حتــى يعمــل هــذه الســاعة. ِ“بــعْ ســكَّ
زوجــه، يــا يوهانــس”. هكــذا فكّــرت نيــا، مُرســلة إليه برســالة 
صامتــة وهــي تتجــاوز الرمــال التــي نثُــرت لتســهيل الســير 
حــوض  فــي  ماريــن  ذكــرى  إليهــا  عــادت  الحصــى.  فــوق 
اســتحمامها، ســائلة الهــواء: “مــاذا فعلــت؟” كان الأفضــل لــو 

أن آل ميرمانز لم يظهروا في حياتهم قط.
يبــدو أن ســكان أمســتردام يســتغلون الوضــع بصــورة كاملة، 
بعــد القمــع فــي عيــد القديــس نيكــولاس. الشــمس قويــة، 
ودقــات أجــراس الكنيســة القديمــة تصــل إلــى ســطوح المنــازل 
ــة تجلجــل  ــة أجــراس عالي ــة، والصــوت خــاب. أربع المتلألئ
المقــدس،  للطفــل  المرتقبــة  الــولادة  مُعلنــة  الســماء،  فــي 
وتحــت صخبهــا يــدق جــرس واحــد أكثــر خفوتــاً –صــوت 
الــرب، عميــق وحقيقــي وممتــد. يبــدو أن الموســيقى يمكنهــا 

أن تصدح عالياً، باسم الطاعة الجمعاء.
تمــأ الهــواء رائحــة طهــو اللحــم، و ســار أوتــو إلــى جــوار 
كشــكٍ للنبيــذ الحــار شُــيِّد بســفور قبالــة مدخــل الكنيســة 
ينظــر  بينمــا  ــارة،  الخمَّ بيليكورنــي  القــس  ينهــر  الأمامــي. 
الأمســترداميُّون بلهــفٍ إلــى المســند الــذي يتقــوِّس أســفل 

زبديَّة النبيذ.
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تمتم رجل: 
- إنــه أضيــق مــن مؤخــرة خنُّــوص. النقابــة جهزتــه، ووافــق 	

عليه رؤساء البلدية!
أجاب صديقه مُضفيًا غطرسة على صوته: 

- الرب فوق النقابات، يا صديقي.	
- هكذا يريدنا بيليكورني أن نفكر.	
- هــوِّن عليــك. انظــر. قالهــا الرجــل الثانــي، وهــو يكشــف 	

خلــف معطفــه عــن قنينتيــن صغيرتيــن تحويــان ســائلًا 
أحمر يرسل بخاراً:

- حتى أني طلبتُ إضافة فص برتقالة إليه.	
هرعــا بعيــداً إلــى أجــواء أقــل صحــة، كانــت نيــا مســرورة 
لأنهمــا أفلتــا، وسُــرّت أكثــر لأنهمــا لــم يتوقفــا للتحديــق بفــم 
فاغــر فــي أوتــو. اســتقرت نظــرة بيليكورنــي عليهــا، لكنهــا 

تظاهرت بأنها لم تلاحظ.
دخــل أوتــو إلــى الكنيســة القديمــة، خافضــاً رأســه. بــدت 
نيــا مرتجفــة، وهــي تخطــو إلــى الداخــل، إذ تبــدو الكنيســة 
أبــرد مــن الهــواء. وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتبــع أوتــو كمــا 
يفُتــرض، إلا أنهــا وجــدت نفســها تجيــل ناظريهــا، بحثــاً عــن 
البنيــة  الألــوان  وســط  ذهبيــة  منــارة  فاتــح،  أشــقر  رأس 
والبيضــاء الباهتــة داخــل الكنيســة. ربتــت علــى الخطــاب فــي 
ــاد هــذا،  ــي موســم الأعي ــى ف م ــة الدُّ ــوم صانع ــا. ألا تق جيبه
ــاً  ــي طلب ــج، لتصل ــارة أخــرى – لتذكــر عائلتهــا فــي النروي بزي
لرحمــة رؤســاء البلديــة؟ بــدأت خيــوط الخيــال فــي عقــل نيــا 
تغــزل، وتطــرز محادثــات، رُقــعٌ تخيطهــا معــاً غــرز فضفاضــة. 
مــن أنــتِ، لمــاذا أنــتِ، مــاذا تريديــن؟ المشــكلة هــي أن التوجــه 
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مــى، بدا وكأنه يدفعهــا إلى الاختفاء.  مباشــرة إلــى صانعــة الدُّ
ومــع ذلــك، فهــي موجــودة أغلــب الوقــت، تراقــب وتنتظــر. 

تتساءل نيلا أيهما الصيَّاد، وأيهما الفريسة.
تلتــف حــول  التــي  المقاعــد  أوتــو.  أبقــت عينيهــا علــى 
ــا أو هنــاك ممــن لا  المنبــر شــاغرة، خــا شــخص وحيــد هن
ــه. عــادةً، مــا  ــون إلي ــاً آخــر يذهب ــى الأرجــح مكان يملكــون عل
تقُــام العبــادة فــي جماعــة، بأفــراد حريصيــن علــى أن يراهــم 
الجميــع يصلُّــون وكأن هــذا ســيضفي نقــاء أكثر على صلاتهم. 
ــة مــن عينيــه، لفــت نيــا مــن  اتخــذ أوتــو مجلســاً، وفــي غفل

حوله لتراقبه من خلف عمود.
تحركــت شــفتاه فــي لهــج. ليســت هــذه صــاة ســاكنة، بــل 
هــي أقــرب إلــى الاضطــراب. إن وجــود أوتــو هنــا، بمفــرده مــا 
الــذي دفعــه إلــى ضــرورة أن يشــاهده النــاس فــي بيــت الــرب، 
خاصــة وهــو مــن هــو، والأشــياء التــي قــد تحــدث؟ رأت نيــا 
تشــابك يــدي أوتــو والذعــر فــي جســده. شــيء مــا يمنعهــا مــن 
الاقتــراب نحــوه. لــن يكــون مــن الصــواب مقاطعــة شــخص فــي 

تلك الحالة.
ترتعــش نيــا، وعيناهــا تحيــدان إلــى الكراســي، تتســلقان 
بالتصاويــر  المغطــى  الســقف  إلــى  البيضــاء،  الجــدران 
الكاثوليكيــة القديمــة. ترغــب جــداً فــي أن تكشــف صانعــة 
مــى عــن نفســها. ربمــا هــي تختبــئ هنــا الآن، تراقــب كلًا  الدُّ

منهما؟
مــن خلفهــا ينطلــق الأرغــن بالعــزف، مدويــاً يــرج نيــا حتــى 
ــل  النخــاع. إنهــا لا تحــب صــوت الأرغــن الصاخــب، وتفضِّ
المبحوحــة.  المزمــار  وانســيابية  الناعــم،  العــود  دقَّ  عليــه 
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تســللت قطــة كانــت قــد دخلــت للاحتمــاء مــن البــرد، بيــن 
القبــور، وقــد انتصــب شــعرها. رفــع أوتــو عينيــه، وتــوارت 
نيــا خلــف العمــود. تغطــي أذنيهــا أمــام دوي الأرغــن وأغلقــت 

عينيها، والدوار يسيطر عليها.
لمســت يــدٌ كــمَّ ثوبهــا. أغلقــت نيــا عينيهــا أكثــر، لا تجــرؤ 

على النظر. حانت اللحظة – إنها المرأة، لقد أتت.
قال صوت: 

- مدام براندت؟	
فتحــت نيــا عينيهــا. كانــت آغنــس ميرمانــز تقــف أمامهــا، 
أنحــف مــن آخــر مــرة رأتهــا، وجههــا العــادي قــد تقلَّــص، وشــعّ 
بياضــاً وســط لفــاع مــن أرانــب وثعالــب. ظلــت قبضتهــا علــى 
كــمِّ نيــا. وقــررت: - مــدام برانــدت؟ هــل أنــتِ علــى مــا يــرام؟ 
إنــكِ حتــى لا ترتديــن معطفــاً. ظننــتُ لوهلــة أن الــروح القــدس 

قد هبطت عليكِ!
- مدام ميرمانز. لقد جئتُ – لأصلي.	

ــف  ــا. وهمســت، وهــي تومــئ خل ــس ذراع ني تأبطــت آغن
العمود حيث يجلس أوتو: 

- ــر فــي المبالغــة 	 هــل تراقبيــن وحشــكِ؟ أحســنتِ. لا ضي
بالحــذر، يــا نيــا. مــا الــذي حــدث وجعلــه بهــذا التشــتت؟ 
وأطلقــت آغنــس ضحكتهــا الجافــة. “تعالــي،” قالتهــا، 
وهــي تلــف أحــد ثعالبهــا حــول نيــا، وتضمهــا إليهــا. تشــم 
نيــا رائحــة دهــن الفواكــه مــرة أخــرى. الفــراء بــارد برودة 

رطبة.
د الفراء حول عنق نيلا:  علقت آغنس وهي تمسِّ

- ــم نعــد نــرى ماريــن كثيــراً فــي الكنيســة. بــدت عاجــزة 	 ل

indd   270.ىمدلا عناصindd   270.ىمدلا عناص ص 12:30:40   2/22/2024ص 12:30:40   2/22/2024



271 جيسي بورتن

عــن إبقــاء أصابعهــا بــا حركــة، وتلاحــظ نيــا كــم هــي 
جــرداء، بخلوهــا مــن الخواتــم. بــدت آغنــس مــن دون 
خواتمهــا شــبه عاريــة. توقــف الأرغــن فجــأة، كانــت آغنس 
تحــت مظهرهــا  يتصــدع عميقــاً  مُتقلقلــة، وكأن شــيئاً 
المصقــول بإتقــان. تســتطرد: - ولا رأينــا برانــدت. ولا 

رأيناكِ.
- إن زوجي مُسافر.	

اتسع منخارا آغنس، وقالت بدهشة: 
- مُسافر؟ لم يخبرني فرانس.	
- ــا مــدام. 	 ــه يباشــر مصالحــكِ، ي ــم. أعتقــد أن ربمــا لا يعل

ــيَّ  لقــد ذهــب إلــى ڤينيســيا. حاولــت ســحب نفســها: عل
العــودة، يــا مــدام ميرمانــز. إن ماريــن ليســت علــى مــا 

يرام.
مــع أنهــا ترغــب فــي الهــروب، إلا أن نيــا ندمــت فــوراً علــى 

حجتها. اتسعت عينا آغنس. وقالت: 
- لماذا؟ ما خطبها؟	
- داء شتوي.	

قالت آغنس: 
-لكــن ماريــن لا تمــرض أبــداً. فــي وســعي إرســال حكيمــي، 

وإن كانت مارين لا تثق بهم أبداً.”
انطلقــت أنغــام الأرغــن مــن جديــد، مُتســاقطة الواحــدة تلــو 
الأخــرى، علــى آذان نيــا فــي نشــاز ســاحق. “ســوف تتعافــى، 

يا مدام. إنه موسم نزلات البرد.”
وضعت آغنس يدها على ذراع نيلا مرة أخرى، وقالت:

- مــا ســأقوله قــد يدفــع ماريــن إلــى القفــز مــن فــراش 	
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مرضهــا. بلغيهــا هــذا: إن ميراثــي كلــه مــا يــزال فــي 
إلــى  أقــرب  صوتهــا  الشــرقية.”  بالجــزر  مســتودعاته 
ــا مــدام  ــة، ي ــك غيــر مضمون فحيــح. “حقــول القصــب تل
لــم يبــع  – مــن يــدري متــى يأتــي المحصــول القــادم؟ 
زوجــكِ مخروطــاً واحــداً ممــا نجحنــا فــي تكريــره. ويظهر 
الآن أنــه ذهــب إلــى ڤينيســيا خالــي الوفــاض؟ نحــن فــي 

حاجة إلى هذا المال.”
- سيقوم بشحنه، أنا واثقة أن كلمته كافية...	
- لقــد ذهــب فرانــس إلــى المســتودع. رأى بعينيــه. كــدتُ لا 	

ســة حتــى الســقف! قــال،  أصدقــه عندمــا أخبرنــي. مكدَّ
لــن تعيــش طويــاً، يــا آغنــس. ســتتعفن قبــل حتــى أن 

نحصدها.”
طرقــت أنغــام الأرغــن صــدر نيــا وهــي تتلقــى انفعــال 
آغنــس المتصاعــد. نظــرت خلــف العمــود إلــى جهــة أوتــو، 

لكنه كان بلا أثر.
- اطمئنِّي، يا مدام...	

فثارت آغنس:
- لــن أســمح لأحــد باســتغفال زوجــي! لــم يكــن واثقــاً فــي أن 	

يوهانــس برانــدت هــو أفضــل رجــل لهــذه المهمــة، لكنــه 
إصــراري. أنــا. يظــن آل براندت أن في إمكانهم الحصول 
علــى كل شــيء، لكنــه ليــس كذلــك. لا تســخروا منــه، يــا 
التــي  نفســها  بالســرعة  وانســحبت  منــي.  ولا  مــدام. 
اقتربــت بهــا. شــاهدتها نيــا تهــرع فــي ممــرات الكنيســة، 
محدودبــة وحركاتهــا خرقــاء علــى غيــر العــادة. ثــم فتحــت 

الباب الجانبي الصغير، واختفت.
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قــررت نيــا أن أفضــل مــا تفعلــه هــو العــودة إلــى المنــزل 
وإخبــار ماريــن بهــذا الحديــث المُقلــق. إلا أنهــا ســتكون المــرة 
مــى مــن دون زيــارة.  الثانيــة التــي تبقــى فيهــا صانعــة الدُّ
سأرســل كورنيليــا بخطابــي، هكــذا فكــرت، ورأســها يــدور مــن 
صــوب  متوجهــة  الكنيســة  غــادرت  آغنــس.  غضــب  أثــر 

الهيرِغراخت.
ــن،  ــار ماري ــة لإخب ل ــزل مُتعجِّ وبينمــا هــي تقتــرب مــن المن
أدركــت أن هنــاك خطبــاً مــا. البــاب الأمامــي مفتــوح علــى 
مصراعيــه، فــم فاغــر علــى البهــو غيــر المضــاء. تناهــى إلــى 
ــن تنبحــان، ولكــن لا أصــوات بشــرية.  ســمعها صــوت الكلبتي
تتــردد، ثــم صعــدت ســلم المدخــل بخطــى غيــر مســموعة 

ووقفت إلى جانب الباب.
رأت حــذاءه أولاً. جلــد عجــل بالــغ النعومــة، لكنــه مكشــوط 
الآن. رؤيتــه أصابــت معدتهــا بالتقلــص. كان جــاك فيليبــس، 

مسعوراً، والشر مكتوب على وجهه، يذرع بلاط الدهليز.
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عات تصدُّ

وقفــا وجهــاً لوجــه الآن. كان جــاك طليــق اللحيــة، ضعيــف 
ــوم. فــي  ــة بعــد أن كانــت مشــرقة ذات ي ــة، بشــرته باهت البني
قتيــن بقــع أرجوانيــة. لكنــه ظــلّ محتفظــاً  أســفل عينيــه المُحدِّ
بحضــوره، بمعطفــه الجلــدي، وذلــك البــوط الــذي دخــل الآن 
مُقتحمــاً. كان جــاك فــي آخــر مــرة رأتــه فيهــا نيــا مــن هــذه 
المســافة القريبــة، عــاري الصــدر، ويلمــع بعــرق زوجهــا، تلــك 

الذكرى جعلت أنفاسها تتقطع.
أســرعت كورنيليــا مــن ســلم المطبــخ، وحاولــت دفعــه مــن 

الباب الأمامي.
هتف جاك، رافعاً يديه، بريئاً:

- مهــاً، أحمــل شــيئاً مــن أجلــكِ، يــا مــدام.” تذكــرت نيــا 	
الالتــزام  عــن  وعجــزه  الغريبــة،  الإنجليزيــة  لهجتــه 
يــده داخــل  مــدّ  الهولنديــة وتهاديهــا.  اللغــة  بتموجــات 

سترته فتشنجت كورنيليا مثل قطة. وقالت: 
- لقد عدتُ إلى توصيل الطرود.	

قالت نيلا: 
- رنا. قال يوهانس...	 ماذا؟ يفُترض أن تحرس سكَّ
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- أوه، إنكِ تزعقين مثل فأرة.	
ا يــده، وكأن الطــرد الــذي يقدمــه ســيخفف مــن  وقــف مــادًّ
وقــع إهانتــه. الرزمــة أصغــر مــن آخــر مــرة، لكنهــا هنــاك، رمــز 
الشــمس الجلــيِّ بالحبــر الأســود. انتزعتهــا نيــا منــه، مــن 

غير أن تدع أصابعه تلمسها.
هرولــت كورنيليــا إلــى الطابــق العلــوي ووجههــا ممتقــع مــن 

الخوف. قال جاك: 
- أحتــاج إلــى رؤيتــه. هــل عــاد؟ ثــم نــادى فــي الممــر المؤدي 	

إلى حجرة المكتب: يوهانس، هل أنت هنا؟
فــي الطابــق العلــوي، فتــح بــاب وســمعت نيــا هســيس 

كورنيليا.
قال جاك: 

- هل حقاً ذهب إلى ڤينيسيا؟ هي عادَتهُ.	
تضــرج وجــه نيــا، وهــي تستشــعر العلاقــة الحميمــة بيــن 

الرجلين، شيء كانت قد أنكرته. 
- ــراً 	 ــو، ابتســم جــاك مُظه ــدان دام بريالت ــه يســتبدل مي إن

ــه  ــرب منهــا، وفــي صوت ــر، اقت أســنانه، ســمك طــازج أكث
إصــرار مُهــدئ: هــل صدقتــه، عندمــا قــال إنــه ذاهــب إلــى 

هناك للعمل؟
- كيف تجرؤ على المجيء...	
- إننــي أعــرف عنــه أكثــر ممــا قــد تعرفينــه أبــداً، يــا مــدام. 	

لا أحــد يعمــل فــي ڤينيســيا. ميــان، ربمــا. لكــن ڤينيســيا 
وفتيــان  ومومســات،  مظلمــة  مائيــة  قنــوات  إلا  ليســت 

كالعث، يطيرون إلى أكثر الآلهة إضاءة.”
شــعرت نيــا بجســدها خفيفــاً، مفتونــاً بصــوت جــاك. 
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ربمــا كان فيمــا مضــى ممثــاً بارعــاً، بلغتــه الأم. شــعرت 
بقلبها في حجم حبة بازلاء يقفز داخل ضلوعها.

- رج، 	 مــا الــذي يحــدث هنــا؟ رن صــوت ماريــن من أعلــى الدَّ
لماذا ما يزال باب المنزل مفتوحا؟ً

خطــا جــاك إلــى دائــرة الضــوء عنــد ســماع صوتها، باســطاً 
ذراعيــه. فكــرت نيــا، إنــه حقــاً جميــل جــداً، وجامــح جــداً. لا 

تستطيع إزاحة عينيها عنه. أمرها مارين: 
- بترونيلا، أغلقي الباب.	
- لا أريد أن أحُبس مع...	
- أغلقيه وحسب، يا بترونيلا. الآن.	

بيديــن مُرتجفتيــن، أغلقــت نيــا البــاب الأمامــي. وأصبــح 
لا  بالضبــط،  مــاذا  حلبــة  مضــاءة،  نصــف  حلبــة  الدهليــز 
تحتمــل التفكيــر فــي الإجابــة. أخــذت تتســاءل هــل يوهانــس 
مســرور يــا تـُـرى بابتعــاده عــن هــذا الفتــى الخشــن، أم هــو 
يشــتاق إلــى حضــوره الســاحر، ذلــك الصــوت المتوثِّــب. صــوت 

شيء ينُتزع من مكانه، يجعل نيلا تستدير.
كان جــاك قــد غــرز خنجــراً رفيعــاً وطويــاً فــي لوحــة 
ت زهورهــا وحشــراتها الوفيــرة مثــل  لطبيعــة صامتــة. فانشــقَّ
جــرح، بتلاتهــا تتدلــى بصــورة خرقــاء. أطلقــت كورنيليــا، التــي 

تقف على الدرج خلف مارين، أنين من يشعر بالغثيان.
صرخت نيلا في صوت حاد: 

- ــه 	 ــر، تحكمــي فــي صوتــك، إن توقــف عــن هــذا!” ثــم تفكِّ
ــا  ــزل. معدته ــتِ فــأرة. لســتِ ســيِّدة هــذا المن مُحــق،  أن
تميــع وفمهــا يجــف. “أوتــو،” حاولــت أن تناديــه، لكــن 

صوتها لا يتجاوز الهمس.
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- سيد فيليبس!	
رج بطولــه، فــي  هــذا البــرود فــي صــوت ماريــن يقطــع الــدَّ
ــى التوقــف. مــن الواضــح أن جــاك  ــر جــاك عل ــل يجب المقاب
ل ماريــن، مُســلطة كل  ليــس الممثــل الوحيــد فــي المــكان. تتبــدَّ
اقتحــم  الــذي  الداكــن  الشــعر  ذي  الفتــى  علــى  تركيزهــا 

مملكتها.
سألته:

- كــم مــرة أمرتــك ألا تقتــرب مــن هنــا؟ وتــردد صــدى 	
كلماتها، مُضاعفاً التهديد المُنبعث من حضورها.

تراجــع جــاك إلــى منتصــف البهــو، ونزلــت ماريــن وقفــت 
ــة اللوحــة بالكامــل. أرخــى ذراعــه  ــة الســلم متجاهل فــي نهاي

التي تحمل الخنجر بخمول، وبصق على الأرض.
قالت بغضب: 

- امسحها.	
لوّح جاك بالخنجر أمام جسدها:

- إن أخــاكِ لــن يمانــع فــي مضاجعــة كلــب، طالمــا أن الثمــن 	
مناسب.”

- سيد فيليبس...	
الــذي 	- الوحيــد  وإنــه  أيضــاً،  يجامعــكِ  إنــه  يقولــون 

سيفعل.
رفعــت ماريــن يدهــا. وقربــت كفهــا المفتــوح رويــداً مــن 

رأس خنجره، وقالت: 
- ــا لهــا مــن إهانــة قديمــة مُبتذلــة. تراجــع جــاك قليــاً، 	 ي

لكــن المســافة بيــن طــرف ســاحه الحــاد وجلــد ماريــن لا 
تزيــد علــى بوصــة واحــدة: إلــى أي حــد أنــت شــجاع، 
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حقيقــة، يــا جــاك؟ هــل تجــرؤ علــى إراقــة دمــي؟ هــل هــذا 
ما تريد أن تفعله؟

وضعــت  وعندمــا  الخنجــر،  علــى  قبضتــه  جــاك  أحكــم 
هــا علــى حافتــه مباشــرة، لــوّح بالنصــل بعيــداً،  ماريــن باطــن كفَّ

وقال: 
- عاهــرة. لقــد أخبرنــي أنــه لــم يعــد فــي وســعي العمــل 	

لحسابه. من كان صاحب هذا القرار؟
- ل:	 تعال، يا جاك، قالت مارين، بصوت هادئ ومُتعقِّ
- ــة، وأخبرنــي 	 - لقــد مررنــا بهــذا مــن قبــل. كفــاك صبيانيَّ

كم سيكون ثمن رحيلك.
- أوه، أنــا لا أريــد أموالــك. جئــتُ لأريــكِ مــا الــذي يحــدث 	

إلــى نفســه،  عندمــا تتدخليــن. صــرخ، ورفــع الخنجــر 
وقبــل أن تتمكــن نيــا مــن اســتيعاب الأمــر، صفعتــه مارين 

بقوة على خده، فأسقط ذراعيه، وحدّق فيها مذهولاً.
- لمــاذا أنــت بهــذا الضعــف؟ تقولهــا ماريــن بهســيس، وإن 	

كان فــي وســع نيــا أن تراهــا هــي أيضــاً ترتجــف: لا 
يمكن الوثوق بك لساعة واحدة.

فــرك جــاك وجهــه، مُســتجمعاً نفســه، لقــد دفعتِــه للتخلص 
مني.

تقول مارين: 
- لــم أفعــل قــط. إن يوهانــس رجــل حــر وأنــت مــن اختــار أن 	

ق مــا يقــول. ثــم تضيــف مشــيرة إلــى الخنجــر: كان  يصــدِّ
هذا ملكاً لأبي.

- حسناً، أعطاني إياه يوهانس.	
مــن جيبهــا، تخُــرج ماريــن رزمــة مجعــدة مــن أوراق الجِلدر. 
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تضعهــا فــي يــده، فتلمــس أصابعهــا راحتــه. وتقــول: لا شــيء 
لك في هذا المكان.

ة، يســحب  ــر. وعلــى حيــن غــرَّ مسّــد جــاك الجِلــدرات بتفكِّ
مارين إليه ويقبِّلها بقوة على فمها.

همست نيلا: 
- رباه.	

تحركــت كورنيليــا ونيــا فــي وقــت واحــد نحــو ماريــن، 
بفكــرة واحــدة هــي التفريــق بينهمــا – لكــن ماريــن ترفــع يدهــا 

كمن تقول، لا تقتربا – هذه المقايضة يجب أن تتم.
توقفــت كورنيليــا فــي ذهــول مرعــوب. وماريــن، مُتيبِّســة، لا 
تضــع ذراعيهــا حــول الفتــى، لكــن القبلــة تبــدو كأنهــا ســتدوم 
ه ماريــن؟ هكــذا  إلــى الأبــد. لمــاذا يفعــل هــذا؟ ولمــاذا لا تصــدُّ
فكــرت نيــا، إلا أن جــزءاً صغيــراً منهــا يتســاءل رغمــاً عنهــا 
ــي هــذه اللحظــة، وهــي تلمــس  ــن ف ــف تراهــا تشــعر ماري كي

فماً جميلًا كهذا.
ثــم يفتــح البــاب الأمامــي. وعلــى عتبتــه يتوقــف أوتــو، 
العائــد مــن الكنيســة، وقــد شُــلَّ جســده كلــه أمــام الجســدين 
المُتشــابكين لماريــن وجــاك. وكأن شــيئاً فــي داخلــه يثــور، 

فاندفع نحوهما، صرخت نيلا: 
- إنه يحمل سكينا! لكن أوتو لا يتوقف.	

مــع صرخــة نيــا، ينفصــل جــاك عــن ماريــن، التــي تعــود 
رج الرئيس  مُترنِّحة إلى الدَّ

- مذاق عجوز شمطاء. قالها ساخراً في وجه أوتو.	
قال أوتو بفحيح: 

- اذهب. قبل أن أقتلك.	
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ارتد جاك بقفزة واحدة إلى الباب الأمامي. وقال: 
- ربمــا ترتــدي ملابــس النبــاء، لكنــك لســت أكثــر مــن 	

وحش.
- قذر. يدوي صوت أوتو مثل القس بيليكورني.	

تجمد جاك:
- ماذا، يا فتى؟ ماذا قلت لي؟	

يتقدم أوتو نحو جاك. وصرخت مارين: 
- أوتو.	

قال جاك: 
- ســوف يتخلــص منــك، أيهــا الوحــش. إنــه يعلــم أنــك فعلــت 	

شيئاً، وسوف...
- توت! لا تقترب منه! لا تكن أحمق.	
- فليغلق أحدكم الباب!	
- يقول إن الزنوج ليسوا محل ثقة.	

رفــع أوتــو قبضتــه، فصرخــت كورنيليــا: لا، بينمــا ينكمــش 
جاك مُبتعداً.

لكــن أوتــو لــم يــزد عــن وضــع راحتــه برفــق علــى صــدر 
جــاك. كريشــة معدنيــة مشــبوكة فــي ياقــة، ترتفــع يــده وتهبــط 

مع أنفاس الإنجليزي. تمتم أوتو: 
- أنت لا شيء بالنسبة إليه، يا فتى. والآن اذهب.	

أبعــد أوتــو يــده فــي اللحظــة نفســها، التــي وثبــت فيهــا 
ريزيكــي عائــدة إلــى البهــو، وعمــود ضــوء ضعيــف يأتــي مــن 
لهــا إلــى لــون مشــروم باهــت. زمجــرت فــي وجــه  الخــارج يحوِّ
جــاك، مُرجعــة أذنيهــا إلــى الخلــف. وربضــت علــى بــاط 

الأرضية، مُحذرة إيَّاه من الاقتراب. ناداها أوتو: 
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- ريزيكي! ابتعدي!	
نظرة الذعر في عيني جاك أخضعت نيلا. قالت: 

- جاك. جاك، أعدك. سوف أخبر يوهانس أنك كنت...	
لكن جاك كان قد دفع خنجره في جمجمة ريزيكي.

أصبــح الجميــع كمــا لــو أنهــم تحــت المــاء، لا أحــد فيهــم 
يمكنــه التنفــس. اختــرق النصــل بصريــر مُغــثٍ الفــراء واللحــم.  

وانهار جسد ريزيكي على الأرض.
أن  نيــا  وعرفــت  رويــداً،  يعلــو  عويــل خفيــض،  انطلــق 
مصــدره كورنيليــا، التــي تترنَّــح عبــر البــاط نحــو جســد 

ريزيكي.
بــدأت ريزيكــي فــي الاختنــاق. كان جــاك قــد غــرز الخنجــر 
ــا عــن نزعــه. وانتشــر دم  ــع كورنيلي ــى لتعجــز أصاب ــوة حت بق
ومرتجفتيــن،  حنونتيــن  بيديــن  قرمزيــة.  دوائــر  فــي  قــانٍ 
ــة. أنفــاس ريزيكــي تتحشــرج؛  ــا رأس الكلب احتضنــت كورنيلي
ويتدلــى لســانها مــن فمهــا الفاغــر. انتفضــت ســاقا الكلبــة 
انتفاضتهمــا الأخيــرة، ضمتهــا كورنيليــا بقــوة، فــي تشــبث 

يائس بدفئها المُنحسر. همست كورنيليا: 
“لقد رحلت. فتاته ماتت.”

يغلــق أوتــو البــاب ويقــف بيــن جــاك والعالــم الخارجــي، 
وقــد شــغل جســده مســاحة المدخــل. انتــزع جــاك خنجــره مــن 
البــاط.  رأس ريزيكــي،  فتدفــق مزيــد مــن الدمــاء علــى 

وصرخ: 
- “ابتعــد!” وبرأســه نطــح صــدر أوتــو، ونصلــه مرفــوع. 	

يتعــاركان، حدثــت معمعــة –للحظــة– ثــم تراجــع جــاك 
مترنحاً. يخُفض عينيه إلى جسده بنظرة رعب.
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اســتدار جــاك إلــى نيــا. كان خنجــره مغــروزاً فــي الجــزء 
العلــوي مــن بدايــة صــدره، أســفل عظمــة الترقــوة ولكنــه قريب 
ــان حــول  ــداه ترتجف ــا يكفــي ليمثــل خطــراً. ي مــن القلــب بم
ــد. لا،  ــن، مــن بعي ــاه، هكــذا تهتــف ماري مقبــض الخنجــر. ربَّ

أرجوك يا رب!
ترنَّــح جــاك مثــل مهر، ذراعاه ممدوتــان، وركبتاه تتخبَّطان، 
وبينمــا يتداعــى إلــى الأرض، تشــبث بتنــورة نيــا. فنــزلا معــاً 
إلــى البلاطــات ذات اللونيــن الأســود والأبيــض، وأخــذت بقعــة 
حمــراء زاهيــة تتفتــح فــي قميصــه، وتعجــز حتــى الرائحــة 

الترابية للدم الممتزج عن إخفاء رائحة بوله الحادة.
- أوتو... قالت نيلا، لكن صوتها خرج همســة متحشــرجة: 	

ماذا فعلت؟”
يجــذب جــاك نيــا إليــه فتشــعر بالحــرارة الصلبــة لمقبــض 
الســكين المحشــور بيــن جســديهما. وانتحــب ألمًــا فــي أذنهــا. 

متوسلًا: 
- إنني أنزف. لا أريد أن أموت.	
- جاك، انهض. انهض!	
- مارين، إنه يحتضر...	

ــاة،  ــا هــو يتشــبث بالحي ــا، وكأنم زاد جــاك مــن تشــبثه به
ويتمتم في أذنها: 

- مدام نيلا...	
قالت نيلا: 

- كل شيء سيصبح على ما يرام. سنحضر لك طبيباً.	
كمــن  يبــدو  جــاك  لكــن  قلنســوتها،  فــي  مكتــوم  صوتــه 

يضحك. ويهمس: 
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- آه، يــا مــدام. أيتهــا الفتــاة الصغيــرة. ليســت إبــرة لعينــة 	
هي التي ستقتلني. 

ــى  ــا. نهــض جــاك ببــطء عل ــم ني ــم تفه ــرة ل لبرهــة قصي
قدميــه. يترنــح نحــو البــاب الأمامــي، والســكين مــا تــزال فــي 
جســده، يتحــرك مثــل ســكارى الحانــة، مُترعــاً بتمثيلــه. لا 
يمكنهــا أن تجمــع بيــن القميــص الملطــخ بالدمــاء، والمقبــض 
ــن هــذا الغــرور،  ــئ مــن جســده، وتوســاته بالنجــدة وبي النات
هــذا المــرح المُخيــف فــي إيهامهــا بأنــه علــى وشــك أن يلقــى 

خالقه.
همس: 

- لقد صدقتك.	
تراجــع أوتــو، مذهــولاً. وفتــح جــاك البــاب، وبينمــا يمضــي 
ببــطء إلــى الضــوء الضعيــف، اســتدار ليواجههــم، انحنــى 
ــرة، وأصابعــه تعبــث بالمقبــض. وفجــأة انتفــض  ــاءة كبي انحن
ســاحباً الخنجــر مــن الجــرح، مســروراً بالارتيــاع المرتســم 
علــى وجــه نيــا: “ســوف أحتــاج إلــى هــذا.” قــال، وهــو يوقــف 
التدفــق بإحــدى يديــه، وبالأخــرى يرفــع المعــدن الــذي يومــض 

بالقرمزي: شروع في قتل. دليل.
قالت نيلا: 

- ليت ذلك السكين وجد قلبك.	
يقول، وهو يمنحها ابتسامة المُنتصر: 

- إننــي أخفيــه جيــداً. تلبَّــدت جدائــل شــعره الجامحــة علــى 	
جبينــه، وظــل الخنجــر يقطــر دمــاً فــي يــده. واســتدار 

رجات. راسماً خطاً متعرجاً على الدَّ
ــى وجههــا  ــي كانــت شــفتا جــاك قــد تركــت عل ــن، الت ماري
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علامــة حمــراء باهتــة، انهــارت مُســتندة إلــى ألــواح الحائــط، 
وهمســت: “يــا يســوع الحبيــب، يــا يســوع الحبيــب، أنقذنــا 

جميعاً.”
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الجزء الثالث

كانون الأول، 1686م

هُ مُشْتَهَيَاتٌ.  حَلْقُهُ حَلَاوَةٌ وَكُلُّ
هذَا حَبِيبِي، وَهذَا خَلِيلِي، يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ. 

نشيد الأنشاد 5: 16

لطخة

“عثــر الســنيور علــى ريزيكــي فــي جِــوال،” قالــت كورنيليــا 
ــا تضــع  ــه الحــزن. شــاهدت ني ــا يخنق ــز، صوته ــي الدهلي ف
جثــة الكلبــة المُتيبِّســة فــي كيــس حبــوب فــارغ. “عنــد الباحــة 
الخلفيــة للڤــوك، منــذ ثمانيــة أعــوام. كانــوا جميعهــم موتــى – 

جميع الجراء، عداها.”
- نحتاج إلى ممسحة، يا كورنيليا. وعصير ليمون وخل.	

أومــأت كورنيليــا. مازالــت بقــع حمــراء مــن الــدم علــى 
البــاط الرخامــي، لكــن الخــادم لا تتحــرك. إطــار اللوحــة 
الحائــط.  إلــى  الآن مســنوداً  التــي هاجمهــا جــاك أصبــح 
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وكانت مارين قد أمرت بتفريغه:
- لن يبالي، يا مدام. نصحها أوتو، لكنها أصرت، قائلة: 	
- ــرة. فأتــمَّ 	  ليــس مــن أجلــه. لا أطيــق رؤيتهــا نصــف مُدمَّ

أوتــو صنيــع جــاك، بيــدٍ ترتعــش قليــاً وهي تنــزع القماش 
من الخشب.

كان أوتــو وماريــن يتحدثــان فــي المطبــخ، بصــوت خفيــض.  
فكــرت نيــا: “ إنــه خطئــي، حملــتُ دميــة جــاك إلــى الداخــل 
ــي،  ــاح التال ــي الصب ــا” كان ف ــد رمته ــن ق ــت ماري ــد أن كان بع
موضوعــاً علــى عتبــة المدخــل، نذيــراً لمــا ســيأتي. لــو أنَّ 
ــة لمــا  ــوءة فظيع ــاك، نب ــه هن مــى هــي مــن وضعت ــة الدُّ صانع
ســيحدث فــي هــذا البهــو، لمــاذا قــد تفعــل ذلــك؟ لمــاذا تصــر 
علــى ضــرورة بقــاء هــذا المخلــوق المــؤذي قريبــا؟ً قالــت وهــي 

تنهض: 
- كورنيليا. نحتاج إلى تنظيف هذا.	

حاولــت دفــع ســاقي ريزيكــي فــي كيــس الخيــش، لكنهمــا 
طويلتان جداً.

ومخالــب  المطبــخ،  إلــى  وكورنيليــا  نيــا  نزلــت  حينمــا 
ريزيكــي تخــرج مــن الكيــس، خيّــم جــو التداعيــات بيــن لمعــة 
ــاد  ــراب أعي ــة، مــع اقت ــة الســيد الحبيب ــل كلب ــي. إن قت المقال
الميــاد يبــدو مثــل العــرض الافتتاحــي لكرنفــال مخيــف. 
والقاتــل طليــق فــي الخــارج، يــداوي أكثــر ممــا هــو مجــرد 

جرح جسدي.
القديــم  البلــوط  علــى  المرتجفتيــن  يديــه  أوتــو  وضــع 
للطاولــة. كانــت أفــكار نيــا مُحاصــرة. ورغبــت فــي مواســاته، 
لكنــه تحاشــى حتــى النظــر إليهــا. دانــه متكومــة عنــد المدفأة، 
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تئنُّ وعيناها على الكيس الذي تحمله نيلا.
سألت كورنيليا: 

- هل يمكننا دفنها الآن، رجاءً؟	
وبعد سكوت مضطرب. قالت مارين: 

- لا.	
- لكن رائحتها ستبدأ...	
- ضعوها في القبو فحسب.	

نيــا هــي مــن تضــع ريزيكــي برفــق، فــي الظــام، فــوق 
الطمي الرطب والبطاطا. وتقول بأنفاس مُختنقة: 

- فتاة مسكينة، مسكينة. في أمان الله.	
وفي المطبخ قال أوتو: 

- ــك الســكين، 	 ــه يمل ــي؟ إن ــغ عنِّ ــو قــام جــاك بالتبلي مــاذا ل
والجــرح لإثبــات مــا حــدث ولســان فــي رأســه يختلــق 
الحكايــات. لقــد ذكــر شــيئاً عــن دليــل وشــروع فــي القتــل. 
ــم ســألوه عــن  ــو أنه ــاذا ل ــي الميليشــيا. وم ســوف تعتقلن

سبب وجوده هنا؟”
- ــة بقبضتهــا: 	 ــن، وهــي تضــرب الطاول ــت ماري تمامــاً، قال

طعــم  يحــب  إنــه  قليــاً.  فيليبــس  جــاك  أعــرف  إننــي 
ــح لكنــه لــن يلجأ إلى الســلطات  الحيــاة. جــاك يحــب التبجُّ
أبــداً. لأنــه بهــذا ســيوِّقع حكــم إعدامــه وهــو يعلــم ذلــك. 
ــا  ــا مضــى. إنه ــاً فيم ــزي، ولوطــي، وكان ممث ــه إنجلي إن

أكثر ثلاثة أشياء يكرهها رؤساء البلديَّة في مدينتنا.
ة:  يقول أوتو، بتعابير مكفهرَّ

- إنــه مفلــس، يــا مــدام. إن المــرء قــد يفعــل أي شــيء 	
عندمــا يكــون يائســاً. إن ســألوه لمــاذا أتــى إلــى هنــا، 
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فسوف يتورَّط السنيور.”
مــن  بســلة  وتجــيء  تــروح  كورنيليــا  كانــت  رأســه،  هــز 
ــن  ــث زاهٍ متناقــض م ــاء، ومثل ــن الهندب ــرود، وقطــع م الهيريب
جبــن الجــوده. تقطــع نيــا الجبــن بينمــا تشــغل الخــادم نفســها 
ــة مــن البطاطــا أو عيــش  أمــام الموقــد. ســيخلو عشــاء الليل
الغــراب، لأن كورنيليــا لا تطيــق حتــى النظــر إلــى بــاب القبــو، 
ــا  ــا بأصــوات انكبابه ــوج الظــام. تشــبثت ني فضــاً عــن ول
البصــل فــي  القــدور، ذبــول  المنــزل، قعقعــة  علــى أعمــال 
ــى الرغــم   ــم المتواصــل عل ــة اللحــم. إيقاعه ــدة، وطقطق الزب
مــن تنافــره لهــو الآن أفضــل مــن الألحــان البهيجــة التــي قــد 

تعزفها أية فرقة جوالة.
وضعــت كورنيليــا شــرائح اللحــم المقلــي أمامهــم، ورأت 

نيلا مقدار شحوبها بسبب القلق.
قال أوتو: 

- لقــد أنقذنــي الســنيور. علَّمنــي كل شــيء. وهكــذا أرد لــه 	
ينْ. ريزيكي... الدَّ

قالت مارين: 
- جــاك مــن فعلهــا، وليــس أنــت. ولــم يكــن هنــاك دَيْــن مــن 	

البداية. لقد اشتراك أخي لمتعته الخاصة.
ــك  ــة فــي الحــوض، فأحــدث ذل ــدْراً ثقيل ــا قِ رمــت كورنيلي

صوتاً خافتاً.
قال أوتو: 

- لقد أعطاني وظيفة، يا مدام.	
ــم  ــا ل ــز فــي دهــن اللحــم، لكنه ــة خب ــن قطع غمســت ماري
ــة ألا  ــدت عازم ــا. ب ــد مزاجه ــي تحدي ــا ف ــأكل. وحــارت ني ت
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تتأثر بما حدث، لكنها عصبية كعادتها.
قالت مارين بصوت غاضب: 

- سينشــغل 	 أحــداً.  تقتــل  لــم  أنــت  يـُـرزق.  حــيٌّ  الفتــى 
يوهانس بريزيكي أكثر من انشغاله بك.

وكأن التصريح لطم أوتو في صدره. يقول: 
- إلــى 	 جميعــاً  ضتكــم  عرَّ الخطــر.  إلــى  ضتكــم  عرَّ لقــد 

الخطر.
تمــد ماريــن يدهــا إلــى يــد أوتــو فــي مشــهد اســتثنائي، 
أصابعهمــا، الداكنــة والفاتحــة معــاً، وعجــزت كورنيليــا عــن 
تحويــل عينيهــا. انســحب أوتــو وراح يصعــد ســلَّم المطبــخ، 
بينمــا ماريــن تلاحقــه بوجــه ممتقــع، وعينيــن مرهقتيــن. ثــم 

قالت، بصوت يكاد يصبح همساً: 
- بترونيلا، تحتاجين إلى تبديل ملابسك.	
- لماذا؟ ما خطبي؟	

أشــارت ماريــن إليهــا، وعندمــا تخفــض نيــا عينيهــا، تــرى 
مشــدها وقميصهــا ملطخيــن بالبقــع البنيــة التــي خلَّفهــا الــدم 

الإنجليزي.
***

فــي الأعلــى، جلســت نيــا مُرتجفــة فــي ثيابهــا الداخليــة، 
ــا  ــي خلَّفه ــع الت ــا بالإســفنجة مــن البق ــا تنظفه ــا كورنيلي بينم
جــاك. وعندمــا تلُبــس نيــا رداءهــا، تســتأذن الخــادم فــي 

الانصراف، قائلة:
- ــه لا يملــك أحــداً 	 ــا مــدام. إن ــو، ي ــى أوت ــق عل أشــعر بالقل

آخر يتحدث إليه.
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- عليكِ الذهاب إذن.	
تشــعر بالارتيــاح لأنهــا صــارت بمفردهــا. جســدها يوجعهــا 
مــن توتــر الصبــاح، مــن أثــر تشــبث جــاك بذراعيهــا. تناولــت 
الدميــة التــي علــى شــكلها مــن بيــت الدمــى، التــي كانــت 
ــر، وضغطــت علــى  المُصغَّ المطبــخ  فــي  مســتلقية بجمــود 
عندمــا  الألــم.  ســتبُعد  بذلــك  وكأنهــا  الصغيــر،  جســدها 
تعتصــر دميتهــا بقــوة تشــعر بألــم فــي ضلوعهــا، ولوهلــة يخُيَّــل 
وبيــن  مــى  الدُّ بيــد صانعــة  نســختها  بيــن  فــارق  ألا  إليهــا 
ضلوعهــا الحقيقيــة. وتتســاءل، لأنــي مــاذا أكــون، ســوى صنيــع 
خيالــي؟ إلا أن الوجــه الــذي بحجــم حبــة فاصوليــاء ينظــر 
إليهــا، ولا يفصــح عــن شــيء، بينمــا تبقــى نيــا فــي بلبلــة 

وبقايا حزن.
ــة  ــذي أرســلته صانع ــا، اســتقر الطــرد ال ــى فــراش ني عل
مــى مــع جــاك منــذ بضــع ســاعات فقــط. كادت تتركــه  الدُّ
تحــت الكرســي فــي الدهليــز، غيــر واثقــة مــن رغبتهــا فــي 
فتحــه، والآن، بينمــا هــي تتأملــه مــن جديــد، تغلغل فــي داخلها 
ق. ولكــن مــن هنــاك غيرهــا ليفتــح  خــوف جعــل جســدها يتعــرَّ

هذه الطرود؟ لم تتحمل أن يكون هناك آخر.
ــة ترفــض أن تتوقــف،  مــى معلمــة غريب ــة الدُّ ــو أن صانع ل
فــإن نيــا تشــعر بأنهــا أكثــر التلامــذة عزوفــاً. لقــد أخفقــت 
ــى قطعــة  ــا تتلهــف إل ــدروس. إنه ــه هــذه ال فــي فهــم مــا تعني
مــى. وإذ تفتــح  ــر مــا تريــده منهــا صانعــة الدُّ واحــدة فقــط تفسِّ

الرزمة، تجد أنها لا تحوي سوى قطعة واحدة.
لــوح ڤيركيرشــپيل المنمنــم.  فــي راحــة يدهــا يســتكين 
ــاك  لت بالخشــب – وهن ــكِّ ــل شُ ــم ترســم فحســب، ب ــه ل مثلثات
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ة منمنمــة. تكشــف رائحتهــا أنهــا  قطــع لعــب أيضــاً، فــي صــرَّ
بذور كزبرة مقسومة، ومطلية بالأسود والأحمر.

عــن  تنورتهــا.  جيبــي  فــي  وبحثــت  باللــوح،  نيــا  ألقــت 
هــاً  ــاح فقــط، مُوجَّ ــه هــذا الصب ــذي كتبت ــل ال الخطــاب الطوي
مــى، وتطلــب فيــه لــوح ڤيركيرشــپيل، لــم يعــد  إلــى صانعــة الدُّ
بــتُ أوتــو  ــر، لكنــه كان معــي. كان معــي اليــوم. تعقَّ هنــاك. تفكِّ
إلــى الكنيســة، وشــعرتُ بــه فــي جيبــي، وحادثــتُ آغنــس، 
وعــدتُ راكضــة لأجــد جــاك يــزرع البهــو. وبعدهــا، كانــت كل 

فكرة عنه قد نسُيت.
تلاشــى الوقــت؛ لا وزن للســاعات عندمــا تنســلُّ مــن بيــن 

يديك. تقلب نيلا العلبة فتقع منها ورقة.
نيلا: إن اللفت لا يمكن أن ينمو

في تربة زرْعُها التوليب
المســرة  نيــا،  فكــرت  اســمي، هكــذا  اســتخدمت  لقــد 
الشــخصية التــي يحدثهــا هــذا الأمــر تــذوب ســريعاً فــي غرابة 
العبــارة التــي تليهــا. شــعرت بحــرج يتســلل إليهــا، هــل تقصــد 
ظاهرتــان  والتوليــب  اللفــت  لفــت؟  أننــي  مــى  الدُّ صانعــة 
طبيعيتــان مختلفتــان تمامــاً – الأولــى عمليــة وبســيطة فــي 

تصميمها، والأخرى زخرفيَّة يهندسها البشر.
لمســت نيــا وجههــا لا شــعورياً، وكأن الكتابــة الأنيقــة 
ــزة، خضــار  ــة ومكتن ــة ثخين ســتحول خديهــا إلــى ثمــرة جذري
مــى فهــي الذكيــة، البهيَّــة  ممــل مــن أسِدلفــت. أمــا صانعــة الدُّ
والزاهيــة، نفوذهــا يســرق العيــن. تتســاءل نيــا، هــل هــذه 
طريقتهــا فــي نصحــي بالابتعــاد، إخبــاري أننــي لــن أفهــم 

أبدا؟ً
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وإذ تمــدُّ يدهــا داخــل بيــت دماهــا، تأخــذ نيــا دميــة جــاك 
وتنــزع معطفــه الجلــدي. ثــم تســحب واحــدة مــن ســكاكين 
فــي  وتغرزهــا  وإبهامهــا،  ســبابتها  بيــن  المنمنمــة  الســمك 
مــن العنــق بدرجــة تكفــي  مقدمــة صــدره كدبــوس، قريبــاً 
ــا شــعوراً بالرضــى، وهــي  ــه. دخــول الســكين يمنحه لاختناق

تنساب في الجسم الطري، سهماً فضياً ناتئاً.
عندمــا أعــادت جــاك إلــى بيــت الدمــى، وقــد صــارت دميته 
نيــا  تناولــت  أدق،  بصــورة  الرهيــب  موقفهــم  تعكــس  الآن 
الدميــة التــي تعيــد لهــا الذكــرى المؤلمــة لجســد ريزيكــي. 
قالــت للدميــة الصغيــرة:  كان يجــدر بيوهانــس أن يأخــذكِ 
بــة؟  معــه. كيــف تـُـراه ســيكون إخبــاره بمــا حــدث لكلبتــه المقرَّ
م هــذه المنمنمــة تــذكارًا عــن حياتهــا، هكــذا تفكــر،  ســوف أقــدِّ
عندمــا تطــرأ ببالهــا فكــرة تســتجلب ذنبــاً أكبــر. هــذه الدميــة 

ستذكر زوجي بمن هو جاك حقاً.
بيــن  أصابعهــا  فتجمــدت  الكلبــة،  رأس  علــى  مســدت 
الجســد  علــى  فهنــاك،  عنقهــا.  مؤخــرة  علــى  الشــعيرات 
الصليــب.  تشــبه  مســتوية  غيــر  حمــراء  علامــة  الصغيــر، 
انتقلــت نيــا إلــى النافــذة؛ إنهــا واضحــة، بلــون الصــدأ. بــدأ 
قلبهــا فــي الخفقــان، ويجــف حلقهــا. إنهــا لا تتذكــر إن كانــت 

العلامة هناك من البداية. لم تتفحصها عن قرب.
ــاً  مــى لون ــة الدُّ ــت مصادفــة، ربمــا أوقعــت صانع ربمــا كان
أحمــر علــى رأس الكلبــة فــي أثنــاء تحركهــا بالفرشــاة؟ ربمــا 
لــم تلحــظ غلطتهــا، فتركــت الخطــوط الرفيعــة تنتشــر علــى 
منحنــى الجمجمــة. اســتلقى أنمــوذج ريزيكــي فــي كــف نيــا، 
رأســها واضــح التفاصيــل، والعلامــة فــي مؤخــرة عنقهــا تعميد 
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مُخيــف. الغرفــة بــاردة، لكــن جســد ريزيكــي الموســوم هــو مــا 
يبعث قشعريرة في العمود الفقري لنيلا.

حاولــت التحكــم فــي مســار أفكارهــا. لا يبــدو أن صانعــة 
مــى كانــت تعــرف بمــا ســيقُدم عليــه أوتــو مــن دفــع ذلــك  الدُّ
ــت مــن دون  ــة جــاك وصل ــف جــاك، لأن دمي الخنجــر فــي كت
علامــات. كان علــيَّ أن أخبرهــا بتلــك القصــة. فهــل هــذه 

ق؟ القطع أصداء أم تنبؤات،  أم هي ببساطة تخمين مُوفَّ
قالــت لنفســها: “يجــب أن تذهبــي إلــى الكالڤرســترات. لا 
مفــرّ هــذه المــرة، وهــذه المــرة، لــن تغــادري حتــى تخــرج 
مــى مــن منزلهــا. حتــى إن اضطــررتِ للوقــوف  صانعــة الدُّ

هناك طوال اليوم مع وجه الحفرة.
أعــادت نيــا الكلبــة إلــى بيــت الدمــى، ونقــاش كورنيليــا 
وماريــن حــول الأوثــان الكاثوليكيــة يتــردد فــي عقلهــا. قالــت 
كورنيليــا: “ إنــه لا أحــد يمكنــه الجــزم بــأن هــذه الأشــياء لــن 
تنبثــق فيهــا الحيــاة” وهــا هــي دميــة ريزيكــي تشــع بطاقــة 
تعجــز نيــا عــن تحديدهــا. وبيــت الدمــى نفســه، الإطــار 
الخشــبي وكأنــه يتوهــج، الزحرفــة شــديدة الثــراء، التصميــم 
الداخلــي شــديد الفخامــة. حدّقــت نيــا فــي دميتها المُتشــبثة 
بالقفــص الصغيــر، ذلــك الســجن المذهــب الــذي لا يحــوي 
ها تتلــو العبــارات التــي ســبق لصانعــة  شــيئاً. وراحــت فــي ســرِّ
مــى أن أرســلتها “ لا شــيء يبقــى علــى حالــه. كل امــرأة  الدُّ

هي مهندسة حظها. أحارب لأظهر”
تســاءلت نيــا، ولكــن مــن الــذي يحــارب ليظهــر هنــا؟  ومــن 
مــى، أم أنــا؟ الســؤال القديــم  هــي المهندســة، صانعــة الدُّ
المفتــوح عــاد ليطــرح نفســه: لمــاذا تفعــل هــذه المــرأة هــذا؟ 
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مــى تعيــش، مجهولــة الاســم، فــي عزلــة مــن  إن صانعــة الدُّ
المجتمــع، مُتحــررة مــن قواعــده، لكننــا جميعــاً، لفتــاً أم توليباً، 
مســؤولون أمــام شــخص مــا فــي النهايــة. ريزيكــي ماتــت وبيبــو 
الجــزر  فــي  مُهمــل  آغنــس  ر  وسُــكَّ طليــق  وجــاك  اختفــى، 
الشــرقية، يتناهــى لنيــا شــعور بفوضــى قادمــة، وكل مــا تتــوق 

إليه هو شيء من التحكم.
ــى هــي  م ــة الدُّ ــى أن تســاعدها. صانع م ــة الدُّ ــى صانع عل
مــن تعــرف. كل مــن فــي هــذا المنــزل يعُجــزه الخــوف عــن 
فعــل شــيء عــدا رمــي الدمــى مــن النوافــذ، لكــن هــذا لا يأتــي 

بفائدة. أحضرت نيلا قلماً وورقة.
وتكتب، المدام العزيزة،

يزدهــر  التوليــب  بينمــا  الأرض،  تحــت  ينمــو  اللفــت  إن 
فوقهــا. الثانــي يمُتِّــع العيــن، بينمــا الأول يغــذي الجســد، لكــن 
ــن يســتفيدان مــن التربــة. كل منهمــا يمتلــك نفعــاً  كلا الخَلقيْ

بذاته، وليس أحدهما بأثمن من الآخر.
ثــم، عاجــزة عــن كبــح نفســها، تكتــب –  تتــردد نيــا – 
وبتــات التوليــب ستتســاقط، يــا مــدام. ستتســاقط قبــل وقــت 

طويل من خروج اللفت من الأرض، وسخًا لكنه منتصر.
تخشــى نيــا أنهــا كانــت وقحــة أكثــر مــن الــازم، وواضحــة 

أكثر من اللازم. تضيف، أخبريني، ماذا يجب أن أفعل؟
ثــم وضعــت قلمهــا، مــع شــعور طفيــف بالســخافة مــع كل 
هــذا الحديــث عــن النباتــات، لكنهــا مصحوبــة بذعــر مــن 
مــا  البدايــة  منــذ  تعــرف  كانــت  مــى  الدُّ صانعــة  أن  فكــرة 
ســيحدث لكلبــة يوهانــس. قبــل هــذه العلامــة علــى رقبــة 
ــرة، لكــن  ــة، مُعلِّمــة، مُفسِّ ــا تعدّهــا مُراقِب ــت ني ريزيكــي، كان
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هــذا، حســناً، إن هــذا أشــبه بالتنبُّــؤ. مــاذا تعــرف أيضــاً، مــاذا 
مــة  يمكنهــا أيضــاً أن تمنــع؟ أو مــا هــو أســوأ، عــامَ هــي مُصمِّ

أن يحدث؟
***

ــا مــن  ــي، تتســلل ني ــوم التال ــاح الي قــرب الفجــر مــن صب
لصانعــة  الرابعــة  رســالتها  عباءتهــا  جيــب  وفــي  غرفتهــا، 
مــى. تفكــر، ســأحافظ عليهــا هــذه المــرة، إلــى أن أضعهــا  الدُّ
بنفســي فــي كفهــا. إنهــا أكثــر مــن خائفــة أمــام مــا قــد تكتشــفه 
فــي الكالڤرســترات، وجهــاً لوجــه أخيــراً مــع المــرأة التــي لا 

ترصد فقط عالمها، بل وكأنما هي أيضاً تبنيه.
ــي  ــا بالأخــرى ف ــد، تســحب ني وإذ تمســك الشــمعدان بي
بــطء مــزلاج البــاب الأمامــي. عندمــا تفتــح البــاب، مســرورة 
بالضــوء الباهــت الــذي يبــزغ فــي  أفــق الســماء، تســمع صــوت 
د؛ وتســتمر القعقعة.  قعقعــة خفيفــة مــن أعمــاق المنزل. تتجمَّ
وإذ تنظــر إلــى امتــداد شــارع القنــاة ثــم تلتفــت نحــو المطبــخ، 
تشــعر نيــا بأنهــا ممزقــة إلــى نصفيــن. تفكــر، دائمــاً، دائمــاً 
مــى، لا يتوانــى هــذا  عندمــا يحيــن الوقــت لمقابلــة صانعــة الدُّ

المنزل عن إعادتي إليه.
تفــوز قعقعــة المنــزل بفضولهــا الفطــري. إنــه أكثــر إلحاحــاً 
ــا أســمع هــذه  ــه. لقــد طــال الوقــت وأن مــن أن يســعها تجاهل
البــاب،  تغلــق  الهمســات والأصــوات، هكــذا فكــرت، وهــي 
رج علــى رؤوس أصابعهــا، وتدخــل مطبــخ التقديــم  وتنــزل الــدَّ
فــي محاولــة لتعقــب الصــوت. الأطباق المســتديرة، المايوليكا 
والدلفــت والأوانــي الصينيــة، تلمــع فــي الصــوان الضخــم 
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كصفــوف مــن أعيــن مفتوحــة فــي أثنــاء مرورهــا بشــمعتها 
الوحيدة.

ــة، تربــة مبللــة؛  تتوقــف قليــاً، فتشــم الهــواء. رائحــة معدنيَّ
صــوت أنفــاس ثقيلــة. وفــوراً، تفكــر فــي ريزيكــي. لقــد عــادت 
مــى هنــا، لقــد أعــادت ريزيكــي إلــى  إلــى الحيــاة. صانعــة الدُّ
الحيــاة. ببــطء، تســير نيــا فــي الممــر الضيــق الــذي يفصــل 
ــي  ــر ف ــاب الصغي ــم، نحــو الب ــة والتقدي ــن مطبخــي الخدم بي
ــة والمخلــل. تــزداد حــدة  ن براميــل الجعَّ نهايتــه حيــث تخُــزَّ
الرائحــة، مُتخثِّــرة علــى ظهــر لســانها. إنها رائحــة دم، واضحة 

الآن. أصبحت الأنفاس أعلى.
البــاب، اعتقــاد  نيــا، وأصابعهــا علــى مقبــض  توقفــت 
كابوســي أن ريزيكــي خلفــه، أنهــا بأرجلهــا الطويلــة قــد شــقت 
طريقهــا خــارج الكيــس وهــي الآن تخمــش البــاب ليفتــح لهــا 
أحدهــم. ابتلعــت نيــا لعابهــا وهــي تدفــع بــاب القبــو، مرتعبــة 

حتى النخاع.
يــن، وعلــى الطاولــة  رة الكمَّ فــي الداخــل تقــف ماريــن، مُشــمَّ
إلــى جوارهــا قنديــل ضعيــف. وإلــى جــوار القنديــل صــفٌّ مــن 

الخرق البيضاء، والتي يبدو أنها تزيل عنها دماً.
- مــاذا تفعليــن؟ تســألها نيــا، والارتيــاح يغمــر جســدها 	

علــى الرغــم مــن الارتبــاك الــذي يصارعــه أمــام هــذا 
المشهد الجديد الغريب. - ماذا تفعلين بحق السماء؟

- هــل 	 الفحيــح.  يشــبه  بصــوت  ماريــن  قالــت  اخرجــي، 
تسمعينني؟ اخرجي.

تراجعــت نيــا، مأخــوذة بالضــراوة فــي صــوت ماريــن، 
والغضــب الــذي يلــوي وجههــا، ولطخــة الــدم الصادمــة علــى 
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خدهــا. وإذ تصفــق بــاب القبــو، تتخبــط علــى ســلم المطبــخ 
إلــى الدهليــز. تمتــزج فــي عيــن عقلهــا العلامــة الحمــراء فــي 
بينمــا  بالدمــاء،  الملطخــة  ماريــن  بملابــس  ريزيكــي  دميــة 

تتعثر عبر الباب الأمامي وتنزل السلم إلى أحضان الفجر.
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أسلحة حلوة

مــا يــزال الكالڤرســترات، بامتــداده الطويــل مــن الباعــة 
والضوضــاء، هادئــاً نســبياً. بيــن الحيــن والآخــر يجــرُّ بائــع 
ــش قــط برتقالــي جــريء، بيــن عظــام  فواكــه عربــة يــد، ويفُتِّ
الحيوانــات التــي لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى القنــاة فــي 
الليلــة الســابقة. تلمــع عينــاه الصفــراوان فــي وجــه نيــا وهــو 

يمط جسده السمين الشاهد على مهارة بحثه.
وجــدت نيــا لافتــة الشــمس. وقفــت أمامهــا، تشــمُّ الهــواء 
الرطــب، وبقايــا الضبــاب، ورائحــة النفايــات المغطــاة فــي 
ا واثقــاً، وانتظرت.  عجالــة بالقــش. طرقــت البــاب، طرقــاً حــادًّ
لا أحــد يأتــي. لكننــي ســأنتظر، يــا مــدام توليــب، هكــذا تفكــر، 
وهــي تربــت علــى الرســالة فــي جيبهــا. ســأنتظر وأنتظــر إلــى 

أن أحصل على جوابي.
عــادت خطــوة إلــى الــوراء، وهــي تنظــر إلــى النوافــذ الأربع، 
الشــمس الذهبيــة والعبــارة المحفــورة أســفلها. كل شــيء يــراه 
ــا.  ــارة ســاخرة، وتســتنفر ني ــدت عب ــة. ب ــه لعب الإنســان يظنُّ
تفكــر، لســتُ أنــا كذلــك. لــم أعــد أفعــل علــى الأقــل. لا شــيء 
يســلي  أو يطمئــن فــي المنمنمــة التــي صنعتهــا لبيبــو، أو 

ريزيكي وندبتها الدموية.
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ــكِ  ــم أن صرخــت علــى الرغــم مــن الســاعة المبكــرة: “أعل
هناك. ماذا يجب أن أفعل؟”

ــاب خلفهــا. اســتدارت، فــرأت رجــاً  ــح ب وفــي الحــال، فُت
بدينــاً يرتــدي مئــزراً. وجهــه مربــوع، وكرشــه يبــرز مــن جســده 
بمســافة كبيــرة، ويقــف ويــداه علــى وركيــه. مــن خلفــه، غرفــة 
ــات طويلــة معلقــة مــن الصــوف  هادئــة صغيــرة تظهــر منهــا لفَّ
غيــر المصبــوغ وعــدد مــن جلــود الغنــم مثبتــة بمســامير إلــى 

الجدران.
- يا فتاة، لا داعي أن يصل صراخكِ إلى مدينة أنتويرب.	

مى. -المعذرة، يا سيدي. جئتُ لمقابلة صانعة الدُّ
رفع الرجل حاجبيه. 

- صانعة ماذا؟	
رفعــت عينيهــا إلــى المنــزل مجــدداً، فقــال الرجــل بصــوت 

ألطف: 
- آه. هي. لن تجيبكِ. لا فائدة من المحاولة.	

عادت نيلا لمواجهته:
- هكذا قيل لي. لكنني لا أمانع في الانتظار.	

نظر بطرف عينيه إلى المنزل:
- حســناً، ســتموتين مــن البــرد فــي أثنــاء ذلــك، لأنــه لا 	

يوجد أحد في هذا المنزل منذ أكثر من أسبوع.
أصاب معدة نيلا أسى صغير. وقالت: 

- هذا مستحيل. بالأمس فقط، أرسلت...	
- ما اسمك؟ يسألها بائع الصوف.	
- لماذا؟	
- ربما أحمل لكِ شيئاً.	
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- اسمي... سكتت قليلًا... بترونيلا براندت.	
-انتظــري. عــاد للاختفــاء فــي عتمــة متجــره. ثــم خــرج 
بعلامــة  موســومة  يــده،  فــي  علبــة صغيــرة  حامــاً  ثانيــة، 
الشــمس، وأردف: ترُكــت علــى عتبــة البــاب المقابــل. فكــرتُ 
ــزي  ــا الإنجلي ــدو أن صبيِّه ــا. يب ــا تســتولي عليه أن قطــةً ربم

قد توقف عن توصيل الطلبات، لذا احتفظتُ بها عندي.
وضعهــا فــي كــف نيــا الممــدودة، ثــم رفــع عينيــه إلــى 
مــى.  الشــمس المصقولــة التــي حُفــرت فــوق بــاب صانعــة الدُّ

وسأل: 
- مــا الــذي يعنيــه أصــاً؟ كل شــيء يــراه الإنســان، فإنــه 	

يظنُّه لعبة؟
- أي أننا نحسب أنفسنا عمالقة، لكننا لسنا كذلك.	

رفع حاجبيه: 
- ــس 	 ــر نفســي، ألي ــي تقدي ــت. يجــدر بــي ألا أبالــغ ف فهم

كذلك؟
- مطلقــاً، يــا ســيدي. الأمــر ومــا فيــه أن الأشــياء، ليســت 	

دائماً كما تبدو.
- ا 	 إننــي عمــاق بمــا يكفــي. ضحــك بائــع الصــوف، مــادًّ

ذراعيه: واثقاً جداً من ذلك.
ابتســمت نيــا بوهــن، ونظــرت إلــى عتمــة متجــره، مُحكِمــة 

قبضتها على الرزمة:
- هل تستأجر رجلًا على وجهه آثار جدري؟	
- آه، نعم. نقل الصوف لأسبوعين ثم رحل فجأة.	
- لماذا رحل؟	
- شيء أخافه.	
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- أخافه؟	
- ــم مــا 	 ــرب وحــده يعل ــاً. ال ــى درجــة الرعــب. هــرب لي إل

أصابه.”
مــن مســافة قريبــة، يأتــي صــوت مســير، طرم-طــرم فــي 
شــارع الكالڤرســترات. عــاد بائــع الصــوف إلــى داخــل محلــه. 

يتمتم، وهو ينُزل المصراع الأمامي: 
- ميليشــيا ســانت جــورج. ابتعــدي عــن الطريــق، يــا فتــاة، أو 	

يدهسونك.
تقول نيلا، وقد ثار غضبها: 

- مهلًا! إلى أين ذَهَبَتْ؟ هل رأيتها تذهب؟	
فــي الأفــق، والقــط  تلــوح  لكــن ميليشــيا ســانت جــورج 
أصفــر العينيــن يبتعــد مهــرولاً فــي الوقــت المناســب. كان 
الحــرس جميعهــم قــد أحاطــوا صدورهــم العريضــة بشــرائط 
حمــراء، انعكســت عليهــا أشــعة شــمس الشــتاء فصــارت كتياراً 
ــق،  ــي تحــك الطري ــواق معدن ــزودة ب ــم الم ــدم. أحذيته ــن ال م
ذات  علــى جنباتهــم طبنجــات  تقعقــع  الهائجــة  وأســلحتهم 

بريق لؤلؤي وبنادق مُدلاة ليراها الجميع.
ــارز،  ــز بيــن جموعهــم، صــدره ب رأت نيــا فرانــس ميرمان
ووجهــه متجهــم ينظــر نحــو علامة الشــمس. نادته: “ســنيور؟” 
إلــى صــدره.  رمحــه  ــا  بوجهــه، ضامًّ أشــاح  رؤيتهــا  وعنــد 
ابتعــدوا، تتبعهــم ســحابة مــن الغبــار، فــي خطــى جاهــدة نحــو 

صباح أمستردام.
غــرق الشــارع فــي الصمــت، وتلاحــظ نيــا كــم أصبحــت 
ق غــاف الرزمــة،  أصابــع قدميهــا خــدرة فــي البــرد. تمُــزِّ
حانقــة مــن فظاظــة فرانــس ميرمانــز، ســاخطة مــن صانعــة 
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مــى للتملــص منهــا هــذه المــرة أيضــاً. فكــرت، فــي كل مــرة  الدُّ
ألتمس مقابلتها، ينتهي بي الأمر وحيدة.

ل إلــى بهجــة، لأنهــا وجدت فــي الداخل  لكــن إحباطهــا يتبــدَّ
مجموعــة مــن الكعــكات والمعجنــات الصغيــرة. فطائر صغيرة 
ووافــل بتقســيمة مضلعــة، وبســكويت زنجبيــل علــى هيئــة 
راً  إنســان، وأولــي كوكــي مرشــوش بمســحوق أبيــض، مــدوَّ
وشــهيَّ المنظــر. تبــدو وكأنهــا مصنوعــة مــن عجيــن حقيقــي، 
ولكــن عندمــا لمســتها نيــا، وجدتهــا يابســة لا تنثنــي. وجــدت 

رسالة أخرى، مكتوبة على الورق أسفلهم:
لا تتركي الأسلحة الحلوة تضيع

ر  ــرِّ ــزل. وصاحــت، وهــي تم ــذ المن ــى نواف ــا إل نظــرت ني
مــى: “الأســلحة  رســالتها المُتوســلة مــن تحــت بــاب صانعــة الدُّ
الحلــوة؟” يتحــرك ضــوء الصبــاح فــوق ألــواح النوافــذ، مخيفــة 
هــذه  إلــى  نيــا عينيهــا  مــى. خفضــت  الدُّ أســرار صانعــة 
الأطعمــة الشــهية المزيفــة، تــكاد تغريهــا رغبــة فــي رميهــا فــي 
ــر  ــذه القطــع؟ تفك ــرأة به ــي الم ــاذا تعن ــة. م ــاة مائي أقــرب قن
ــا المــرء قــط، أمــام ترســانة مــن  نيــا، لا حــرب انتصــر فيه

ملذات الحلوى.
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الفراغ المتروك

عندمــا عــادت نيــا إلــى المنــزل، وجــدت كورنيليــا فــي 
انتظارها عند الباب.

رأت النظرة المنكوبة على وجه الخادم، فسألتها: 
- ما الأمر؟	

همست كورنيليا: 
- الســنيور. لقــد عــاد مــن ڤينيســيا. ومــا فتــئ يســأل أيــن 	

ريزيكي.
- مــاذا؟ شــعرت نيــا بالهــواء يثقــل، وتنغــرز شــوكة خــوف 	

بالدمــاء  الملطــخ  ريزيكــي  تتخيَّــل جســد  فــي حلقهــا. 
ينتظــر فــي القبــو، ويوهانــس، الــذي يجهــل الأمــر، ينتظــر 

وقع خطى قدميها المتناسقتين.
قالت كورنيليا بنبرة توسل: 

- أنتِ من يجب أن يخبره، يا مدام. أنا لا أستطيع.	
أغلقــت نيــا البــاب الأمامــي بحــرص، وهــي تجُــري عينيهــا 
علــى الأرضيــة، مطمئنــة ألا أثــر يـُـرى للدمــاء. كانــت كورنيليــا 
ــر  ــة البــاط فــي الخــل وعصي قــد مســحت ومســحت، مُغرِق
الليمــون، دلاء مــن المــاء المغلــي والقِلـْـي فــوق البقــع. وفــي 
المقابــل، كان محــال فــي بيــت الدمــى بالأعلــى، إزالــة العلامــة 
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التي تشبه الصليب من على رأس ريزيكي المنمنم.
سألت: 

- ولكن لماذا أنا، يا كورنيليا؟	
-أنتِ قوية، يا مدام. إنكِ خير من يخبره.

لا تشــعر نيــا بأنهــا قويَّــة، بــل تشــعر أنهــا غيــر مهيــأة 
ــا إخبارهــا.  ــي ســيتعين عليه ــن القصــة الت ــة م ــك، مُتهيِّب لذل
ــل  فكــرت، كنــتُ فــي حاجــة فقــط إلــى مزيــد مــن الوقــت لأجمِّ
ــدأ أي  ــة مــا. كيــف قــد يب هــذه الحقيقــة فــي إطــار مــن كذب

شخص محادثة كهذه؟
ت  كان يوهانــس يقــف فــي منتصــف الصالــون، قــد اســتقرَّ
عينــاه علــى إطــار الصــورة المجــوف والمتكــئ علــى الرســوم 
الجداريــة التــي تمتــد علــى الحائــط كلــه. كان قــد أحضــر معــه 
بِســاطَينْ، نســيجينْ ســميكين بأشــكال هندســية. فكرت نيلا، 
إن لديهــم عشــرين أو ثلاثيــن مــن هــذه الجداريــات. فمــا 
الغــرض مــن الزيــادة؟ كانــت الغرفــة شــديدة البــرودة، وهــو مــا 

يزال في عباءة سفره.
فوجــئ بعينــي يوهانــس تشُــرقان. إن زوجهــا يبــدو فــي 

الواقع مسروراً برؤيتها.
قالت: 

- يوهانــس، عــدتَ ســالماً. هــل كانــت ڤينيســيا، مُســلِّية؟” 	
ــة– ســمك  تــرددت فــي ســمعها هولنديــة جــاك المعوجَّ

أكثر طزاجة.
ــداً أنفــه أمــام رائحــة الخــل  شــم يوهانــس الهــواء، مُجعِّ
المُتخلِّفــة التــي تهــبُّ مــن البهــو. صلــت نيــا أن تطغــى عليهــا 

سريعاً روائح طهي كورنيليا.
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يقــول: “كانــت ڤينيســيا هــي ڤينيســيا.  وكان الفينســيون 
. ثرثارين. وكان هناك من الرقص ما يفوق قدرة ركبتيَّ

وأمــام ذهولهــا، ضمّهــا فــي عنــاق كبيــر. رأس نيــا لا 
يتجــاوز عظمــة صــدر يوهانــس، وهــو يضغــط أذنهــا حيــث 
تشــعر بضربــات قلبــه. وإذ يغــرز ذقنــه فــي الجــزء العلــوي مــن 
ــم  ــا ل ــة. إنه ــر متوقع ــب راحــة غي ــاق الغري رأســها، تجــد العن
تلمــس مــن يوهانــس هــذا القــدر مــن قبــل. تبــدأ قدماهــا فــي 
الارتفــاع عــن الأرض وكأنهــا تتشــبث بطــوق نجــاة. عندمــا 
تغلــق عينيهــا، يتــراءى لهــا وجــه ريزيكــي الملطــخ بالدمــاء، 

ومهما تضغط جفنيها لا تذهب الصورة.
- إننــي ســعيد برؤيتــكِ، يــا نيــا. قــال قبــل أن ينزلهــا: لمــاذا 	

لا نار في هذه الغرفة؟” ثم ينادي: أوتو!
أجابت: 

- وأنــا أيضــاً ســعيدة، يــا يوهانس، وعقلها يحاول الإمســاك 	
ــت تفلــت كلمــا شــعرت بإقبالهــا.  بالكلمــات التــي مــا انفكَّ

“أنا – هلَّاَّ جلسنا؟”
يتهاوى على كرسي مع تنهيدة، ظلت نيلا واقفة.

سألها: 
- صوتــه 	 فــي  القلــق  أن  إليهــا  ــل  ويخُيَّ الخطــب؟  مــا 

سيفطرها.
اندفعت قائلة: 

- لا شــيء، يــا يوهانــس. هنــاك... أنــا ... آغنــس كانــت 	
غاضبــة منــي. إنهــا لا تســتطيع فعلهــا، لا تســتطيع قــول 
الكلمــات. اختيــار موضــوع آغنــس ميرمانــز أســهل مــن 

إبلاغه بخبر كلبته الحبيبة.
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اكفهّرت ملامح يوهانس. “ولماذا كانت آغنس غاضبة؟”
- أنــا، رأيتهــا فــي الكنيســة القديمــة. قالــت إن كل ســكرهم 	

ما يزال في المستودع. وإنه ربما يصبح بلورات.
وضع يوهانس يده أسفل ذقنه:

- لا تملك الحق في  التحدث إليكِ بهذه الطريقة.	
ظهــر أوتــو علــى عتبــة الصالــون، حامــاً ســلة مــن الخــث. 

تردد، وهو لا يكاد يستطيع رفع عينيه.
قال يوهانس: 

- آه، النار. ادخل، يا أوتو، وأدفئنا.	
- سنيور. مرحباً بك في بيتك.	
- ماذا تطبخ كورنيليا؟	
- نقانق كبد الخنزير مع الشعير، يا سنيور.	
- ــتُ 	 ــون الأول! أتســاءل مــاذا فعل ــة فــي كان ــي المفضل أكلت

لأســتحقها. ابتســم يوهانــس، وهــو يشــمُّ الهــواء ثانيــة، 
ويمــرر يــده علــى الإطــار المجــوف: مــا الــذي حــدث هنــا؟ 

كانت هذه واحدة من لوحاتي المفضلة.
كاد لــون أوتــو يصبــح رماديــاً فــي الضــوء الخفيــف، رمقــه 

يوهانس بنظرة نافذة.
تقول نيلا: 

- حادث.	
- ــو. إن قدمــي 	 ــا أوت ــراً، ي ــاً كثي فهمــت. حســناً، ضــع حطب

من البرودة تكادان أن تسقطا. 
اســتدارت نيــا، فــرأت ماريــن واقفــة عنــد البــاب. وجههــا 

ممتقع، ترددت قبل أن تنسلَّ إلى الداخل، مُلتزمة الحائط.
- كم مخروط سكر بعت في ڤينيسيا؟	
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- اجعلها ناراً كبيرة، يا أوتو.	
- أخي، كم بعنا؟	

وضــع يوهانــس الإطــار المجــوف فــي وضــع قائــم علــى 
ــأ  ــوي مــن جســده، أوم حجــره. فأحــاط الإطــار بالجــزء العل

داخل التجويف. اختار وضعية الحاكم المغرور، وقال: 
- كان راكــداً كمــا توقعــتُ لــه. كان الأفضــل أن أذهــب فــي 	

العام الجديد.
- ربمــا يجــدر بــك إذن أن تشــعل النــار الهائلــة، التــي تريدها 	

عندمــا يبُــاع الســكر فعــاً؟ بــدا أن صمــت يوهانــس الــذي 
رُ  يعقــب ذلــك يثيــر ســخط أختــه. “الَمُْولَــعُ بِالكَْسْــبِ يكَُــدِّ

بيَتْهَُ.”
- اســتقبالكِ يــزداد ســوءاً، يــا ماريــن. أنــتِ مــن زجَّ بــي علــى 	

متــن ســفينة إلــى إيطاليــا فــي أقســى أيــام الشــتاء. لا 
تحدثينــي عــن الطمــع. ورجــاء، كفــاكِ استشــهاداً مــن 
إلــى  نظــراً  مُضجــراً،  الأمــر  المقــدس. صــار  الكتــاب 

تدينكِ المشبوه.
أطلقت مارين ضحكة، صوت غريب يشق الهواء:

- أنت من يثير الاستفزاز باستمرار، ولستُ أنا.	
نزع عباءة سفره، وألقى بها في كومة، وقال:

- كفــى حديثــاً عــن هــذا المنــزل وكأنــه ملــكك. إنــه ملــك 
بترونيلا.

انطلقــت هــذه الكلمــات فــي الهــواء كصاعقــة نحــو نيــا، 
لكن مارين حدّقت فيه في ذهول. ثم قالت: 

- هو لبترونيلا إذن.	
بهــذه الســهولة؟ هكــذا فكــرت نيــا، وهــي تلتفــتُ إليهــا. إن 
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هذا غير ممكن؛ لا يعقل أن مارين تعني ما تقول.
- لقــد ضيَّعــتُ حياتــي بأكملهــا فــي تســيير أمــوره.  قالــت 	

ماريــن، وهــي تخطــو نحــو شــقيقها: نحــن لســنا أكثــر مــن 
أسرى لرغباتك.

تنهــد يوهانــس، وهــو يرفــع كفيــه إلــى النــار مُلتمســاً الدفء 
لنفســه: أســرى! والتفــت إلــى أوتــو، الــذي يجثــو علــى الجهــة 
اللهــب المتصاعــد: أوتــو، هــل تشــعر كأنــك  الأخــرى مــن 

أسير؟
ابتلع أوتو لعابه، صوته أقرب إلى الهمس:

- لا، يا سنيور.	
- نيلا، هل أغلق عليكِ بالقفل والمفتاح؟	

أجابت نيلا: 
- ــي 	 ــة ف ــي الخاوي ــك الليال ــت تل ــس. وإن كان ــا يوهان كلا، ي

ــر.  انتظــار مجيئــك قــد بــدت أقــرب للســجن: هكــذا تفُكِّ
ترغــب فــي أن تكــون فــي غرفتهــا الآن، وحدهــا، مدفونــة 

تحت الشراشف.
- ــه كل 	 ــع في ــذي يتمت ــد ال ــزل هــو المــكان الوحي هــذا المن

منــا بحريتــه. مــال يوهانــس فــي كرســيه ووضــع رأســه 
بيــن يديــه: وأنــتِ، يــا ماريــن، مــن بين كل النــاس لا يمكنك 

إنكار ذلك.
انفجرت مارين: 

- ــا 	 ــا وكأن فتيله ة لني ــدو هــذه المشــادَّ ــق. تب ــن أحم لا تك
جاهــز للاشــتعال، وكالنــار تتصاعــد حرارتهــا ســريعاً: 
أنــت أنانــي جــداً. يناســبك الاحتفــاظ بــي هنــا، بينمــا 
أنــت لا تكلــف نفســك إلا عنــاء قليــاً لإخفــاء الأشــياء 
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التي تفعلها.”
رفــع يوهانــس عينيــه إلــى أختــه. رأت نيــا كــم هــو منهــك، 

وجهه متهدل، وعيناه قاتمتان. وقال: 
- تظنيــن أنــه يوافقنــي، هــل تلــك هــي القصــة التــي تخبريــن 	

بهــا نفســك؟ ماريــن، لقــد تزوجــتُ طفلــة، مُعارضــاً رغبات 
روحي. وقد فعلتها من أجلك.

“لســتُ طفلــة،” هكــذا همســت نيــا، وهــي تغــوص فــي 
كرســي أخيــراً مــن قــوة كلماتــه. ومــن جانــب آخــر، فهــي تشــعر 
لهــا فــي لحظــة، فصــارت  فعــاً كطفلــة. كان يوهانــس قــد حوَّ
الآن تريــد أمهــا، تريــد شــخصاً يلحــظ ألمهــا، وآخــر يبُعــد 

جسد ريزيكي.
- اســتجداء 	 متجاهلــة  ماريــن،  قالــت  تغيــر،  شــيء  لا 

يوهانــس: موقفــك المســتهتر نحــو ســكر ميرمانــز، نحــو  
مستقبلنا...

عبــر  زاحفــاً  فتكسّــر،  المجــوف  الإطــار  يوهانــس  ركل 
دخلــت  التــي  نفســها  اللحظــة  فــي  المصقولــة  الأرضيــة 
يــن، وعلــى جبينهــا عــرق. حاملــة  الكمَّ كورنيليــا، مرفوعــة 
صينيــة مــن النبيــذ والخبــز، حدّقــت الخــادم فــي الإطــار 

المُهشّم، وهي تتردد عند الباب.
قال يوهانس:

- إنكِ لم تجُبرَي قط على تقديم تنازلات!	
- بــل هــو كل مــا فعلتــه طــوال حياتــي. تظــن فــي مقــدورك 	

شــراء الأشــياء المعنويــة، يــا يوهانــس. الصمــت، الــولاء، 
أرواح الناس...

- سوف يفاجئكِ...	
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- أخبرنــي إذن، مــاذا يحــدث عندمــا يضبطونــك فعــاً؟ 	
ماذا يحدث عندما يكتشف رؤساء البلديَّة حقيقتك؟

بدا  أوتو وكأنه يغصُّ بأنفاسه.
قال يوهانس: 

- إنني أثرى من أن يقترب مني رؤساء البلديَّة الملاعين.	
- لا... بــدا صــوت ماريــن قاســياً: “لا. إنــك لا تعيــر انتباهاً. 	

أنــا مــن يراجــع دفاتــر الحســابات. أنــا مــن يفعــل، ودعنــي 
أخبــرك أن القصــة التــي تحكيهــا الدفاتــر هــي قصــة 

مؤسفة حقاً.
ــد  نهــض يوهانــس مــن كرســيه، وكأنمــا كل شــبر منــه يتجمَّ
بالتدريــج، فيمــا كلمــات ماريــن تتألَّــب عليــه مــع ثلاثيــن عامــاً 

من السلاسة الممتهنة.
- لطالمــا اعتقــدتِ أنــكِ مختلفــة، أليــس كذلــك، يــا ماريــن 	

– عــدم زواجــك، تدخلــكِ فــي عملــي. هــل حقــاً تظنيــن، 
أنــكِ ببضعــة خرائــط لجــزر الهنــد الشــرقية علــى حائــط 
غرفتــك، وبضعــة كتــب عــن الســفر، وعنبــات متعفنــة، 
وجماجــم حيوانــات، تعرفيــن كيــف تبــدو الحيــاة هنــاك؟ 
ــتِ مــن لا تعرفيــن  ــل أن مــاذا أفعــل لضمــان رفاهيتــك؟ ب

شيئاً.
حدقت مارين فيه، وقالت: 

- أحمل لك أخبارًا سيئة.	
لا، هكــذا فكــرت نيــا. ليــس بهــذه الطريقــة. أســقط أوتــو 
قطعــة كبيــرة مــن الخــث علــى ألــواح الأرضيــة. وتناثــر فتاتهــا 

الأسود فوق الخشب.
- إن 	 مثلــكِ  عزبــاء  امــرأة  يجلــدون  البلديَّــة  رؤســاء  إن 
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اســتطاعوا! تزلَّــف يوهانــس، وهــو يتقــدم نحوهــا: كل مــا 
كان عليــكِ فعلــه، يــا ماريــن، أن تتزوجــي مــن رجــل ثــري، 
لــم  يــا إلهــي، أن تتزوجــي وحســب–  رجــل ملائــم، آه، 
تنجحــي حتــى فــي تحقيــق ذلــك. لقــد حاولنــا، صحيــح؟ 
ــن أن كل جِلــدرات أمســتردام  حاولنــا تزويجــك، ولكــن تبيَّ

لم تكن كافية...
ارتفــع مــن حلــق ماريــن صــوت قاتــم وأجــش، فمهــا ملتــو، 

وقد ارتسمت على وجهها بوضوح سنوات من الإحباط:
- هل تسمعني، يا يوهانس؟	
- أن 	 منــذ  الأصدقــاء  عديــم  النفــع،  عديــم  ألمــاً  كنــتِ 

ولدتِ...
- لقــد جــاء رجلــك الإنجليــزي يطــرق بابنــا فــي الأمــس. 	

عثة ماخورك. وهل تعرف ماذا فعل؟
صرخت نيلا: 

- لا!	
- بسببه، ماتت حبيبتك ريزيكي.	

تجمد يوهانس في مكانه:
- ماذا قلتِ؟	
- لقد سمعتني.	
- ماذا؟ ماذا قلتِ؟	
- ــز 	 ــا وســط دهلي ــي رقبته ــس خنجــراً ف غــرز جــاك فيليب

منزلك. لقد حذرتك. أخبرتك أنه خطر.”
تراجــع يوهانــس ببــطء شــديد نحــو الكرســي، وجلــس عليــه 

بحذر غريب، وكأنه لا يأمن لمسة الخشب، وقال: 
- إنكِ تكذبين.	
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- لولا أوتو، لربما كان قتلنا جميعاً.	
تصيح نيلا: “مارين! كفى!”

نقل يوهانس عينيه إلى زوجه:
- هل كلامها صحيح يا نيلا؟ أم أنّ شقيقتي تكذب؟	

ــي. وأمــام  ــب، لكــن لا كلمــات تأت ــا لتجي ــا فمه فتحــت ني
تعبير وجهها، غطى يوهانس فمه كمن يكتم صرخة.

نهض أوتو من أمام النار عيناه مغرورقتان بالدموع:
- لــم 	 ســوف...  ظننتــه  ســنيور.  يــا  يحمــل خنجــراً،  كان 

أقصد قط...
قاطعته مارين: 

- ــه. 	 ــو أرحــم من ــس. كان أوت ــا يوهان ــت، ي ــم يم إن جــاك ل
ــه،  ــى قدمي ــر نهــض ورحــل عل ــزي الصغي ــك الإنجلي رجُلُ

ووضعت زوجك جثة ريزيكي في القبو.
- أوتــو؟ نطــق يوهانــس اســم خادمــه مثــل ســؤال لا يتحمــل 	

أن يطرحــه. وســقطت يــده عــن فمــه، فراغــاً خالصــاً 
ينتظر موجة الحزن.

همست نيلا:
- لقــد حــدث كل شــيء بســرعة كبيــرة... لكــن يوهانــس، 	

وقــد حلَّــت فيــه طاقــة غريبــة، اندفــع متجــاوزاً شــقيقته، 
وكورنيليــا، التــي أخرســتها الصدمــة عنــد البــاب. ســمعوا 
صــوت تعثــره عبــر الدهليــز، ثــم علــى ســلم المطبــخ. 
القبــو. فاجعــة  بــاب  يفتــح  نيــا، وســمعته  بــه  لحقــت 
يتــردد صداهــا فــي الممــر. يهتــف: “فتاتــي  يوهانــس 

الحلوة. فتاتي الحلوة، فتاتي الحلوة. ماذا فعل بكِ؟”
قطعــت نيــا المســافة المتبقيــة فــي خطى خافتــة، مُقاومة 
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رغبتهــا فــي التوقــف، وجــزء آخــر منهــا يعــرف أنهــا يجــب أن 
تحــاول مواســاته. وجــدت يوهانــس راكعــاً، يحتضــن جســد 
ــب، الــذي يتدلــى نصفــه مــن الجــوال الملطــخ  الكلبــة المُتخشِّ
ــا  ــى ذراع ســيدها، جرحه ــي عل ــاء. يســتقر رأس ريزيك بالدم
يلمــع فــي الضــوء الخافــت، وأســنانها مكشــوفة فــي تكشــيرة 

ة. معوجَّ
همســت نيــا: “أنــا آســفة جــداً،” لكن يوهانــس كان عاجزاً 
عــن النطــق. يرفــع عينيــه إلــى زوجــه، عينــاه دامعتــان، متشــبثاً 

بحبيبته غير مصدق.
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الشاهد

بــدا المنــزل خــال اليوميــن التالييــن، وكأنــه يــداوي نفســه 
ــا  ــن غرفتهــا، وتولــت كورنيلي ــق. التزمــت ماري فــي هــدوء معلَّ
تنظيــم الصناديــق الخيريــة التــي سيرســلونها إلــى دور الأيتــام 
فــي أعيــاد الميــاد، كان الكعــك أصغــر هــذا العــام، وفطائــر 
اللحــم أقــل. تحاشــى أوتــو الجميــع، مُلتزمــاً الحديقــة حيــث 
يحــرث التربــة المتجمــدة مــن دون ضــرورة. قالت لــه كورنيليا: 
“ســتبعثر الجــذور، يــا تــوت،” لكنــه يتجاهلهــا. شــمت نيــا 
رائحــة حســاء كــوارع يغلــي، وســمعت احتــكاك الأطبــاق وقــرع 

المصافي مترافقاً مع بؤس كورنيليا.
يخــرج يوهانــس خــال اليوميــن مســاءً. لا أحــد يســأله إلــى 
أيــن، لأنهــم يخشــون الإجابــة. فــي المســاء التالــي للمشــاجرة، 
وقفــت نيــا وحيــدة فــي غرفتهــا، أمــام بيــت دماهــا، رفعــت 
دميــة آغنــس إلــى الضــوء الآفــل. فــي مــكان مــا فــي المنــزل، 
ــأ، ارتطــام القــيء  تناهــى إلــى ســمعها صــوت شــخص يتقيَّ
بوعــاء صفيــح، وشوشــات، الرائحــة المنعشــة لشــاي النعنــاع 
ــأ القلــق الــذي  لتهدئــة معــدة مُتعبــة. هــي أيضــاً تــود لــو تتقيَّ
يقبــع داخلهــا. ترجــو أن يكــون يوهانــس فــي مســتودع الجــزر 
الشــرقية، يعمــل علــى بيــع الســكر، وإن كان ســلوك آغنــس فــي 
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الكنيســة القديمــة مســتفزاً، إلــى درجــة لا تصــدق معهــا نيــا 
أن السبب الوحيد لغضبها هو مستقبل محصولها.

ــرة آغنــس، شــعرت نيــا برجفــة تســري  وبينمــا تتأمــل مُصغَّ
فــي ظهرهــا، وقشــعريرة مفاجئــة تنتشــر فــي جلدهــا. كان 
ــا  ل كلِّيًّ ــه آغنــس قــد تحــوَّ ــذي تحمل رأس مخــروط الســكر ال
إلــى اللــون الأســود. صرخــت محاوِلــةً كشــط البويغــات، لكنهــا 
لطخــت بقيــة المخــروط مثــل ســخام. تحــاول نــزع المخــروط 
–وهــي تفكــر بدفنــه فــي الحديقــة، طمــس طاقتــه– فينقصــم، 

آخذاً معه يد آغنس الصغيرة.
رمــت نيــا الدميــة المشــوهة إلــى الأرض، وظلــت اليــد 
المبتــورة بمخروطهــا التالــف بيــن أصابعهــا. تمتمــت: “أنــا 
آســفة،” غيــر أكيــدة لمــن توجــه اعتذارهــا، للدميــة، لآغنــس، 
ــرة  ــد آغنــس المُصغَّ مــى. التلــف الــذي أصــاب ي لصانعــة الدُّ

يبدو متعذر الإصلاح، وهو بطريقة ما ذنبها بالكامل.
كانــت ســتعزو الســبب فــي هــذه البويغــات المنمنمــة إلــى 
الطقــس الســيئ، لكــن بيــت الدمــى فــي الطابــق الأول، حيــث 
الرطوبــة ليســت شــديدة. ربمــا هــو وســخ مــن المدخنــة، لكــن 
هــذه  كل  البعــد.  كل  عنهــا  بعيــدة  الدمــى  بيــت  محتويــات 
الاحتمــالات المنطقيــة؛ لا أحــد منهــا يبــدو مناســباً. هــل 
ــل وســم ريزيكــي، موجــودة  كانــت هــذه اللطخــة الســوداء، مث
منــذ البدايــة، لكنهــا أصغــر مــن أن تلاحظهــا العيــن؟ أم أنهــا 
ــا بســبب  بت اســتجابة لذعره ــول، فتشــعَّ ــن المجه ــرت م ظه
إلــى هــذه  آغنــس؟ لا، فكــرت نيــا – “لا تكونــي ســخيفة 
الدرجــة”. كان تحذيــر آخــر أغفلتــه. نظــرت إلــى بيــت الدمــى، 
وأدوات  واللوحــات،  والمهــد،  المخبــوزات،  تشــكيلة  إلــى 
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المائــدة، والكتــب، وهــي تتمنــى لــو أنهــا انتبهــت أكثــر عندمــا 
ــرى  ــا تُ ــان فــي البدايــة. هــل هنــاك ي وصلــت الدمــى، والكلبت

قنابل صغيرة أخرى لا تستطيع رؤيتها، مُستعدة للانفجار؟
إن ماريــن تكــره هــذه الدمــى لوثنيتهــا، لكــن هــذا المخروط 
هــذه  ريزيكــي،  رأس  علــى  الأحمــر  الوســم  هــذا   ، المســوَدَّ
ــا  ــان. إنه ــر مــن مجــرد أوث ــات الاســتثنائية، هــي أكث المنحوت
تدخــات مــا تــزال نيــا عاجــزة عــن تعريفهــا. توجــد قصــة 
هنــا وتبــدو قصــة نيــا، لكنهــا لا تملــك روايتهــا. فكــرت أنهــا 

تنسج خيوط حياتي. ولا أستطيع رؤية العواقب.
أعــادت نيــا فتــح دليــل ســميت. ســقطت رســائل صانعــة 
الكتــاب  ظهــر  مــن  الصفحــات،  بيــن  المدسوســة  مــى،  الدُّ
ــى.  م ــة الدُّ ــر. وجــدت إعــان صانع ــار مُبعث ــل نث ــوح مث المفت
تدربــتُ علــى يــد ســاعاتي بــروس العظيــم، لــوكاس ڤندبِريــك. 
ــى  ــا، فــي كل مــرة أذهــب إل كل شــيء، ولا شــيء. فكــرت ني
منزلهــا، فــي كل مــرة أطــرق بحماقــة بابهــا الموصــد، أبتغــي 
كل شــيء ولا أحقــق أبــداً أي شــيء. لا بــد مــن اتبــاع أســلوب 
مختلــف، وبينمــا تحــدق فــي الإعــان، تســاءلت نيــا لمــاذا لــم 
تفكــر فــي هــذا مــن قبــل. لا رســائل طويلــة بعــد الآن، لا ردود 
حاذقــة وشــبه فلســفية، لا توليــب ولفــت، ولا خــروج فــي البــرد 

لتجني الإحراج في الكالڤرسترات.
ــف انتظــرت  ــر كي ــا، وهــي تتذك ــى منضــدة كتابته ــرع إل ته
علــى عتبــة منــزل يوهانــس فــي أول يــوم لهــا، المــارة فــي 
الهيرِغراخــت، والصبــي الأعمــى والرنكــة، وضحــك المرأتين. 
ــك الوقــت؟  ــى فــي ذل ــي حت مــى تعرفن ــة الدُّ ــت صانع هــل كان
هــل كانــت تعــرف كــم تطلعــتُ إلــى غرفــة، ومنضــدة كتابــة 
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ق استقبالي التعيس؟ وصفحات لأنمِّ
وإذ تسحب ورقة، تغمس نيلا القلم وتبدأ خطابها:

عزيزي سنيور ڤندبِريك،
أكتب إليك لأستعلم عن مُتدربة كانت لديك.

كل مــا أعرفــه عنهــا هــو أنهــا امــرأة لهــا قامــة طويلة وشــعر 
أشــقر، وعينــان تحدقــان وكأنهمــا ســتريان داخــل روحــي. لقــد 
مــى التــي ترســلها تصبــح  تســلَّلتْ إلــى حياتــي، يــا ســنيور، والدُّ
أكثــر إثــارة للقلــق. كيــف يعُقــل أنهــا لا تجيبنــي مباشــرة، ومــع 

ذلك تختارني محورًا لمشغولاتها؟
قــوى  أي  رحلــت.  ولمــاذا  إليــك  جــاءت  كيــف  أخبرنــي 
تحركهــا لتصنــع مــن حياتــي صــورة مُصغــرة – غيــر مطلوبــة، 
يتها معلمتــي لكنــي الآن،  بديعــة، غامضــة فــي رســالتها؟ ســمَّ
ــة – ولكــن لــو حــدث وكانت شــيطانًا  والعيــاذ بــالله، أدعوهــا نبيَّ

ب عليك طرده، فعليك مُكاتبتي. متجسسًا توجَّ
أنتظر بترقب مؤلم،

بترونيلا –
ســمعت طرقــاً علــى بابهــا، فدسّــت الخطــاب تحــت كتــاب، 
وأســدلت الســتائر علــى بيــت الدمــى ولملمــت رســائل صانعــة 

مى. الدُّ
- أدخل.	

ــة.  ــس بخطــى متثاقل ــة، دخــل يوهان ــام دهشــتها التام وأم
ــت حــول جســدها وتضــع  ــاءة البي فســألته، وهــي تجــذب عب
الرســائل فــي جيبهــا: “هــل وجدتــه؟” تجــد نفســها عاجــزة 
ــه الشــخص  عــن الجهــر باســم جــاك، لكنهــا لا تشــك فــي أن
الــذي قضــى معــه يوهانــس هاتيــن الليلتيــن، وإن لــم يجــرؤ 
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أحد على قول ذلك.
- عــي أنــه لــم يســرق بــكل 	 إنــك مثــل طفــل، يــا يوهانــس، يدَّ

أســف، لا.  أجــاب، وهــو يمــد يديــه مثــل لــص أخــرق، 
وكأن جاك قد أفلت من بين أصابعه.

- كعكة.	
رفــع حاجبيــه، ومــع أن نيــا نفســها فوجئــت بصراحتهــا، 
إلا أنهــا صــارت تجــد صعوبــة متزايــدة فــي إخفــاء مشــاعرها 
ــف  ــه يحــاول التخفي ــام، لكن ــر الاته ــس. هــو لا ينك ــع يوهان م

من حدتها. قال: 
- بترونيلا. أعرف أنكِ لستِ طفلة.	

كاد لطفــه يؤلــم أكثــر مــن قســوته. جلســت علــى غطــاء 
فراشها، ونظرت إلى بيت الدمى المغلق، وقالت: 

- هنــاك الكثيــر ممــا يعُجزنــي فهمــه. أحيانــاً فــي هــذا 	
المنــزل، أرى فرجــة ضــوء، وكأننــي وُهبــتُ شــيئاً. ثــم 

تأتي أيام أخرى، أشعر وكأني في كفن من الجهل.
قال يوهانس: 

- هكــذا نكــون جميعنــا أطفــالاً فعــاً. إننــي لــم أقصــد مــا 	
قلته في الصالون. مارين  تدفعني...

- ــك 	 ــس. وكذل ــا يوهان ــك، ي ــن هــو أمان ــده ماري ــا تري كل م
أنا.
- أنا بأمان.	

وأمــام هــذا، أغمضــت نيلا عينيها، وهي تشــعر باضطراب 
ــن طــوال هــذه  ــى ماري ا جــداً عل ــه كان شــاقًّ ــد أن ــق. لا ب عمي
الأعــوام، أن تعُنــى بشــخص يظــن قــوة إرادتــه كافيــة لمحاربــة 
مشــكلات الوجــود! إنــه مواطــن أمســتردامي، إنــه يعــرف بــا 
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شك أنه لا يستطيع العيش هنا بمفرده؟
- ليست هذه بالزيجة التي تخيلتها لنفسك.	

حدّقــت فيــه. مشــاهد مــن حفــات، شــعور بالأمــان، أطفال 
ســمينون يصرخــون بالضحــك، تتســاقط بينهمــا وتتلاشــى 
إلــى ســواد. كل مــا يخــص نيــا أخــرى، تلــك التــي لــن توجــد 

أبداً.
- ربما كنتُ حمقاء أن تخيلتُ أشياء.	

قال:
- أ، عازفاً عــن المغادرة. 	 كلا. لقــد وُلدنــا لنتخيــل. ظــل يتلــكَّ

عــادت نيــا إلــى ذكــرى الطــرد الأخيــر الــذي تســلمته مــن 
مــى، الفطائــر والكعــكات المُرتَّبــة فــي ســلة  صانعــة الدُّ

صغيرة، مُتوارية خلف الستائر ذات اللون الخردلي.
- يوهانــس، هــل تمكنــت مــن بيــع أي شــيء مــن ســكر آغنــس 	

في ڤينيسيا؟”
تهاوى على طرف فراشها. وهمس: 

- علــى 	 العثــور  ومجازيًّــا.  حرفيًّــا.  نيــا.  يــا  جبــل،  إنــه 
مشــترين، فــي هــذا الوقــت مــن العــام، سيســتغرق بعــض 

الوقت.
- ولكن هل عثرت على أي منهم؟	
- زوجيــن، نعــم. كاردينــال وجاريــة مــن جــواري البابــا. يبــدو 	

أن النــاس لا يملكــون كثيــراً ينفقونــه هــذه الأيــام. وابتســم 
بحزن.

- ســيكون عليــك التفكيــر فــي شــيء لبقيــة المخــزون. لــن 	
تتــركك ماريــن وشــأنك إن علمــت أنــك لــم تجــد ســوى 
ــي  ــدَّ نفســك محظوظــاً أن ــن. يجــب أن تع مشــتريين اثني
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وحدي من أعرف.
يبتسم يوهانس:

- لم أكن أتوقع المرأة التي صرتِ إليها.	
إن هاجــس نيــا الأول هــو امــرأة نرويجيــة مُحيِّــرة تقولــب 
مــى، والثانــي هــو حمايــة ثــروة يوهانــس مــن  حياتهــا عبــر الدُّ
التعفــن قــرب البحــر. لــم تكــن هــذه هــي الصورة التي رســمتها 

والدتها في أسِدلفت.
- إنك لا تعرف عني إلا القدر الهزيل.	

قال يوهانس: 
- ــه 	 ــدا علي ــتِ اســتثنائية. ســكت، وقــد ب ــتُ أمدحــكِ. أن كن

الإحــراج: ســأعاود الذهــاب عندمــا يأتــي كانــون الثانــي، 
وســوف أصنــع لهمــا أرباحهمــا. إن ســهمي لا يخســر 
أبــداً. ويفتــح ذراعيــه واســعاً، وكأن علــو منزلــه وزخرفتــه 

فيهما الدليل الكافي.
- ولكن هل تعدني، يا يوهانس؟	
- أعدك.	

قالت نيلا: 
- تصــدُق 	 أن  الــربَّ  وأدعــو  مــرة.  وعــدك  لقــد صدقــتُ 

ســاعة  أشــارت  الخلفيــة،  فــي  المــرة.”  هــذه  وعــدك 
البنــدول إلــى وقتهــا المخملــي. “هــاك،” تقولهــا، وهــي 
تنهــض عــن الســرير وتحــدث فرجــة بســيطة فــي ســتائر 

بيت الدمى. “أريدك أن تأخذ هذه.”
و ضعــت دميــة ريزيكــي فــي يــده، وخفــض يوهانــس عينيــه، 
وهــو يرمــش فــي تعــب، غيــر أكيــد فــي البدايــة ممــا يــراه. ثــم 

قال: “ريزيكي؟
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- حافظ عليها.	
لوهلــة ســكت يوهانــس، وظلــت عينــاه مســمرتين علــى 
النمــوذج الضئيــل فــي يــده. ثــم رفعــه، ولمــس الفــراء الرمــادي 
الناعم، والعينين الذكيتين الصغيرتين، والساقين النحيلتين:

- لــم يســبق لــي أن رأيــتُ شــيئاً كهــذا مــن قبــل. فــي جميــع 	
رحلاتي.

لاحظــت نيــا أنــه لــم يعلِّــق علــى الوســم الأحمــر. وتمنــت 
ألا يراه، فهذا أفضل. همست: 

- هديــة زفافــك. أعــرف أن ريزيكــي لــم تصُنــع علــى هيئــة 	
البشر، ولكن أرجو ألا تخبر رؤساء البلديَّة.

نظــر يوهانــس إليهــا، وقــد أعجــزه التأثــر عــن قــول شــيء، 
وتشــبث بالهديــة مثــل عــزاء ســحري. أغلقــت نيــا البــاب 
إلــى خطواتــه الهادئــة نحــو غرفتــه،  خلفــه، وهــي تصغــي 

وتشعر بسلام غريب.
ــف،  ــا بعن ــا كورنيلي ــي، أيقظته ــوم التال ولكــن فــي فجــر الي
كانــت الســماء تشــقها خطــوط برتقاليــة وزرقــاء داكنــة، لا 
يمكــن أن تكــون الســاعة قــد تجــاوزت الخامســة. انتفضــت 
ــدم وغــرف  ــي ال ــة ف ــس غارق ــا حــول ملاب ــن أحلامه ــا م ني

منكمشة، وشعرت بهواء الصباح البارد.
- ما الأمر؟	
- استيقظي، يا مدام، استيقظي.	
- اســتيقظت. مــا الخطــب؟ ســألتها. ولكنهــا، حينمــا نظــرت 	

ل، نمــا الخــوف فــي  إلــى وجــه كورنيليــا الواضــح والمُتهــدِّ
داخلها:

- ماذا حدث ليوهانس؟	
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ســقطت يــدا كورنيليــا مــن علــى جســد نيــا مثــل ورقتيــن 
ميتتين.
- ليس السينيور. إنه أوتو. لقد رحل أوتو.	
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أرواح ومَحافِظ

كانــت كورنيليــا تــدور حــول يوهانــس فــي حــركات تــكاد 
تشــبه الرقــص، إذ عليهــا أن تنجــز عمــل خادميــن. تلُبســه 
حــذاءه، وتضــع فــي جيبيــه فطائــر صغيــرة، وتفاحــة، فقــد 
ــه فــي  ــا. أدخــل يوهانــس ذراعي ــى مخاوفه ــب إطعامــه عل غل

ي سترته. وسأل:  كمَّ
- أين سترتي الديباج؟	

تمتمت مارين، وقد بات لونها رمادياً من الإرهاق: 
- لا أستغرب أن تسأل هذا الآن.	

قالت كورنيليا: 
- لم أستطع العثور عليها، يا سينور.	
- سأتفقد المرافئ. لماذا هرب هكذا؟”	

نادت نيلا، وهي تلحق به إلى الخارج: 
- د السكر أيضاً.	 تفقَّ

نظر إليها يوهانس في استنكار، وقال: 
- توت يأتي أولاً. لا يسعنا أن نخسره.	

لكــن نيــا لــم تســتطع مغالبــة التفكيــر فــي المخــروط 
الصغيــر المســوَدِّ فــي يــد آغنــس فــي الأعلــى. إنهــا علامــة، 

indd   323.ىمدلا عناصindd   323.ىمدلا عناص ص 12:30:43   2/22/2024ص 12:30:43   2/22/2024



مى324 صانعة الدُّ

بشــأن  حذرتهــم  كمــا  تحذيرهــم،  تحــاول  مــى  الدُّ صانعــة 
ــه قبــل أن يخســروا  ريزيكــي. لا بــد أن هنــاك مــا يمكــن عمل
الســكر أيضــا؟ً لكــن يوهانــس كان قــد ذهــب فعــاً، ولا يمكــن 
ســابق  دون  مــن  زوجهــا  مســتودع  فــي  تظهــر  أن  زوج  لأي 

معرفة.
لا توجــد علامــات مقاومــة علــى فــراش أوتــو، ولا أثــاث 

ة ثيابه قد اختفت. مكسور، ولا اقتحام للباب. كانت صرَّ
قالت كورنيليا: 

- لقد أخذ سترة السنيور، أنا متأكدة من ذلك.	
قالت نيلا: 

- ربما سيبيعها.	
- بــل ســيحتفظ بهــا علــى الأرجــح. لمــاذا كان عليــه أن 	

يرحل؟
أدركــت نيــا أنهــا لــم تســأل كورنيليــا مــاذا كانــت تفعــل فــي 
غرفــة نــوم أوتــو فــي الســاعة الخامســة صباحــاً. لكــن كورنيليا 
بــدت مُســتنفذة حرفيــاً، واســتجوابها الآن قــد يضــر أكثــر ممــا 

ينفع.
نادت مارين من أعلى السلم: 

- كورنيليا. تعالي إلى هنا.	
كانــت ماريــن فــي الصالــون، مُرتدية ثلاث ســترات، وشــالاً، 
وزوجيــن مــن الجــوارب الصوفيــة، وتحــاول بحــركات خرقــاء 
إشــعال نــار فــي الخــث. حينمــا اعتدلــت، بــدت ضخمــة جــداً، 

وأطول بكثير من نيلا وكورنيليا:
لا يمكنني إشعال الخث.	-
- إشعال النار وظيفة توت، يا مدام.	
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 ليســت رائحــة الخــث الثقيلــة هــي ما تســبب اختنــاق كورنيليا، 
وتدفــق الدمــوع مــن عينيهــا. “لســتُ ماهــرة فــي هــذا الأمــر، 
انعــكاس  وجســدها  المدفــأة،  موقــد  أمــام  الخــادم  ركعــت 
مهــزوم لروحهــا. تتمتــم: “لقــد ســألتُ بامتــداد القنــاة. لــم 

سبهاوس أو سجن الستدهاوس.” يؤُخذ أي أفارقة إلى الرَّ
كورنيليــا... قالــت ماريــن، وهــي تهــوي بجســدها علــى 	-

المقعــد نفســه الــذي تهــاوى فيــه يوهانــس عقــب نبــأ 
بطبقــات  تعبثــان  ويديــن  حمراويــن  وبعينيــن  ريزيكــي. 
ثيابهــا، عجــزت ماريــن عــن الجلــوس ســاكنة. أخــذت 
قضمــة مــن فطيــرة تفــاح عمرهــا أســبوع أحضرتهــا لهــا 
كورنيليــا، ثــم وضعتهــا جانبــاً. ترســل نيــا صــاة لصانعــة 
مــى، أينمــا كانــت فــي هــذه اللحظــة – مــدام، امنحــي  الدُّ
زوجــي جناحيــن. طيــري بــه ســريعًا إلــى الســفن المغادرة. 

اجعلي أوتو الحبيب لا يترك هذه الأرض.
- تفــرك صدغيهــا 	 وهــي  ماريــن،  قالــت  يهــرب.  ســوف 

فــي  يتحــرك  مُتملمــل  شــيء  تثبيــت  تحــاول  وكأنمــا 
التايمــز،  نهــر  عنــد  لنــدن.  إلــى  ســيذهب  جمجمتهــا: 

سيجد هناك مجالاً للتخفي بين الجموع.
قالت نيلا: 

- تتكلمين بثقة كبيرة.	
قالت كورنيليا: 

- أخبرته أن شيئاً لن يحدث. لماذا لم يستمع إلي؟	
- لأنــه كان خائفــاً. قالــت ماريــن، وأنفاســها تصبــح أثقــل. 	

وهــي تتنــاول فطيــرة التفــاح مــرة أخــرى وتــأكل منهــا بــا 
شــهية، وتقــول كمــن تتحــدث مــع نفســها: لقــد أحســن 
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عمــاً برحيلــه. بإبعــاد نفســه حَمَانــا. ومــاذا كان ســيحدث 
لرجل مثل أوتو إن اعتقله رؤساء البلديَّة؟”

تقولها نيلا: 
- مارين؟ هل كنتِ تعلمين أنه سيرحل؟	

أفلتــت مــن ماريــن ومضــة ارتبــاك أمــام الســؤال. تجيــب، 
د تنورتها:  وهي تشيح بعينيها وتمسِّ

- إنه رجل ذو بصيرة.	
ألحّــت نيــا وقــد أغاظتهــا الإجابــات الملتويــة التــي تتــوارى 

مارين خلفها: 
- وهل أنتِ من أخبرته أن يذهب؟	
- ينْ. ربمــا اقترحتــه، لكننــي لــم أجبــر 	 كان ذلــك أهــون الشــرَّ

أحداً.
- أعرف كيف تعمل اقتراحاتك.”	

حدّقت كورنيليا برعب ذليل:
- أبعدته، يا مدام؟ قلتِ إن جاك لن يبلغ عنه.	
- ــه انتهــازي. 	 ــى المفاجــأة لا تنتهــي. إن إن قــدرة جــاك عل

أوتــو  يحظــى  لــن  وهاجمنــا،  جــازف  أنــه  لنفتــرض 
بمحاكمة، لن تكون أمامه فرصة للنجاة.”

- يــا لغرامــكِ بتحريكنــا، يــا ماريــن! إن أوتــو قــد يمــوت 	
هناك، بمحاكمة أم من دونها”

نهضت كورنيليا، قائلة:
- إنه خادم السينيور.	
- أليــس خادمــي أنــا أيضــا؟ً قذفــت ماريــن بالفطيــرة إلــى 	

الحائــط، مُخطئــة كورنيليــا، تجفــل الخــادم عندمــا ترتطم 
الفطيــرة بجداريــة زيتيــة للريــف، ويتناثــر زبيبهــا مثــل 
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طلقات داكنة فوق الغنمة المرسومة. هتفت مارين: 
- - ألا تهمني مصلحته؟ يوهانس لا يبالي.	
- إنه في الخارج يبحث عنه الآن!	

قالت بصوت أقرب إلى الفحيح: 
- إن يوهانــس لا يحــب إلا نفســه. ولهــذا نحــن هنــا. انزلــق 	

الزبيــب عــن الجداريــة، واســتقر علــى الأرض، وانصرفــت 
مارين من الغرفة بحركة بطيئة وكأنما تثقلها ملابسها.

***

كأثــر باهــت مــن الوعــد الــذي قطعَتـْـه ذات يــوم، مــرّت 
أعيــاد الميــاد بتثاقــل مــن دون أن يظهــر أثــر لأوتــو. أرُســلت 
تبرعــات الطعــام إلــى دور الأيتــام، ودفــن يوهانــس ريزيكــي 

في حديقة مُسبتة.
- لــم أر الســنيور علــى هــذه الحــال مــن قبــل. قالــت كورنيليا 	

لنيــا، وجههــا أبيــض مــن القلــق: حتــى أنــه قــرأ مقطعــاً 
من الكتاب المقدس. وكأنه لم يكن هناك.”

أنــه  زاعمًــا  يوميًّــا،  يوهانــس  يخــرج  ومنطويــاً،  ضعيفــاً 
آل  ســكر  بيــع  علــى  ويعمــل  المفقــود  خادمــه  عــن  يبحــث 
ميرمانــز. خطــر لنيــا أحيانــاً أن عليهــا إخبــار ماريــن أن 
ــه فــي المســتودع، وأن فرانــس غاضــب،  ــزال كل الســكر مــا ي
ــن، فمــزاج ماريــن لا  لكنهــا لا تجــد فائــدة ترُجــى مــن الأمري

يمكن توقعه.
ــا،  ــم تتلاعــب بعقــل ني ــى المخــروط المنمن ــات عل البويغ
فتتفقدهــا كل يــوم، مُتيقنــة مــن انتشــارها. إلا أن المخــروط 
يظــل علــى حالــه مــع مضــي الوقــت، وتتعلــق نيــا بذلــك، وقــد 
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لصانعــة  النبويــة  بالقــوة  كليــاً  إيمانــاً  مؤمنــة  الآن  صــارت 
مــى. ســأحارب لأظهــر، هكــذا تفكــر، لكــن المشــكلة أن  الدُّ
نيــا لا تعــرف أيــن ســتظهر. طريــق مســدود، كمــا تفتــرض. 

مثل قاع كيس، كيانٌ أبكم وهش.
لــم يكــن أوتــو موجــوداً فــي أي مــكان تتصــوره فيــه، وبــات 
غيابــه ســؤالاً لا أحــد منهــم يســتطيع الإجابــة عنــه.  دميتــه لا 
تكشــف عــن شــيء حتــى الآن، لــذا تعتمــد نيــا علــى تخمينــات 
لنــدن،  فــي  بأنــه  ماريــن  ــك  فتتمسَّ مكانــه.  حــول  الأســرة 
ــن القســطنطينية. أمــا كورنيليــا فمقتنعــة أنــه  ويوهانــس يخُمِّ
لــم يغــادر البــاد. تقبُّــل رحيــل أوتــو طوعــاً هــو أمــر يفــوق 

احتمالها.
قالت نيلا: 

- إن مدينــة ســاحلية هــي أفضــل لــه. فــي أسِدلفــت، النــاس 	
سيغلقون أبوابهم في وجهه.

قالت كورنيليا: 
- ماذا، في هذا البرد؟	

ردت مارين: 
- لا أستبعد ذلك.	
- لا أصــدق أنــه وافــق علــى الرحيــل، قالــت نيــا، وهــي 	

تحــدق فيهــا، لكــن ماريــن أشــاحت بوجههــا. “ليــس هــذا 
عهده.”

انفعلت مارين: 
- أنــتِ هنــا منــذ اثنــي عشــر أســبوعاً، يــا بترونيــا. إن 	

عمراً كاملًا لا يكفي للتنبؤ بما قد يفعله شخص ما.
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بالخــل  التنظيــف  عــن  التقاعــس  فــي  كورنيليــا  بــدأت 
وعصيــر الليمــون، والكنــس والتلميــع، والغســيل، والتنظيــف، 
ــروج، و  ــوكاس ڤندبِريــك فــي ب ــى ل وأرســلت نيــا خطابهــا إل
ــر الطقــس الشــتوي  أخــذت تنتظــر جوابــاً. فكــرت، ربمــا يؤُخِّ

ساعي البريد، لكنه يبدو ملجأها الوحيد.
قــررت أن تســأل ماريــن إن كان يوهانــس قــد تحــدث إليهــا 
عــن مخــزون الســكر الــذي لــم يخــرج مــن المســتودع. وجدتهــا 
قــة فــي  فــي الدهليــز، إذ صــار مــن عادتهــا أن تذرعــه، مُحدِّ
فــراغ الصالــون الــذي وقــع فيــه الشــجار مــع شــقيقها. كان 
س فــي زبديَّــة على  ملبَّــس الجــوز قــد خــرج مــن غرفتهــا، وتكــدَّ
ــة، وأنصــاف قشــوره تلمــع كالخنافــس. تنظــر  منضــدة جانبي
نيــا إليهــم فــي دهشــة؛ فليــس مــن طبــع ماريــن، أن تــأكل 
ة علانيــة. فكــرت، أفتــرض أننــي لــو خضــت  تســالي مُحــاَّ

شجاراً مثل هذا مع كاريل، لأكلتُ مثل وزني مرزبانية.
تقول: “مارين، يجب أن أسألكِ شيئاً.”
جفلت مارين، وهي تضم شالها حولها.

- ــم 	 ــر مــن الــازم.” ث ــه أكث ــت من مــا الخطــب؟ الجــوز. أكل
اســتدارت إلــى الطابــق العلــوي نحــو غرفتهــا وذهبــت 

الفرصة للحديث.
كانــت كورنيليــا ونيــا تمضيــان ســاعاتهما فــي المطبــخ 
حيــث الجــو أدفــأ. وفــي ســاعة متأخــرة مــن عصــر أحــد 
ــن نائمــة، ويوهانــس فــي الخــارج،  ــت ماري ــام، حينمــا كان الأي

سمعتا طرقاً صارماً وثقيلًا على الباب الأمامي.
همست كورنيليا: 

- ماذا لو أن الميليشيا تطلب توت؟ رحماك يا رب.	
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- حســناً، إنهــم لــن يجــدوه هنــا، أليــس كذلــك؟ لــم تكــن نيــا 	
ــا،  ــذي انتابه ــداً بإحســاس الراحــة ال ــن أب ــرف لماري لتعت
لكنهــا مســرورة باختفــاء أوتــو. تخيلــت جــاك فــي منتصف 

مجموعة، يشير إليه بإصبع الاتهام.
لــم يتوقــف. قالــت نيــا: “ســأفتح أنــا،” مُحاولــةً الاحتفــاظ 
بوهــم الســيطرة علــى الأقــل. فكــرت، هــذا المنــزل المقلــوب. 

إذ سيدة المنزل هي أول من يرحب بالضيوف.
ولكــن مــن زجــاج النافــذة، لا تلــوح ســوى قبعــة عريضــة 
الحــواف تعلــو وجهــاً ممتلئــاً طويــاً. فتحــت نيــا البــاب، وهــي 
تشــعر بارتيــاح لأنهــا ليســت المليشــيا، نــزع فرانــس ميرمانــز 
قبعتــه ودخــل مباشــرة. يندفــع معــه بــرد كانــون الأول وانحنــى 

عابثاً بحافة قبعته.
قال: 

- مدام براندت. جئتُ لمقابلة زوجك.	
قالت مارين: 

- ستجده في البورصة.	
رج.  جفلــت نيــا، واســتدارت لتــرى ماريــن تنتظــر علــى الــدَّ
كانــت كمــن تعلــم بقدومــه. بــدا الجــو مشــحوناً، انتظــرت نيــا 
مــا سيفشــيانه مــن دلائــل العاطفــة بينهمــا. لكــن، لا شــيء 
ــي  ــن متمرســة ف ــاً. إن ماري ــا لنفســها، طبع ــت ني ــي. قال يأت

الحفاظ على مظهر هادئ.
يقول ميرمانز: 

- لقــد ذهبــتُ فعــاً إلــى البورصــة. والڤــوك. وعــدد مــن 	
الحانات. وفوجئتُ أنه ليس هناك.

قالت مارين: 
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- لستُ وليَّة أمر أخي، يا سينور.	
وأمام هذا، رفع ميرمانز حاجبيه:

- لسوء الحظ.	
- هــل ترغــب فــي شــيء مــن النبيــذ بينمــا تنتظــره؟ ســألته 	

نيلا، لأن مارين ترفض الخروج من الظل.
التفت إليها:

- ــة أن زوجــكِ 	 ــي الكنيســة القديم ــي ف ــرتِ زوجت ــد أخب لق
رنا في ڤينيسيا. يبيع سكَّ

تشعر نيلا بعيني مارين تحرقان ظهرها. 
- أجل، يا سنيور. لقد عاد الآن...	
- أعلــم أنــه فعــل، يــا مــدام. إن رجــاً مثلــه لا يخفــي شــيئاً 	

مــن تحركاتــه. عــاد برانــدت ســالماً معافــى مــن عنــد 
الكاثوليــك الفينيســيين. انتهــت أعيــاد الميــاد ونحــن 
علــى أعتــاب العــام الجديــد. لــذا أجدنــي أســأل نفســي، 

أين أرباحي؟
- أنا واثقة أنها في الطريق...	
- إنــه لــم يكتــب لــي. لــذا ذهبــت ليلــة أمــس إلــى المســتودع 	

لأرى كيــف ســارت رحلتــه إلــى ڤينيســيا، وهــذه المــرة، 
اصطحبــت آغنــس. وليتنــي لــم أفعــل! دار حــول نفســه 
فــي اتجــاه ماريــن، قــد جحظــت عينــاه مــن الغضــب: لــم 
تتزحــزح حبــة واحــدة مــن مكانهــا، يــا مــدام. ولا حبــة 
واحــدة لعينــة. أنتــم أكثــر مــن عديمــي منفعــة، كل ثروتنــا، 
كل مســتقبلنا، يتعفــن فــي الظــام. لقــد لمســته، تحــول 

بعضه إلى معجون.”
عــن  وعجــزت  بوضــوح،  ماريــن  علــى  الصدمــة  ظهــرت 
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اســتيعاب الموقــف وتطويعــه. ســرى الشــعور بالذنــب عبــر 
نيلا ومارين التي تلوح بيدها، عزلاء أمام غضبه.

قالت مارين مُتلعثمة: 
- فرانس. هذا مستحيل...	
- ســيكون هــذا ســبباً كافيــاً لتدميــر يوهانــس  برانــدت، 	

ويعلــم الــرب، أنــي لــم أعــدم الأســباب فعــاً، لكننــا عندمــا 
خرجنا من المستودع، رأينا ما هو أسوأ. أسوأ بكثير.

تتقدم مارين قليلًا، و تقول بصوت خافت: 
- إنه يعمل على بيعه فعلًا، يا فرانس. كن مُطمئنًّا...	
- هل تعرفين ماذا رأينا، يا مدام، خلف الجدار؟	

هرولــت كورنيليــا مــن ســلَّم المطبــخ. وشــعرت نيــا بقلبهــا 
يخــرج مــن صدرهــا. رغبــت فــي إمســاك يــدي كورنيليــا، لكــنّ، 
ماريــن،  إخبــار  بــي  يجــدر  “كان  يحاصرهــا.  الرجــل  هــذا 
همســت لنفســها، كان الهــواء يتذبــذب مــن حولهــا مــع تزايــد 
غضــب ميرمانــز. كانــت لــدى ماريــن شــكوك فعــاً، ولكــن، لــو 
ــدتُ لهــا أن الســكر مــازال علــى حالــه، وأن فرانــس قــد  أنــي أكَّ
ــا  ــكل هــذا. إنه ــا وضــع حــد ل ــا أمكنه ــه، فربم ــه رؤيت ســبق ل

الوحيدة التي تقيم شيئاً من النظام في هذا المنزل.
انكمشــت ماريــن علــى الــدرج، مــع تقــدم ميرمانــز، فــي 
صــورة مناقضــة للرومانســية أو أي حــب رقيــق. وبينمــا يحــدق 
فــي عينيهــا، ومضــت فــي عقــل نيــا صورتــان لقصتهمــا 
ــس  ــح ورســالة فران ــر الممل ــر الصغي ــة الخنزي القديمــة، هدي
ـي، اجعــل فرانــس  الجميلــة، المخبــأة بداخــل كتــاب. وتصلّـِ

طيِّبًا معها.
- رأينــا 	 خفيــض:  بصــوت  ميرمانــز،  قــال  رأينــاه،  لقــد 
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شيطْنته.
قالت مارين: 

- ما الذي تتحدث عنه؟ أي شيطْنة؟	
- أتوقــع أنــكِ تعرفيــن منــذ البدايــة. كيــف يقضــي وقتــه 	

قــرب جــدران المســتودع. وشــيء كهــذا لا يمكنــكِ ألا 
تريه.

- لا.	
- بلــى، قــال ميرمانــز، مُعتــدلاً ومُلتفتــاً إلــى نيــا: يجــب أن 	

يعــرف العالــم، يــا مــدام، كيــف يرُضــي زوجــك المقــرف 
شهواته  مع صبي.

أغمضــت نيــا عينيهــا وكأنهــا ســتمنع كلمــات ميرمانــز مــن 
أن تدخلهــا. لكــن الأوان فــات. وعندمــا فتحتهمــا مــرة أخــرى، 
بــدا ميرمانــز ســعيداً بصــورة مبالغــة. آه، لســتَ أول مــن يجلب 
ــه.  ــة عيني ــاء، هكــذا تفكــر، عاجــزة عــن مقابل ــي هــذه الأنب ل

منحني زوجي هذا الشيء على الأقل.
لــم تعــد النســاء الثــاث قــادرات علــى الــكلام، وقــد أثــار 
صمتهــن غيــظ ميرمانــز، فتابــع القــول: إن يوهانــس برانــدت 
ــا وكأنمــا ليســتفز ذهولهــم المُرتعــب: دودة فــي  فاســق. قاله

فاكهة هذه المدينة. وسوف أقوم بواجبي كمواطن تقَِي.
همست مارين: 

- لا بد أن هناك خطأ ما.	
- لا خطــأ هنــاك. والأدهــى أن الصبــي يزعــم أن يوهانــس 	

قد اعتدى عليه.
قالت نيلا: 

- ماذا؟	
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- إنــك صديقــه... خــرج صــوت ماريــن متقطعــاً، ويدهــا 	
تنزلــق عــن ســور الســلم: لا تســعى إلــى هــذا العقــاب 

وأنت تعرف نهايته.”
- لقد ماتت صداقتي مع ذلك الرجل منذ أعوام.	
- رك؟ لمــاذا اختــرت أخــي 	 لمــاذا إذن طلبــت منــه بيــع ســكَّ

من بين التجار جميعهم؟
قال، مُقحماً قبعته بعنف في رأسه: 

- ت.	 آغنس هي من أصرَّ
- لكنــك وافقــت، يــا فرانــس. لمــاذا قــد توافــق لــو أنــك لا 	

تحمل في قلبك بقية مودة؟
ها عن الكلام: رفع ميرمانز يده ليكفَّ

- رنا منبــوذ كروحــه. وعندمــا رأيــتُ الكُفــر الــذي 	 إن ســكَّ
كان يرتكبــه، بــدا وكأن بعــل زبــوب نفســه قــد هبــط مــن 

السماء.
- إن بعــل زبــوب ســيهبط علينــا جميعــاً، يــا فرانــس، إن 	

بــاب  إنــك تفعــل هــذا مــن  واصلــت مــا تفعلــه! تقــول 
واجبــك نحــو الــرب لكنــي أظنــك تفعلــه مــن أجــل نقــودك. 

المال، الثروة – لم يكن هذا عهدي بك.
فكــرت نيــا، لا بــد أنــه جــاك، لصــق جــدار المســتودع. 
تــكاد تتمنــى لــو أنــه هــو – شــيء مــن الثبــوت علــى الأقــل، حــب 
ربمــا، فــي الظــال المتقلِّبــة لهــذه الكارثــة. تتســاءل هــل مازال 
يوهانــس يــا تـُـرى هنــاك فــي المســتودع، غافــاً عــن افتضــاح 

أمره. تفكر، يجب أن يعرف. عليه أن يهرب.
سألت: 

- هل تحدثت إلى زوجي؟	
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التفت ميرمانز إليها بتعبير هازئ. وقال: 
- يغــادر 	 بــل كلانــا وجــب أن  لا. كانــت آغنــس –  قطعــاً 

المشهد. إنها لم تفق من صدمتها بعد.
توسلت إليه مارين: 

- ســتدمرنا 	 فرانــس.  يــا  الانتصــار،  هــذا  إلــى  تســعَ  لا 
جميعاً. يمكننا الوصول إلى ترتيب...

- ــا مــدام. 	 ــات، ي ــاكِ والتحــدث معــي عــن ترتيب ترتيــب؟ إي
لقد رتَّب يوهانس ما يكفي من حياتي.

- ركم، وليكن هذا نهاية...	 فرانس، سوف نبيع سكَّ
- لا، يــا ماريــن. يقولهــا وهــو يفتــح البــاب بقــوة: إننــي رجــل 	

مختلف الآن، ولن أقف في وجه المد.
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هروب

النهــار  إلــى  عاصفــاً  ميرمانــز  فرانــس  خــرج  عندمــا 
ثقيــاً علــى  انهــارت ســاقا ماريــن. كان مشــهداً  القــارس، 
النفــس، مثــل انهيــار شــجرة باهــرة الجمــال. هرعــت إليهــا 
قــة فــي  كورنيليــا، تحــاول أن تســندها. قالــت ماريــن مُحدِّ

نيلا: 
- ــه فعــاً أن 	 لا أصــدق ذلــك. هــل هــو صحيــح؟ هــل يمكن

يكون بهذه الحماقة؟
قالت كورنيليا: 

- إلــى الفــراش، يــا مــدام. وحاولــت رفــع ماريــن فــي جهــد 	
عقيــم، فانحنــت تحــت ثقلهــا، أبعدتهــا ســيدتها، وهــي 

تجلس على سلم البهو.
قالت مارين: 

- ســوف يذهــب فرانــس إلــى رؤســاء البلديَّــة. زعزعــت 	
الكلمــات الجــو الهــش الــذي خلَّفــه ميرمانــز. كان منظرها 
تقشــعر لــه الأبــدان، عينــان ميتتــان، جســد مرتــخٍ، وصوت 

خالٍ من أي روح:
- - لــم يــأتِ إلــى هنــا مــن البدايــة ليعــرض التســامح. لقــد 	

جاء للتباهي فحسب.
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قالت نيلا: 
- علينــا إذاً اســتغلال غــروره. لا يعــرف يوهانــس أن أحــداً 	

شاهده. أمامه بضع ساعات فحسب ليهرب خلالها.
قالت كورنيليا: 

- نعيــش 	 أن  لثلاثتنــا  يمكــن  لا  ولكــن  أيضــا؟ً  الســنيور 
بمفردنا هنا.
سألتها نيلا: 

- هل لديكِ فكرة أفضل؟	
غــرق الدهليــز فــي صمــت عميــق. كانــت نيــا تداعــب 
أذنــي دانــه الناعمتيــن بيــن أصابعهــا، وهــي تفكــر فــي مخروط 
ــس.  ــراه يوهان ــن تُ ــى، وتتســاءل أي ــي الأعل ــس المُســوَدِّ ف آغن
ــة  ــن رؤي ــر م ــا أكث ــز بســبب الســكر، ربم ــد غضــب ميرمان لق
يوهانــس يســتمتع بالفاكهــة المحرمــة. إن بضعــة آلاف مــن 

الجلدرات لربما تبطل هذا الغضب نحو آل براندت.
قالت: 

- لا أعــرف كيــف، ولكــن علينــا أن نبيــع الســكر. إن ميرمانز 	
ينشد النقود.

رفعت مارين عينيها إليه:
- قال إن بعضه صار عجيناً.	
- ــى الأرجــح. يحــب الكــذب. 	 ــغ عل ــه يبال تمامــاً، بعضــه. إن

وربما يسُكته أن نبيع مخزونه.
- ومــاذا 	 صدقينــى.  الرجــل.  هــذا  سيســكت  شــيء  لا 

تعتزميــن؟ هــل تعرفيــن جميــع وكلاء الشــراء فــي أوروبــا 
وخارجهــا، يــا بترونيــا، طهــاة لنــدن، وحلوانييــن ميلانــو، 
يمكنــكِ  هــل  والســاطين؟  والماركيــزات  الدوقــات 
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التحدث بخمس لغات؟
- إننــي أبحــث عــن الضــوء، يــا ماريــن. وســط كل هــذا 	

الضباب.
***

قــة فــي  بعــد ســاعة، وقفــت نيــا أمــام بيــت دماهــا، مُحدِّ
الغــرف بحثــاً عــن دليــل مــا، عــن إشــارة تخبرهــا مــاذا تفعــل. 
ســاعة البنــدول الذهبيــة تذكيــر مُنتظــم ورهيــب أن زوجهــا لــم 
يعــد إلــى المنــزل بعــد، وأن الدقائــق تمــر. كــم هــو غريــب، أن 
بعــض الســاعات تمــر وكأنهــا أيــام! والأخــرى تطيــر بســرعة 
البــرق! خــارج النافــذة، كان الجــو قــارس البــرودة، وتشــعر 
بإحســاس الخــدر فــي أصابــع قدميهــا، فتتخيــل لحمهــا ميتــاً، 
تحــت الجليــد. إن  عــاً  عُثــر عليــه مُقطَّ الــذي  مثــل الرجــل 

أنفاسها تصنع بخاراً، إذاً، ما زلتُ حيَّة.
تســلل ضــوء القمــر قويــاً مــن فتحــة في الســتار، مُظهــراً كل 
ار علــى غــاف البيوتــر، ومُحيــاً  تفصيــل فــي التصميــم الــدوَّ
إيــاه إلــى حفــر زئبقــي فــي الخشــب. دخــل الضــوء إلــى الغــرف 
التســع كلهــا، ووجــوه الأشــخاص فــي داخلهــا تــكاد تتوهــج. 
كأس العروســين يشــبه قمــع خياطــة باهــت، وســديل المهــد 
كبيــت عنكبــوت مُتلألــئ. اســتقرت يــد آغنــس المبتــورة علــى 
ناصــع  أبيــض  الســكر  ومخــروط  فضيــة،  كحليــة  كرســي 
باســتثناء رأســه. تحــاول نيــا أن تــرى إن كان قــد أصبــح 
ــات الســوداء  ــزال البويغ ــا ت ــدة. م ــا ليســت متأك ــق. لكنه أغم

مرئية بصورة كئيبة، واستقرت في كفها مثل شيء عليل.
ــاءة حظــي، فمــا بالــك بمهندســته.  فكــرت، لســتُ حتــى بنَّ
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مــى ومنحوتاتهــا الجميلــة مــا  العبــارات الموجــزة لصانعــة الدُّ
تــزال حبيســة عالمهــا الخــاص، ملموســة جــداً إلا أنهــا مــا 
تــزال بعيــدة المنــال. إنهــا الليلــة، وكأنهــا تســخر منهــا. كلمــا 
مــى كل  ــر علــى نيــا أن تفهــم لمــاذا تفعــل صانعــة الدُّ تعسَّ
مــى فــي عينيهــا أكثــر قــوة. تصلــي  هــذا، صــارت صانعــة الدُّ
أن  تســلَّم خطابهــا،  قــد  لــوكاس ڤندِبريــك  يكــون  أن  نيــا 

تحصل على شيء من الوضوح لتجد المفتاح.
تناولــت نيــا تمثــال زوجهــا مــن بيــت الدمــى، ووزنتــه فــي 
أيضــاً  هــذا  أن  تعــرف  مــى  الدُّ صانعــة  كانــت  هــل  هــا.  كفِّ
ســيحدث، يوهانــس يكشــفه عــدوه علــى المرفــأ؟ مــا يــزال 
ة نقــوده. لا يبــدو أنهــا  ظهــره مائــاً إلــى جانــب، مثقــاً بصــرَّ
ــت، حاولــت نيــا أن تســتمد الشــجاعة مــن هــذا، لكنهــا لا  خفَّ

تثق في نفسها ثقة كاملة لتخمين معناه الحقيقي.
التكــة المألوفــة  المنــزل الأمامــي، تعقبــه  بــاب  ســمعت 
لبــاب مكتــب يوهانــس إذ يدخلــه. أعــادت نيــا دميتــه إلــى 
رج راكضــة، ودخلــت الحجــرة مــن دون  الخزانــة، ثــم نزلــت الــدَّ

طرق.
- ــا الصــوف الناعــم 	 ــت؟ داســت بقدميه ــن كن ــس، أي يوهان

القديمــة  بالرائحــة  نســيجه  ب  تشــرَّ الــذي  لبســاطه، 
لريزيكي.

- نيلا؟	
ــدا، عجــوزاً منهــكاً، وهــذا مــا جعلهــا تشــعر أنهــا أيضــاً  ب
كبــرت. فكــرت، إنــه لا يعــرف أن هنــاك مــن شــاهده. فــي 
اندفعــت نحــوه  أيــة فكــرة.  أنــه لا يملــك  تــرى  وســعها أن 

وأمسكته من ذراعيه، قائلة:
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 - يجب أن تغادر، يا يوهانس. يجب أن تهرب.
- ماذا؟

- ولكــن يجــب أن تعــرف شــيئاً. أنــا متأكــدة أنــك بذلــت كل 
مــا فــي وســعك مــن أجلــي، بيــت الدمــى، ووليمــة النقابــة، 
ــا  ــم أشــارك فــي مثله وباقــة الأزهــار والفســاتين. نقاشــات ل

من قبل. أريدك أن تعرف هذا، قبل أن تذهب.
- اجلســي، هدئــي مــن روعــك. لا تبديــن علــى مــا يــرام 

أبداً.
- يوهانــس، لا. تتوقــف نيــا، وهــي تجيــل عينيهــا فــي 
الخرائط، والأوراق، والدواة الذهبية، أي شــيء ســوى النظرة 
الموزونــة لعينيــه الرماديتيــن: آغنــس وفرانــس، لقــد رأيــاك، 

يا يوهانس. في المستودع. مع شاب.
اتــكأ علــى كرســيه العالــي. وبــدا كمــن تعطلــت التــروس فــي 

داخله، فتباطأت حركته تمهيداً للتوقف.
- ــي وجــه 	 ــا ف ــت ني ــة... ألحّ ــك رؤســاء البلديَّ ســوف يقتل

صمتــه، مُنصتــة إلــى كلماتهــا المتهــورة تتخبــط معــاً فــي 
ــك  ــد أن خان ــك؟ بع ــف أمكن ــة: هــل كان جــاك؟ كي غمغم

بفعلته مع ريزيكي...
- ليــس جــاك فيليبــس هــو مــن خاننــي. قــال يوهانــس، 	

بصــوت أقســى مــن أي مــرة ســمعته فيهــا: إنهــا هــذه 
المدينــة. إنهــا الســنوات التــي نقضيهــا جميعــاً فــي قفــص 

وهمي.
- لكنه...	
- إن ســلوك أي شــخص سيتشــوه مــن أثــر هــذه المراقبــة 	

المســتمرة، هــذا التديــن المتشــدد – جيــران يراقبــون 
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جيرانهم، حبال تلتفُّ لتكبِّلنا جميعاً.
- لكنــك قلــت لــي ذات مــرة: إن هــذه المدينة ليســت ســجناً، 	

إن سلكتُ الدرب الصحيح.
فتح ذراعيه، وقال:

- حســناً، إنهــا ســجن. وقضبانــه مصنوعــة مــن ريــاء قاتــل. 	
سوف أرحل الليلة قبل أن يصبح الهروب مستحيلًا.

نيــا  عظــام  طبيعتــه.  بغيــر  ويتكلــم  يتألــم،  فــظ،  إنــه 
ــوق بســاط  ــذوب ف ــا ســوف ت ــر جســدها، وكأنه تتســاقط عب

زوجها ولا تعود إلى الوقوف أبداً:
- إلى أين ستذهب؟	
- ــل هــذا 	 أنــا آســف، أيتهــا الفتــاة الحلــوة، تــكاد لا تتحمَّ

الحنــان: مــن الأفضــل ألا أخبــرك. ســوف يســألونكِ مــاذا 
تعرفيــن، وهــم يملكــون طرقــاً للحصــول علــى إجاباتهــم. 
بحــث بيــن أغراضــه فــوق طاولــة المكتــب وناولهــا ورقــة: 
بشــراء  تهتــم  قــد  التــي  بالأســماء  قائمــة  أجهــز  كنــتُ 
دفتــر  فــي  ضليعــة  إنهــا  لماريــن.  أعطهــا  الســكر. 
هنــاك.  مشــكلات  أيــة  تواجهــكِ  لــن  لــذا  الحســابات، 

سأمنحكِ اسم وكيل أثق به في الڤوك.
- ربــح 	 أي  إن  يوهانــس؟  يــا  العمولــة،  فــي  آخــر  شــريك 

سيتقلَّص كثيراً.
- كنــتِ مُنتبهــة. ابتســم بصعوبــة، وهو يرفع غطــاء صندوقه 	

ليأخــذ رزمــة مــن الجِلــدرات، ولاحظــت نيــا كيــف أن 
داخلــه فــارغ: لكننــي لا أرى طريقــة أخــرى لبيعــه مــن دون 

وكيل.
- هل ستعود إلينا؟	

indd   341.ىمدلا عناصindd   341.ىمدلا عناص ص 12:30:44   2/22/2024ص 12:30:44   2/22/2024



مى342 صانعة الدُّ

تنهد يوهانس:
- إن هــذه المدينــة لا تشــبه أي مدينــة أخــرى فــي العالــم، 	

يــا نيــا. إنهــا باهــرة لكنهــا مغــرورة، ولــم أشــعر قــط أنهــا 
وطني.

- فأين الوطن إذن، يا يوهانس؟	
نظــر إلــى الخرائــط علــى حائطــه. وقــال: لا أعــرف. إنــه 
حيــث يجــد المــرء راحــة نفســه. وهــذا مــا يصعــب العثــور 

عليه.
فــي تلــك الليلــة، كانــت نيــا هــي الوحيــدة التــي ودعــت 
ــي  ــاً ف ــدو محدودب ــاءة ســفره، ويب ــدي عب ــس، وهــو يرت يوهان

وجه البرد: وداعاً.
- سوف ... أشتاق إليك.	

أومأ لها، ولمحت ترقرق الدمع في  عينيه:
-  لن تكوني وحدكِ، لديكِ كورنيليا.	

ــا للغايــة،  ثــم ســكت، مُســويًّا ربــاط حقيبتــه، وبــدا هشًّ
عجوزاً مرغماً على مغامرة مفروضة: 

- لــديَّ أصدقــاء فــي بلــدان كثيــرة. ســأكون علــى مــا يــرام. 	
أنفاســه مثل دخان حار في الهواء المتجمد، ســأتذكركِ. 
اعتنــي بماريــن. احرســيها. إنهــا فــي حاجــة إلــى ذلــك 

أكثر مما تظنين. ولا تدعيها تطعمكِ الرنكة أبداً.
تنغــرز المزحــة فــي داخلهــا مثــل ســهم، ألــم عظيــم لــم 
تتوقعــه. إنهــا تعجــز عــن التعامــل مــع هــذه الألفــة المتأخــرة، 

وحلاوة هذا التفاهم تتسلل في غير وقتها. همست: 
- يوهانس، عدني أنك ستعود.	

ــه كان قــد مضــى بصمــت فــي  ــب، لأن لكــن زوجهــا لا يجي
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النقــود  وحقيبــة  الاختفــاء،  فــي  مُتمرســاً  القنــاة،  ممشــى 
تتأرجح على خصره. فكرت، لن أراه مرة أخرى.

ازداد الليــل ظلمــة، وباتــت النجــوم أعــداء، والبــرد ســكيناً 
علــى عنقهــا، لكــن نيــا تنتظــر، حتــى يصبــح مــن الصعــب أن 

تميز بين يوهانس والظلام الذي يحمله بعيداً.
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نصف دائرة

أيقظهــا صــوت قعقعــة بالخــارج. كانــت نيــا قــد نامــت 
ليلتهــا فــي مكتــب يوهانــس، وتــرك بســاط زوجهــا أثــراً علــى 
وجههــا. فــي البدايــة، ظنــت أن الصــوت قــادم مــن ناحيــة 
ســن  ــث يغطِّ ــى طــول شــارع الهيرِغراخــت، حي ــات عل الخادم
مماســحهن فــي الــدلاء، ويغســلن العتبــات، ويزلــن أنقــاض 
اليــوم الأخيــر مــن عــام 1686م. لوهلــة، نســيت كل شــيء، 
ــم تدافــع غضــب  ــة. ث ــس الجميل ــط يوهان ــة فــي خرائ ق مُحدِّ
ميرمانــز وهــروب يوهانــس إلــى عقلهــا، مُغلقيــن أي ســبيل 
لتفكيــر هــادئ. نظــرت إلــى الســقف، حيــث آثــار الشــموع 

سوداء مثل اللطخة على مخروط آغنس المنمنم.
ثمة من يناديها، إنها كورنيليا، صوتها حاد وهستيري:

-  مــدام نيــا! مــدام نيــا! فركــت نيــا عينيهــا. وكانــت 	
القعقعــة قــد توقفــت. دائخــة، تعتلــي صنــدوق الجِلــدرات 
وتنظــر مــن النافــذة. شــرائط حمــراء فــوق صــدور بــارزة، 
وميــض معــدن مصقــول، ســيوف وطبنجــات. ميليشــيا 
البــاب الأمامــي.  القــرع علــى  بــدأ  ثــم  ســانت جــورج. 

اقتحمت كورنيليا الحجرة. وهمست مذعورة: 
- إنهم الميليشيا، لقد جاؤوا.	
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أغمضــت نيــا عينيهــا، وتلــت شــكراً ســريعاً لأن يوهانــس 
لا بــد  أنــه علــى متــن ســفينة الآن، بعيــداً عــن هنــا. كانــت 
ماريــن فــي الدهليــز بينمــا الطــرق يســتمر، فعقــدت النســاء 

الثلاث اجتماعاً عاجلًا، وبينهن دانه تتواثب على أقدامها.
سألتها مارين: 

- هــل ذهــب؟  أومــأت نيــا، رأت ألمــاً عابــراً فــي وجــه 	
ماريــن، أخفتــه بســرعة: لا أثــق بنفســي معهــم. قالــت،  
ــى  ــا تحــاول الســيطرة عل ــا ني ــد الســلم فيم وهــي تصع

الكلبة.
- مارين، لا...	
- لــن أتمكــن مــن الســيطرة علــى أعصابــي، خاصــة لــو أن 	

فرانس ميرمانز بينهم.
- ماذا؟ لا يمكنكِ أن تتركيني معهم...	
- إني أثق بكِ، يا بترونيلا...	

ــوق  ــاب الأمامــي وف ــا الب ــن. وفتحــت كورنيلي اختفــت ماري
أعلــى ســلمة وقــف ســتة ضبــاط مــن ميليشــيا ســانت جــورج، 
فــي زي محاربيــن فاخــر. يعرضــون دروعهــم مــن الفضــة 
والبيوتــر، وبنادقهــم تتأرجــح عنــد أوراكهــم. لــم تقــل نيــا 
شــيئاً، يداهــا متشــابكتان، وأحشــاؤها تبــدأ فــي الاضطــراب. 

لاحظت بارتياح أن فرانس ميرمانز ليس بينهم.
صرخ أقرب ضابط إلى الباب: 

- جئنــا مــن أجــل يوهانــس برانــدت. كانــت لــه لكنــة مدينــة 	
لاهاي، ألفاظه مفككة، لا تشبه الأمستردامية كثيراً.

أجابت نيلا، وهي تشعر بثقل فكها: 
- إنــه ليــس هنــا، يــا ســنيور. فكــرت، لــن أســأله لمــاذا جــاء. 	
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لا أغــال، لا اقتحــام للمنــزل، لــن أمنحــه فرصــة الإمعــان 
في إذلالنا.

ــل  ــه طوي ــا مباشــرة. إن ــي فــي عينيه ــط المدن نظــر الضاب
القامــة، فــي مثــل عمــر يوهانــس تقريبــاً، أصلــع باســتثناء 
دت  ــدِّ ــا الشــيب وحُ ه ــن. خطَّ ــر مــن الآخري بة أكث ــة مشــذَّ لحي

في نهايات مُدببة قديمة الطراز. يسأل: 
- أين هو إذن؟	

ــع  ــاس، م ــة ســريعة كالأنف ــا: “مُســافر،” الكذب ــت ني أجاب
أنهــا تشــعر بلســانها متورمــاً وثقيــاً وجــدت صعوبــة فــي أن 
تبــدو مقنعــة. حاولــت تقليــد ماريــن فــي تســلُّطها، لكنها تشــعر 
بثقتهــم الجماعيــة وهــم ينظــرون بــازدراء إليهــا، أوســمتهم 
صــف  المفــرودة،  الحمــراء  أشــرطتهم  اللامعــة،  ــدة  الموحَّ
متجهــم مــن إخــوان متحدين. تبرز الصــدور نحوها، والبطون، 

مُتخمة بأفخم الأطعمة.
قال آخر: 

- نحــن نعلــم أنــه هنــا. لا أظنــكِ ترغبيــن فــي إثــارة ضجــة 	
أمام بيتكم.

قالت ماضية في إغلاق الباب: 
- طــاب نهاركــم، لكــن ضابط الميليشــيا مدّ قدمــه وأوقفها. 	

وعلــى أصــوات ضحــك مكتومــة مــن الخمســة الآخريــن، 
دفــع الخشــب، وللحظــة علقــت الشــابة والجنــدي الأشــيب 
ويدخــل  بســهولة،  ينتصــر  صغيــرة.  قــوى  حــرب  فــي 
البــاط  تــدق  الثقيلــة  أقدامهــم  معــاً،  الســتة  الرجــال 
الرخامــي. يخلعــون خوذاتهــم، وهــم يجيلــون أعينهــم فــي 
الجداريــات واللوحــات، والســالم المصقولــة فــي فخامة، 
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ــدون  ــة. يب ــذ اللامع ــة والنواف وحامــات الشــمع الجداري
كمحققين يفحصون جثة، أكثر منهم ضباط عسكرية.
صاح الضابط الأول، حينما وقعت عينه على كورنيليا: 

- يــا فتــاة. اذهبــي وأحضــري ســيدك. وعندمــا لــم تتحــرك، 	
وضــع يــده علــى مقبــض ســيفه. وقــال: أحضريــه، أو 

نعتقلكِ أيضاً.
قال آخر مع ضحكة: 

- لنلُــقِ بهــا فــي الســبينهاوس فــي طريقنــا لتنــال جرعــة مــن 	
التأديب.

تســاءلت نيــا: هــل شــهد هــؤلاء الســتة يــا تــرى يومــاً 
واحــداً مــن معركــة حقيقيــة؟ يبــدو عليهــم الولــع بالــزي الــذي 
يرتدونــه. اهــرب، يــا يوهانــس، هكــذا فكــرت، مُحاولــةً إخمــاد 

ذعرها المتزايد. اهرب، اهرب، بعيدًا جداً.
قالت: 

- ســبق لــي أن أخبرتكــم فعــاً أنــه ليــس هنــا. والآن، يــا 	
سادة، طاب نهاركم.

ما من نيلا:  سأل الضابط الأول، مُتقدِّ
- ــده؟ وانتشــر الخمســة الآخــرون، 	 ــن لمــاذا نري هــل تعرفي

مُشــكلين نصــف دائــرة فضفاضــة حولهــا وكورنيليــا: نحــن 
ــة  هنــا بأمــر مــن ســخاوت ســابارت وكبيــر رؤســاء البلديَّ
ــاط الســجن  ــدت. وضب ــا مــدام بران فــي الســتدهاوس، ي

في الستدهاوس يتطلعون إلى زيارته.
قالت نيلا: 

- أغلقــي البــاب، وهرولــت كورنيليــا لتنفســذ الأمــر، فأظلــم 	
المــكان عندمــا أغلقــت الخــادم البــاب فــي وجــه الحيــاة 
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في الخارج: يمكنك التحدث إلى زوجي عندما تجده.
سأل ضابط آخر: 

- لماذا؟ هل فقدتم أثره؟	
- أراهــن أننــي أعــرف أيــن هــو! هكــذا يجيــب آخــر مــع نوبــة 	

مــن ضحــك مكشــوف هــذه المــرة، فتمنــت نيــا أن يموتــوا 
جميعهم.

يقول الضابط الأول: 
ـغ إنجليــزي عــن تعرضــه لاعتــداء علــى الجــزر  -لقــد بلّـَ
الشــرقية، يــا مــدام. وممثــل إنجلتــرا مُســتنفر نيابــة عــن مَلِكــه 

– وهناك شاهد إثبات.
فكــرت نيــا: “ لا بــد أن آل ميرمانــز وجــاك قــد تعاونــوا 
ــى يتلقــى أجــراً، مــن دون شــك، مقابــل أدائــه واحــداً  – الفت
آخــر مــن أدواره. إن آغنــس وفرانــس أبعــد مــا يكــون عــن 
التحالــف مــع جــاك فيليبــس، ولكــن مــا أهميــة ذلــك فــي 
ــاع رؤوس  ــا اقت ــل ني ــذ؟ تتخي ــام جماعــي لذي ــة انتق مواجه

منمنماتهم  وهم ثلاثتهم مقطعون ومجردون من قوتهم.
إنهــا تفقــد الســيطرة علــى الوضــع. تجُيــل عينيهــا بيــأس 
فــي الوجــوه، بحثــاً عــن قطــرة لطــف، أو حتــى اســتكراه. إن أي 
هنــاك  تســتغله.  وســوف  بالغــرض،  موطــن ضعــف ســيفي 
ضابــط واحــد يبــدو أكبــر ســناً مــن يوهانــس، لكنــه يملــك 
ــا،  ــا تلتقــي أعينهم ــح نفســه، عندم الوجــه المســفوع والصري

يدير وجهه، وتمسك نيلا بما تأمل أنه لمحة خزي عالقة.
سألته: 

- ما اسمك، يا سينور؟	
- آلبيرس، يا مدام.	
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- مــاذا تفعــل هنــا، يــا ســنيور آلبيــرس؟ إن مقامــك أكبــر مــن 	
هــذا. اذهــب واقبــض علــى القتلــة، اذهــب واقبــض علــى 
اللصــوص. لــم يجــد ذلــك نفعــاً، وفــي وســعها أن تســمع 

اليأس والخوف في صوتها:
-  لقد شارك زوجي في رفعة هذه البلاد، ألم يفعل؟	
- سأحرص على أن يعُامَل زوجكِ جيِّداً.	
- سوف تعود إلى زوجتك. و ستنسى.	

قــال الضابــط الأول، مُتجــوِّلا فــي أبَّهــة الدهليــز فــي منــزل 
يوهانس: 

- إن زوجــكِ فــي ورطــة، يــا مــدام برانــدت. ولــن ينقــذه أيٌّ 	
من هذا.

لســعها الغضــب؛ هيــاج لا يبالــي بشــيء. تصــرخ، وهــي 
تتقدم نحوهم: 

- كيــف تجــرؤون؟” فيتفرقــون مثــل ســرب مــن الأســماك 	
المُتفاجئــة: أيهــا الرجــال الناقصــون، الذيــن تكســوهم 

الأمجاد المستعارة!
تتوسل كورنيليا: 

- مدام!	
- د. جميعكــم. تخاطبوننــي 	 اخرجــوا،” تقولهــا بصــوت مُهــدِّ

في منزلي كالهمجيين...
هتف الضابط الأول عبر البلاط: 

- مدام. إن الهمجيَّة الحقيقية لهي لوطيَّة زوجك.	
تبقــى الكلمــة معلَّقــة فــي الهــواء. تنقطــع لهــا أنفــاس نيــا، 
متجمــدة بيــن صمــت الرجــال. إنهــا كلمــة تضــع ديناميتــاً تحت 
قــة  بيــوت أمســتردام، أســفل كنائســها وعبــر أراضيهــا، مُمزِّ
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حياتهــا الثمينــة. إنهــا أســوأ كلمــة فــي قامــوس المدينــة بعــد 
كلمتــي جشــع وطوفــان – إنهــا تعنــي المــوت والضبــاط يعرفون 
حــة، يعجــزون عــن  ذلــك. وإذ تسُــكتهم خطبــة قائدهــم المُتبجِّ

النظر في عيني نيلا.
مــن الطابــق العلــوي وصلهــم صــوت يــكاد لا يســمع لبــاب 
يغُلــق. ثــم يختــرق اللحظــة المعلَّقــة الغريبــة صــوت أقــدام 
ــاب  ــن الب ــرز م ــاً، ويب ــي الخــارج. يســتديرون جميع تركــض ف
الأمامــي رأس صبــي صغيــر لا يزيــد عمــره عــن تســعة أعــوام، 
كمــا تفتــرض نيــا، وجهــه مفعــم بالفــرح، وفمــه يتدلــى فاغــراً 

فيما يلتقط أنفاسه. يصيح: 
- لقد وجدناه.	

سأل آلبيرس: 
- ميتا؟ً	

ابتسم الصبي مُظهراً أسنانه: 
- حيًّا. على بعد ستين ميلًا شمالاً. لقد أمسكنا به.”	

شــعرت نيــا بمعدتهــا تنهــار، وركبتيهــا تنزلقــان إلى الأرض 
الصلبــة البــاردة. أمســك بهــا شــخص مــا قبــل أن تســقط، إنــه 
ترنحــت،  قدميهــا.  علــى  بلطــف  يوقفهــا  الــذي  آلبيــرس، 
فالخبــر الــذي جلبــه الصبــي فــرض نفســه عليهــا، وجعلهــا 
هــؤلاء  كل  مــع  شــديدة  بوحــدة  شــعرت  بصعوبــة.  تتنفــس 

ى زوجها محاكمة عادلة أم لا. الرجال، الذين لا يهمهم أتلقَّ
سأل الضابط الأول: 

- أين كان، يا كريستوفو؟”	
علــى متــن ســفينة، يــا ســيدي، عنــد جزيــرة تيكســل. 	-

قــان فــي  تقــدم كريســتوفو إلــى داخــل البهــو، وعينــاه تحدِّ
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مــة.  المُقدِّ بــه مجموعــة  البهــاء مــن حولــه. “أمســكت 
ــم  ــه. يتمت ــد صــوت بكائ ــرة. وأخــذ يقل ــل هري انتحــب مث

آلبيرس: 
- حبًّا في المسيح.	

وهمست نيلا: 
- كلا، أنت تكذب.	

ضحك الصبي باستهزاء، وقال:
-  لقــد مــزح قائــاً، إنــه لــم يذهــب إلــى الســتدهاوس مــن 	

قبل. حسناً، إنه لن يمزح بعد الآن.
ــل  ــا الطف ــاه. وصــرخ، فيم ــى قف ــى عل ــرس الفت ــع آلبي صف

يصرخ ألماً: 
- أظهر بعض الاحترام.	

لكن الضابط الأول لجمه. قائلًا: 
- لقد قدم كريستوفو لتوِّه خدمة عظيمة للبلاد.	

أجابت نيلا بحدّة: 
- وكذلك فعل زوجي. لعشرين عاماً.	

التفت إليها:
-لن نأخذ من وقتكِ أكثر من هذا.

تحركوا نحو الباب، فقالت نيلا: 
- مهلًا، ماذا – ستفعلون به؟	
- يبحــث 	 ســوف  مــدام.  يــا  هــذا،  أقــرر  مــن  أنــا  لســتُ 

تليهــا  اســتماع  ســتقام جلســة  الأدلــة.  فــي  الســخاوت 
اتضــح  إن  قصيــرة،  تكــون  أن  أتوقــع  والتــي  محاكمــة، 

صدق ما سمعناه.
شــقوا طريقهم أســفل ســلم المدخل، يتوســطهم كريســتوفو 
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كتميمــة ظافــرة، ومضــوا فــي شــارع القنــاة نحــو المدينــة. نظر 
آلبيــرس وراءه مــرة واحــدة، وهــو يمنــح نيــا إيمــاءة محرجــة 
أخيــرة. ســارت الميليشــيا بإيقــاع عشــوائي، وكأن الإثــارة التي 
تلبــث  لــم  ثــم  النظــام.  خلفهــا نجاحهــم قــد تفوقــت علــى 
خطواتهــم أن صــارت تجــوالاً عابثــاً، ومداعبــات متبادلــة، 

وضحك كريستوفو يعلو إلى أن اختفى أثرهم.
ارتجفــت نيــا فــي الهــواء الأزرق لليــوم الشــتوي. علــى 
امتــداد شــارع الهيرِغراخــت، تراجعــت بضعــة ظــال فــي 
النوافــذ مــن أمــام عينيهــا. أعيــن عديــدة تراقبهــا، كمــا يبــدو، 

لكن لا أحد يهبُّ للمساعدة.
- ســيقتلونه... قالــت كورنيليــا، مُنكفئــة علــى نفســها فــوق 	

سلم الدهليز.
قرفصــت نيــا، ووضعــت يديهــا علــى ركبتــي كورنيليــا، 

قائلة:
-  اهدئي، اهدئي. علينا أن نلحق به إلى الستدهاوس.	
- ــة شــالها، 	 ــرت، متلفع ــي ظه ــن الت ــت ماري ــكِ. قال لا يمكن

وارتسم ظلها طويلًا في ضوء الشموع.
- ماذا؟	
- لن نجني بهذا سوى لفت الأنظار.	
- مارين، نحتاج إلى معرفة ما سيفعلون به!	
- سيقتلونه، كررت كورنيليا، وهي ترتجف: 	
- سوف يغُرقونه.	
- كورنيليا، بربِّك.	

ــا  ــا. شــعرت ني ــت صدغيه ــا، وفرك ــن عينيه ــت ماري أغلق
بالحنــق مــن جمودهــا، وإحجامهــا عــن الإمســاك بتلابيــب 
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الموقف ورجه حتى يخضع. 
- أين قلبكِ، يا مارين؟ لم أكن لأترك أخي أبداً لمصيره.	
- هــذا مافعلتــه، يــا بترونيــا. لقــد تركتــه فــي أسِدلفــت 	

وفررتِ بنفسك.
- لم أكن أسمي هذا فراراً.	
- ــة؟ أنــتِ، يــا مــن قضيــتِ 	 مــاذا تعرفيــن عــن رؤســاء البلديَّ

حياتــك تكدحيــن فــي الحقــول، وشــربتِ اللبــن مــن أبقــار 
مزرعتك؟

“ليس هذا عدلاً. ما خطبك؟
بــدأت ماريــن فــي النــزول نحــو نيــا فــي نهايــة الســلم، 
درجــة درجــة بدقــة بطيئــة وغريبــة: هــل تعرفيــن مــا كان 
يوهانــس يقولــه لــي دائمــا؟ً ســألتها، والغــلُّ فــي صوتهــا يشــق 
هــواء الشــتاء ويجعــل الشــعيرات علــى ذراعــي نيــا تنتصــب: 
‘الحريــة شــيء مجيــد. حــرري نفســكِ، يــا ماريــن. قضبــان 
قفصــك هــي مــن صنعــك.’ حســناً، إن تحريــر المــرء لنفســه 

أمر معقول، لكن هناك دائماً من عليه أن يدفع الثمن.
- لقــد 	 رثــاؤكِ لذاتــكِ هــو مــا يمنعنــا مــن فعــل شــيء. 

حصلتِ على فرصتك...
هجمــت ماريــن علــى نيــا، وثبتتهــا مــن معصميهــا إلــى 

الحائط، فصرخت نيلا: ابتعدي عني!
وســقطت متهالكــة أمــام عظمــة غضــب ماريــن. وترنحــت  

كورنيليا إلى الخلف في رعب.
قالت مارين: 

- لســتُ أنــا مــن تخليــت عــن أخــي. بــل هــو مــن تخلــى عنــي. 	
لقــد حفظــتُ أســرارنا، كمــا لــم يســعه قــط، وســددتُ 
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ديونــه بمقــدار مــا ســددتُ ديونــي، وأعــرف أنــكِ تحســبين 
الآن أنكِ تفهميننا، لكنكِ لا تفعلين.

- بل أفعل.	
أفلتتها مارين، قائلة:

- لا، يــا بترونيــا. إن العقــدة أوثــق مــن قدرتــكِ علــى 
حلها.
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ة أجساد مخفيَّ

وقفــت نيــا علــى عتبــة منــزل يوهانــس، فــي ليلــة رأس 
الســنة التــي تمــر مــن دون احتفــال. تريــد أن يمزقهــا البــرد، 
ويبــدل الضــوء هيئهــا. شــارع القنــاة خــالٍ، والثلــج شــريط مــن 
فــي  القمــر  الهيرِغراخــت.  منــازل  بيــن  الأبيــض  الحريــر 
الأعالــي أكبــر مــن أي مــرة أخــرى رأتــه فيهــا، أكبــر حتــى مــن 
الليلــة الماضيــة؛ دائــرة شــاحبة مدهشــة تشــع قــوة. يبــدو 
وكأن فــي وســعها أن تمــد يدهــا وتلمســه. إن الــرب قــد دفعــه 

من السماوات لأسفل حتى تمسك به يدها البشرية.
ــن  ــة هــذا القمــر مــن بي ــت أن يســتطيع  يوهانــس رؤي تمن
قضبــان زنزانتــه، فــي مــكان مــا مــن أعمــاق الســتدهاوس. لقد 
أظهرتــه محاولــة الهــرب بمظهــر المُذنــب. أيــن أوتــو الآن؟ 
مــى، التــي تظــل مُختفيــة عــن الأنظــار؟ فكــرت  أيــن صانعــة الدُّ
نيــا، لــولا كورنيليــا، لهربــتُ أيضــاً. أهــل المنــزل يتناقصــون 
ــو الآخــر، فــي حيــن يــزداد بيــت الدمــى ازدحامــاً،  الواحــد تل

وحيوية أكثر من أي وقت مضى.
مــن البــاب المفتــوح خلفهــا، بــدأت رائحــة غريبــة فــي 
الانبعــاث، فعــادت نيــا إلــى داخــل المنــزل. إنهــا لا تأتــي مــن 
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المطابــخ. وتناهــى إلــى أذنيهــا مــن الطابــق العلــوي صــوت 
شــهيق عــال. صعــدت الســلم تتبــع أثــر الرائحــة والصــوت 
الغريبيــن، وتقطــع الممــر المظلــم، إلــى حيــث خيــط رفيــع مــن 
ببــاب ماريــن. لا روائــح حلــوة مــن  الشــموع يحيــط  ضــوء 
ــة  ــرة؛ هــذه رائحــة كريه ــدل هــذه الم ــى أو خشــب صن خزام

لخضار مُتعفن توشك معها نيلا على التقيؤ.
عطــر  قطعــة  ماريــن،  تشــعله  بشــع  بخــور  إنــه  فكــرت، 
مغشوشــة. لكــن صــوت الشــهيق يصبــح نحيبــاً. أصغــت نيــا، 

و هي تنحني لتنظر من ثقب المفتاح، لتجد أنه مسدود.
تهمس: “مارين؟”

لــم تــرد، فدفعــت نيــا البــاب المــوارب. الغرفــة رائحتهــا 
ــدة وجــذور وأوراق شــجر  نتنــة، رائحــة لاذعــة لأعشــاب مُلبَّ
ة منقوعــة لإطــاق خصائصهــا الســرية. تكــون ماريــن علــى  مُــرَّ
فراشــها، حاملــة قدحــاً يحــوي مزيجــاً أخضــر بلــون ميــاه 
القنــاة، وكأنَّ خلاصــة طمــي الهيرِغراخــت قــد سُــكبت فيــه. 
ــى  ــت عل ــات قــد ألُقي ــا مــن جماجــم الحيوان ــت مجموعته كان
الأرض، وتحــول بعضهــا إلــى شــظايا عشــوائية الشــكل مــن 
قــت إلــى  عظــام صفــراء. وكانــت خريطــة علــى الحائــط قــد مُزِّ

اثنين.
- مارين؟ ماذا بحق الملائكة...	

علــى صــوت نيــا، رفعــت ماريــن عينيهــا، بينمــا وجههــا 
ــه الدمــوع، وجفناهــا ينســدلان في ارتيــاح. ارتخت يدها،  تخطُّ
ــى  وتركــت نيــا تأخــذ منهــا الــكأس. وضعــت نيــا يدهــا عل
جانــب وجــه ماريــن، علــى عنقهــا، علــى صدرهــا، مُحاولــةً 

تهدئة جسدها المرتجف، ودموعها المُسترسلة. وسألتها: 
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- ما الأمر؟ سوف ننقذه، أعدك.	
- ليس هو. أنا لست...	

عجــزت ماريــن عــن تكويــن جملــة. ليونــة جســدها الغريبــة 
مــا تــزال تحــت أصابعهــا، شــمت نيــا المزيج الكريه، وشــعرت 
والاشــتهاء  وصداعهــا،  ماريــن،  مــرض  تذكــرت  بالغثيــان. 
الجديــد للســكر، لفطائــر التفــاح وملبَّــس الجــوز. الإجهــاد، 
وتقلبــات المــزاج؛ خليــة النحــل التــي يجــب ألا تركلهــا حتــى لا 
تلُــدغ. ســماكة ثيابهــا، طريقتهــا البطيئــة في الحركة. فســاتين 
ماريــن الســوداء المبطنــة بالفــراء، رســالة الحــب الســرية، 
قــت إلــى هبــاء. أحبــك. أحبــك. شِبْرًا شِبْرًا منــكِ،  التــي مُزِّ
أحبــك. صرخــة ماريــن فــي الفــراغ، مســتلقية فــي حــوض 

الماء المُعطر بالخزامى: “ماذا فعلت؟”
ــان جســدها،  اللتيــن تجسَّ نيــا  يــدي  لــم تصــد ماريــن 
وهكــذا تمضــي نيــا، أبطــأ، فــوق ثديــي ماريــن الممتلئيــن 
والصلبيــن، إلــى بدايــة بطنهــا، المخبــأة تحــت طبقــات عميقــة 

من التنانير عالية الخصر.
عندما نزلت أكثر، أطلقت نيلا صرخة.

توقــف الزمــن. لا كلمــات تقُــال. فقــط يــد علــى رحــم، 
ــأة صلبــة وضخمــة،  ودهشــة وصمــت. بطــن ماريــن المخبَّ
رة كالقمــر. ماريــن؟ تهمــس نيــا باســمها، غيــر أكيــدة هــل  مكــوَّ

تلفظت به أم لا.
أطلقــت زفــرة عندمــا تحــرك الطفــل داخــل بيتــه الصغيــر، 
وعندمــا ترســل قــدم صغيــرة ركلــة تتهــاوى نيــا علــى ركبتيهــا. 
ظلــت ماريــن صامتــة، رأســها منتصــب، عيناهــا مُنتفختــان 
بالتعــب، شــاخصتان نحــو أفــق خفــي أمامهــا، والمجهــود الذي 
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بذلته لإخفاء السر ينهال على وجهها.
ليس هذا جنيناً حديثاً. بل هو طفل يوشك أن يولد.

- ما كنتُ لأشربه. هذا كل ماقالته مارين.	
***

أصبحــت جــدران الغرفــة مجــرد ديكــور لمشــهد مســرحي 
ة.  ينهــار، ومــن وراءه يظهــر مشــهد آخــر جديــدٌ كل الجــدَّ
ديكــور بــا ألــوان يمتــد فــي جميــع الاتجاهــات، بــا إشــارات 
أو معالــم؛ مجــرد فضــاء لا نهايــة لــه. ماريــن تجلــس فــي 

سكون تام.
تذكــرت نيــا المهــد الصغيــر فــي بيــت الدمــى، وســرت فــي 
ــت  ــذا؟ كان مــى به ــة الدُّ ــف عرفــت صانع ــة. كي جســدها رجف
عينــا ماريــن علــى الشــمعة،  شــمع نحــل، لا شــحم يحتــرق، بــل 
رائحــة العســل اللطيفــة فقــط. يتراقــص اللهــب كعفريــت، إلــه 
ضــوء صغيــر يســخر مــن شــلل تفكيرهمــا. كيــف البدايــة، 

ماذا يقُال؟
همست مارين أخيراً: 

- لا تخبري أحداً.	
- ماريــن، لا مزيــد مــن الأســرار فــي هــذا المنــزل. يجــب أن 	

تعرف كورنيليا.
تنهدت مارين: 

- ربمــا هــي تعــرف فعــاً. كنــتُ ألطــخ خــرق حيضــي بــدم 	
خنزيــر حتــى لا ينتابهــا الشــك. تطــرف فــي وجــه نيــا. 

كما أنكِ تعرفين جيِّداً ثقوب الأبواب في هذا المنزل.
- هذا إذن ما كنتِ تفعلينه في القبو. ظننتكِ تنظفينها.	
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- لقد رأيتِ ما أردتِ رؤيته.	
تغمــض نيــا عينيهــا، وتســتحضر صــورة ماريــن فــي القبــو 
وقــد رفعــت يديهــا الملطختيــن بالأحمــر. يــا لتماديهــا باســم 
ــى يظــل  ــت فــي مظهرهــا حت ل ــا، وبدَّ ســرها؛ إذ زيَّفــت طمثه
جســدها علــى شــكله. إن تكــوُّر ماريــن الشــامل يثيــر الذهــول. 
لقــد صنعــت نســخة مــن نفســها – قلبــان، رأســان، أربعــة أذرع، 
نه فــي ســجل ســفينة،  أربعــة أرجــل – مثــل وحــش ســتضمِّ
ــى واحــدة مــن خرائــط يوهانــس المســروقة. لقــد  ــة عل مُذيَّل

أجادت إخفاءه.
كــم مــرة حــدث ذلــك، الفــرص المُقتنصــة بعيــداً عــن مــرأى 
آغنــس، ويوهانــس، والمدينــة بأكملهــا؟ إنهــا صدمــة، وكونهــا 
مــن فعــل ماريــن لهــي صدمــة أكبــر. زنــا، جســد علــى جســد، 
ــن هــذا هــو  ــط. لك ــدس عــرض الحائ ــاب المق ــن بالكت مُلقيي

الحب، هي نيلا تفكر. هذا هو ما يجعل المرء يقُدِم.
خفضــت ماريــن رأســها بيــن يديهــا. وقالــت: “فرانــس،” 
ويكفــي اســمه لنقــل كل مــا أخفتــه، الحقيقــة التــي يمكــن أن 

تدمر حياتها.
- كان غاضبــاً بســبب الســكر فقــط، يــا ماريــن. إنــه يحبــك. 	

ــق مــن وجههــا  رفعــت ماريــن عينيهــا، وتعبيــر دهشــة يتفتَّ
المنهــك: أخبريــه عــن الطفــل. حالمــا يعــرف، لــن يــؤذي 

يوهانس لأن فعلًا كهذا سيعرضكِ للخطر.
قالت مارين: 

- لا، يا بترونيلا. ليست هذه واحدة من قصص كورنيليا.	
ــة  ــا عدائي ــرة، وتذكــرت ني ــن برهــة قصي جلســتا صامتتي
ميرمانــز القبيحــة، نظــرة الانتصــار علــى وجهــه عندمــا أعلــن 
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عما شاهداه هو وآغنس.
- لا داعــي أن يعــرف النــاس هــذا، يــا ماريــن. نحــن بارعــون 	

في الإخفاء.
فركت مارين عينيها:

- عميقــاً، 	 أخــذت نفســاً  مــن هــذا.  كثيــراً  واثقــة  لســتُ 
وقالت: 

- -لو نجا هذا الطفل، فسوف يوصم.	
- يوصم؟	
- بخطيئة أمه، بخطيئة أبيه...	
- إنــه طفــل، يــا ماريــن، وليــس شــيطاناً. فــي وســعنا أن 	

ــى  ــر: نأخــذكِ إل ــة أكب ــا برق ــت ني ــا. قال ــد عــن هن نبتع
الريف.”

- لا شيء نفعله في الريف.	
عضــت نيــا لســانها، وابتلعــت الإهانــة، حســناً، تمامــاً، لا 

أعين متطفلة.
- هــل تعرفيــن مــاذا تعنــي حُبلْـَـى بالفرنســية، يــا نيــا؟ 	

أونسانت.
اغتاظــت نيــا، لا تختلــف ماريــن عــن شــقيقها، تغيِّر مســار 
الحديــث بمفــردات أجنبيــة، وتشــوِّش عليــك بنغمــات ثانويــة 

مُحنَّكة.
- هــل تعرفيــن المعانــي الأخــرى لكلمــة أونســانت؟ ألحّــت 	

ماريــن، وســمعت نيــا الآن نبــرة فــزع خفيفــة فــي صوتها. 
محيط. سور. فخ.

تركع نيلا أمامها. تقول: 
في أيِّ شهر أنتِ؟ 	-
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زفرت مارين، وهي تضع ذراعيها فوق بطنها البارزة:
- سبعة أشهر أو نحوها.	
- ســبعة أشــهر؟ لــم أكــن ســأعرف قــط. لقــد حبلــت أمــي 	

أربع مرات منذ أن وعيتُ، لكني لم أر ذلك عليكِ.
- ــعتُ تنانيــري وربطــتُ 	 ــزي، يــا نيــا. لقــد وسَّ إنــكِ لــم تركِّ

ثديي.
لــم تســتطع نيــا كبــح ابتســامتها، حتــى فــي هــذا الموقــف 
بمحــو معالــم جســدها،  ماريــن فخــراً  تظُهــر  الاســتثنائي، 
ــام  ــي هــذه الأي ــي ف ــم: لكن ــا عــن كل نظراته ــاء حقيقته وإخف

أجد صعوبة في المشي. وكأني أسير حاملة كرة أرضية.
- لــن يلبــث حملــكِ أن يظهــر. مهمــا ارتديــتِ مــن تنانيــر 	

وشالات.
- أبــدو أكولــة 	 إننــي طويلــة القامــة علــى الأقــل. ســوف 

فحسب، تجسيداً لخطيئتي.
ألقــت نيــا نظــرة علــى الــكأس. كان مــن الممكــن أن تقتلهــا 
ببدايــة  توحــي  مُفــردة   – تركيبــة  بســهولة.  التركيبــة  هــذه 
الشــيء، بينمــا هــي فــي الحقيقــة نهايتــه. لقــد ماتــت فتــاة فــي 
ــري.  ــاع الب ــق والنعن ــن الخرب ــة م ــر شــرب تركيب ــت إث أسِدلف
كان أصدقــاء شــقيقها قــد فرضــوا أنفســهم عليهــا وأحدهــم 
“شــبك طفلــه بداخلهــا” بحســب تعبيرهــم. صنــع والدهــا 
التركيبــة، وحــدث خطــأ مــا، لأنهــم دفنوهــا صبــاح اليــوم 

التالي.
أكثــر أهــل الريــف يســتطيعون تمييز فطر ســام، أو شــجيرة 
قاتلــة. إن ســبعة أشــهر هــو آخــر الحمــل؛ وكان مــن الممكــن 
أن تقضــي ماريــن أيضــاً نحبهــا، بعــد كل مــا خاضتــه مــن 
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إخفــاء حــذر. هــل تعــرف ماريــن هــذا يــا تـُـرى أم لا؟  كلا 
الإجابتين تسبب الاضطراب.

- من أين حصلتِ على السم؟	
قالت مارين: 

- مــن كتــاب. حصلــتُ علــى المكونــات مــن ثــاث صيدليــات 	
بــذوري  كل  ســرقت  أننــي  يوهانــس  يظــن  قــة.  متفرِّ
مــن  يأتــي  الواقــع  فــي  نصفهــم  لكــن  منــه،  وأعشــابي 

دجالين في أمستردام.
- كيــف 	 الآن  قبــل  تتســاءلي  ألــم  الليلــة؟  لمــاذا  ولكــن 

فين؟ أشــاحت ماريــن بوجههــا، رافضــة الإجابــة،  ســتتصرَّ
فألحت نيلا: 

- - ماريــن، هــذه التركيبــات تصبــح فــي غايــة الخطــورة إذا 	
لــم تشــربيها فــي وقــت مبكــر بمــا يكفــي. لكــن ماريــن 

ظلت صامتة.
- مارين، هل أردتِ أن يعيش هذا الطفل؟	

قــة فــي  لمســت ماريــن بطنهــا، وظلــت علــى صمتهــا، مُحدِّ
ســرمديَّة لا تراهــا نيــا. تذهــب عينيــا نيــا إلــى كومــة الكتب. 
الأطفــال  أمــراض  واحــد،  عنــوان  الآن  نظرهــا  ويلفــت 
ــن في وجوده  ق أنهــا لــم تتمعَّ لســتيفانوس بلانــكارت، ولا تصــدِّ

في آخر مرة كانت هنا.
عينــا ماريــن أيضــاً علــى الكتــاب، وبــدت خائفــة وصغيــرة 
ــر نبــض  ــا يدهــا، وم ــت ني ــة. تناول ــي الســن بصــورة غريب ف
صغيــر مــن كــف لكــف، قالــت نيــا: أتذكــر عندمــا مــددتِ 

يدكِ إلى أصابعي في أول يوم وصلت.
- كلا. لم يحدث.	
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- مارين، إنني أتذكره بوضوح تام.	
- ت يدهــا وكأنمــا هــي هديــة. كنــتِ... واثقــة 	 أنــتِ مــن مــدَّ

من نفسك.
- مــتِ يــدكِ وكأنمــا تشــيرين إلــي 	 لــم أكــن قــط. وأنــتِ قدَّ

بالعــودة إلــى الخــارج. قلــتِ إننــي أملــك عظامــاً قويــة 
مقارنة بفتاة في السابعة عشر.”

- يــا لــه مــن شــيء ســخيف يقولــه المــرء. فــي صــوت ماريــن 	
حيرة.

- خاصة وأني في الثامنة عشر.	
رقّ جلــد ماريــن  الآن؛ وشــعرت نيــا بالترحيــب أخيــراً. 
واتــكأ جســدها علــى نيــا، وســكن فــي هدنــة. عجــزت نيــا 
ــرة  ــة الصغي ــي هــذه الغرف ــه المســاء ف ــا جلب ــق م عــن تصدي
العامــرة بالخرائــط. إنهــا حقيقــة أكبــر بكثيــر مــن قدرتهــا 
محــاولاً  أطرافهــا،  علــى  يطــنُّ  وعقلهــا  الاســتيعاب،  علــى 
الدخــول. ترغــب فــي طــرح العديــد مــن الأســئلة، لكنهــا لا 

تعرف كيف تبدأ.
اســتكانت كلتاهمــا فــي هــذ الوضــع الفريــد، وخطــرت لهــا 
فكــرة. يمكــن لهــذا الطفــل أن يصبــح الدليــل علــى أن يوهانــس 
هــو الــزوج الــذي يفتــرض أن يكونــه، مُؤســس أســرة هولنديــة 
صالحــة. ولكــن بنظــرة إلــى وجــه ماريــن الشــاحب، كبحــت 
ــر  ــن، وأنقــذي مصي ــا ماري ــكِ، ي ــي طفل ــا لســانها.” أعطن ني
أخيــكِ”. ليــس عرضــاً يســهل تقديمــه، وهــو علــى الأرجــح 
ــات طــوال  ــن تقــدم التضحي ــت ماري أشــقُّ فــي اســتقباله. ظل
. تقــول  حياتهــا، ومثــل هــذا الاقتــراح لا بــد مــن طرحــه بتــروٍّ

بلطف:
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- سيكون علينا البحث عن قابلة.	
أتى رد مارين: 

- ــد الســكر. 	 ســيكون عليــكِ الذهــاب إلــى المســتودع وتفقُّ
وبدأ جسدها في التصلُّب.

- ولكن، يا مارين! ماذا سنفعل بشأنك؟	
ــى فصــل نفســها بهــذه  ــت نيــا أمــام قــدرة ماريــن عل ذهل
الطريقــة، طاويــة حقيقــة طفلهــا مثــل جوهــرة فــي جيبهــا. 
نهضــت ماريــن مــن الســرير مُترنِّحــة وهــي تشــق طريقهــا بيــن 
الجماجــم المُبعثــرة. مــن دون تنانيرهــا الخارجيــة، تســتطيع 
نيــا رؤيــة تكورهــا كامــاً، وانتفــاخ ثدييهــا المرتفعيــن. خلــف 
جــدران جســد ماريــن الثقيــل، يتقلَّــب طفــل، مملــوكاً ومالــكاً، 
أمــه التــي لــم يقابلهــا بعــد هــي إلهــه. الطفــل قــادم – ورغــم 
أمــل نيــا فــي الصراحــة، إلا أنهــا تعلــم أن هــذا ســيكون أكبــر 

سر عليهم كتمانه.
يذُكرها الحديث عن السكر بأمر ما:

- لقــد منحنــي يوهانــس قائمــة بأســماء لشــراء الســكر، 	
قالــت كارهــةً، لعــدم رغبتهــا فــي تــرك ماريــن تحيــد عــن 

مسألة طفلها المُقبل.
- طيِّب، هذا جيد.	

ولكــن قبــل أن يتأتَّــى لنيــا أن تكمــل حديثهــا، ســمعتا 
خطى خفيفة تبتعد في الممر. قالت مارين: 

- كورنيليا. التنصت من الأبواب في دمها!	
- سأتحدث إليها.	

تنهدت مارين، وقالت:
- عليكِ أن تفعلي، قبل أن تختلق حكاية أسطورية أخرى.	
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- لــن تكــون فــي حاجــة إلــى ذلــك. قالــت نيــا وهــي تتوجــه 	
نحو الباب: لا شيء هنا أسطوريّ أكثر من الحقيقة.
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لا مرساة

فــي  نيــا، كانــت كورنيليــا صامتــة وعنيــدة  فــي غرفــة 
البدايــة، لكنهــا انهــارت، وســقطت على الســرير وكأن عظامها 

رماد. قالت: 
- حديثهــا 	 يخــون  المُتحيِّــر  وجههــا  لكــن  أعــرف.  كنــتُ 

الهجومــي. هرعــت نيــا إلــى الخــادم وضمتهــا إليهــا. 
فكــرت،” مســكينة، يــا كورنيليــا. لقــد خُدعــتِ. لكــن هــذه 
أعينهــم  أمــام  مُورســت  قــد  الهائلــة  الســحرية  اللعبــة 
ــن قــط، إلا  ــا ماري ــاً. إن هــذه أعظــم خدعــة لعبته جميع

أنها خدعة حقيقية.
قالت كورنيليا: 

- كنــتُ أعــرف أن هنــاك خطبــاً مــا. لكننــي لــم أرغــب فــي 	
التسليم بذلك. حُبلى!

- لطخت خرق طمثها بدم حيوانات لتخدعنا.	
تجيب كورنيليا، وعبوسها يتبدل إلى إعجاب مُمتعض: 

- فكرة ذكية.	
- أذكى بالتأكيد من عدم الزواج والإنجاب.	
- مــدام! بــدت كورنيليــا مُســتاءة، وأدركــت نيــا أنهــا لــن 	

تخبــر هــذه اليتيمــة عــن تركيبــة ماريــن. لكنهــا تفكــر 
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بدفعــة مــن حــب، وإن كنــتُ أراهــن أن ملكــة التنصــت هــذه 
قد سمعت كل شيء.

هنــاك طفــل فــي الطريــق. كُشــف ســر ماريــن، وصــارت 
نيــا تــراه الآن فــي انتفــاخ الســتائر، فــي اســتدارة وســائد 
غرفتهــا. ترســل عينيهــا خلــف كورنيليــا، إلــى فراشــها. إن 
ماريــن تملــك الشــيء الوحيــد الــذي لــن أحظــى بــه أبــداً. 
تقتحــم صــورة ميرمانــز وماريــن معــاً عقــل نيــا مــن دون 
ليــس عــدلاً. كان الأمــر  دعــوة. جســداهما، فكــرت، هــذا 
يتجــاوز ذلــك علــى الأرجــح – فأمامهــا رجــل يــرى أن لمســة 
ماريــن تــدوم لألــف ســاعة؛ أنهــا ضــوء الشــمس الــذي يقــف 
ــده، مُســتدفئاً. كيــف مــن الممكــن ألا تفيــض مشــاعرها،  عن

أمام مثل هذا الشعر؟
تسألها كورنيليا: 

- ماذا سنفعل بالطفل؟	
- أفترض أن مارين قد تأخذه إلى دار أيتام خاصة.	

قفزت كورنيليا على قدميها:
- كلا! يجب أن نحتفظ به، يا مدام.	

قالت نيلا: 
- كورنيليــا، إنــه ليــس قــرارك. ثــم تضيــف وهــي تفكــر فــي 	

يوهانس بزنزانته: ولا قراري أيضاً.”
تعقد الخادم ذراعيها:

- كنت سأعُنى بذلك الطفل كالأسد.	
- تحلمــي 	 لا  ولكــن  كورنيليــا.  يــا  ســتفعلين،  كنــتِ  ربمــا 

بأشياء لا يمكنكِ الحصول عليها.
عرفــت نيــا، وإرهاقهــا يحتــدم، أنهــا كانــت كلمــات قاســية 
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جــداً. ذكرتهــا بمــا تقولــه ماريــن. تركتهــا كورنيليــا إلــى بيــت 
ــة، والشــموع  ــف غيم ــوارى الآن خل ــد ت ــر ق الدمــى. كان القم

ج عبر الغلاف المبرقش. تلقي بضوء مُتعرِّ
ســحبت كورنيليــا الســتائر الصفــراء القطيفــة ونظــرت إلــى 
الداخــل. ونيــا التــي يشــتد خجلهــا مــن قســوتها الســابقة، لا 
ــي  ــد، فتأرجحــه ف ــاول الخــادم المه ــا. تتن ــل شــيئاً لمنعه تفع

كفها. وتهمس: 
- جميل جداً.	

تفكــر نيــا، كان يجــدر بــي أن أنتبــه، أن أول شــيء أرادت 
ماريــن حملــه مــن بيــن كل القطــع، كان هــو المهــد. مــاذا أيضــاً 

فشلتُ في ملاحظته؟ الكثير، وأنا ماضية في الفشل.
كانت كورنيليا قد سحبت دمية مارين، وقالت: 

- إنهــا هــي،” حدّقــت بدهشــة فــي ســيدتها: وكأنــي أحملهــا 	
في كفي!

حدقــت ماريــن المصغــرة فــي كلتــا المرأتيــن، فمهــا مطبــق، 
وعيناهــا الرماديتــان لا تتحــركان. مــررت كورنيليــا يدهــا علــى 
درز تنــورة ســيدتها، صوفهــا الأســود الناعــم يحمــل متعــة 
وفيــرة فــي لمســه. رفعتهــا إلــى ضــوء الشــموع. وهمســت 

مُحيطة الدمية بكلتا يديها: 
- حمــاكِ الله، يــا مــدام. وعندمــا التقــت شــفتا كورنيليــا 	

بالبطن المنمنمة لتقبيلها، أجفلت، وابتعدت.
- ما الخطب؟ كورنيليا، ما الأمر؟	
- أشعر بشيء ما.	

انتزعــت نيــا الدميــة منهــا، ورفعــت حواشــي ثوبهــا ثــم 
التنــورة الداخليــة، حتــى وصلــت إلــى جســد ماريــن المصنــوع 
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مــن الكتــان المحشــو. وحينمــا لمســت أصابعهــا مــا اكتشــفته 
مــرة  مــى  الدُّ صانعــة  هزمتهــم  لقــد  اضطربــت،  كورنيليــا، 

أخرى.
ــر، متكــور البطــن، يحمــل مولــوداً  كان جســد ماريــن المُصغَّ
ــة مثــل المــرأة فــي  فــي مثــل حجــم بــذرة، تبــدو الدميــة مثقل

الغرفة المجاورة، بطنها يكبر بمرور الوقت.
بدت كورنيليا مصدومة. 

- إليهــا 	 تنظــر  وإذ  ماريــن؟  لمــدام  حُبلــى  بدميــة  أمــرتِ 
الخــادم وفــي عينيهــا الزرقاويــن لمعــة اتهــام، تشــعر نيــا 

بجسدها يتخشب: كيف أمكنكِ أن تخونيننا هكذا؟
توسلت إليها نيلا: 

- لا، لا. لقــد بــدأ الســقوط، الطــوب المفــكك، الفجــوة فــي 	
السد.

- تعرفين كيف تنتشر الشائعات...	
- أنا– أنا– لم أطلبها، يا كورنيليا.	
- من فعل إذن!	
- لقد أرُسلت إلي، لم أطلب إلا عوداً، و...	
- مــن يتجســس علينــا إذن؟ دارت الخــادم حــول نفســها فــي 	

الغرفة، مُلوَّحة بالدمية كدرع.
- ــا 	 ــا. إنه ــا كورنيلي مــى ليســت جاسوســة، ي ــة الدُّ إن صانع

أكثر من ذلك...
- إلــى 	 مُوجهــة  الرســائل  تلــك  كل  أن  أظــنُّ  كنــتُ  إنهــا؟ 

حرفي؟
- ــة – انظــري إلــى بطــن ماريــن! إنهــا تــرى حيواتنــا 	 إنهــا نبيَّ

– إنها تحاول تقديم المساعدة، تحاول تحذيرنا—”
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ــة، تتحســس أجســادهن  ــر دمي ــة إث ــا دمي أمســكت كورنيلي
ــو الأخــرى  ــة، ثــم رمتهــا واحــدة تل ــاً عــن مزيــد مــن الأدل بحث

على الأرض، وقالت بغضب:
- ــا؟ 	 ــرأة، هــذه الشــخص م ــون هــذه الم ــن تك ــا؟ م تحذيرن

مــى هــذه؟ ثــم قبضت علــى دميتها،  مــاذا تكــون صانعــة الدُّ
قــة فيهــا برعــب: يــا يســوع الحبيــب، لقــد عشــتُ  مُحدِّ
حياتــي بحــرص، يــا مــدام، كنــتُ مطيعــة. ولكــن منــذ أن 
وصــل بيــت الدمــى هــذا، فُتحــت أبــواب كثيــرة لطالمــا 

نجحتُ في إغلاقها.
- ولكن، هل هذا شيء سيئ؟	

نظرت إليها كورنيليا وكأنها مجنونة:
- الســنيور فــي الســجن، وأوتــو رحــل، ومــدام ماريــن تحمــل 	

عــاراً ســريًّا مــع رجــل هــو عــدو هــذه الأســرة! لقــد انهــار 
مــى، تراقبنــا طــوال هــذا  عالمنــا، وهــذه، التــي تصنــع الدُّ

متها؟ رَتنا، ما المساعدة التي قدَّ الوقت! كيف حذَّ
- ــن 	 ــري ماري ــا، آســفة جــداً. لا تخب ــا كورنيلي ــا آســفة، ي أن

مى تملك الأجوبة. أرجوكِ. إن صانعة الدُّ
- إنهــا ليســت ســوى متلصصــة، لا أحــد يحركنــي ســوى 	

الرب في الأعالي.
- ولكــن لــو أننــا لــم نعــرف بأمــر ماريــن، فكيــف عرفــت 	

هي، يا كورنيليا؟
- كنــا ســنعرفه. بــل قــد عرفنــاه فعــاً. لــم نكــن فــي حاجــة 	

إليها لتخبرنا.
- وانظــري إلــى هــذا.” تريهــا نيلا مخروط آغنس المُســوَد. 	

“كان أبيض في بداية مجيئه.
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- إنه سخام من المدفأة.	
- إنــه لا يذهــب بالفــرك. وكانــت ريزيكــي تحمــل علامــة 	

على رأسها، حين قتلها جاك.
تتراجع كورنيليا عن بيت الدمى:

- من هذه الساحرة؟	
- ليست ساحرة، يا كورنيليا. إنها امرأة من النرويج.	
- ــى جاسوســة أمســتردامية! 	 ــت إل ــة تحول ســاحرة نرويجي

كيف تجرؤ على إرسال هذه التمائم إليك...
- ليسوا تمائم.	

أشــعلت مــرارة كورنيليــا حريقــاً فــي قلــب نيــا. شــعرت 
كأنــه يتــم تشــريحها وكــذا صانعــة دُّماهــا، الشــيء الوحيــد 

الذي تمتلكه قد شُقَّ وتناثرت أحشاؤها.
- لــم يكــن لــي شــيء فــي هــذه المدينــة، يــا كورنيليــا. لا 	

شــيء. وقــد اهتمــت. لا أفهــم لمــاذا اختارتنــي، لا أفهــم 
الرسائل التي ترسلها دائماً، لكنني أحاول...

- ماذا تعرف أيضا؟ً ما الذي ستفعله؟	
- لا أعــرف. صدقينــي أرجــوكِ، لقــد طلبــتُ إليهــا التوقــف، 	

لكنها لم تفعل. كانت كمن فهمت تعاستي، واستمرت.
قطبت كورنيليا جبينها، وقالت:

-  لكني حاولتُ إدخال السعادة إلى حياتك. كنتُ هنا...	
- بــت علــى 	 أعلــم أنــك كنــتِ. وكل مــا عرفتــه عنهــا أنهــا تدرَّ

ــف  ــه لا يختل ــه، لكن ــروج. لقــد كاتبت يــدي ســاعاتيٍّ فــي ب
ــي  ــح ف ــا وهــو يل ــا صوته ــي الصمــت. تســمع ني ــا ف عنه
ة تهــدد بالتدفــق مــن عينيهــا. -  النحيــب، والدمــوع الحــارَّ
ــيٌّ لاَ  ــسَ خَفِ ــه؟ ليَْ ــي عظت ــي ف ــال بيليكورن ــاذا ق ــن م ولك
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يظُْهَرُ.”
انفجرت كورنيليا:

- لا يســمح للنســاء بالتــدرب فــي الحــرف. لا رجــل ســيهتم 	
باســتثناء  إليهــا  ســتضمها  نقابــة  لا  امــرأة.  بتدريــب 
الخياطــات أو مُوزِّعــات الخــث برائحتــه المنتنــة؟ ومــا 

الفائدة من الأساس؟ الرجال هم صنَّاع هذا العالم.
- لقــد صنعــت الدقائــق والثوانــي، يــا كورنيليــا. لقــد صنعــت 	

الزمن.
- لــولا أنــي أغلــي ســمك الحفــش فــي صحنــك، وأتبــل 	

فطائــركِ، وأنظــف نوافــذكِ، لأمكننــي أنــا أيضــاً أن أصنع 
الوقــت. لأمكننــي أن أصنــع دمــى شــيطانية وأتلصــص 

على الناس...
- إنــكِ تتلصصيــن علــى النــاس فعــاً. ومــن هــذا المنطلــق، 	

فأنتِ مثلها تماماً.
ــا شــفتيها ودفعــت  ــت كورنيلي ــة، زمّ بانفعــال وأنفــاس لاهث

دميتها داخل البيت، قائلة:
-  لستُ مثلها في شيء.	

لملمت نيلا تشكيلة الدمى، وقالت بصوت ضامر: 
- ما كان يجدر بي أن أفقد أعصابي، يا كورنيليا.”	

خيم صمت قصير:
- ولا أنــا، يــا مــدام. لكــن عالمــي تحــول بســرعة كبيــرة فــي 	

الأيام الماضية. لقد تفكك.
- أعلم، يا كورنيليا. أعلم.

ــب  ــت الدمــى كطريقــة لجل ــى بي ــا الســتائر عل أغلقــت ني
شــيء مــن الســام المؤقــت. وفــي رد صامــت، أغلقــت كورنيليا 
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ستائر النافذة، ووقفت الفتاتان في الظلام.
- يجــب أن أعُنــى بمــدام ماريــن، قالــت كورنيليــا، وهــي تدير 	

ظهرها بتصميم إلى بيت الدمى.
مــى،  وحينمــا أضحــت وحيــدة، تخيلــت نيــا صانعــة الدُّ
وهــي أصغــر ســناً. ربمــا كانــت كورنيليــا مُحقــة، ربمــا لا أحــد 
ــاً تلــك التــي صنعهــا رجــل؟ لــم  كان سيشــتري ســاعاتها، مفضِّ
تكــن لتتمكــن قــط مــن صقــل مهاراتهــا، لــذا توقفــت عــن 
محاولــة تطويــع الإيقاعــات الاصطناعيــة للرجــل، وتوجهــت 
ــة  ــارت هــذه النقل ــرى اخت ــا ت ــة ي ــى الداخــل. فــي أي مرحل إل
ولمــاذا  الداخليــة  المنــازل  حيــاة  إلــى  والشــاذة  الحميميــة 
اختارتنــي؟ أراحــت نيــا رأســها علــى جــدار بيــت الدمــى. كان 
ملمــس الخشــب البــارد علــى بشــرتها مثــل بلســم. فكــرت، إن 
مــى، بعرضهــا لقصــة حياتــي، قــد أصبحــت هــي  صانعــة الدُّ
مــن  اســتعادتها  أســتطيع  لــو  أتمنــى  كــم  نفســها مؤلفتهــا. 

جديد.
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الجزء الرابع

كانون الثاني، 1687م

مَاءِ وَهُوَذَا أنَْتُمُ الْيَوْمَ كَنُجُومِ السَّ
فِي الْكَثْرَةِ... كَيْفَ أحَْمِلُ وَحْدِي ثِقْلَكُمْ وَحِمْلَكُمْ

وَخُصُومَتَكُمْ؟
سفر التثنية 1: 12-10

بويغات

يتخــذ الأمســترداميون مــن أول يــوم فــي العــام الجديــد 
موعــداً لفتــح النوافــذ فــي شــعيرة جريئــة يدُخلــون بهــا الهــواء 
البــارد إلــى منازلهــم، ويزيلــون بيــوت العنكبــوت والذكريــات 
ثيــاب الخــدم، وســاعدت كورنيليــا  نيــا  ارتــدت  التعيســة. 
ســيدتها علــى ارتــداء حذائهــا وتعليــق مفتاح مســتودع يوهانس 

حول عنقها مثل وسام.
إنــه ليــس عيــد الغطــاس بعــد، يــوم تبــادل الأدوار، لكنهــم لا 
يملكــون وقتــاً يضيعونــه. بــدت الخــادم كمــن تتوقــع مجــيء 
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إبليــس بنفســه مــع عفاريتــه، لكنهــا كانــت قــد تعهــدت ألا 
ولا  دميتهــا،  تنانيــر  تحــت  المخفــي  بالســر  ماريــن  تخبــر 

بالرأس المُسوَد لمخروط آغنس. قال نيلا: 
- إنها في حاجة إلى الهدوء. فكري في الطفل.	

أغلقــت نيــا معطــف الخــادم الخشــن حول عنقهــا. حاولت 
ــى أعمــاق  ــوي، إل ــا شــعرت بنفســها ته ــات، لكنه أن تقــف بثب
المدينــة  وحــل  فــي  ممكنــة،  أنهــا  تصــوَّرت  ممــا  أبعــد 

ومستنقعها، إلى زمن الطين والبحر.
قال كورنيليا: 

- لا يجدر بك أن تذهبي إلى الجزر الشرقية بمفردك.	
- لا نملك خياراً. عليكِ البقاء هنا مع مارين. لن أغيب.	
- خذي دانه. ستكون حارستك.	

تركــت نيــا المنــزل، ومضــت فــي شــارع الهيرِغراخــت، 
إلــى جوارهــا، والمفتــاح يســتقر ثقيــاً علــى  ودانــه تخــبُّ 
صدرهــا. أرادت رؤيــة يوهانــس فــي الســتدهاوس أولاً، لكــن 
الهيمنــة تكــون للمــال فــي أمســتردام وعليهــا أن تكون منطقية. 
تســاءلت: “مــاذا ترُاهــا تجــد فــي الجــزر الشــرقية”. “مــن 
غيــري ســيفعل هــذا، يــا ماريــن؟” قالتهــا متوســلة فــي وقــت 
ســابق مــن هــذا الصبــاح: “إن يوهانــس فــي زنزانــة. لــو أن 
آغنــس وفرانــس قــررا ألا تأخذهمــا رحمــة، فربمــا يكــون فــي 

وسعنا رشوة جاك لتغيير قصته على الأقل.”
فأومــأت ماريــن بموافقتهــا، ويداهــا علــى بطنهــا. الآن 
وقــد عُــرف حملهــا، يبــدو جســدها وكأنــه ازداد حجمــاً. إننــي 
رغيــف عمــاق، قالتهــا والــدة نيــا عندمــا كانــت حبلــى فــي 
إثبــات  تترقــب  كمــن  أيضــاً  ماريــن  تبــدو  والآن  أرابيــا. 
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جدارتهــا، التأكــد مــن أن بدانتهــا كافيــة. ماريــن وعقدتهــا 
الأوثق من أن تحُل؛ أيَّا كان ما عنته؟

أضافت نيلا: 
- ــن 	 ــي. هــل تريدي ــس، إن أدخلون ــك ســأزور يوهان ــد ذل بع

مني حمل رسالة إليه؟
بــدا وجــه ماريــن صــورة جامــدة للحــزن. ثــم ابتعــدت، وهــي 

ق جهة الصالون: تخُفض يديها إلى جانبيها، وتحدِّ
- ليس في يدي أن أقول شيئاً.	
- مارين...	
- الأمل خطير، يا بترونيلا.	
- إنه أفضل من لا شيء.	

كان البــرد قارســاً، ســكاكين حــادة صغيــرة علــى وجــه نيــا. 
فكــرت، فلتســرع يــا فصــل الربيــع، ثــم تتســاءل هــل تـُـراه 
حكيمــاً أن تتمنــى انقضــاء هــذا الوقــت علــى ماريــن، علــى 
يوهانــس. لربمــا بحلــول فصــل الربيــع، تكــون جمهوريتهــم 
الصغيــرة قــد صــارت حطامــاً تحــت أقدامهــم. وحتــى تنفُــضَ 
، تمشــي بوتيــرة ســريعة، لعشــر دقائــق أو نحــوه  عنهــا الغــمَّ
شــرق المدينــة. وجــدت نفســها تفكــر فــي رحيــل صانعــة 
مــى مــن الكالڤرســترات. لــم تكــن نيــا قــد تخلــت عــن  الدُّ
الأمــل، مــا زالــت تتــوق فــي الشــوارع إلــى لمحــة مــن شــعر 
أشــقر، إلــى طــرق علــى البــاب وطــرد جديــد. لكنهــا لا تجــد 
ســوى الصمــت منــذ أيــام عديــدة. كانــت نيــا قــد أخبــرت 
مــى تنيــر لهــا الطريــق، ومــع ذلــك  كورنيليــا أن صانعــة الدُّ
تشــعر بأنهــا وحيــدة، تتخبــط فــي الظــام. تحتــاج إلــى المزيد 
مــى، لتفهــم مــا ســيأتي ومــا  مــن الرســائل، المزيــد مــن الدُّ
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مضــى. عــودي، هكــذا تفكــر، وهــي تعبــر واحــداً مــن الجســور 
العديــدة إلــى الجــزر الشــرقية. لا أســتطيع فعــل هــذا مــن 

دونك.
حيثمــا نظــرت وجــدت مــاء، بحيــرات جامــدة كالزجــاج، 
الشــمس  تتــوارى  عندمــا  كمــرآة صدئــة  بالســواد  طــة  مرقَّ
م بطاطــس  الضعيفــة خلــف الســحاب. فــي حانــة قريبــة، تقُــدَّ
ــي لبُُّهــا هــشّ. لا تســتغرب لمــاذا كان  ــة الت يوهانــس المفضل
يفضــل هــذه المنطقــة؛ فهــي أقــرب إلــى البحــر، قليلــة النــاس. 

و هناك أماكن كثيرة تصلح للاختباء.
ظهــر أول أثــر مــن المســتودعات، أبنيــة من الطوب شــاهقة 
دائــرة  فــي  تقــوم  التــي  المنــازل  يفــوق عرضهــا  الارتفــاع، 
المدينــة. تبــدو لهــا الجــزر خاويــة هــذا الصبــاح. ربمــا، مــازال 
معظــم النــاس فــي الفــراش علــى الأرجــح، يزيلــون بالنــوم أثــر 
شــرب نخــب العــام الجديــد. لــم يكــن والدهــا يظهــر حتــى 
ــم كان يســتيقظ  ــم، ث ــام القدي ــع الع ــن تودي ــي م المســاء التال
ــك  ــر كذل ــس الأم ــا، لي ــر ني ــر. تفك ــم يتغي ــول إن شــيئاً ل ليق
هنــا. لــم يعــد شــيء علــى حالــه. يجعلهــا الهــدوء تســمع وقــع 

قدميها، ولهاث دانه الخفيف وهي تسرع إلى جانبها.
علــى الرغــم مــن الســكون الــذي يخيــم علــى هــذه الأراضــي 
المنفصلــة، إلا أنــه ســكون مغلــف بالتركيــز، فــكل الأشــياء هنــا 
تملــك هدفــاً واحــداً، الجــزء الخــام مــن التجــارة، تخزيــن 
المُــؤن، صيانــة الســفن، إطعــام البحــارة والقباطنــة ســواء 
إلــى  أخيــراً  وصلــت  ماريــن،  بوصــف  مُسترشــدة  بســواء. 
مســتودع يوهانــس، بارتفــاع ســتة طوابــق، وبــاب أمامــي أســود 

صغير.
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تنــورة كورنيليــا  البــاب بيســر. وأعــادت هندمــة  فتحــت 
ومئزرهــا الواســعين. كــنَّ قــد حاولــن تحديــد أيهمــا الأســوأ –
ضبــط خادمــة فــي مخــزن ســيدها، أم زوجــه؟ ورجحــن أن 
الخــادم أخــف وقعــاً. إن ســمعة يوهانــس برانــدت فــي غنــى 
عــن إضافــة خبــر مــدام بترونيــا وهــي تتلصــص علــى الجــزر. 
تخيلــت فرانــس وآغنــس عندمــا جــاءا يتســللان مــن خلــف 

المبنى.
ــز  ــت التركي ــاة،” وحاول ــا فت ــا، ي ــه: “اجلســي هن أمــرت دان
علــى المهمــة المُكلفــة بهــا. تربــت علــى رأس الكلبــة. “وانبحــي 
إن اقتــرب أحدهــم.” تفكــر، علينــا وضــع كلــب حراســة بصــورة 

دائمة. الآن وقد اختفى جاك.
داخــل المســتودع تباطــأت أنفــاس نيــا. شــعرت بضآلتهــا، 
وهــي تقــف عنــد نهايــة ســلم حائــط طويــل ونحيــل يصــل إلــى 
مــا بعــد خمســة طوابــق مشــغولة بمخــزون يوهانــس. إنــه 
ســوى  يشــعر  لــم  لكنــه  شــيء،  كل  يمتلــك  الــذي  الرجــل 

بالحرمان.
تشــعر نيــا فــي اعتــاء الســلم بحثــاً عــن الســكر. وكأنهــا 
تتســلق حيــاة زوجهــا. تصعــد أعلــى فأعلــى داخــل القاعــة 
تهديــد  فــي  الســلم،  بدرجــات  تعلــق  وتنانيرهــا  الضخمــة، 
بالســقوط. وفــي طريقهــا تــرى أثوابــاً مــن حريــر كورومانديــل 
والبنغــال، قرنفــل، جــوزة طيــب وقشــرة جــوزة الطيــب فــي 
صناديــق مكتــوب عليهــا جــزر الملــوك، فلفــل مُصنــف مــن 
مالابــار، أعــواد قرفــة ســيلانية، أوراق شــاي فــي صناديــق 
مطلــيٌّ عليهــا عبــر باتافيــا، ألــواح خشــب غاليــة المظهــر، 
أنابيــب نحــاس، شــرائط قصديــر، أكــوام مــن صــوف هارلــم. 
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ــة، براميــل نبيــذ تحمــل علامــة إســبانيا  تــرى أطباقــاً دلفتيَّ
زئبــق  والقِرْمَــز،  الزُنجُفــر  صبــاغ  مــن  صناديــق  وخيريــز، 
للمرايــا والزهــري، حلــي فارســية مطليــة بالذهــب والفضــة. 
ــن بعمــل أخيهــا.  ــان ماري رجــات، تتفهــم افتت وإذ تتشــبث بالدَّ
ــة.  ــاة الحقيقي ــا الحي فكــرت، منقطعــة الأنفــاس ودائخــة، هن

هنا مهبط المغامرات الحقيقية.
اضطــرت نيــا إلــى الصعــود إلــى  الأفاريــز لتجــد مخاريط 
اهــا  الســكر. كان يوهانــس قــد وضعهــا فــي المنتصــف، وغطَّ
بمــاءات، فــي منــأى عــن الرطوبــة. أعجبهــا هــذا الاهتمــام؛ 
وكادت مــن فــرط تأثرهــا تبكــي. لقــد أوحــى إليهــا ميرمانــز 
أنــه ألقــى بمخاريــط آغنــس فــي الطابــق الأرضــي جنبــاً إلــى 
جنــب مــع الأشــرعة الاحتياطيــة والحبــال الخــام. لكــن هــذا 
ــر مــن  ــاك الكثي ــس. هن ــم يوهان ــم يكــن صحيحــاً. لقــد اهت ل

المخاريط، حتى أنها تلمس الروافد.
وقبــل أن تغــادر نيــا الســلم، اقتربــت مــن غطــاء الكتــان، 
الســكر  مخاريــط  وجــدت  شــديد.  بحــذر  طرفــه  ورفعــت 
مصفوفــة فــوق بعضهــا كالمدافــع. كان ينقصهــا مخــروط 
واحــد، هــو ولا شــك المخــروط الــذي أحضرتــه آغنــس فــي 
ــرت  ــن إن وُجــد شــيء كهــذا. فك ي العشــاء – حــاوة ذات حدَّ

نيلا، سوف أتحطم لو أن هذا الشيء انهار.
يوجــد هنــا أكثــر مــن ألــف مخــروط. ركعــت نيــا إلــى جــوار 
المخاريــط التــي تبــدو أقــرب للحديثــة. إنهــا مــا تــزال مُرتَّبــة 
وناصعة، وموســومة من دون شــك بصلبان أمســتردام الثلاثة. 
رطــب  ســورينام،  فــي  المكــرر  الآخــر  النصــف  مــن  بعــض 
الملمــس، وتعــود أصابــع نيــا ملطخــة قليــاً بمعجــون أبيــض. 
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فــي الجــزء الخلفــي مــن جبــل الســكر، كانــت بويغــات ســوداء 
صغيــرة قــد انتشــرت فعــاً علــى ربــع مــن ســكر ســورينام. لا 
شــيء يمكــن أن ينقــذ البلــورات الثمينــة التــي أصابتهــا اللفحــة 
بالفعــل. ومــع ذلــك، هــي تفكــر – لقــد بالــغ ميرمانــز، ورأى مــا 
أراد أن يــراه. ربمــا يمكننــا تجفيفهــا – لا بــد أنــه فــي مقدورنــا 

إنقاذ ولو جزء من كل مخروط.
أخــذت تلحــس مــا خــرج مــن ســكر فــي أصابعهــا. وتفكــر، 
مــاذا لــو مــتُّ مــن لعــق ســكر فاســد، مــن شــهوة البطــن. ألــم 

يكن القس بيليكورني ليحبَّ ذلك.
أخرجــت قائمــة يوهانــس مــن جيبهــا، مرصوصــة بأســماء 
ــة،  ــز وكرادل ــاء إنكلي ــل نب ــا تضــم عوائ ــرة. إنه مُزركشــة وفي
أميــرة إســبانية، بــارون، أنــاس يحملــون رغبــة فــي تحليــة 
ســاعات رفاهتهــم فــي لنــدن، وميلانــو، ورومــا، وهامبــورغ، 
وحتــى منافــي الڤــوك. دُهشــت، كيــف نجــح يوهانــس فــي 
ــى الرغــم مــن الحــرب  ــز، عل التجــارة مــع الإســبان، والإنجلي
قالــه  بشــيء  هــذا  يذكرهــا  بلادهــم.  مــع  خاضوهــا  التــي 
يوهانــس لميرمانــز فــي نقابــة الصاغــة. إنهــم يروننــا فــي 

الخارج غير أهل بالثقة. لا أحب أن أوصف بهذا.
إن الســكر أكثــر ممــا توقعــت. شــعرت أنهــا تحمــل علــى 
عندمــا  وماريــن.  ليوهانــس  الحالــي  العجــز  واقــع  كاهلهــا 
أشــارت إلــى يوهانــس أن توظيــف وكيــل ينــوب عنهــم فــي 
الإبحــار إلــى الخــارج سيســتقطع نصيبــاً كبيــراً مــن عمولتهــم 
الثمينــة، لــم ينكــر ذلــك. لكنهــم فــي حاجــة إلــى شــخص أقــرب 
ــى متناولهــم، شــخص يفهــم، شــخص يرغــب فــي الســكر.  إل
نهضــت نيــا، ووضعــت يديهــا علــى ردفيهــا، وشــحذت عقلهــا، 
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قــة فــي مصــدر رزق فرانــس وآغنــس. ثــم إذ هــي تتذكــر،  مُحدِّ
تجلــس  وهــي  أمســتردام،  فــي  لهــا  شــهر  أول  فــي  تعليقــاً 
مذهولــة وفــي حجرهــا تســتقر كعكــة فــي غلافهــا المفتــوح. 
وقائلــه شــخص أعجــب نيــا فــوراً، امــرأة تتمتع برقــيٍّ وخبرة. 

“توفي إسفنجي هذا الصباح ومرزبانية في العصر”.
ا فــي وجــه  كــوّرت نيــا قائمــة زوجهــا. أجــل، وهتفــت ســرًّ
الجــدران والروافــد، فــي الســقف الخشــبي. أعــرف مــا علينــا 

أن نفعله.
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الستدهاوس

تبعــت نيــا حارســاً عبــر أول ممــر تحــت الأرض فــي ســجن 
الســتدهاوس، ثــم إلــى جنــاح طويــل مــن المبنــى. تناهــى إلــى 
أذنيهــا ســعال المســاجين الجــاف وتذمرهــم. المــكان أكبــر 
ــل إليهــا أنــه يتمــدد بصــورة ســحرية كلمــا  ممــا ظنَّــت. يخُيَّ
تلــو  مــن إحساســها بالأبعــاد. زنزانــة  قــت فيــه، مُفلتــاً  تعمَّ

زنزانة، طوبة تلو طوبة، لتجد نفسها عاجزة عن استيعابه.
ســمعت صرخــات وأنينــاً، وجلجلــة قضبــان ونحيبــاً. رفعــت 
رأســها خشــية أن يشــعروا رائحة خوفها المتصاعد، وحاولت 

صمَّ أذنيها عن صرخات الرجال المتنافرة.
ــاء مكشــوف، فــي منتصفــه  ســارت مــع الحــارس حــول فن
آلات غريبــة مصنوعــة مــن ألــواح خشــبية مثبتــة بمســامير 
قابلــة للتحريــك. وآلــة أخــرى فيهــا صــف مــن نتــوءات حــادة. 
الحرفــي  بالمعنــى  لتقويمهــم  هنــا  يوضعــون  الســجناء  إن 
للكلمــة. تحــوِّل نيــا نظرهــا، عازمــة ألا يخيفهــا شــيء، وهــي 
ــأ علــى صدرهــا، وفكرتهــا  تتحســس مفتــاح المســتودع المُخبَّ
ــا. لا تدعــي الأســلحة  ــة فــي عقله ــزال مضيئ ــا ت الطازجــة م

الحلوة تضيع.
قــال الحــارس وهــو يفتــح بــاب زنزانــة يوهانــس: - هــا هــو 
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ذا.” تلكأ أطول من اللازم، ثم أوصد الباب خلفها.
قالت نيلا وهي تعطيه جِلدراً من بين القضبان: 

- التــي 	 يــا للأشــياء  لا تعــد ســريعاً. همســت لنفســها:” 
علمتنــي إياهــا هــذه المدينــة” وضــع الحــارس الجِلــدر في 
جيبــه، وابتعــدت خطواتــه ســريعاً. تناهــت إلــى ســمعها 
أصــوات نــوارس تحلــق عاليــاً فــي الســماء، وقعقعــة بعيــدة 

لعربات تسير فوق الحصى.
فــي الظــل، اتــكأ يوهانــس علــى طاولــة صغيــرة. لــم يكــن 
لديــه كرســي أو مقعــد، لــذا وقفــت أمــام البــاب. تحيــط بهــا 
ــب تكســو الجــدران، هــي خريطــة مــن جــزر  ــة، وطحال رطوب
خضــراء ليــس فيهــا خطــوط طــول وعــرض. بــدا يوهانــس 
مُســتغرقاً فــي التفكيــر، لكــن حيويتــه حاضــرة. حتــى هنــا، 
د مــن حقوقــه، مــا يــزال قــادراً على إثــارة الإعجاب.  وهــو مُجــرَّ

سألها: 
- رشوة موظفين؟	
- نحتــاج إليهــم أصدقــاء. خــرج صوتهــا مكتومــاً بســبب 	

الجدار المعدني السميك.
قال بابتسامة: 

- تتكلمين مثل مارين.	
لقــد لكمــوه فــي كلتــا عينيــه، وصــار الجلــد المحيــط بهمــا 
بلــون التوليــب الجــاف. شــعره أشــعث كأعشــاب بحــر مُبيّضــة، 
وملابســه تبــدو عليهــا القــذارة. ترتعــش ذراعــاه وهــو ينهــض 

مُستنداً إلى الطاولة. ويقول: 
- يرفضــون منحــي الكتــاب المقــدس، أو أي كتــاب، فــي 	

الحقيقة.
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أخرجــت نيــا، مــن الجيــب الــذي لا يحــوي قائمــة الســكر 
المُكرمشــة، ثــاث شــرائح مــن لحــم مدخــن ملفوفــة فــي ورق، 
مــن  صغيرتيــن  وقطعتيــن  بقطــن  مغطــى  رغيــف  ونصــف 
ويقبــل  بيديهــا مبســوطتين  الزنزانــة،  تعبــر  الأولي-كوكــي. 

يوهانس الهدية، قد بدا عليه التأثر:
- كنتِ ستقعين في ورطة لو أنهم وجدوها.	
- أجــل، قالــت، وهــي تبتعــد مــرة أخــرى، فتكنــس زاويــة 	

الزنزانة بقدمها.
- كنتُ قريباً من الهروب.	

نظــرت نيــا إلــى ركــن الزنزانــة، حيــث عائلــة مــن فئــران 
وليــدة تحــدث حفيفــاً علــى القــش، يتســلق أحدهــا الآخــر فــي 
ألفــة عميــاء. جلســت بتثاقــل علــى فرشــة القــش، وينتشــر فــي 

داخلها حزن عميق، أحبط رغبتها في القتال:
- ماذا قالوا لك؟	

أشار يوهانس إلى كدمات عينيه:
- إنهم رجال قليلو الكلام.”	

قالت، في محاولة يائسة للتغلب على حزنها: 
- فــي بدايــة لقائــي بــك، لــم تكــن تكتــرث للكتــاب المقــدس، 	

للرب، للذنب والخطيئة والندم.
- كيف تعرفين أني لم أفعل؟	

“لــم تكــن تذهــب إلــى الكنيســة، وتســتفزك صلــوات ماريــن 
المنزليــة. تشــتري أغراضــاً ثمينــة. وتــأكل أطعمــة فاخــرة، 
وتقتنــص كل مــا تقــع عليــه يــداك مــن متــع. كنــت رب نفســك، 

مهندس حظك.
ابتسم مُشيراً إلى الجدران من حوله.  

indd   385.ىمدلا عناصindd   385.ىمدلا عناص ص 12:30:47   2/22/2024ص 12:30:47   2/22/2024



مى386 صانعة الدُّ

- وانظري ماذا بنيت.	
- ــن 	 ــي كل الأماك ــر ف ــك؟ فك ــس كذل ا، ألي ــرًّ ــت حُ ــك كن لكن

التــي ذهبــت إليهــا. ابتلعــت نيــا لعابهــا، مُحافظــة بالــكاد 
على استرسال كلماتها.

- مــن 	 مريــع  مزيــج  إننــي  دائمــاً،  تقــول  شــقيقتي  كانــت 
الطيش والعزيمة.

- ألهذا عدتَ إلى جاك؟	
يغُمض يوهانس عينيه وكأن الاسم يغمره.

- لقد خانك، يا يوهانس. دُفعت أموال وأخُذت أموال...	
يقول يوهانس: 

- ــوم الــذي غــرز خنجــره 	 ــذ الي ــم أعطــه فلســاً واحــداً من ل
فــي كلبــي، كلماتــه وكأنهــا تســقط خلالــه مثــل الحجــارة. 
“لقــد عيَّنتــه حارســاً علــى الســكر، لكــن ماريــن كانــت مــن 
ــتُ مُتفهمــاً وجهــة  ــه. كن ــى قــررتُ فصل ــق بســببه حت القل
نظرهــا طبعــاً. عــاد إلــى العمــل ســاعياً، وعندهــا بــدأت 
قتلــه  بعــد  بالفــع  جــاك  قابلــتُ  لقــد  تســوء.  الأمــور 
ريزيكــي.” تليــن أســاريره فــي الضــوء الخافــت. “لــم أر 

قط ندماً كالذي أبداه على ما فعله.
عضّــت نيــا علــى لســانها. إن جــاك علــى الأرجــح لــم يجــد 
ا  ا مــن إظهــار ندمــه، ولــم يجــد يوهانــس فــي المقابــل بُــدًّ بُــدًّ

من تصديقه.
- ــه 	 ــى تغفــر ل ــك، حت ــرة فــي داخل ــة كبي ــه أهمي ــد أن ل لا ب

ــاً، فأردفــت: يوهانــس، هــل كان  شــيئاً كهــذا. ظــل صامت
ذلك – حبًّا؟

فكــر فــي ســؤالها، وأذهلهــا مــن جديــد كيــف أنــه يأخذهــا 
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دائماً على محمل الجد:
- مــع جــاك، بــدا الأمــر وكأن... شــيئاً عصيًّــاً علــى الفهم... 	

لــم يلبــث أن أصبــح حقيقيــاً جــداً. يــا لســرعته، يــا نيــا. 
لقــد جعلنــي جــاك بأكاذيبــه أرى الحقيقــة، بالطريقــة 
نفســها التــي يمكــن للوحــة أن تظُهــر شــيئاً مــا بصــورة 
أفضــل ممــا هــو فــي الواقــع. أصبحــتُ تقريبــاً لا أميــزه 
عــن الحــب، تنهــد يوهانــس: لكنــه لــم يكــن ســوى حــب 
مرســوم. هــل تفهميــن؟ كانــت صــورة الحــب أفضــل مــن 

الفوضى التي خلفها وراءه.
قــدم لهــا يوهانــس صراحتــه مثــل هديــة مفاجئــة أخــرى. 
جــداً  نقيــة  بينهمــا  الجاريــة  القنــاة  تــرى  أن  وســعها  فــي 
ــرى ســوى  ــا لا ت ــا عينيه ــت ني ــا أغلق ــن عندم ــة، ولك وصافي

تيار ماء راكد.
سألها: 

- هل أنتِ على ما يرام؟	
- تؤمــن ماريــن أن الحــب فــي الســعي إليــه أفضــل منــه عنــد 	

امتلاكه.
- لا يدهشــني هــذا. إنــه ليــس أفضــل. لكنــه أســهل. خيــال 	

ــك، فالســعي يرُهقــه  ــاً. ومــع ذل ــر ســخاء دائم المــرء أكث
في النهاية.

تســاءلت نيــا، وإلامَ نســعى جميعــا؟ً أن نعيــش طبعــاً. أن 
نتحــرر مــن القيــود الوهميــة التــي تحــدث عنهــا يوهانــس فــي 

مكتب منزله. أو أن نكون قانعين في قيودنا على الأقل:
- إلــى أيــن كنــت تنــوي الذهــاب، عندمــا أمســكوا بــك فــي 	

تيكسل؟
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- لنــدن. كنــت آمــل فــي العثــور علــى أوتــو. كانــت ماريــن فــي 	
غاية الاقتناع بوجوده هناك. كيف هي أختي؟

- أنــت ذو نفــوذ، يــا يوهانــس، شــعرت نيــا بضــرورة أن 	
تتجــاوز ســؤاله، إذ تعلــم أنهــا إن لــم تفعــل، فســوف يفضــح 
وجههــا الحقيقــة حــول ماريــن: لقــد رأيتــك فــي وليمــة 
النقابــة. قلتهــا بنفســك – لا يمكــن لرؤســاء البلديَّــة أن 

يقربوك.
نزل بجسده إلى فرشة القش إلى جوارها: 

- إنهــا الكريميــن نيفانــدوم1، يــا نيــا. رجــان معــاً. فــي 	
مواجهــة هــذا الاتهــام لا نفــوذ لأحــد، إلا الــرب. إن عــدم 
اتخــاذ إجــراء معنــاه قبــول الأمــر، والنــاس يجــب أن يــروا 

رؤساء البلديَّة يتحركون.
- علينا إذن، أن نجعل ميرمانز يغير رأيه!	

مــرر يوهانــس يــده علــى قمــة رأســه، وكأنمــا ليجــد جوابــاً 
هناك. ثم قال: 

- شــيئاً 	 فعلــت  لكننــي  الآن،  ســنوات  هــذا  علــى  مضــى 
أغضــب فرانــس كثيــراً. وبعدهــا ارتكبــت جريمــة أكبــر 
عندمــا صــرتُ ناجحــاً. وهــا هــي الجريمــة ترتــد وتعــود 

الآن لمطاردتي.
تتخيــل نيــا يوهانــس أصغــر ســناً، وهــو يــرد فرانــس خائباً 
مــن منزلــه، وأختــه تراقــب مُتخفيــة عنــد النافــذة، الإذلال 

القبيح الذي خيَّم الآن عليهم جميعاً.
قال يوهانس: 

- لربمــا يجلــب 	 الســكر  لبيــع  التوســط  قبــول  أن  ظننــتُ 

 ))) مفردة لاتينية تشير إلى كبيرة اللواط في ذلك الوقت.
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وفاقًــا. لكــن فرانــس كان قــد... تخثَّــر. انتظــر طويــاً 
ليثــأر لنفســه مــن عائلــة برانــدت. أنــا كل مــا يكرهــه، 
ويريــد أن يكونــه. وآغنــس، حســناً. آغنــس ستســلك دائمــاً 

الطريق المفروش بفتات سمومه.”
- أعتقد أن آغنس تكن لك الإعجاب.	
- ــا 	 ــد الأمــر إلا ســوءاً. تتــألأ عين ــن يزي حســناً، إن هــذا ل

يوهانــس مثــل خرزتيــن رماديتيــن فــي الضــوء الضعيــف. 
قال، وهو يتناول يدها: 

- - إني سعيد جداً بقدومك. لا أستحق ذلك.	
ظنــت نيــا أنــه لا بــأس بالتقديــر علــى الأقــل، مــادام الحب 
غيــر ممكــن. متــى يتوقــف بحثهــا عــن بدائــل للأصــل؟ ومــع 

ذلك، فهي تفضل البقاء إلى جواره عن أي مكان آخر.
يقول يوهانس: 

- إن لــم أعتــرف، فســوف تعُقــد محاكمــة. خــال بضعــة 	
أســابيع. وفــي كلتــا الحالتيــن، لا أتوقــع الخــروج مــن هنــا 

حياً.
- لا تتحدث بهذه الطريقة.	
- ســوف أجــري الترتيبــات اللازمــة. أنــتِ، ماريــن، كورنيليا. 	

ر أن يعــود. يصبــح صــوت يوهانــس فظــاً  وأوتــو، إن قُــدِّ
ــم تركــة شــخص آخــر. “ســيحضر  فجــأة، كاتــب عــدل يقسِّ
شــخيپينبانك  مــن  رجــال  بضعــة  الاســتماع  جلســة 
ــر ســابارت سيشــرف  أمســتردام، وإن كان ســخاوت بيت

عليها.”
- لماذا ليس السخاوت فقط؟	
- لأن التهمــة جســيمة. لأنــه أنــا. لأنــه كلمــا كانــت القضيــة 	

indd   389.ىمدلا عناصindd   389.ىمدلا عناص ص 12:30:47   2/22/2024ص 12:30:47   2/22/2024



مى390 صانعة الدُّ

المعتبرين.يســكتُ  مواطنينــا  اهتمــام  ازداد  فاضحــة، 
قليلًا: لكني أتخيل أنها ستكون سريعة.

- يوهانس...	
- تنتهــي التهــم الكبيــرة عــادة بالمــوت، وبــدأ صوتــه فــي 	

ــوم الجماعــي. كلمــا ازداد  ج: والســخاوت يحــب الل التهــدُّ
العدد في طقس ما، أضفى ذلك عليه تبريراً.

قالت نيلا: 
- ليغيــر 	 أكبــر  مبلغــاً  لــه  ســأدفع  جــاك.  عــن  ســأبحث 

قصتــه.” تتذكــر صــورة صنــدوق نقــود يوهانــس الفــارغ، 
ــق الســادس مــن  ــي الطاب ــوام ف ــي أك والســكر المُســوَد ف

مستودعه: كما أني فكرت في خطة...
قال يوهانس: 

- هنــاك حــارس. يطلقــون عليــه الكاهــن الدمــوي. يشــد 	
أكثر على يدها: كاهن في المهنة، ووحش في الطبيعة.

ــارة، لا تقُهــر.  تعلــق الكلمــة الأخيــرة فــي الهــواء الرطــب، جبَّ
ــه  ــواء قــد جعلت ــة فــي اله ــت الرطوب ــا. كان ــا وجهه تلمــس ني

ل يوهانس هنا يوماً كاملًا؟ بارداً جداً. كيف تحمَّ
قال يوهانس: 

- رأيــتُ ضحايــاه يحُملــون مــن أمــام زنزانتــي. عظامهــم قــد 	
بــرزت مــن تجاويفهــا بــا عــودة. ســيقان لــم تعــد ســيقاناً، 
المفــروم.  كاللحــم  أحشــاء  المبلــل،  كالقطــن  أطــراف 
ســيعتصرونني لأقــول أمــوراً. وســوف أقولهــا، يــا نيــا، 

وينتهي الأمر.
دفــن يوهانــس وجهــه فــي أعمــق مــا يمكنــه فــي كتفهــا. 
تشــعر نيــا بأرنبــة أنفــه تنغــرز فــي جســدها، وتضــع ذراعيهــا 
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مــه مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه، أن  حولــه. ترغــب أن تحمِّ
تعيــد إليــه انتعاشــه، أن تجعلــه يفــوح برائحــة التوابــل، والهــال 
إنــك  يوهانــس.  يوهانــس.  تهمــس:  أظفارهــا.  فــي  العالــق 

تملك زوجةً. أنا زوجتك. أليس هذا دليلًا كافيا؟ً
“لم يكن ليكفي قط.”

فمــاذا عــن طفــل إذن؟ تريــد أن تســأله. مــاذا عــن طفــل؟ 
ــر، مهلــة أطــول – كل مــا  ســر ماريــن علــى طــرف لســانها. تفُكِّ
أريــده هــو مهلــة أطــول. مــن يــدري أي قصــة قــد نرويهــا فــي 

مهلة شهرين؟
تقول: 

- يوهانس، ليتني كنت كفاية.	
تراجع يوهانس، وأمسك بجانبي وجهها. 

- كنتِ معجزة.	
انســحب الضــوء مــن الزنزانــة، وقريبــاً يعــود الحــارس. 
كانــت هــذه أول مــرة تمضــي نيــا كل هــذا الوقــت مــع زوجهــا 
بمفردهمــا طــوال الأشــهر الأربعــة التــي هــي عمــر زواجهمــا. 
ــه  ــم أن ــه ك ــرت يوهانــس فــي حجــرة مكتب تتذكــر عندمــا أخب
ــك الكلمــات.  ــرى صــدق تل ــه الآن، ت يســحرها. وإذ تنظــر إلي
حديثــه وعلومــه، تكيُّفــه الســاخر مــع نفــاق العالــم، رغبتــه فــي 
أن يكــون نفســه. يرفــع يــده إلــى ضــوء الشــمعة، فتبــدو حــواف 

أصابعه القوية والصلبة جميلة. كم ترغب في أن يعيش.
هــذا الحديــث عــن تبــدل الأحــوال، كيــف أن الأشــياء تتغير، 
عــن الغــرف التــي تمتلــئ وتخلــو، عــن جســدي الشــقيقين 
ين كبيريــن، كل هــذا يجعلهــا ترغــب فــي  اللذيــن تفتقــا عــن ســرَّ
مــى. وكأن عمــراً مضــى منــذ أن نزلــت  إخبــاره عــن صانعــة الدُّ
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الســالم ورأت بيــت الدمــى قابعــاً علــى البــاط الرخامــي. كــم 
شعرت حينها بالإهانة، كم كانت مارين غاضبة.

- فــي 	 مُوظفــه  عــن  قبــل  مــن  جــاك  أخبــرك  هــل 
الكالڤرسترات؟

- كان له مُوظّفون كثيرون.	
- امرأة من بيرجن؟ شقراء؟ تدربت على يد ساعاتي.	

الكعكتيــن  إحــدى  مــن  صغيــرة  قطعــة  يوهانــس  قضــم 
المُغلَّفتيــن بالســكر، وأضــاء شــمعة علــى طاولتــه. شــعرت 

نيلا بنظرته الهادئة على قمة رأسها. وقال: 
- لا. كنتُ لأتذكر ذلك.	
- بيــت 	 لتأثيــث  اســتأجرتهُا  التــي  مــى،  الدُّ إنهــا صانعــة 

الخزانة. هي من صنعت دمية ريزيكي.
وإذ ذاك أشرقت عيناه المتعبتان. “امرأة؟”

- أجل، أعتقد ذلك.	
- يــا لهــا مــن مهــارة وقــوة ملاحظــة اســتثنائيتين. كنــتُ 	

لهــا، لــو أتيحــت لــي نصــف فرصــة. مــدّ يــده  لأصبــح مُموِّ
وملامحــه  بحنــان  الصغيــرة  الكلبــة  ورفــع  جيبــه،  فــي 
ــا أعظــم  ــت. إنه ــا ذهب ــي أينم ــا مع ــي آخذه ــة: إنن مفتون

مُعين.
همســت: “حقــا؟ً” ســلمّها يوهانــس المنمنمــة، وبتوقيــر، 
تتناولهــا نيــا بأنامــل مرتجفــة تمررهــا علــى نعومــة رأس 
ــة، لا  ــى جمجمــة الكلب ــأر. عل ــد ف ــوع مــن جل ريزيكــي المصن
تجــد أدنــى أثــر مــن اللــون الأحمــر. تعيــد نيــا التحقــق، ولكــن 
لا شــيء تبقــى مــن العلامــة الصدئــة التــي كانــت متأكــدة منهــا 

من قبل.
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تهمس: 
- إنني لا أفهم.	
- ولا أنا. لم أر شيئاً مثلها من قبل.	

الصغيــرة  الجمجمــة  علــى  أخيــرة  نظــرة  نيــا  ألقــت 
للحيــوان. لا شــيء. ســألت نفســها، هــل رأيتهــا مــن الأســاس؟ 
ــم تــره فــي  ــه، و مــا ل ــى اليقيــن، مــا رأت تمــرد الشــك الآن عل

الأشهر القليلة الماضية يلف في دوامة داخل رأسها.
قال يوهانس: 

- أحيانــاً أشــكُّ أننــي أجلــس ســاكناً هنــا، أنُنــي أيضــاً قــد 	
مت بالفعل.

- أنت حي، يا يوهانس. أنت حي.	
- عالــم غريــب. بشــر يــدورون ليطمئنــوا أحدهــم الآخــر 	

ــم أن هــذه ليســت ريزيكــي،  ــوا. نحــن نعل ــم يموت ــم ل بأنه
لكننــا بطريقــة مــا نشــعر أنهــا هــي. وهكــذا يخلــق شــيء 
ــة. ليتــه كان العكــس، أن تســتطيع  صلــب ذكــرى هلاميَّ
ــد، وهــو يمســح  ــده.” يتنه ــا تجســيد أي شــيء نري عقولن
وجهــه بكفيــه: عندمــا غــادر أوتــو، أدركــتُ ضآلــة نفســي، 

حتى لكأني ميت.
ســكت، وأعــاد ريزيكــي إلــى جيبــه: ســتكون هــذه الزنزانــة 
ذراعيــه  ا  مــادًّ يقولهــا،  اليقظــة،  حياتــي  نطــاق  هــي  الآن 
كطاحونــة عوجــاء: هنــاك آفــاق عبــر الجــدران، يــا نيــا. 

انتظري وسترين”.
الصغيــرة.  الغرفــة  بتلــك  ضاقــت  وقــد  نيــا،  غــادرت 
بالطحالــب والفئــران، بأصــوات رجــال يزعقــون كالطيــور؛ 
محاطــة  الكبيــرة  بومتهــا  قفــص،  فــي  ســجيناً  ويوهانــس 
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بالغربــان. خرجــت نيــا مُترنحــة إلــى شــمس الشــتاء، وعندها 
فقط تبكي بدموع عنيفة صامتة، مُتكِئة إلى سور المدينة.
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ڤركيرشجيل

عندمــا تفتــح نيــا البــاب الأمامــي، خمــدت فــي حلقهــا 
الرغبة في إخبار مارين عن حالة السكر ووضع يوهانس.

الطبيعــي،  الدهليــز، كان مهــدٌ بالحجــم  ففــي منتصــف 
زُيِّــن  الصفيــح.  مــن  المصنوعيــن  علــى حامليــه  مُتأرجحــاً 
خشــبه البلــوط بتطعيمــات خشــبية مــن ورود وأقحوان وعســلة 
ــى بالدانتيل.  ــن بالقطيفة وموشَّ ووردة الــذرة. ولــه غطــاء، مُبطَّ
إنــه، بجمالــه ومفاجأتــه، نســخة طبــق الأصــل مــن المهــد فــي 

بيت الدمى في الأعلى.
أغلقــت نيــا البــاب، وهــي مــا تــزال مضطربــة مــن زيــارة 
يوهانــس. مــا تخيَّلتــه اســتهزاءً فــي البدايــة، إرســال مهــدٍ إلــى 
امــرأة زواجهــا هزلــي، قــد أصبــح حقيقــة واقعــة. أقبلــت 

كورنيليا مُهرولة على سلم المطبخ.
قالت ل نيلا: 

- ما هذا؟ هل ترُاه أتى من...	
قالت كورنيليا بحدة:

- ــدوق مــن 	 ــن. وصــل فــي صن ــه مــدام ماري كلا. لقــد طلبت
لايدن.
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تحــت  د  يغــرِّ بــه  شــعرت  المهــد.  خشــب  نيــا  لمســت 
أصابعها، والتطعيمات الخشبية ألحان موزونة. 

- إنه الذي أرسلته لي نفسه.	
- أعرف. الشخص...	

مــن  الآن  بــدا محيطهــا  الصالــون.  مــن  ماريــن  طهــرت 
مسافة قريبة كجذع شجرة بلوط. قالت: 

- دقة الصنع لا مثيل لها. إنه كما تخيلته تماماً.	
- كم كلَّف هذا لصنعه، لشحنه إلى هنا؟	

تتخيــل نيــا ســحابة أمــوال يوهانــس المتقلصــة تتبخــر 
أخيراً في الهواء:

- فبــم 	 هــذا،  رأى  الجيــران  مــن  أحــداً  أن  لــو  ماريــن، 
سيفكرون؟”

- فيما تفكرين به نفسه.	
- ماذا؟	

- لا تظنــي أنــي لــم ألحــظ طنيــن عقلــك. توجهــت ماريــن 
نحوها بحركات ثقيلة: تريدين أن تأخذي طفلي لنفسك.”

ــن أي شــخص  ــاس أســرع م ــول الن ــن عق ــرأ ماري ــف تق كي
ــدة؟  آخــر؟ تفكــر نيــا، فــي وســعي أن أراوغ، ولكــن مــا الفائ

كنتُ أنا من طالب بنهاية الأسرار بيننا.
- مارين، أنا لا أريد أن آخذ طفلك...	
- لكنــكِ تفترضيــن أنــه ســيكون مفيــداً... أصــرت ماريــن، 	

وهــي تغطــي بطنهــا بيديهــا وكأن نيــا ســتنتزعه فــي التــو 
ــي مــن  ــي عــن طفل ــرة؟ التخل ــة الأخي واللحظــة: للتضحي

أجل شقيقي، من أجلك.
- إن يوهانــس فــي ســجن الســتدهاوس، يــا ماريــن. هــل 	
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ــاً أن  ــا مؤقت ــو تظاهرن ســيكون مــن الفظاعــة الشــديدة ل
يوهانــس  أن  إثبــات  وســعنا  فــي  لــي؟ ســيكون  الطفــل 
يمتلــك الرغبــات نفســها كبقيــة الرجــال. ألا تريدينــه أن 

يعيش؟
- إنكِ حقاً لا ترين.	
- أرى ماذا؟ إنني أرى أكثر مما ترين.	
- بترونيــا، إن هــذا الطفــل لــن يكــون مفيداً علــى الإطلاق. 	

ثقي في ذلك.
- أحــاول 	 أنــا  أعــرف. وبينمــا  يــا ماريــن،  ذلــك،  أعــرف 

إنقاذنا، تنفقين أنت أموالاً لا نملكها.
تأتي الصفعة فجأة، مُحدثة وخزاً على وجه نيلا.

- أتعجــب كيــف لــه أن يحبــكِ. اندفعــت الكلمــات، حــارة 	
وقاسية من فم نيلا  قبل أن تتمكن من منعها.

قالت مارين: 
- لقد أحبَّني. ومازال.	

قالت نيلا بهدوء: 
- ــة. لا يمكننــي تحمــل عــبء 	 ــا اســتئجار قابل ســيكون علين

هذه الولادة بمفردي.
أطلقت مارين صوت ازدراء:

- لن تتحملي أي عبء أبداً.	
قالت كورنيليا، بنبرة فيها توسل: 

- كفى، كفى.	
- مارين، إنه القانون...	
- كلا. ولا فــي أي حــال.” دفعــت ماريــن طــرف المهــد؛ 	

فتأرجــح مُثيــراً بفراغــه عــداء غريبــاً: هــل تعرفيــن عــام 
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وجنتاهــا  كانــت  بترونيــا؟”  يــا  أيضــاً،  القانــون  ينــص 
حمراويــن، وشــعرها قــد انحــل مــن قلنســوته: علــى القابلة 
ــغ عــن  ــم نخبرهــا، فســوف تبل ــن اســم الأب. وإذا ل تدوي
صمتنــا أيضــاً. أوقفــت المهــد، وهــي تتنفــس بثقــل: لــذا 

كما فعلتُ دائماً، سأتعامل مع هذا بمفردي.
المــرة  وضعــت ماريــن يدهــا علــى بطنهــا، لكنهــا هــذه 

جفلت، كمن لمست فحماً يحترق.
***

فــي العصــاري، تتجــول نيــا ببــطء فــي الأروقــة. وتشُــعرها 
ــزال  ــا ي ــزل ســواها. م ــي المن ــة كأن لا أحــد ف ــرف الهادئ الغ
مفتــاح المســتودع مُعلقــاً حــول عنقهــا، مُســتمداً الــدفء مــن 
جســدها، أغلــى عندهــا مــن أي قــادة فضيــة قــد يبتاعهــا لهــا 

يوهانس.
تحمــل كورنيليــا المهــد مُســتعينة بحبــل إلــى زنزانــة ماريــن 
الصغيــرة، حيــث ينتظــر بترقــب، شــاغلًا معظــم المســاحة 
الفارغــة وســط الجماجــم والخرائــط والريــش. كان موقــف 
الخــادم مــن ســر ماريــن انســاخاً ســريعا؛ً صــار الطفــل الآن 
أعجوبــة، بوتقــة تحتــرق فيهــا كل مشــكلاتهم تتنفــس كورنيليــا 
وجــوده الغيبْــي، فتستنشــقه كهــواء نقــي كلمــا اســتطاعت. 
كانــت قــد عــادت إلــى التنظيــف، ففتحــت النوافــذ رغــم مقتهــا 
وألــواح  الســرائر،  أعمــدة  العســل  بشــمع  عــت  ولمَّ للبــرد؛ 
الأرضيــة والخزائــن وعتبــات النوافــذ، وضعــت مباخــر برائحة 
ً علــى الزجــاج، ونثــرت عصيــر ليمــون علــى  الخزامــى، وخــاَّ
كمــا  كآبتهــا،  مــن  أفضــل  هــذا  لكــن  النظيفــة.  المــاءات 
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تفترض نيلا.
فــي الحجــرة الخلفيــة فــي الطابــق الأرضــي، فــي منــأى 
عــن أعيــن المتطفليــن فــي شــارع القنــاة، يتناهــى إلــى أذنــي 
نيــا، ماريــن وكورنيليــا وهمــا تجهــزان طاولــة الڤيركرشــپيل. 
تتذكــر قطــع اللعــب التــي هــي بــذور كزبــرة صغيرة فــي الطابق 
فــي  المُتقــن  الخشــبي  مــى  الدُّ وصنــدوق صانعــة  العلــوي، 
صنعتــه، يظهــر كمعجــزة. كانــت قــد يئســت تقريبــاً مــن وصــول 
أخبــار عــن لــوكاس ڤندِبريــك فــي بــروج، التــي تبعــد مائــة 
ــدة. لقــد ضــاع خطابــي  وخمســين ميــاً، مــن الطــرق المُتجمِّ
علــى الأرجــح، هكــذا فكــرت، وهــي تتســلل إلى البــاب للتصنت 

على مارين وكورنيليا.
قالت مارين بحسرة: 

- جسدي الحوتي.	
- فــي داخلــه يونــس الصغيــر،” ابتســمت الخــادم. مــا تــزال 	

نيــا متأثــرة مــن صدامهمــا الصباحــي. وتفكــر، إن ماريــن 
ــى  ــت إل ــي ذهب لا تتعامــل مــع كل شــيء وحدهــا. مــن الت
المســتودع، إلــى الســتدهاوس؟ لكنهمــا لــم تملــكا الوقــت 
لحســم ذلــك بالجــدال. صــار الوقــت آخــر مــا نقــص مــن 

مخزن رفاهيتهم.
مــاذا ترُاهــا تقــول آغنــس إن رأت ماريــن الآن؟ لا شــك أن 
ــه أن فكــر فــي هــذا الاحتمــال. كل  ــز ســبق ل فرانــس ميرمان
تلــك الأوقــات التــي قضاهــا مــع ماريــن، فــي خفيــة عــن عينــي 
ــم يخــشَ أي منهمــا مــن الطريقــة التــي  ــه الثاقبتيــن. أل زوجت

قد تأخذ بها الطبيعة مجراها؟
- إنه يركلني! قالت مارين لكورنيليا، خافضة عينيها إلى 	
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بطنها: عندما أقف أمام المرآة أحياناً أرى عليَّ بصمة 
قدم صغيرة. لم أرَ في حياتي مثل هذا الشيء.”

ــدوا،  ــل أن يول ــا فــرأت، عندمــا كان أشــقاؤها، قب أمــا ني
يلكمــون جــدار رحــم أمهــا. لكنهــا لــن تقــول هــذا، لأن ماريــن 

في تعجبها هي رائعة إلى حد ما.
لكنها عوضاً عن ذلك تقول وهي تدخل الغرفة: 

- سأحب أن أرى ذلك.	
قالت مارين: 

- ســأعلمكِ إن فعلهــا مــرة أخــرى. أحيانــاً، تكــون يــده. 	
وتبدو مثل كفَّ هريرة.”

تسألها نيلا: 
- هل هو ولد في رأيك؟	
- ــي 	 ــروز ف ــن، مانحــة الب ــب ماري ــك. هكــذا تجي ــد ذل أعتق

جســدها خبطــة حاســمة. تتــردد أصابعهــا، وكأنمــا تريــد 
التربيــت عليــه. تقــول: إننــي أقــرأ مــن فتــرة، مشــيرة إلــى 

كتاب أمراض الأطفال لبلانكارت على الطاولة.
لنفســها  وســمحت  تحيــة،  فــي  ركبتيهــا  كورنيليــا  ثنــت 

بالانصراف. قالت نيلا: 
- لا بد أن الأوان قد اقترب.	

تجيب مارين: 
- ســوف نحتــاج إلــى مــاء ســاخن، وملابــس، وعصــا أعــض 	

عليها.
لــم تشــعر نيــا ســوى بالشــفقة. وتتذكــر مــا قالتــه كورنيليــا 
عــن والــدة ماريــن. لقــد نجــت بصعوبــة بعــد ولادة مــدام 
ماريــن. هــل تعــرف ماريــن أي شــيء عمــا ســتلقاه مــن دم، 
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وتمــرد جســد، وأصــوات وخــوف محتــدم؟ تبــدو ماريــن عازمــة 
ــارة علــى هــذا الطفــل، وكأنهــا، مثــل  علــى فــرض إرادتهــا الجبَّ
العالــم  بفخــاخ  تتأثــر  لا  داخلهــا،  فــي  المنعــزل  المخلــوق 

الخارجية، وكأنها محصنة ضد المعاناة.
“فكــرتُ أن نلعــب دوراً، قالــت ماريــن، وهــي تصــفُّ قطــع 

الڤيركرشپيل مثل قطع نقدية. 
- ابدئي أولاً.	

عــدّت نيــا هــذا عــرض ســام، وحركــت أول قطعهــا علــى 
لــوح الڤيركرشــپيل. تقُــوّم ماريــن حركتهــا، مُتأملــة القــرص 
الوحيــد، وهــي تــرجُّ حجــر الزهــر كســنَّتين في جــوف قبضتها. 

عضت على قطعتها السوداء، مترددة أين تضعها.
قالت نيلا: 

- مارين. لم تسألي عن المستودع!	
لــم ترفــع ماريــن عينيهــا عــن اللــوح. وشــعرت نيــا، علــى 

الرغم منها، أن صبرها ينفد: ولم تسأليني عن يوهانس.
ترفع مارين عينيها:

- ماذا؟	
- سوف ... يخُضعونه ... للتعذيب...	
- كفى.	
- إذا لم...	
- ــي الذهــاب 	 ــه لا يمكنن ــن أن ــي؟ تعرفي ــكِ تعذيب لمــاذا علي

لرؤيته!
- شاهدين 	 إلى  أحتاج   مساعدتك.  إلى  أحتاج  لكنني 

يعنيه  فيما  فكري  وآغنس.  فرانس  مارين.  يا  معتبرين، 
ذلك.
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خيم على مارين سكون تام:
- ــي جــاء فرانــس 	 ــك فــي اللحظــة الت ــه ذل عرفــتُ مــا يعني

إلى منزلنا.
- تحدثي إذن إلى فرانس، يا مارين. أخبريه عن طفله.	

لــوح  علــى  شــديد  بتــأنٍّ  الزهــر  حجــر  ماريــن  وضعــت 
الڤيركرشــپيل. بــدت مُجهــدة الأنفاس، وهــي تقطب حاجبيها، 

وتزم فمها. وتقول: 
- تجعليــن مــن مثــل هــذه المحادثــة أمــراً هيِّنــاً. إنــكِ لا 	

تعرفين شيئاً عما تقولين.
- أعــرف أكثــر ممــا تظنيــن، كبحــت نيــا نفســها، مُحاولــةً 	

وقــت  إلــى  وإزاحتــه  الســيئ  مزاجهــا  علــى  الســيطرة 
رجــل.  ميرمانــز  إن  أكبــر:  بلطــف  وأضافــت  حاجــة. 

يستطيع أن يفعل شيئاً.
- ثقي بي، إن ما يستطيعه شيء لا يذُكر.	
- إنه لا يملك وريثاً، يا مارين...	
- مــاذا؟ هــل تقترحيــن أن أقايــض طفلــي الآن؟ كيــف برأيكِ 	

كهــذا؟ وقفــت ماريــن فجــأة،  ستســتقبل آغنــس خبــراً 
وراحــت تــزرع الغرفــة الصغيــرة: ســيمنحها هــذا ســبباً 

أكبر لدفننا. دائماً ما تتدخلين...
- إنه ليس تدخلًا. إنه مقاومة من أجل الحياة.”	
- إنكِ لا تعرفين شيئاً عن المقاومة من أجل الحياة.	

قالت نيلا، باندفاع:
- إنني أعرف ما حدث، يا مارين. كورنيليا أخبرتني.	
- ماذا ا حدث؟”	
- أعــرف أنــكِ وفرانــس كنتمــا عاشــقين، ومنــع يوهانــس 	
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زواجكما.
وضعــت ماريــن يدهــا علــى الحائــط لتثبــت نفســها وتطــوي 
وحشــي  بفحيــح  وقالــت  جنينهــا،  تحــت  الأخــرى  ذراعهــا 

عجيب:
- ماذا؟	
- أعــرف أن فرانــس تــزوج مــن آغنــس نكايــة فيــكِ. إن 	

آغنــس أيضــاً تعــرف هــذا. لقــد رأيــتُ كيــف ينظــر فرانس 
إليــكِ – أعــرف بشــأن الخنزيــر الصغيــر المملــح، ورســالة 
الحــب فــي كتابــك. تخبريننــي باســتمرار أننــي لا أرى، 

لكنني أفعل.
ردّت مارين: 

- الخنزيــر الصغيــر المملــح! ثــم ســكتت قليــاً، كأنمــا تنظــر 	
إلــى ذكــرى مغمــورة منــذ زمــن وهــي تعــود للظهــور داخــل 

عقلها:
- وقد جرؤت كورنيليا على إخبارك بهذا؟	

اختلست نيلا نظرة إلى الباب:
- لا تغضبــي منهــا. أنــا مــن أجبرتهــا، أردتُ أن أعــرف. كان 	

ذلك مهماً.
صمتــت ماريــن لبرهــة قصيــرة، ومــن ثـَـمَّ أرســلت زفــرة 

ثقيلة، ونزلت بجسدها إلى كرسيها. ثم قالت: 
- إن فرانــس يحــب زوجــه، وحينمــا همّــت نيــا بالاعتراض، 	

رفعــت يدهــا: إنــكِ لا تعرفيــن شــكل الحــب، يــا بترونيــا. 
لا ينبغي الاستهانة بعشرة اثنتي عشر عاما.

- ولكن...	
- قــة الأجــزاء مــن التنصــت علــى 	 والباقــي قصــة جيــدة، مُلفَّ
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الأبــواب. إنهــا أكثــر إتقانــاً ممــا لــو كنتُ اختلقتها بنفســي. 
كان يجدر بي تكليف كورنيليا بأعمال منزلية أكثر.

- إنها ليست قصة...	
- ــك؟ أمــا أخــي 	 ــا بصــورة حســنة، أليــس كذل خرجــتُ منه

فــكان نصيبــه مــن ذلــك أقــل. لكــن الحقيقــة مختلفــة 
بعــض الشــيء. لاحظــت نيــا كيــف ترتجــف يــدا ماريــن: 
لقــد رفــض يوهانــس فعــاً عــرض زواج فرانــس ميرمانــز، 

قالت مارين، بصوت  كئيب الآن.
- كنت أعرف ذلك...	
- لأن هذا ما أردتهُ.	

حدقــت نيــا فــي قطــع اللعــب علــى لــوح الڤيركرشــپيل، 
ليــس  الآن  تســمعه  مــا  بصرهــا.  أمــام  أشــكالهم  واهتــزت 

منطقياً. فقد صدمها بوح مارين، وأصبح يقينها مزعزعاً.
- حقــاً أحببــتُ فرانــس عندمــا كنــتُ فــي الثالثــة عشــر، 	

لكني لم أرغب قط في الزواج منه.
وعلــى الرغــم  مــن أنهــا بــدت حزينــة حزنــاً يفــوق الوصــف، 
ــى وجــه  ــة عل ــل شــمس باهت ــع مث ــة أخــرى ترتف إلا أن عاطف
ماريــن. إنهــا تستشــعر، الارتيــاح الحلــو والمــر النابــع مــن 

الاعتراف.
ــه المشــهد  ــت نيــا عاجــزة عــن الفهــم. إن ــك، ظل ومــع ذل
ــي أدوارهــم المُفترضــة.  ــس ف ــن لي ــون أنفســهم، ولك والممثل
لقــد فعلــتُ شــيئاً أغضــب فرانــس كثيــرًا، هكــذا قــال يوهانــس 
فــي زنزانتــه بالســتدهاوس. لمــاذا لــم يقــل حينهــا شــيئاً لنيــا 
ئ نفســه قــط؟ أي ربــاط ولاء هــذا الــذي  ؟ لمــاذا لــم يبــرِّ
يربطــه وماريــن معــاً، حبــل زلــق جــداً حتــى أن نيــا لا ترجــو 
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أملًا في الإمساك به؟
تقول مارين بهدوء: 

- عندمــا بلغــتُ السادســة، لــم أرغــب فــي التخلــي عمــن 	
كنــتُ ومــاذا حُــزت. كنــتُ أملــك بيتــاً أنــا ربَّتــه فعــاً. 

عندما سافر يوهانس، كنتُ الرئيسة.
حضــرت دموعهــا الآن، واغرورقــت في عينيها الرماديتين. 
فتحــت ذراعيهــا كجناحيــن، فــي إشــارة مفهومــة إلــى الغرفــة 

التي تجلسان فيها:
- لا توجــد امــرأة حــازت هــذا، إلا لــو كانــت أرملــة. ثــم 	

جــاءت كورنيليــا وأوتــو. كان يوهانــس يقــول: “قضبــان 
ــة.  ــي بالحري ــا.« لقــد وعدن ــع أيدين ســجننا هــي مــن صن
قتــه. ظننــتُ أنــي حقــاً كذلــك. تنتقــل  ولزمــن طويــل صدَّ

يداها إلى بطنها.
- مارين، إنكِ تحملين طفل ميرمانز...	
- ومهمــا تكــن نقائصــه، فقــد تركنــي أخــي دائمــاً علــى 	

حريتــي. مــن المؤســف أنــه لا يســتطيع قول الشــيء نفســه 
عني.«

بذلــك  ضغطــت ماريــن أصابعهــا تحــت عينيهــا، كأنهــا 
ســتوقف الدمــوع. لــم يجــدِ ذلــك نفعــا؛ً لأن الدمــوع واصلــت 
انهمارهــا، حتــى أنهــا تحولــت إلــى نحيــب: لقــد أخــذتُ مــن 

يوهانس أشياء لم يكن لي الحق في أن آخذها.
- مارين، ماذا تقصدين؟	

كانــت ماريــن تلاقــي صعوبــة أمــام الكلمــات.  مســحت 
وجههــا بيديهــا النحيفتيــن، وهــي تأخــذ نفســاً طويــاً: عندمــا 
ــم  ــف أرفــض. ل ــرة كي ــتُ حائ ــزواج، كن ــدي لل ــس ي ــب فران طل
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يكــن موقفــاً أعــددتُ لــه. فكــرتُ أن الأفضــل بالنســبة إليــه أن 
يســمع أنــي محظــورة، عــن أن يكتشــف هــذا... العــزوف الــذي 
شــعرت بــه. لــذا طلبــتُ مــن أخــي أن يتحمــل اللوم. فــي عينيها 
ــتُ  ــي. كن ــس، مــن أجل ــذب يوهان ــل. ك ــد فع حــزن جامــح: وق
ســينقلب...  أنــه  قــط  أتصــور  لــم  كان!  جميعنــا  صغيــرة، 
وضعــت ماريــن يدهــا علــى فمهــا، عاجــزة عــن كبــح دموعهــا. 
قالــت: “راحــت الصداقــة. راح التفاهــم. لأننــي لــم أتحمــل 

فكرة الزواج.
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المخروط الواعد

أمــام مســتودع زوجهــا، انتظــرت نيــا قــدوم هانــا وأرنــود 
ماكفريــد، ومفتــاح يوهانــس حــول عنقهــا. رنُّ عقلهــا بهــذه 
الحقيقــة الجديــدة عــن ماريــن ويوهانــس؛ تفاهمهمــا الواضــح 
بمقــدار مــا هــو غامــض. الحــب شــعاع شــمس قــد يغشــي 
ــازلاً عــن  ــزواج تن ــاً. يبــدو أن ماريــن رأت فــي ال ــب أحيان القل
ــه الصــورة  شــيء مــا، بينمــا نســاء كُثــر، بمــا فيهــن أمــي يعدنَّ
الوحيــدة الممكنــة للنفــوذ الــذي يمكــن للمــرأة أن تحظــى بــه. 
يفُتــرض بالــزواج أن يســتخدم الحــب، أن يزيــد مــن ســلطة 
ــن. ولكــن هــل هــو يفعــل ذلــك حقــا؟ً  المــرأة، هــي نيــا تخمِّ
ــذ الحــب  لقــد آمنــت ماريــن أنهــا أقــوى ســلطة مــن دونــه. نبُ
طفــل،  عجيبــة.  أمــور  حدثــت  وحقــاً  اســتخدام،  دون  مــن 
وزنزانــة ســجن، أجــل، ولكــن أيضــاً حريــة اختيــار وتشــكيل 

مصير.
ــن شــيئاً يصــرف  عقــب بوحهــا عــن ماضيهــا، أرادت ماري
انتباههــا، شــيئاً يشــغلها، بــل طالبــت حرفيًّــا بذلــك، وانتهــزت 
جــدار  علــى  تتكــئ  وهــي  لنفســها،  قالــت  الفرصــة.  نيــا 
المســتودع؛ لــم تكونــي متحجــرة القلــب، كان ذلــك ضــرورة 
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مُحتَّمــة. وعليــه، بينمــا جلســت نيــا عنــد الطاولــة الصغيــرة 
فــي الحجــرة الخلفيــة، بعيــداً عــن أعيــن المتطفليــن في شــارع 
بخــط  ماكفريــد  أرنــود  إلــى  ماريــن خطابــاً  كتبــت  القنــاة، 
يوهانــس. كانــت قــد وافقــت نيــا علــى فكرتهــا الجديــدة، 
ودعــت ماكفريــد إلــى تــذوق الســكر مــع عــرض ببيعــه حصــراً 
نيــا  بيــع أســرع لجمهــور جاهــز. تفكــر  فــي الجمهوريــة؛ 

بتهكم، منحني زواجي بعض النفوذ على الأقل.
تــردد صــوت ماريــن داخــل رأس نيــا. “نحــن مــن نضــع 
حاجــز الربــح. يوجــد ألــف وخمســمائة مخــروط، والتــي فــي 
تقديــري، إن أحســنَّا صنعــاً، ســتجني ثلاثيــن ألــف جِلــدر. 
ابدئــي برقــم أعلــى ممــا ســيباع بــه. تذكــري أنهــم حــال رغبتهم 
ــم الربــح علــى ثلاثــة أطــراف، ويظل  فــي الشــراء، فســوف يقُسَّ

القسم الأكبر من المال حقاً لفرانس.
- ــو 	 ــاذا ل ــس، م ــود ســمع عــن يوهان ــو أن أرن ــاذا ل ــن م ولك

رفض أن يشتري؟
- ـن. كل مــا نملكــه هــو 	 إنــه الجِلــدر فــي مواجهــة التديّـُ

الابتهــال لله أن يكــون أرنــود ماكفريــد أمســتردامياً قبــل 
أن يكون ملاكاً.

- ربمــا يعــرف أننــا نريــد بيــع المخــزون بســرعة. ربمــا يــرى 	
العفن.

- كونــي جريئــة، يــا نيــا. ارفعــي الســعر، وتظاهــري بأنــكِ 	
تقدمين خصماً بسبب البويغات.

لــم يســع نيــا إلا الإعجــاب بالطريقــة التــي رفعــت بهــا 
ماريــن جســر حزنهــا عندمــا اســتدعى الأمــر ذلــك، كيــف 
أمكنهــا إزاحــة نفســها إلــى مــكان يعجــز الآخرون عــن الوصول 
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إليــه. لقــد راودهــا الشــك فــي كونهــا هــي نفســها ضئيلــة جــداً 
مغمــورة  تغرقهــا،  قــد  إنهــا  الكبيــرة،  الفكــرة  هــذه  علــى 
بطموحهــا. إلا أن ماريــن منحتهــا كل الكلمــات التــي أرادت 

سماعها. “بترونيلا،” قالتها بهدوء: 
- لستِ وحدكِ في هذا الأمر. أنا موجودة.	

عبــر لــوح الڤيركرشــپيل المهجــور، مــدت ماريــن يدهــا إلــى 
ــل لنيــا وســط دهشــتها، أن قلبهــا  يــد نيــا وضغطتهــا، وخُيِّ

ربما ينفجر.
رأت نيــا اقتــراب الزوجيــن الحلوانيَّيــن في الضــوء البارد. 
فــي  حــدث  بمــا  تـُـرى  يــا  أحــد  أخبرهــم  هــل  تتســاءل 
الســتدهاوس، ولكــن لا يبــدو أن فضيحــة القبــض علــى تاجــر 
ثــري قــد اخترقــت شــوارع المدينــة بعــد. لــم تســمع كورنيليــا 
شــيئاً علــى امتــداد شــارع القنــاة – ربما عمــل آلبيرس مدفوعاً 
ــزام حــرس ســجن الســتدهاوس بالصمــت؟  ــى إل ــه، عل بلباقت
لكنهــا مســألة وقــت فحســب قبــل أن يعــرف الجميــع مــا حــدث 
حــاً بعمــر تســع ســنين مثــل  ليوهانــس برانــدت. إن طفــاً مُتبجِّ
كريســتوفيل لــن يســهل لجمــه مثــل حــارس ســجن يعــول أســرة. 
إن ســطح أمســتردام يتغــذى علــى هــذه المراقبــة المتبادلــة، 

هذا القمع لروح المرء باسم الجيرة.
تحــت ظــل المســتودع فــي الخــارج، بــدا أرنــود أقــل انفعــالاً 
وقــد حلَّــت بدلــة وقبعــة ســوداوين أنيقيــن مــكان مئــزره. بــدا 
شــخصاً مختلفــاً عــن ذاك الــذي يضــرب صوانــي التوفــي 

الإسفنجي. إنه كمن قلَّصه الهواء.
- ســنيور، مــدام، قالــت نيــا، وهــي تديــر المفتــاح فــي 	

علــى  شــكراً  الجديــد.  العــام  بقــدوم  تهانــيَّ  القفــل: 
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قدومكما.
- لــم يذكــر زوجــكِ فــي خطابــه أننــا ســنقابلك،يقولها أرنود، 	

عاجزاً عن إخفاء دهشته لرؤية نيلا هنا وحدها.
- فعــاً، يــا ســينور، أجابــت نيــا، شــاعرة بعينــي هانــا 	

الذكيتين عليها: إن زوجي مُسافر.
- ومارين براندت؟	
- في زيارة عائلية، يا سنيور.	
- فهمــت. تجلــى الاســتياء علــى أرنــود أمــام صغــر ســن نيــا 	

ــر فقــط،  ــة، ولكــن اصب ــا خدعــة، تمثيلي وجنســها، وكأنه
ــي  كمَّ فــي  قبضتيهــا  تشــدُّ  وهــي  نيــا،  تفكــر  هكــذا 

معطفها.
ــا مــن هنــا، ســنيور، مــدام. وانتبهــا لأقدامكمــا علــى  “تفضَّ

درجات السلم.”
م أرنــود وهانــا علــى الســلم الحائطــي، تتذكــر  وإذ تتقــدَّ
نيــا يــد دميــة آغنــس فــي المنــزل. ربمــا لــم يــزدد المخــروط 
اســوداداً فــي بيــت الدمــى، لكــن يومًــا كامــاً كان قــد مــرَّ 
ــر، ليلــة أخــرى مــن عوامــل الجــو،  خــارج ذلــك العالــم المُصغَّ
ــن نيــا مــاذا  ليلــة أخــرى مــن الرطوبــة. مــن الصعــب أن تخمِّ
ســتجد. لا شــيء يبقــى علــى حالــه. بــدأ قلبهــا يخفــق بقــوة إذ 
ــرة، ووقــع قدمي  تســمع أرنــود يصعــد الدرجــات بأنفــاس مصفِّ

هانا الأنيقتين على السلم خلفه.
- هــا هــي، قالــت، مشــيرة إلــى المخاريــط عندمــا وصلــوا  	

إلى السطح.
قال أرنود: 

- لم أتوقع أن تكون الكمية كبيرة.	
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- تخيلهــا وقــد صــارت جِلــدرات. رفــع حاجبيــه وجفلــت 	
ا أمــام لهجتهــا التجاريــة الفظــة. قالــت لنفســها،  نيــا ســرًّ

فكري في مارين. وكوني في دماثة يوهانس.
الهــواء  ناحيــة ســورينام وهــي تشــم  مــن  اقتربــت هانــا 

بحدة. وتسأل: 
- عفن؟	
- يوجد في عدد قليل فقط. لم يكن الموسم لطيفاً.	

ركع أرنود بتبجيل، مثل كاهن أمام مذبح. وسأل: 
- هل تسمحين لي؟	
- ل.	 تفضَّ

ــة ســورينام، وآخــر يحمــل  ــود مخروطــاً مــن ناحي رفــع أرن
يخُــرج  جيبــه  ومــن  لأمســتردام.  الثلاثــة  الصلبــان  علامــة 
ا، وبحركــة ســريعة خبيــرة، كشــط جــزءاً  ســكينًا صغيــرًا حــادًّ
جامــداً مــن كل مخــروط. يقســمهما إلــى اثنيــن، وقــدم نصفــاً 
ــوق لســانيهما،  ــة ســورينام ف ــان عين ــا يضع ــا. عندم ــى هان إل

تتقابل أعينهما.
مــاذا يقــول أحدهمــا للآخــر مــن دون كلمــات يــا تُــرى؟ إن 
حديثــاً يجــري بينهمــا بــا شــك. يكــرران الأمــر مــع عينــة 
أمســتردام، فيذيبانهــا فــي فميهمــا ويتناجيــان فــي صمــت. 
فكــرت نيــا، إن الــزواج، أيــاً كان غرضــه الحقيقــي، هــو شــيء 
عجيــب. مــن كان ليجمــع امــرأة راقيــة مثــل هانــا برجــل يشــبه 
ــو كان يوهانــس  ــت ل ــد؟ تمن ــود ماكفري ــل أرن كعكــة مــدورة مث
صمــت  ليفهــم  مثلــه،  اللغــات  متعــدد  رجــل  كان  موجــوداً. 
التجــار. صورتــه فــي تلــك الزنزانــة تفــوق احتمالهــا، فتدفنهــا 

نيلا، محاولةً التركيز على السكر.
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قالت: 
- ســبعمائة 	 مخــروط.  وخمســمائة  ألــف  هنــا  يوجــد 

ــا  ــي هن ــي ســورينام. والباق وخمســون جــرى تكريرهــم ف
في المدينة. نحن نعتزم بيع الكمية كلها.

- حسبتُ براندت يتاجر من الشرق؟	
- هــذا صحيــح. لكــن مزرعــة في ســورينام أنتجــت محصولاً 	

فائضــاً وأراد المــاك قصــره علــى الجمهوريــة. ســوف 
يأتــي مُشــترون آخــرون لرؤيتــه لاحقــاً مــن هــذا اليــوم، 

تكذب. “إنهم متلهفون جداً.”
مسحت هانا بأناقة زاوية فمها: 

- ما هو سعر سكر أمستردام؟”	
تظاهرت نيلا بالتفكير. ثم قالت: 

- ثلاثون ألفاً.	
اتسعت عينا هانا في دهشة. وقال أرنود: 

- مستحيل.	
- أخشــى أنــه كذلــك. قالــت هانــا: نحــن ببســاطة لا نملــك 	

هذا القدر من المال.
تمتم أرنود: 

- لينْ.	 حالنا مُزدهرة بما يكفي. لكننا لسنا مُغفَّ
- نحــن صانعــا كعــك، ولســنا بائعــي ســكر، قالــت هانــا، 	

ــا مازلنــا  مُقطبــة فــي وجهــه: ربمــا لا تحكمنــا نقابــة، لكنَّ
كخبــازي معجنــات، خاضعيــن لشــطحات حــكام المدينــة 
وكراهتهــم للأوثــان الكاثوليكيــة المصنوعــة مــن بســكوت 

الزنجبيل.
تقول نيلا: 
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- إنــه ســكر ممتــاز، وأنــا واثقــة أن فــي وســعكما تمييز ذلك. 	
ــا يشــير  ــاك م ــس هن ــه. لي ــه وحدهــا ســتضمن بيع جودت
إلــى تراجــع فــي اشــتهاء الحلــوى، المرزبانيــة، الكعــك، 
الفطائــر. وتراقــب أرنــود وهــو يفكــر، مُحدقــاً فــي الأقماع 
التــي تصــل إلــى الســقف. تضيف: ســوف تزداد شــهرتكما 
قطعــاً. لا يســعني ســوى تخيــل الأبــواب الأخــرى التــي قــد 

يفتحها مثل هذا السكر.
يخُيَّــل لنيــا فــي غيــر يقيــن أن هانــا تخفــي ابتســامة. مــن 
خرة،  المُســتبعد أن يكــون فــي حوزتهمــا ثلاثــون ألف جِلــدر مُدَّ
وإن كان كل شــيء جائــزًا فــي هــذه المدينــة. إنــه مبلــغ ينافــي 
المنطــق، ولكــن مــاذا بيدهــا أن تفعــل؟ نصحتهــا ماريــن أن 
تحــدد ســعراً مرتفعــاً حتــى يشــعر أرنــود بأنــه يحــرز تخفيضــاً 
إنهمــا يريــدان حصتهمــا، وآغنــس تريــد حصتهــا.  جيــداً. 

ويراود نيلا اليأس.
قال أرنود: 

- سندفع لكم تسعة آلاف.	
- لا يمكنني إعطاؤك كل هذا السكر مقابل تسعة آلاف.	
- حســناً. ســنأخذ مائــة مخــروط مــن ســكر أمســتردام 	

مقابــل تســعمائة جِلــدر ونطلعكــم علــى معــدل البيــع. إن 
حققنا ربحاً، نعود لشراء المزيد.”

ــه يريــد  تحــاول نيــا التفكيــر بســرعة، اقتــداءً بأرنــود. إن
ــع  ــى بي ــي حاجــة إل ــا ف ــدرات، لكنه ــع الواحــد بتســع جِل القم
جــاء  لقــد  فكــرت،  جِلــدر.  العشــرين  يقــارب  بمــا  الواحــد 

مستعداً. فقالت: 
- قليل جداً، يا سنيور. ثلاثة آلاف وخمسمائة.	
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يضحك أرنود. ويجيب: 
- ألف ومائة.	
- ألفان.	

لوي شفتيه:
- ألف وخمسمائة.	

ــن  ــن آخري ــد. لكــن ثمــة طرفي ــا ســنيور ماكفري ــا، ي “اتفقن
ــوم. فــي وســعي إمهالــك  ــه عصــر الي معنييــن ســيأتيان لرؤيت
الباقــي، ولكــن إن هــم  أيــام لاتخــاذ قــرارك بشــأن  ثلاثــة 

عرضوا سعراً أعلى، فسوف تضيع فرصتك.
أجــاب، عاقــداً ذراعيــه، ويبــدو عليــه الإعجــاب: “اتفقنــا.” 
يظهــر أنــه ســعيد؛ فهــي المــرة الأولــى التــي تــراه يبتســم. 

“لمئة مخروط.”
شــعرت نيــا بــدوار. إنهــا لــم تنــهِ الأمــر كمــا كانــت ترجــو، 
لكــن بعضــاً مــن مخزونهــم ســيجري تداولــه علــى الأقــل،  وفــي 
أمســتردام، حيــث الكلمــات تســري كالمــاء، لــن يتطلــب الأمــر 
ــر مــن طبــق كعــك لذيــذ. تضــع مخــروط ســوريناميا فــي  أكث

سلة حتى تجرب كورنيليا تجفيفه.
نقـد أرنـود نيال ألفـاً وخمسـمائة جِلـدر في عمالت ورقية 
جديـدة. وحينمـا لمسـتها شـعرت بالانتعـاش؛ إحسـاس ببـاب 
يفُتـح، طـوق نجـاة مصنـوع مـن الـورق. ألـف جِلـدر يجـب أن 
تذهب مباشرة إلى آغنس وميرمانز في شارع البرِنسغراخت، 
استمالة لمحاولة منعهما من تقديم شهادتهما ضد يوهانس. 
فيليبـس.  جـاك  بهـا  يرُشـى  أن  يجـب  الباقيـة  والخمسـمائة 
وسيكون عليهم التفكير في ادخار أي شيء لأنفسهم لاحقاً.

شرعت هانا في تعبئة المخاريط في سلة، وسألتها: 
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- كيف حال كورنيليا؟	
إنهــا خائفــة، هكــذا تريــد نيــا أن تقــول. إنها تلصق نفســها 
بمطبخهــا. كانــت قــد تركــت الخــادم فــي حالــة هيــاج، وهــي 
تنــزع بعنــف القلــب المُحكــم لثمــرة ملفــوف ســافوي، وتقطــع 
بصــاً أخضــر وكــراث: إنهــا بخيــر، شــكرًا لــكِ، يــا مــدام 

ماكفريد.
- بعضهــم يتقلَّــص، وبعضهــم يكبــر، قــال أرنــود، وهــو يهــز 	

رأسه أمام جبل الأقماع.
ضغطت هانا على يد نيلا. وقالت: 

- سوف نبيع هذا السكر ونعود. سأحرص على ذلك.	
***

هرعــت نيــا إلــى المنــزل مــا إن تبــدأ تمطــر، شــاعرة 
انتصــار  رايــات  وكأنهــا  جيبهــا  فــي  الورقيــة  بالجِلــدرات 
صغيــرة. إنهــا بدايــة، ونيــا تثــق فــي هانــا ماكفريــد. ربمــا لا 
تكــون زيــارة آغنــس وفرانــس ميرمانــز فــي البرِنســغراخت 
ــي نفســها  أمــراً ممتعــاً، لكــن مــا يهــم هــو الأداء. ســوف تنحِّ
ــن. ثمــة أمــل فــي أن مــرأى شــيء  ــة كمــا تفعــل ماري الحقيقي
مــن المــال قــد يلُيِّــن قلــب فرانــس ميرمانــز الغريــب فــي 
ــره، أو يوقــظ روح آغنــس الكريمــة التــي طــال كمونهــا.  تحجُّ
هــل فــي وســعهما حقــاً أن يرغبــا فــي مــوت يوهانــس؟ كــم مــن 

بؤس لا بد اختزنتْهَ، حتى ترغب في نهاية إنسان آخر؟
وحينمــا دلفــت إلــى الدهليــز، وتنفــض قطــرات المطــر، 
تســمع نيــا صــوت بــكاء كورنيليــا. نحيبهــا الخافــت يرتجــف 
مــن مطبــخ الخدمــة. رمــت الســلة التــي تحــوي المخــروط 
الســورينامي المُســوَد وركضــت إلــى أســفل الســلم، وهــي تــكاد 
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تتعثر في تنانيرها.
هنــاك قشــور خضــروات علــى الأرض، فوضــى مــن وجبــة 

نسالات خضراء وبيضاء.
تسألها نيلا: 

- ما الخطب؟	
ــة. “هــل هــي  ــى الرســالة فــوق الطاول ــا إل أشــارت كورنيلي
منهــا؟ تقولهــا نيــا، ومعنوياتهــا ترتفــع. فكــرت، أخيــراً، عادت 
الكلمــات،  تقــرأ  الورقــة. وإذ  إلــى  مــى. تجــري  الدُّ صانعــة 
ــود وفرحــة  ــدرات أرن يشــقها نصــل خــوف حــاد، وتتبخــر جِل

السكر إلى عدم.
وتهتف: 

- يا إلهي. اليوم؟	
قالت الخادم: 

- أجل. لم تتنبأ مُتلصصتكِ النرويجية بهذا.	
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ضها الرجال الوحوش يروِّ

الســتدهاوس هــي غرفــة مربعــة  فــي  المحاكمــة  قاعــة 
بنوافــذ عاليــة وشــرفات للمشــاهدين تمتــد بمحيطهــا العلــوي، 
هــي شــيء بيــن مُصلَّــى وزنزانــة غائــرة. لا ذهــب، ولا مخمــل، 
ولا أي تــرف، بــل أربعــة جــدران بيضــاء ناصعــة، والأثــاث 
داكــن وبســيط. أمــا بقيــة الســتدهاوس فضخــم، تفغــر لــه 
ــة  ــط جداري ــة، وخرائ ــف مذهب ــى طُن ــو إل ــة تعل ــواه. أقبي الأف
منحوتــة مــن الرخــام تتــألأ فــي الضــوء – أمــا في هــذه الغرفة 
نيــا  تتخــذ  رزينــة.  تكــون الأجــواء  القانــون،  يطُبــق  حيــث 
وكورنيليــا مقعدهمــا فــي شــرفة المُشــاهدين وتنظــران أســفل 

إلى القاعة.
ثــم يدخــل الســخاوت، وهــو رجــل يدُعــى بيتــر ســابارت، 
وســتة رجــال آخــرون فــي صــف ويتخــذون مقاعدهــم تحضــراً 
لجلسة استماع يوهانس. “لا بد أنهم أعضاء الشخيبنبانك،” 
هكــذا تهمــس نيــا إلــى كورنيليــا، التــي تومــئ برأســها، وهــي 
لا تــكاد تســتطيع إيقــاف ارتجافهــا. تتفــاوت أعمــار الرجــال 
الســتة؛ وبعضهــم يبــدو أيســر حــالاً مــن الآخــر، لكــن لا أحــد 
ــس. إن  ــل الســخاوت المُترئ ــة مث ــاءة وأنطق ــدي عب ــم يرت منه
ــة، وتخشــى نيــا  التفــرد هــو نقطــة ســوداء فــي هــذه المدين
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أنهــم ســيتكاثفون أمــام تهمــة يوهانــس، فــي جماعــة تــرى فــي 
دها الكراهية. نفسها الصلاح، وتوحِّ

وجــدت نيــا صعوبــة فــي النظــر إلى الســخاوت ســابارت. 
إن الرجــل يحمــل أكثــر مــن شــبه عابــر بعلجــوم؛ فوجهــه بصلي 
الشــكل، بفــم واســع وعينيــن جامدتيــن. ثــم يبــدأ المشــاهدون 
ــم نســاء  ــا، كان بينه ــؤون الشــرفة مــن حوله ــة يمل مــن المدين
عديــدات وحتــى حفنــة مــن الأطفــال. يخُيَّــل لنيــا أنهــا ميَّــزت 
ــى  ــر القبــض عل ــذي نقــل خب ــر كريســتوفل ال ــر الصغي المُخب

يوهانس.
ــا: “مــا كان يجــدر بهــم إحضــار أطفــال.”  تمتمــت كورنيلي
وجــود صغــار بهــذا العــدد يســبب لهــا التوتــر، وكأنهــم جــاؤوا 

لمشاهدة حوت وقع في صنارة.
يســار الشــرفة حيــث تجلــس هــي وكورنيليــا، يقــع نظــر 
نيــا علــى هانــا وأرنــود ماكفريــد. همــا يعرفــان إذن، فكــرت 
نيــا، وهــي تحييهمــا بإيمــاءة، وقلبهــا حزيــن. نقــر أرنــود أنفــه 
فــي اتجاههــا، حاولــت أن تســتمد الراحــة مــن هــذه اللفتــة 
التواطئيــة. هــل كان يعــرف مــن البدايــة؟ تجــد العــزاء فــي 
أن  إلــى  تدينــه،  أرنــود علــى  تفــوق أمســتردامية  احتماليــة 
تتســاءل هــل تُــراه بنــاء علــى نتيجــة هــذه المحاكمــة، ســيعود 

ويطلب بقية السكر بسعر أكثر تخفيضاً.
للشــرفة،  الأخــرى  الناحيــة  مــن  الأمامــي  الصــف  وفــي 
همســت  فراءهــا.  فــي  عــة  متلفِّ ميرمانــز  آغنــس  تجلــس 
ــاً  ــا: “مــا خطــب وجههــا؟” تظهــر ملامــح آغنــس فع كورنيلي
ــروزًا حتــى مــن المــرة التــي رأتهــا نيــا فــي الكنيســة  ــر ب أكث
القديمــة فــي شــهر كانــون الأول. تبــدو مريضــة، وقــد بــرزت 
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عظــام وجنتيهــا وعينيهــا أكثــر مــن الــازم وهــي تنظــر أســفل 
القاعــة، وتعبــث بشــيء فــي حجرهــا. تتشــبث آغنــس فجــأة 
بالحاجــز الخشــبي أمامهــا، أظفارهــا مقضومــة كلهــا. غطــاء 
رأســها الــذي كان ذات يــوم مثاليــاً كان مائــاً، وزال لمعــان 
اللآلــئ الصغيــرة التــي تحيطــه؛ توحي ملابســها بأنهــا ارتدتها 
علــى عجــل. تبــدو مثــل حيــوان وقــع فــي فــخ، بعينيــن تجوبــان 

الشرفة، تبحثان عن شيء ما.
قالت كورنيليا: 

- سأخبركِ أنا ما خطبها، يا مدام. إنه الشعور بالذنب.	
لكــن نيــا تشــك فــي ذلــك. مــا هــو الشــيء الــذي تعبــث بــه 
ــذي  ــر ال ــك الشــيء الصغي ــا هــو ذل ــرة، م ــاة صغي ــس كفت آغن

ه في طرف كمها؟ تدسُّ
قبعتــه  وخلــف زوجــه، جلــس فرانــس ميرمانــز معتمــراً 
ــدا وجهــه  ــاً. ب ــم يجلســا مع ــا لمــاذا ل العريضــة. تتســاءل ني
ــو  ــي الخــارج، وه ــاً بســبب المطــر ف ــض والوســيم رطب العري
يعيــد هندمــة ســترته، فيجــذب أطرافهــا كمــن يشــعر بالحــر 
الشــديد. تربــت نيــا علــى جيبهــا الذي مازال يحــوي جِلدرات 
أرنــود. عليهــا إقنــاع ميرمانــز بــأن المــال فــي الطريــق، الكثيــر 
ــا  ــا ســنيور – دعن ــن هــذه الفوضــى، ي ــا ندف ــال. دعن ــن الم م
ــة لا  ــرى آغنــس فــي حال ــا – لا شــك أنــك ت ــا أخطأن نقــل إنن
تؤهلهــا للشــهادة. وإذ تتــدرب علــى هــذه الــردود، تحــاول نيــا 
الالتقــاء بعينيــه، لكــن ميرمانــز لا ينظــر صوبهــا، محدقــاً 
ــي  ــة ف ــوق رأس زوجــه صــوب الحلب ــن ف ــك م عوضــاً عــن ذل

الأسفل.
ينطلــق نفــس جماعــي حــاد فــي أرجــاء القاعــة عندمــا 
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يدُخلــون يوهانــس. وضعــت نيــا يدهــا علــى فمهــا، لكــن 
كورنيليا لا تتمالك صرختها. فتقول: 

- سنيور. سنيوري!
تخلــص يوهانــس مــن أيــدي الحــرس الذيــن يســندونه، 
لكنــه مشــى بصعوبــة. يراقبــه أعضاء الشــخيبنبانك، وجوههم 
ــاً أن يوهانــس قــد وُضــع علــى آلــة تعذيــب،  متوتــرة. كان جليًّ
لتــودي بحياتــه.  أصابتــه بجــروح جســيمة لكنهــا لا تكفــي 
انحنــى علــى أحــد جانبيــه، وكاحــاه لا يــكادان يقويــان علــى 
لــة. لقــد  الحركــة، فيجــر قدمــاً واحــدة خلفــه مثــل خرقــة متهدِّ
قــال يوهانــس: إن فــي وســعه رؤيــة آفــاق عبــر جدرانــه، ولكــن 
كــم تغيــر شــكله فــي أيــام قليلــة. عباءتــه مهترئــة، إلا أنــه 
عندمــا يتخــذ مقعــده، يضعهــا خلفــه وكأنهــا قماشــة نســيجها 

الذهب.
لكــن وحشــية المســامير والأربطــة لــم تفلــح بطريقــة أو 
ــك بأســراره  ــعث قــد تمسَّ أخــرى. كان جليــاً أن الســجين الشَّ
– ولــو أنــه لــم يفعــل، لمــا كان أي منهــم هنــا الآن فــي قاعــة 
المحاكمــة. ألــم يخبرهــم بــأي شــيء؟ ســيكون الهــدف مــن 
هــذه الجلســة هــو انتــزاع مشــهد مســرحي باســتخدام إذلال 
لفظــي هــذه المــرة، إذلال سيشــهده المواطنــون، نــوع مختلــف 
مــن الوحشــية. مــاذا قــال يوهانــس فــي زنزانتــه؟ كلمــا ازداد 

العدد في طقس ما، أضفى ذلك عليه تبريراً.
تســترجع نيــا صورتــه فــي وليمــة نقابــة الصاغــة. الســحر 
ــي  ــة الت ــن، الطريق ــذكاء الفريدي ــة وال ــه، الحنك ــع ب ــذي تمت ال
اجتــذب بهــا كل النــاس. أيــن هــؤلاء النــاس الآن، لمــاذا لــم 

يأتِ سوى الأطفال والموظفون لرؤيته يقاوم؟
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همست كورنيليا: 
- يجدر به الاستعانة بعكاز للمشي.	
- كلا، يا كورنيليا. إنه يريد منا أن ندرك وحشيتهم.	
- واختبــار تعاطفنــا أيضــاً. كانــت هانــا ماكفريــد قــد انتقلت 	

بيــن  نيــا  يــد  تتنــاول  إلــى جوارهمــا، وهــي  للجلــوس 
يديهــا. وإذ تشــكل النســوة الثــاث سلســلة، شــعرت نيــا 
بقلبهــا يــكاد ينفطــر. كانــت تظــن طــوال هــذا الوقــت، أن 
يوهانــس قــد حــرم ماريــن الحيــاة التــي أرادتهــا، بينمــا هــو 
كان يحــاول منحهــا حريتهــا. إن قلــب يوهانــس عظيــم 

مثله، ولكن انظروا إلى أين قاده.
ليــت فــي وســع ماريــن أن تــرد لــه الجميــل الآن، وهــو أشــد 
مــا يحتــاج إليــه. ربمــا فــات الأوان لإقنــاع جــاك بتغييــر قصتــه 
أو ترضيــة فرانــس فــي غضبــه، وهــا هــي الحكومــة قد صارت 
طرفــاً، مــا الــذي يمكــن أن يصمــد أمــام الآلــة الغاضبــة التــي 
ليســت  ثروتــي  إن  داخلهــا؟  فــي  محتمــا  لوطيًّــا  لمحــت 
ــن  ــواء. لك ــي اله ــا ف ــرة. إنه ــس ذات م ــا يوهان ملموســة، قاله
طفــاً ســيكون مــن لحــم ملمــوس. أعيرينــا الــذي قريبــاً يكــون 
طفلــكِ، يــا ماريــن، أعيرينــا علــى الأقــل صــورة مزيفــة لــزواج 

طبيعي.
ماريــن  دميــة  وبطــن  المنمنــم،  المهــد  تســترجع صــورة 
المنتفخــة، ومخــروط الســكر فــي يــد آغنــس ودميــة جــاك 
مــى لأنهــا لــم تنبِّههــا إلــى مــا  الســليمة، تلعــن نيــا صانعــة الدُّ
كان يجــب فعلــه، إلــى مــا كان فــي مقدورهــا تجنبــه. مــا فائــدة 

نبيَّة لا تكشف المحتوم؟
مالت هانا عليها: 

indd   421.ىمدلا عناصindd   421.ىمدلا عناص ص 12:30:49   2/22/2024ص 12:30:49   2/22/2024



مى422 صانعة الدُّ

- ــي أخذناهــا 	 ــة الت ــى نصــف الكمي ــا فعــاً عل لقــد تعاقدن
هــذا الصبــاح، يــا مــدام. يريــد أرنــود إرســال بعضهــا إلــى 
لاهــاي حيــث لــه عائلــة. أنــا واثقــة أنــه لــن يمضــي وقــت 
طويــل حتــى نأخــذ كميــة أخــرى – تذكــري ذلــك رجــاء 

عندما تقابلين أولئك... الأطراف المعنيين.
حاولــت نيــا كتمــان إحراجهــا. إنهــا لا تجــد بأســاً فــي 
المراوغــة مــع أرنــود. بــل وكأنــه يرحــب تقريبــاً بذلــك، لكنــه 

مع هانا يبدو شيئاً معيباً. تسألها: 
- هل يعرف أي من زبائنه لمن هو السكر؟	

وإذ ذاك، هانا هي من تتضرج. وتقول: 
- إن أرنــود يغُفــل ذكــر المصــدر. لكنــه ســكر ممتــاز، يــا 	

مــدام. أظنــه لــو كان مــن بعــل زبــوب نفســه، فــإن زوجــي 
سيبيعه.

لا تنفــك كلمــات هانــا تمنــح نيــا الأمــل،   ولكــن يبــدو هنــا، 
فــي قاعــة المحاكمــة، وكأن مــأزق يوهانــس قــد اكتســب زخمًــا 
خــارج حــدود ســيطرتها. يتســاقط المطــر بغــزارة أكبــر الآن، 

هدير خافت فوق السطح.
- يــا أنــاس أمســتردام الطيبيــن، إننــا لمحظوظــون،” هكــذا 	

يســتهل الســخاوت ســابارت قوله. صوته عميق وســلس، 
علــى  العاديــون  الأهالــي  يجلــس  حيــث  إلــى  ويصعــد 
مقاعدهــم الخشــبية اليابســة. هــا هــو رجــل فــي ريعــان 
عمــره، وذروة ســلطته التشــريعية، يســيطر علــى حيــاة 
ــه يــأكل بشــهية،  ــه. تفكــر نيــا، إن المواطنيــن فــي قبضت
وينــام بعمــق. أهــوال غــرف التعذيــب تحــت قدميــه بعيــدة 

عنه بعُد جزر الملوك.

indd   422.ىمدلا عناصindd   422.ىمدلا عناص ص 12:30:49   2/22/2024ص 12:30:49   2/22/2024



423 جيسي بورتن

“لقــد نهضنــا بمدينتنــا،” يقولها ســابارت. وتموج الشــرفة 
بتأييــد فخــور، ويومــئ أعضــاء الشــخيبنبانك فــي موافقــة. 
“لقــد ذلَّلنــا أراضينــا وبحارنــا؛ ونحــن الآن نســتمتع بمــا تجــود 
بــه مــن غــال. جميعكــم أنــاس صالحــون. لم تضيعوا أنفســكم 

في وفرة سعدكم.
ثــم  إصبعــه  رافعــاً  كلامــه،  ســابارت  يقطــع  ولكــن...” 
ــى يوهانــس. “هــا هــو رجــل تعاظــم غــروره. رجــل  مُشــيراً إل
ظــنَّ أنــه فــوق عائلتــه، فــوق المدينــة، الكنيســة، الدولــة. فــوق 
الــرب.” يقطــع ســابارت كلامــه مــرة أخــرى، تــاركاً الصمــت 
يمــأ خطابــه بالعظمــة. “يظــن يوهانــس برانــدت أن فــي 
إمكانــه شــراء أي شــيء. كل شــيء يملــك ثمنــاً بالنســبة إليــه. 
حتــى ضميــر شــاب، اتخــذه وســيلة لإمتــاع جســده وحــاول 

شراء صمته بالمال.”
ــق موجــة مــن الانفعــال. غــرور، متعــة جســد – هــذه  تنطل
الكلمــات المحظــورة تمنــح النــاس فــي القاعــة شــعوراً غامــراً 
بالإثــارة. لكــن نيــا تشــعر بخــوف يتشــعَّب، كواحــد مــن نباتات 

مارين السامة.
- لا تملــك توجيــه اتهــام كهــذا. صــوت يوهانــس أجــش 	

وخشــن. “لــم يتخــذ الشــخيبنبانك قرارهــم ولا يمكنــك 
اتخــاذه نيابــة عنهــم. أظهــر لهــم بعــض الاحتــرام، يــا 

سنيور. إنهم رجال حصيفون.
تنتفــخ أوداج بضعــة مــن أعضــاء الشــخيبنبانك خيــاءً. 

يرمق البقية يوهانس بمزيج من الانبهار والاشمئزاز.
قال سلابارت: 

- الكلمــة 	 ســيقول  مــن  لكنــي  ــاء،  أكفَّ مُستشــارون  إنهــم 
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الأخيرة. أنت تنكر تهمة الاعتداء اللوطي؟
ها هي الكلمات التي كان المشاهدون في انتظارها. كانت 
كمن تتغلغل بين المتفرجين، في تحدٍّ أن تتحملها أعصابهم، 

أن تتذوق فيها الخطيئة النادرة.
- على 	 الكسيحتين:  ساقيه  ا  مادًّ يوهانس،  يقولها  أجل. 

الرغم من جهودكم القصوى.
- يقولها 	 فضلك،  من  فقط،  السؤال  قدر  على  أجب 

سلابارت، وهو يبحث بين أوراقه. “في يوم الأحد، التاسع 
عند  الماضي،  العام  من  الأول  كانون  من  والعشرين 
من  فيليبس  جاك  يقول  الشرقية،  الجزر  مستودعات 
اللواط  ومارست  عليه  اعتديت  إنك  لندن،  بيرموندزي، 
معه. لقد ضُرب ورُضَّ حتى كاد لايستطيع أن يمشي، في 

يوم الرب.”
الزموا  “هدوء.  سلابارت:  ويصرخ  المشاهدون.  انفجر 

الصمت.
يقول يوهانس، رافعاً صوته فوق الضجيج: -

- لستُ الفاعل.	
- سوف يقسم الشهود على الكتاب المقدس أنهم رأوك.	
- ومن أين يعرفونني حتى يحددوا هويتي؟”	

“إنك وجه معروف، يا سنيور براندت. ليس هذا بالوقت 
ثري  قطبٌ  نفوذ،  صاحب  أنت  التواضع.  فيه  تدعي  الذي 
المستودعات،  المرافئ،  قرب  كثيراً  تتواجد  به.  يقُتدى 

المراسي. الفعل الذي ارتكبته...
- يزُعم أني ارتكبته...	

“يتعارض مع كل ما هو خير، كل ما هو صواب. إن سلوكك 
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يميز  الذي  السلوك  ذاك  هو  بلدك  مدينتك،  عائلتك،  نحو 
الشيطان.

يرفع يوهانس بصره إلى مربع السماء البيضاء الذي يظهر 
من النافذة العالية. يتململ أعضاء الشخيبنبانك في كراسيهم 

الصغيرة. قال بهدوء: 
- ضميري مرتاح. كل ما تتهمني به زائف كأسنانك.	

يضحك الأطفال في الشرفة ضحكات مكبوتة.
- إهانة المحكمة بالإضافة إلى اللواط...	
- ربما أكون قد أهنتُ المحكمة أيضاً، يا سنيور سلابارت. 	

إلى  أشرتُ  لأنني  مرتين  ستغرقني  هل  ستفعل؟  فماذا 
زينتك؟

اه  خدَّ ويهبط  العلجوميتان،  سلابارت  عينا  جحظت 
السمينان في غضب كتمه بصعوبة. فكرت نيلا:” احترس، يا 

يوهانس”.
قال سلابارت: 

- عندما أسألك، فعليك أن تجيبني بالاحترام الذي يفترض 	
بكل مواطن إظهاره لسيادة القانون.

- اسألني إذن سؤالاً يستحق هذا الاحترام.	
ة،  يبدو الاستمتاع على أعضاء الشخيبنبانك بهذه المُشادَّ

ورؤوسهم تلتفت يميناً ويساراً بين الرجلين.
يسأل سلابارت: 

- أنت متزوج؟	
- أجل.	

تتراجع نيلا في مقعدها مُنكمشة. تنظر إليها آغنس عبر 
الفضاء بينهما، وتكشيرة تتحرك على شفتيها.
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- وأي نوع من الأزواج أنت؟	
- أنا زوج من قطعة واحدة، أليس صحيحا؟ً	

إلى  يوهانس  ونظر  الشرفة،  في  الرجال  بعض  ضحك 
نفسه  وأجبر  الحاجز  من  بارزاً  كورنيليا  فميِّز وجه  الأعلى، 

على الابتسام.
- إن هذا لا يجيب عن سؤالي، أعاد سلابارت، وصوته يعلو 	

بصورة طفيفة. 
- هل أنت زوج صالح أم سيئ؟	

نفض يوهانس منكبيه في لا مبالاة:
- المال 	 لديها  راضية.  زوجتي  صالح.  زوج  أنني  أعتقد 

والأمان.
- ذاك جواب تاجر. المال لا يعني الرضا.	
- آه، صحيح، نسيتُ آلامك الروحانية عندما يتعلق الأمر 	

لحرفي  ذلك  تقول  أن  ب  فلتجرِّ سلابارت.  يا  بالمال، 
ماهر، رجل يحافظ على نهضة هذه الجمهورية إلا أنه لا 
ب أن تخبره أن الأمان  يستطيع أن يوفي إيجار منزله. جرِّ

لا يعني السعادة بالضرورة.
سُمعت زمجرات التأييد في الشرفة ويدوِّن أحد أعضاء 

الشخيبنبانك شيئاً. سأله سلابارت: 
- هل لديك أطفال؟	
- ليس بعد.	
- لماذا؟	
- أربعة أشهر. تشدُّ كورنيليا 	 لم يمضِ على زواجنا سوى 

على يد نيلا. دونما علم، كان يوهانس قد أتاح الفرصة 
لاستخدام طفل مارين وسيلة لإنقاذه.
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- كم مرة تضاجعها؟	
يسكت يوهانس قليلًا. لو أنه أراد استيعاب الشعور بوقاحة 
ينجح.  لا  فهو  لمخدعه،  الفظ  الاجتياح  هذا  السؤال،  هذا 
يميل أعضاء الشخيبنبانك إلى الأمام، وكذلك يفعل فرانس 
بة مثل غراب الجيف. ميرمانز. تتشبث آغنس بالحاجز، مُترقِّ

يقول يوهانس: 
-  بمقدار ما يتُاح لي. أضطر للسفر كثيراً.	

“تأخرت على الزواج، يا سينور.”
رفع يوهانس عينيه إلى الشرفة:

- كانت زوجتي تستحق الانتظار.	
تجلى الحنان في صوته، وشعرت نيلا بالحزن ينحسر في 

داخلها، وتنهدت امرأتان خلفها تنهيدة امتنان.
يقول سلابارت مُلاحظاً: 

- قمت على مر السنين، بتعيين العديد من المُتدربين في 	
مختلف النقابات.

- إنه واجبي كمواطن أمستردامي، وعضو قديم في الڤوك. 	
أنا سعيد لأني فعلتُ ذلك.

- قد يقول بعضهم، إنك كنتَ سعيداً أكثر من اللازم. على 	
مر السنين، مجموعة كبيرة من الشباب...

- مع احترامي، أليس كل المتدربين شباباً.	
- بعدد يتجاوز من وظفه غيرك من أعضاء النقابة القدماء 	

أو ممثلي الڤوك. لديَّ كل الأرقام هنا.
نفض يوهانس كتفيه في حركة مترنحة. وقال: 

- إنني أغنى من معظمهم. والناس يحبون أن يتعلموا مني. 	
قد يزعم المرء حتى أن هذا هو سبب وجودي هنا.
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- وماذا تعني بهذا؟	
- الأكبر. 	 الأيل  ذَكَر  في  الصيادين  أفقر  يطمع  ما  دائماً 

أتساءل، يا سخاوت سلابارت:  من الذي سيستولي على 
أعمالي إن أنا غرقت؟ هل سيكون أنت، فتقسمها وتغلق 

عليها في خزائنك بالستدهاوس؟”
صرخ سلابارت: 

- اشمئزازنا 	 تثير  إنك  أمستردام!  مدينة  تهين  إنك 
أعضاء  بين  أنظاره  السخاوت  يجيل  بتلميحاتك. 
الشخيبنبانك: تعدّ المدينة لعبة، مقوِّضاً كل شيء نعمل 

من أجله.
- ليس هذا بيان حقيقة. إنما هو رأيك.	
- فت زنجيًّا أيضاً، أليس كذلك؟	 وظَّ
- إنه من بورتو نوفو، في داهومي.	
- لقد 	 عيشنا.  طريقة  علَّمته  منك،  قريباً  به  احتفظتَ 

روَّضت الوحش.
- علام تحوم، يا سلابارت؟ إلام تهدف؟	
- يا 	 المألوف،  غير  إلى  تميل  إنك  أقول  أن  فقط  أردتُ 

سنيور  براندت. كثير من زملائك سيؤكدون ذلك. نادوا 
وإذ ذاك، تجحظ  عي. هكذا يزعق سلابارت  المدَّ على 

عينا يوهانس في صدمة.
- اليوم 	 “حسبتُ  كورنيليا.  إلى  نيلا  تستدير  عي؟  المدَّ

مُقتصراً على عرض التهمة؟
ولكن لا، إنهما تسمعان وقع قدميه، وتنظر الفتاتان إلى 
أسفل في رعب والحرس يحُضرون مُتَّهِم يوهانس عبر باب 

القاعة.
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الممثل

شــبكت كورنيليــا يديهــا بيــدي نيــا عنــد رؤيــة الإنجليــزي 
ــد  ــاً. لق ــى القاعــة هائم ــي إل ــل ريزيك ــرة أخــرى. دخــل قات م
فقــد شــعره الجامــح لمعانــه ويضــع ضمــادة ملطخــة بالدمــاء 

على كتفه.
تمتمت نيلا: 

- ليــس هــذا دمــه. ســيكون جرحــه قــد شُــفي بمضــي هــذا 	
الوقــت. رفــع جــاك ناظريــه إلــى الشــرفة ولاحظــت نيــا 
كيــف أن آغنــس هــي مــن تتراجــع فــي مقعدهــا منكمشــة 

هذه المرة.
ــد، اســتوى  ولــدى رؤيــة ذلــك الشــيطان الإنجليــزي المُتجسِّ

أعضاء الشخيبنبانك في مجلسهم. ويسأل سلابارت: 
- هل أنت جاك فيليبس، من بيرموندزي، إنجلترا؟	

المتفرجيــن  نظــرات  أمــام  متــردداً  لوهلــة  جــاك  بــدا 
وهمســاتهم. ونيــا، إذ تتذكــر أداءه المثالــي فــي الدهليــز بعــد 
أن طعــن ريزيكــي، وعجــزت عــن التمييــز هــل هــو خائــف أم 

هو فقط يتظاهر.
أجاب جاك: 

- أنــا هــو. ألقــى بالكلمتيــن كقفازيــن عنــد قدمــي يوهانــس، 	

indd   429.ىمدلا عناصindd   429.ىمدلا عناص ص 12:30:50   2/22/2024ص 12:30:50   2/22/2024



مى430 صانعة الدُّ

وهولنديتــه الغريبــة يتــردد صداهــا فــي القاعــة. ضحــك 
بضعــة أنــاس فــي الشــرفة مــن دون تكتــم فــي ســخرية مــن 

لكنة جاك.
- ــرة 	 ــاب المقــدس،” يقولهــا ســابارت فــي وتي أعطــه الكت

واحــدة، ونهــض كاتــب المحكمــة يرفــع نســخة مُكتنــزة 
صغيرة: 

- - ضع يدك عليه واحلف أنك ستقول الحق.	
ــي.  ــى الغــاف الأمام ــه المرتعشــة عل يضــع جــاك أصابع

وقال: 
- سأقول الحق.	

وجه يوهانس قناع جامد، ويتجنب جاك مقابلة نظرته. 
- هــل تعــرف هــذا الرجل؟” ويشــير ســابارت إلى يوهانس، 	

لكــن جــاك لا يرفــع رأســه المطأطــئ. “قلــت، هــل تعــرف 
هذا الرجل؟

لكــن جــاك ظــل لا ينظــر. هــل هــو شــعور بالذنــب، أم خــوف 
مزيــف، مجــرد خدعــة مــن الخــدع التــي تعلمهــا جــاك فــي 

مسارح التِّايمز؟ قال سلابارت بصوت أعلى قليلًا: 
- هل أنت أصم؟ أم أنك لا تفهم ما أقول؟	

قال جاك: 
- ــى 	 ــس، لتتباطــأ عل ــاه نحــو يوهان ــم، وقفــزت عين ــل أفه ب

ساقيه العرجاوين، وعباءته بادية التمزق.
سأل سلابارت: 

- ما التهم التي توجهها إليه؟	
- والاعتــداء، 	 اللــواط،  علــى  الإجبــار  تهمــة  إليــه  أوجــه 

والرشوة.
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أثــار الاضطــراب حفيفــاً بيــن أعضاء الشــخيبنبانك: دعني 
أقــرأ شــهادتك بصــوت عــالٍ أمــام المجلــس.” ثــم يتنحنــح 
ســابارت. “ ›أنــا، جــاك فيليبــس، مــن بيرمونــدزي، إنجلتــرا، 
ــى  ــب عل ــه رمــز الأرن ــذي يحمــل لافتت ــزل ال ــم فــي المن المُقي
البيتانيســترات،  شــارع  قــرب  الكلوڤينيرشــبورخڤال  ضفــة 
ــواط فــي  كُتِّفــتُ علــى حيــن غــرة وأجبــرتُ علــى ممارســة الل
ــون  ــوم التاســع والعشــرين مــن كان وقــت متأخــر مــن مســاء ي
ــدت، تاجــر  ــوس بران ــي هــو يوهانــس ماتي الأول. كان مُغتصب
أمســتردامي وبيڤينديبــر فــي الڤــوك. أخُــذتُ رغمًــا عنــي، 
اء مقاومتــي.‹ هــل هنــاك مــا أردتَ  وطُعنــت فــي كتفــي جــرَّ
إضافتــه؟« هكــذا ســأله ســابارت، وهــو يرمقــه مــن فــوق 

نظارته.
- كلا.	

تلتفــتُ كورنيليــا إلــى نيــا. “هــل قــال الآن أن الســنيور 
ــان؟ نظــرت كمــن لا  ــي أم ــوت ف ــي هــذا أن ت ــه؟ هــل يعن طعن

يمكنها تصديق الأمر:
- معجزة واحدة صغيرة، يا مدام.	

لكن نيلا لا يمكنها أن تشــعر بالســعادة نفســها. إن الكذبة 
تخلــي مســؤولية خادمــه، لكنهــا تحكــم أغــال يوهانــس إلــى 

خطر الموت.
- وكل شــيء هنــا هــو صحيــح؟ قــال ســابارت مُلمحــاً إلــى 	

الشهادة.
- ــي، كان يقصــد 	 ــا طعنن ــه عندم ــا ســنيور. عــدا أن ــم، ي نع

قلبي.
- فهمت. وأين كتَّفك، يا سيد فيليبس؟”	
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- فــي الجــزر الشــرقية. أعمــل بيــن الحيــن والآخــر عامــل 	
مخزن في مستودعات الڤوك.

- وكيف بدا لك؟	
- ماذا تقصد؟	
- أن، 	 قبــل  برانــدت  يوهانــس  كان ســلوك  كيــف  حســناً، 

يكُتِّفك؟
- كان مسعوراً.	

استغربت نيلا، كيف يعرف جاك كلمة كهذه بالهولندية؟
- هل تبادلتما الحديث؟	

لفنــان  الآن. بصمــت قصيــر  تمثيلــه  فــي  اندمــج جــاك 
محنَّك، ينتظر، تاركاً القاعة لا تســمع شــيئاً ســوى التســاؤلات 

والمطر المنهمر.
كرر سلابارت: 

- هل تحدث إليك؟	
- ناداني بابنة الأخ الصغيرة وسألني أين أقيم.	
- إلــى 	 ســابارت  التفــتُ  الصغيــرة!  الأخ  بابنــة  نــاداك 

الشــخيبنبانك: إن هــؤلاء الرجــال شــاذُّون علــى جميــع 
ــردات الأســرة  ــم يســرقون مف ــل إنه ــاة. ب مســتويات الحي
ــا ســيد  ــال شــيئاً آخــر، ي ــة. هــل ق ــى مهزل ــا إل ويحولونه

فيليبس؟
قال جاك: 

- قــال إنــه كان يراقبنــي. طلــب منــي أن أســمح لــه بالعــودة 	
ورؤية مسكني.

- وكيف أجبته؟	
- دفعته، وقلت له أن يتركني وشأني. 	
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- وبعد أن دفعته؟	
- أمسك بي من ذراعي، وسحبني إلى مستودعه.	
- وبعــد ذلــك؟ صمــت جــاك، فقــال ســابارت: وبعــد ذلــك؟ 	

اعتدى عليك؟
- أجل.	
- أجبرك على ممارسة اللواط.	
- أجل.	

انفجــر اثنــان مــن أعضــاء الشــخيبنبانك فــي نوبــة ســعال، 
ويحــدثُ مقعداهمــا صريــراً علــى الأرضيــة. والنــاس فــي 
الشــرفة يتمتمــون. ومــن بيــن أعمــدة الحاجــز حــدّق طفــل لا 

يتجاوز الثالثة، في ذهول مرعوب.
يميــل الســخاوت للأمــام نحــو جــاك، ووميــض خافــت مــن 

الفرح في عينيه البرمائيتين:
- هل قال أي شيء في  أثناء اعتدائه عليك؟	
- . إنــه يريــد أن يرينــي 	  قــال إنــه كان يجــب أن يحصــل علــيَّ

كم يحب ابنة الأخ الصغيرة.
- وهل قلتَ شيئا؟ً	

أرجــع جــاك كتفيــه إلــى الخلــف، مُظهراً ضمادتــه الملطخة 
بالدمــاء، ومُبــرزاً صــدره: قلــتُ لــه إنــه يحمــل الشــيطان فــي 
ــم يتوقــف.  ــه ل ــه، لكن ــه الشــيطان بذات ــه أن ــم أخبرت ــه. ث داخل
قــال إنــه ســيرُي صعلــوكاً مثلــي كيــف يكــون الأمــر عندمــا 
ــه. قــال إنــه يحصــل دائمــاً علــى أي شــيء  يمتطيــه رجــل مثل

يريده، وإنه سيضربني إذا لم أخضع.
- عــي الجســدية عندمــا 	 لدينــا تقريــر طبيــب عــن حالــة المُدَّ

ــا ســابارت، وهــو  ــى الســتدهاوس بدعــواه، قاله جــاء إل
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يسلم نسخًا من التقرير إلى أعضاء الشخيبنبانك:
- كان 	 عاميــة:  بإنكليزيــة  قــال  ولــدي.  يــا  طعنــك،  لقــد 

سيصيب قلبك لو أنه أدنى قليلًا.
فــة، مســكين الولــد جــاك،  وهــو  ولــد. إنجليزيــة عاميــة مُلطِّ
مُحاصــر فــي الظــام يحاصــره إبليــس نفســه. فــي ضــوء هــذا 
الإعــان الواضــح عــن الجانــب الــذي يتعاطف معه ســابارت، 
يبــدو يوهانــس رازحــاً تحــت ثقــل، وكأن عظامــه مصنوعــة مــن 

حجر.
قال جاك: 

- لقــد فعــل. وحينهــا رفــع يوهانــس عينيــه. واســتدار جــاك 	
فــي عجالــة إلــى أعضــاء الشــخيبنبانك قائــاً: وضربنــي. 

لم أكن قادراً على المشي.
قاطعه يوهانس: 

- كل هذه أكاذيب.	
قال جاك: 

- لا يمكنــه مخاطبتــي، يــا ســخاوت ســابارت. أخبــره أنــه 	
لا يمكنه مخاطبتي.

- بفرصتــك. ســيد 	 برانــدت. ســوف تحظــى  يــا  صمتــاً، 
فيليبــس، هــل أنــت متيقــن تمــام التأكــد أن الرجــل الــذي 

اعتدى عليك في تلك الليلة هو يوهانس  براندت؟
قال جاك: 

- متيقن تماماً. لكن ركبتيه بدأتا تخوران.	
قال يوهانس وجاك يترنح نحو الأرض: 

- إن الفتى يوشك على الإغماء.	
قال سلابارت ملوحاً بيده نحو جاك: 
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- تؤُجــل 	 وقــال:  الحــرس،  مــن  اثنــان  فرفعــه  أخرجــوه. 
الجلسة إلى صباح الغد في الساعة السابعة.

قال يوهانس: 
- ســخاوت ســابارت. كان اليــوم لعــرض التهــم فقــط كمــا 	

حيلــة  أي  علــيّ.  المُدعــي  أحضــرتَ  لكنــك  يفتــرض، 
تمارســها؟ متــى يأتــي دوري لطــرح الأســئلة؟ لقــد ســعيت 
لتشــويه ســمعتي وترويــع الجمهــور. لا بــد أن يتــاح لــي 

الكلام.
- إنــك تتحــدث كثيــراً فعــاً. ونحــن حتى لم نحضر الشــهود 	

بعد.
قال يوهانس: 

- ــر فــي الكتــاب أن هكــذا يجــب أن تجــري الأمــور. كل 	 ذُكِ
منــا يجــب أن يحظــى بفرصتــه. ثــم أشــار إلــى الكتــاب 
غِيرِ  المقــدس. “)لاَ تنَظُْــرُوا إِلـَـى الوُْجُــوهِ فِــي القَْضَاءِ. لِلصَّ
كَالكَْبِيــرِ تسَْــمَعُونَ. لاَ تهََابـُـوا وَجْــهَ إِنسَْــانٍ لأنََّ القَْضَــاءَ 
مُونـَـهُ إِلـَـيَّ لأسَْــمَعَهُ(.  ي يعَْسُــرُ عَليَكُْــمْ تقَُدِّ لِله. وَالأمَْــرُ الَّــذِ

سفر التثنية. في حال أردتَ التأكد.”
أجاب سلابارت: 

- الآن 	 لكننــا  برانــدت.  يــا  دورك،  علــى  تحصــل  ســوف 
سنؤجل الجلسة. السابعة صباحاً في الغد.”

ــن. يبُقــي جــاك  ــن مختلفي ــاد يوهانــس وجــاك مــن بابي يقُ
ــى الشــرفة،  ــاً، لكــن يوهانــس يلتفــتُ لحظــات إل رأســه محني
حيــث كورنيليــا ونيــا قــد نهضتــا فعــاً. رفعــت يدهــا وأومــأ 

لها قبل أن يؤُخذ بعيداً.
الدهشــة  تعابيــر  ويتبادلــون  يتمطــون،  النــاس  أخــذ 
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أكيــاس  جيوبهــم  مــن  التنــزه  مدمنــو  خــرج  والارتيــاع، 
المكســرات، ولفائــف الجبــن واللحــم. قطعــت آغنس الممشــى 
فــي عجالــة. ودهشــت نيــا مــن جديــد أمــام نحــول قوامهــا، 
وحــركات قدميهــا الشــبيهة بالطيــور. كان فرانــس ميرمانــز 

قد اختفى بالفعل.
لم تكن تملك فائضاً من الوقت، فقالت لكورنيليا: 

- لن أتأخر. عودي إلى مارين.	
نظــرة  تيــا  أرســلت  الفضــول،  علــى هانــا  بــدا  وفــوراً، 
تحذيــر إلــى كورنيليــا. حتــى هانــا لا يجــب أن تعــرف. وأجابــت 

كورنيليا بإيماءة تكاد لا ترُى.
دارت نيــا، ولحقــت بآغنــس مــن حيــث خرجــت، شــاهدت 
أن شــيئاً ســقط مــن آغنــس علــى الأرض حيــث كانــت تجلــس. 
ــرزان مــن تحــت المقعــد، يحيــط  ــان تب كانــت قدمــان صغيرت
بهمــا نعــان خشــبيان. أعــرف هاتيــن القدميــن، هكــذا فكــرت 

وهي تجثو في التراب.
ــاً. الوجــه هــو  ــاً ذهبي القدمــان لدميــة صغيــرة ترتــدي ثوب
وجــه نيــا، شــعرها يفُلــت فــي خصــات مــن غطــاء رأس بلــون 
الزعفــران. تهمــس: “بحــق الملائكــة.” هــذه النســخة منهــا 
بــدت أقــل ادهاشــاً مــن الدميــة التــي فــي بيــت دماهــا. نظرتهــا 
أكثــر ثباتــاً. غريزيــاً، تبحــث فــي الجســد المنمنــم، عــن جروح، 
كمــا تقــول لنفســها، للتســلُّح ضــد أي خطــر قــادم. لكنهــا فــي 
ــم مــن عقلهــا لا تــزوره إلا نــادراً،  قرارتهــا، فــي تجويــف مظل
تعــرف أنهــا تفعــل ذلــك بحثــا عــن أي دلالــة علــى وجــود طفــل. 
ــت لنفســها، “لا توجــد  ــا الحــزن، وقال ــاخ، أبعــدت ني أو انتف

جروح وكسور على الأقل. لم تحن ساعتكِ بعد”.
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الجِلدر والدمية

هــذه الدميــة ربمــا هــي مــع آغنــس منــذ شــهور. كانــت 
عــت امتلاكهــا واحــداً، ثــم فضحــت  غيــورة مــن بيــت دمــاي، فادَّ
ر، حينمــا قالــت  ــكَّ نفســها علــى عتبــة المنــزل بعــد حفلــة السُّ
لفرانــس: أريــد بيــت دمــاي أن يكــون أجمــل مــن بيتهــا. ولا 
يوجــد بــا شــك ســوى مــكان واحــد قــد تشــتريني آغنــس منــه؟ 
ــراً أن  ــا كثي ــة جــداً. يؤلمه ــة جــداً ودقيق ــة صادق هــذه الدمي

تسلِّم أنها صُنعت لشخص آخر.
وضعــت نيــا دميتهــا اللامعــة فــي جيبهــا مــع جِلــدرات 
كان  ميرمانــز.  عــن  بحثــاً  الســلم  أســفل  واندفعــت  آرنــود، 
المطــر قــد هــدأ قليــاً، والضــوء أغبــش. تســكع جمهــور 
المحكمــة فــي الشــارع الضيــق مُتجنبيــن البــرك. لمحــت نيــا 
الطــوق الأبيــض عتيــق الطــراز، والــرداء الأســود الطويل للقس 
بيليكورنــي. وجهــه النقــي، تاجــه من الشــعر الأشــيب، والعينان 
المليئتــان بالوعــظ الغاضــب. كان الآخــرون قــد احتشــدوا 

حوله، كالهبو على الصوف. مع نقرات المطر، يعُلن: 
- يوهانــس 	 عــاش  لقــد  ظاهــرة.  ريحهــا  خطيئــة.  هــذه 

براندت حياة آثمة.
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علقت المرأة التي إلى جوارها: 
- إنها مغبَّة الترف.	

قال رجل: 
- لكنه أربح المدينة أموالاً. لقد جعلنا أغنياء.”	

قال بيليكورني: 
- جعــل منــا أغنيــاء؟ وانظــر مــاذا فعــل الثــراء بروحــه. 	

رجــس  أخيــرة،  بزفــرة  ينفــث  وكأنــه  بكلمــة  وهمــس 
يوهانس براندت.

تنفســت نيــا بصعوبــة. كانــت روائــح طعــام مُنتــن تفــوح مــع 
تســلل الرائحــة الكريهــة المُدخنــة والكثيفــة للحــوم الحانــة 

على الجدران، وبيليكورني يحرك عينيه فوقها.
سألتها إحدى النسوة اللاتي مع بيليكورني: 

- هل بكِ خطبٌ، يا فتاة؟ لكن نيلا لا تجيب.	
- الزوجــة... همــس بهــا شــخص مــا، فالتفتــت المزيــد مــن 	

الرؤوس.
إلــى الزوجــة.  إلــيَّ إذن. انظــروا  نيــا، انظــروا  فكــرت 

فصرخت نيلا: 
- أجل. أنا زوجته.	

قالت المرأة الأولى: 
- إن الربَّ يرى عبر الأبواب، يا مدام. إنه يرى كل شيء.	

ســارت نيــا فــي الاتجــاه المعاكــس، مُعتصــرة الدميــة فــي 
جيبهــا. تحــاول تصــور المنــزل مــن دون يوهانــس. كلا، هكــذا 
ــر، شــاعرة بحيــاة زوجهــا تنســل مــن بيــن يديهــا. لا يمكنــكِ  تفُكِّ

أن تتركيه يموت.
- مدام براندت.	

indd   438.ىمدلا عناصindd   438.ىمدلا عناص ص 12:30:50   2/22/2024ص 12:30:50   2/22/2024



439 جيسي بورتن

أمامهــا.  واقفــاً  ميرمانــز  فرانــس  فوجــدت  اســتدارت، 
تماسكي، يا نيلا إليزابيث. قالت: 

- سنيور. كنتُ أبحث عنك. أين زوجتك؟	
دفع ميرمانز قبعته في رأسه: 

- لقــد ذهبــت آغنــس إلــى المنــزل، وســوف تعــود غــداً. إنهــا 	
مُنحرفة المزاج، منذ أن رأت ذاك الهول...

- عليــك أن تنهــي هــذا، يــا ســنيور. هــل يســتحق المــال أن 	
تقتــل صديقــك؟ تــرددت، وتابعــت: “أو تشُــعر ماريــن بــكل 

هذه التعاسة؟”
يضع ميرمانز قدمه في بركة ماء:

- إن يوهانــس برانــدت ليــس صديقــي، يــا مــدام. وآغنــس 	
ــا آســف مــن أجــل مــدام ماريــن،  شــاهدة أمــام الــرب. أن
لكــن مــا فعلــه زوجــكِ بــذاك الصبــي لا يمكــن أن يمــر مــن 

دون عقاب.
همست نيلا: 

- إن الأمــر لا يتعلــق بمــا فعلــه يوهانــس مــع جــاك، أليــس 	
كذلــك؟ إنــه مــا حــدث منــذ اثنــي عشــر عامــاً. تظــن أن 

م حياتك. ولكن ليس هو من فعل. زوجي حطَّ
انتفخ صدر ميرمانز:

- مدام...	
- أعــرف مــا حــدث، يــا ســنيور. أنــت وماريــن. إننــي أتفهــم 	

غيرة آغنس، ولكن...
- د. “احتفظــي بخيالاتــكِ 	 صمتــاً. يقولهــا بهســيس مُهــدِّ

الخبيثة لنفسك.”
- ــك. 	  منــذ اثنــي عشــر عامًــا، اتخــذ يوهانــس قــرارًا يخصُّ
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لكنه لم يفعل...
- لــن أتكلــم فــي هــذا الأمــر، يــا مــدام. نقــل ميرمانــز عينيــه 	

فــي عجالــة بيــن طرفــي الشــارع، جافــاً مــن المطــر الذي 
يبلــل حــرف قبعتــه ومقدمــة حذائــه المربعــة: “إن آغنــس 

زوجتي.”
- ــاك 	 ــز. وهن ــا ســنيور ميرمان ــد، ي ــه بع ــم ينت ــر ل ــن الأم لك

شــيء آخــر عليــك معرفتــه. تخُــرج نيــا الألــف جِلــدر، 
وتحتهــا الدميــة الصغيــرة التــي تجســدها. تقــول: إنــه 
جــزء مــن أموالكــم. لقــد بــاع يوهانــس كميــة مُعتبــرة مــن 

ركم، يا سنيور. إلى آرنود ماكفريد. سكَّ
- ــح 	 ــر ملام ــم تتغي ــا؟ً ث ــي غبي ــم تعدونن ــدر. مازلت ــف جِل أل

ميرمانز؛ فتنقبض بالخوف: وما هذا؟
فــي مســيرة  الدميــة. ذكرتــه  إلــى  ينظــر مشــدوهاً  إنــه 
ميليشــيا ســانت جــورج بالكالڤرســترات، قــال، وهــو يحــدق 

في علامة الشمس:
- من أين حصلتِ عليها؟	
- أنا... إنها أنا.	
- أبعديها. الآن.	

أخــذت نيــا نفســاً عميقــاً. فكــرت، إن إخبــاره عــن ماريــن 
قد يكون الشيء الوحيد الذي ينُهي هذا الجنون. تقول: 

- سنيور، إن مارين...	
- إياكِ أن ترُي هذا الشيء لأحد، هل تسمعين؟	

 نفــض ميرمانــز عــن طــرف قبعتــه مــاء المطــر، فانتشــر علــى 
فستان نيلا.

تعيد نيلا الدمية إلى جيبها. وتسأله: 
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- لمــاذا؟ لكنــه امتنــع عــن الإجابــة: ســنيور، هــل طلبــت 	
آغنس بيت دمى على هيئة منزلكما؟

- إن قذيفــة مدفــع كانــت لتلحــق بزواجــي ضــرراً أقــل مــن 	
مــى الملعونــة، هكــذا يثــور، وهــو ينتــزع منهــا  تلــك الدُّ

النقود. سأعدُّ هذه الجِلدرات ثم أودِّعكِ.
- ســيأتي منهــا المزيــد. وربمــا حينهــا تعيــد النظــر فــي 	

خطتك لمحاربة زوجي.
- لا أملك خطة، يا مدام. إنها إرادة الرب.”	
- مى؟	 ماذا أرسل لك صانع الدُّ

رفــع ميرمانــز الجِلــدرات التــي أصابهــا رذاذ المطــر، وقال: 
ألا يجــدر بــكِ الانشــغال أكثــر بطريقــةٍ لجلــب المزيــد مــن 

هذه؟
مشــاهدو  فاندفــع  أكبــر.  بوتيــرة  يســقط  المطــر  بــدأ 
الشــرفة.  حمــى  إلــى  عائديــن  جوارهمــا،  مــن  المحكمــة 

أمسكت نيلا بذراع ميرمانز لتمنعه من المغادرة.
- مــى أشــياء ســتحدث، يا ســنيور؟ 	 هــل أرســل لــك صانــع الدُّ

أو أشياء قد حدثت فعلًا؟
- تلميحــات شــريرة وتقليــد حقيــر – إن أي هولنــدي لا 	

عليــه  تســتحوذ  ثــم  يتــردد،  ذلــك.”  تحمــل  بــه  يجــدر 
ــاح لوجــود شــخص  الفرصــة ليتحــدث عــن الأمــر، الارتي
ــد أخفيــتُ الطــرود والرســائل،  ــه. “لق ــد يصدق واحــد ق
لكــن آغنــس كانــت تجدهــم، أو هــم يجدونهــا. ليســت 
ــت  ــه بي ــدام. إن ــا م ــا، ي ــارت اضطرابه ــا أث ــرة هــي م الغي
ــا  ــت دُمــاكِ، م ــم تعــرف بأمــر بي ــا ل ــو أنه مــى ذاك. ل الدُّ

حدث شيء من هذا.
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مى442 صانعة الدُّ

- شيء من ماذا؟ هل آغنس بخير؟	
- إنــه يخبرنــي 	 ‘إنهــا الحقيقــة.  لا تنفــك آغنــس تقــول، 

الكالڤرســترات لاعتقــال  إلــى  ذهبــتُ  لــذا  بالحقيقــة.’ 
ذلك المُنمنم.

- أنت...	
- ســيظل بيــت دُمــاكِ ناقصــاً، يــا مــدام، تمامــاً كمــا سُــوِّي 	

ــة  بيــت دُمــى  آغنــس بــالأرض. لقــد أبــدى رؤســاء البلديَّ
كبيــراً عندمــا عرفــوا بوجــود شــخص يعمــل  اهتمامــاً 
داخــل المدينــة مــن دون أن تحكمــه نقابــة. صانــع دُمــى، 

وأضاف هازئاً: إنها ليست وظيفة مُعترفاً بها.
فطــر الخــوف قلــب نيــا لــم تعــد  تشــعر بجســدها، كل مــا 
ــاه الشــبيهتان  ــر، عين ــز الكبي ــه هــو وجــه ميرمان يســعها رؤيت

بأعين الخنازير، وامتداد فكه العريض: 
- مى؟”	 سنيور، ماذا فعلت بصانع الدُّ
- كان قــد رحــل، الجاســوس التافــه الوضيــع. لكنــي عملــتُ 	

علــى  غرامــة ضخمــة  أوقعــوا  لقــد  يعــود.  ألا  جهــدي 
ماركــوس ســميت لأنــه تــرك شــخصاً مــن خارج أمســتردام 
فــي  المنــزل  وذلــك  دليلــه.  فــي  خدماتــه  عــن  يعلــن 
الكالڤرســترات ســيصبح مســكناً لشــخص ينتمــي حقــاً 
إلــى هــذه المدينــة، أمســك ميرمانــز بالألــف جِلــدر أمــام 

عينيها:
- إنــكِ لا تدركيــن حتــى أي إهانــة هــذه، يــا مــدام، المئــات 	

والآلاف التــي كان فــي وســعي أن أجنيهــا. لقــد ضــاع 
معاشي بسبب إهمال براندت.

يــا لهوســه بجِلدراتــه، وعــدم اكتراثــه بــكل شــيء آخــر. 
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الأدخنــة  منهــا  فتنبعــث  عروقهــا؛  فــي  حــاراً  الــدم  يندفــع 
ر آغنــس.  ــكَّ ــتُ مخاريــط سُ ــا. تقــول: لقــد رأي ــق عنانه وينطل
ــن،  ــت مــن تعفَّ ــا، ولكــن أن ــم تتعفــن كله مجــدك المُســتعار. ل
رت أن ترفضك. وكذلك زوجتك. لقد نجت مارين عندما قرَّ

عند هذا الحد، تراجع مُترنِّحاً.
- ــو كان 	 ــى ل ــه حت ــي أعــرف أن ــل إن ــا ســينور. ب ــد، ي وأعتق

يوهانــس قــد بــاع كل واحــد مــن تلــك المخاريــط بحلــول 
هذا الوقت، لظللتَ مسروراً برؤيته يغرق.

- كيف تجرؤين. لستِ سوى حقيرة...	
- احتفــظ بهــذه الجِلــدرات، قالــت وهــي تســتدير مُبتعــدة، 	

مــى يطــارد اثنيكمــا  وتهتــف فــي الســماء: وعــلَّ صانــع الدُّ
إلى الجحيم.
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الوافد

مــن الســتدهاوس، انطلقــت ســريعاً صــوب الكالڤرســترات، 
لكن خطوات راكضة وهتاف كورنيليا أوقفها في الطريق:

- مدام، مدام!	
- كورنيليا؟ لقد وجدتُ ميرمانز...	
- هل أخبرته عن مدام مارين؟	

بــدا علــى كورنيليــا، كانــت تنظــر إلــى أول الشــارع وآخــره. 
ــة فــي ضــوء المطــر الخافــت، ويداهــا مضمومتــان  تبــدو غضَّ

وكأنها تمسك بغصن زهور وهمي.
- قايضتــه. 	 لقــد  فجــأة:  بالإرهــاق  نيــا  شــعرت  كلا. 

الجِلدرات مقابل الحياة.
انهار وجه كورنيليا:

- ولكن، هل أقنعته بالتراجع عن الشهادة؟	
- ره الثمينــة. لا 	 منحتــه ألــف جِلــدر مقدمــاً لبلــورات ســكَّ

يمكننــي أن أعــد بأنهــا ســتغير أي شــيء، يــا كورنيليــا. 
مــى، أرســل  لقــد حاولــت. لقــد فعــل شــيئاً لصانعــة الدُّ

رؤساء البلديَّة إلى هناك. لا أعرف إن كانت...
- يجب أن تأتي إلى المنزل.	
- ولكن...	
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- الآن. هناك شيء يحدث لقلب مدام مارين!	
- ــة 	 ــن، وهــي تخــرج مُتمايل ــت ماري ــه. قال ــدكِ علي ضعــي ي

مــن الظلمــة، مــا إن وصلــت المرأتــان وأغلقتــا البــاب 
الثقيل، تابعت، إن قلبي ينبض بسرعة كبيرة.

وضعــت نيــا أصابعهــا علــى عنــق ماريــن، وشــعرت بالنبض 
ة يدها إليها. يثب ويرسل دفقاته. صارت تلهث مارين، مادَّ

- ما الخطب؟	
- قني.	 الألم، إنه يمزِّ
- ألم؟ قالت كورنيليا مذعورة: قلتِ إن لا ألم قد بدأ.	

أطلقــت ماريــن أنينــا. وبلــل ســائلٌ صــوف تنورتهــا الداكــن، 
مُنحدراً صوب الحافة في دائرة تتسع.

- علــى 	 الهــدوء  إضفــاء  مُحاولــة  نيــا،  قالــت  لنصعــد. 
صوتها، لكن قلبها يدق بعنف: 

- ســنذهب إلــى غرفتــي. إنهــا أقــرب إلــى المطبــخ لجلــب 	
الماء.

سألت مارين: 
- هل حان مخاضي؟ صوتها عالٍ من الخوف.	
- ربما. علينا استدعاء قابلة.	
- لا.	
- في وسعنا شراء سكوتها.	
- بمــاذا يــا بترونيــا؟ لســتِ الوحيــدة التــي تبحــث فــي 	

صندوق يوهانس.
- أرجوكِ، يا مارين. لدينا ما يكفي لندفع لها! اهدئي.	
- لا أريــد أحــداً هنــا ســواكما أنــتِ وكورنيليــا. أمســكت 	

ــا ســيجعل كل شــيء  ــا، وكأن التشــبث به ــد ني ــن بي ماري
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علــى مــا يــرام: إن النســاء تفعلــن هــذا طــوال الوقــت، يــا 
بترونيلا. لا أحد سواكِ يمكنه أن يرى.

قالت كورنيليا: 
- إلــى مطبــخ 	 ســأحضر مــاءً ســاخنًا،” ونزلــت مســرعة 

الخدمــة. لاحظــت نيــا أن كتــاب بلانــكارت مفتــوح علــى 
كرسي.

- أتعرفين ما عليكِ عمله، يا بترونيلا؟	
- سأحاول.	

 كانــت نيــا فــي الرابعــة عندمــا وُلــد كاريــل، والتاســعة عندمــا 
سُــحبت أرابيــا مــن والدتهــم. تتذكــر الصــراخ، واللهــاث، 
خــة  مُلطَّ المــاءات  المنــزل.  فــي  ســارحة  كبقــرة  والخــوار 
تمهيــداً  الحديقــة،  فــي  لاحقًــا  مــة  ومُكوَّ الأحمــر،  باللــون 
ق، نظــرة  لحرقهــا. الضــوء الضعيــف علــى وجــه أمهــا المُتعــرِّ
ــب علــى وجــه والدهــا. وهنــاك الآخــرون طبعــاً، الأطفال  التعجُّ
الذيــن لــم ينجــوا. كانــت أكبــر ســناً فــي ذلــك الوقــت. أغلقــت 
نيــا عينيهــا، مُحاولــةً تذكــر مــا كانــت القابــات تفعلنــه، 

مُحاولةً نسيان تلك الجثامبن الصغيرة.
قالت مارين:

- جيد.  لكنها تبدو شاحبة.	
- عندما اشتد الألم، كانت أمي تمشي في المكان.	

لمــدة ســاعتين، زرعــت ماريــن الطابــق العلــوي، وتتــأوه 
عندمــا ينطلــق هزيــم الرعــد فــي داخلهــا. توجهــت نيــا إلــى 
النافــذة، وفكــرت فــي يوهانــس علــى فرشــته القــش، فــي جاك 
وجِلدراتــه  بكبريائــه  ميرمانــز  فــي  بنفســه،  لينجــو  يمُثِّــل 
المبلليـْـن بقطــرات المطــر، فــي آغنــس تنتظــر رســالة مــن 
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مــى الآن؟ فــي زاويــة عيــن  الكالڤرســترات. أيــن صانعــة الدُّ
نيــا، تــرى بيــت الدمــى نابضــاً خلــف ســتائره الصفــراء، 
ــي تمكنــت مــن الحصــول عليهــا. ســيبقى  عامــراً بالدمــى الت

بيت دُماكِ ناقصًا، يا مدام.
ــون  ــه. مطــر كان ــد اشــتد وقْع ــي الخــارج، كان المطــر ق ف
الثانــي، بــارد ومتواصــل. هنــاك كلاب يتشــاجرون، وخيــال 
قــط أصفــر بنــي. ثــم مــأت الغرفــة فجــأة رائحــة كريهــة، 
واســتدارت نيــا مــن أمــام النافــذة لتــرى نظــرة رعــب خالــص 
ق فــي كومــة مــن بــراز دامٍ ســاخن  علــى وجــه ماريــن، إذ تحــدِّ

عند قدميها.
- ربــاه، قالــت ماريــن، وهــي تغطــي وجههــا بيديهــا. 	 آه، 

وتقودهــا نيــا إلــى الفــراش مــرة أخــرى: لــم أعــد أملــك 
جسدي. أنا...

- لا تفكري أكثر في الأمر. إن هذه علامة جيدة.	
- ــي 	 ــن يتبقــى شــيء من ــي أنهــار. ل ولكــن مــاذا يجــري؟ إنن

عندما يولد الطفل.
مســحت نيــا الفوضــى، ووضعــت المنشــفة المُتِّســخة فــي 
ــى  ــة عل ــن مُتكوم ــا تســتدير تجــد ماري ــه غطــاء. عندم ــو ل دل

جانبها. قالت ووجهها مدفون في الوسائد: 
- لم أتخيل الأمر سيكون هكذا.	

قالت نيلا، وهي تمنحها منشفة مبللة نظيفة: -
- لا، إنه لا يكون أبداً.”	

ســحقت ماريــن أوراق خزامــى فــي قبضتهــا، وتنفســها 
بعمق. قائلة: 

- أنا متعبة جداً. أنا مُهترئة حتى النخاع.	
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قالت نيلا: 
- ســتكونين بخيــر، لكنهــا تعلــم أنهــا مجــرد كلمــات. فــي 	

الدهليــز، تتنفــس الهــواء البــارد، وقــد أراحهــا أن هربــت 
مــن جــو الغرفــة الثقيــل، ونبــض خوفهــا البطــيء. صعــدت 
رج، وأخــذت بيــد نيــا، منحتهــا ابتســامة،  كورنيليــا الــدَّ

وقالت: 
- لقد أنعم الرب علينا، يا مدام. أنعم علينا بمجيئك.	

حــلّ المســاء، وظلــت الأمطــار متواصلــة. كانــت موجــات 
الألــم تنهــال مــن دون توقــف. بــدت ماريــن وكأنهــا تعُتصــر 
داخــل جســدها. إنــه كعــذاب مُتعاقــب عميــق، كمــا تقــول. 
بالــدم، كدمــة عملاقــة، جلــدي  أنــا غيمــة ممتلئــة  تتمتــم، 
ــخ مــرة تلــو أخــرى. وكانتــا مــن أجــل راحتهــا، قــد خلعتــا  يتفسَّ
عنهــا تنانيرهــا الخارجيــة فصــارت لا ترتــدي ســوى بلــوزة 

قطنية وتنورة داخلية.
ــا  ــد فيه ــم يع ــم نفســه. ل ــم وهــي الأل ــن هــي وعــاء أل ماري
ماريــن  جبيــن  ونيــا  كورنيليــا  تمســح  وإذ  يشــبهها.  شــيء 
وتدلِّــكان صدغيهــا بالزيــوت العطريــة لتهدئتهــا، تتخيــل نيــا 
ماريــن جبــا،ً ضخمــاً وراســخاً، لا شــيء يمكنــه تحريكــه. 
والطفــل فــي داخلهــا هــو حــاجٌّ يهبــط قمتــه، نشــطاً بينمــا 
ماريــن نفســها مشــلولة. كل خطــوة يتقدمهــا، كل نكــزة مــن 

عصاه في جنبها، كل ركلة تمنحه مزيداً من السلطة.
صرخــت ماريــن. قــد التصــق شــعرها بجبينهــا، وصــار 
وجههــا الأملــس فــي العــادة، أحمــر ومنتفخــاً. تتكــئ علــى 

طرف السرير، وتتقيأ فوق البساط.
همست نيلا: 
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- يجــدر بنــا طلــب المســاعدة. انظــري إليهــا. لــن تــدري 	
حتى بشيء.

ــن فــي وجــه  عضــت كورنيليــا علــى شــفتها، وهــي تتمعَّ
ــب همســاً، وعيناهــا  ــاً. تجي ــد عرق ــم والمُتفصِّ ــن المتأل ماري

تلمعان بالخوف: 
- بــل ســتدري. لا يمكننــا. تريــد مــدام ماريــن ألا يعــرف 	

أحــد آخــر. ثــم ألقــت بمنشــفة فــوق الســائل الخفيــف 
الذي لفظته مارين:

- وحتى لو، ممن سنطلبها؟”	
قالت نيلا بهسيس: 

- لا بــد مــن وجــود شــخص فــي دليــل ســميت. نحــن لا 	
نعرف ماذا نفعل. هل من الطبيعي أن تتقيأ هكذا؟

تتمتم مارين:
- أيــن هــو؟” ومســحت فمهــا فــي إحــدى الوســائد. قدمــت 	

ب ليمتص البلل. إليها نيلا طرف منشفة مُرطَّ
ثم تمتمت عائدة إلى كورنيليا: 

- سيكون علينا أن ننظر أسفل تنورتها الداخلية.	
امتقع وجه كورنيليا، وقالت:

- كانــت لتقطــع رأســي إن فعلــت ذلــك. إنهــا لا تســمح لــي 	
حتى بالنظر إلى مُؤخرتها عارية.

- علينا أن نفعل. لا أعرف إن كان هذا الألم طبيعيًّا.	
قالت كورنيليا: 

- عليكِ أنتِ أن تفعلي، يا مدام. أنا لا يمكنني.	
ــو  ــاً خشــناً خفيضــاً. تعل ــن، وأطلقــت صوت ــا ماري رفّ جفن
تــه، وينطلــق منهــا كنــداء بــوق. وحينمــا أطلقــت واحــدة  حدَّ
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أخــرى مــن تلــك الزفــرات الحــادة، تحســم نيــا ترددهــا فتجثو 
علــى ركبتيهــا، وترفــع طــرف تنــورة ماريــن الداخليــة. إن النظر 

بين ساقي مارين يكاد يكون مُستحيلًا، لا بل كفراً.
غاصــت نيــا برأســها داخــل الجــو الفاســد الحــار للتنــورة 
الداخليــة، وأمعنــت النظــر فيمــا يمكنهــا رؤيتــه. إنــه أكثــر 
شــيء عجيــب وقعــت عليــه عيناهــا. شــيء لا يمكــن تصنيفــه، 
هــو ليــس إلهيــاً ولا بشــرياً، والغريــب أنــه كلاهمــا فــي آن 
واحــد. فــي تلــك اللحظــة، كان كشــيء قــادم مــن أرض أخــرى. 

شيء صغير يتعملق، فم ضخم مسدود برأس طفل.
فــي حــرارة  الخــروج  نيــا هامــة صغيــرة، تحــاول  رأت 

الشراشف، فرفعت رأسها إلى الهواء. وقالت مبتهجة: 
- إنني أراه.	

تسألها مارين بوهن: 
- ترينه؟	

قالت نيلا: 
- عليــكِ الآن أن تدفعــي. عندمــا يظهــر الجــزء العلــوي مــن 	

رأس الطفل، فذاك يعني أن عليكِ أن تدفعي.
- أنا مُنهكة جداً. عليه أن يشق طريقه بنفسه.”	

غاصــت نيــا مــرة أخــرى تحــت طــرف التنــورة ومــدت 
س الطفل: يدها لتتلمَّ

- إن أنفه لم يخرج، يا مارين. لن يمكنه التنفس.	
- ادفعي، يا مدام، عليكِ أن تدفعي.	

زمجــرت ماريــن، ووضعــت نيــا غصنــاً بيــن أســنانها: والآن 
ادفعي مرة أخرى!

غــرزت ضروســها فــي الخشــب، وبــدأت تدفــع مغرغــرة مــن 
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خلف العصا، وتقول بأنفاس مقطوعة: 
- إنه يمزقني. أشعر به يفعل.	

رفعــت نيــا التنــورة، وغطــت كورنيليــا عينيهــا. قالــت نيــا: 
ا أحمــر فــي كومــة الشــعر  “إنــكِ لا تتمزقيــن،” لكنهــا تــرى شــقًّ
الأرجوانيــة، والمزيــد مــن الــدم. احتفظــت بهــذا لنفســها. 

وقالت: 
- إنه قادم. واصلي الدفع، يا مارين، واصلي الدفع.	

تقــف كورنيليــا عنــد النافــذة وتشــرع فــي صــاة محمومــة 
ــمَاوَات – لكــن ماريــن تطلــق  فِــي السَّ الَّــذِي  أبَاَنـَـا  طويلــة. 
نواحــاً، أنينــاً لا ينقطــع مــن العــذاب، مــن التجلِّــي. إنــه صــوت 
ــدًا – ولكــن فجــأة، ومــن دون ســابق  مــن شــأنه أن يســلخ جل
إنــذار، يخــرج رأس الطفــل كامــاً. وجهــه لأســفل، وأنفــه 

يواجه الملاءة، ورأسه كتلة شعر داكنة ومبللة.
- لقد خرج رأسه! ادفعي، يا مارين، ادفعي!	

تدفــق  المرأتيــن.  آذان  ثقــب  صراخــاً  ماريــن  صرخــت 
ـا الفــراش. شــعرت نيــا  المزيــد مــن الــدم الســاخن مُبلّـِ
بغثيــان، وهــي تشــك فــي أن نــزول هــذه الكميــة مــن الــدم أمــر 
ــاء جهدهــا  ــا فــي أثن ــد كورنيلي ــع ي ــن تخل طبيعــي. كادت ماري
فــي لفــظ الطفــل. يــدور رأســه ربــع دائــرة، وشــاهدت نيــا فــي 

ذهول الشيء الصغير وهو يحاول بالتملص تخليص نفسه.
ثــم ظهــر كتــف، وأطلقــت ماريــن خــواراً آخــر، فعــاد الطفــل 

لتوجيه رأسه إلى الفراش.
- ادفعي، يا مدام، ادفعي.	

دفعــت ماريــن بقــوة أكبــر، وســلمت نفســها للعــذاب، وكفّــت 
عن المقاومة، وأخذت تشهق طلباً للهواء، قالت
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- لم أعد أستطيع.... قلبي.	
وضعت كورنيليا يداً مُترددة على صدر مارين، وقالت: 

- إنه يقفز كعصفور، يا مدام. إنه يدق بقوة.	
ــا،  ــى ركبتيه ــا عل ــت ني ــق، وجث ــة ســكون مطب ســاد الغرف
كانــت كورنيليــا عنــد الوســادة، ماريــن مُتباعــدة الأطــراف مثــل 
نجمــة وقــد رفعــت ركبتيهــا. انخفضــت ألســنة اللهــب، كان 
هــذا آخــر مخزونهــم مــن الحطــب. فــي الخــارج، لا صــوت إلا 
يائســة  رغبــة  فــي  البــاب،  تخمــش  ودانــه  المطــر.  صــوت 

لإدخالها.
انتظــرت المرأتــان. وظهــر الكتــف الآخــر، صغيــراً مثــل 
ــع. تعــود ماريــن  كتــف دميــة، عبــر مســتنقع ماريــن المُتوسِّ
لتدفــع مــن جديــد، وإذ تمــد نيــا يديهــا إلــى كتفــي الطفــل، 
رأســه فــي مثــل حجــم فنجــان شــاي، انزلــق جســده فــوق يديهــا 
المُتفاجئتيــن مــع دفقــة أخيــرة مــن الــدم. بأصابــع مبللــة، 
ــاه  شــعرت نيــا بوزنــه القريــب مــن وزن رغيــف ســميك، عين
ــة، تكســوه رقــع  مغلقتــان كفيلســوف، وأطرافــه مبللــة ومزرقَّ
معجونيــة بيضــاء، مُنطويــاً علــى نفســه بإحــكام فــوق راحتيهــا 

ق. إنه بنت، حاجُّ الألم فوق جبل مارين. المُرتجفتين. تتحقَّ
قالت نيلا وهي ترفع الطفلة: 

- آه، يا مارين. مارين، انظري!	
بكت كورنيليا فرحاً. وقالت: 

- بنت! بنت صغيرة!	
كان الحبــل الطويــل الــذي يربطهــا لامــع وعضلــي، ويمتــد 

متلوياً إلى داخل مارين. قالت نيلا لكورنيليا: 
- أحضري سكيناً. علينا أن نقطع هذا.	
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هرعــت كورنيليــا لتنفيــذ الأمــر. أنفــاس ماريــن ثقيلــة، 
وهــي تحــاول رفــع نفســها علــى مرفقيهــا لتــرى. لكنهــا تنهــار 
عائــدة إلــى رقادهــا، غيــر قــادرة علــى الــكلام. قالــت وصوتهــا 

شبه مخبول وأجوف: 
- ابنتي، هل هي حيَّة؟	

نظــرت نيــا إلــى الطفلــة، تكســوها قشــرة مــن ســائل جــاف 
وآثــار يــدي زوج خالهــا الملطختيــن بالدمــاء. شــعرها غامــق 
ــن، وكأن الآن ليــس الوقــت  ــد، عيناهــا مــا زالتــا مغلقتي ومُلبَّ

المناسب للإعلان عن نفسها.
قالت مارين: 

- إنها لا تصُدر صوتاً. لماذا لا تصدر صوتا؟ً	
تناولــت نيــا خرقــة مبللــة دافئــة من ســطل الماء، وشــرعت 
وســاقيها  الرخويــن،  الطفلــة  ذراعــي  علــى  التمســيد  فــي 

وصدرها. سألتها مارين: 
- هل تعرفين ماذا تفعلين؟	

أجابــت نيــا: “نعــم،” لا تدعيهــا. تفكــر، اســتيقظي، يــا 
طفلة. استيقظي.

ظهــرت كورنيليــا تحمــل ســكين تقطيــع اللحــم. لــم تصــدر 
ــاً بعــد، والغرفــة أيضــاً صامتــة صمــت القبــور،  ــة صوت الطفل
وجميعهــن ينتظــرن، وهــن يصلِّيــن بــكل جوارحهــن مــن أجــل 

صوت صغير واحد يدل على الحياة.
ناولــت نيــا الطفلــة لكورنيليــا، وحاولــت قطــع الحبــل، 
ولكــن رغــم مادتــه البشــرية، إلا أنــه بــدا أقــوى مــن خشــب 
البلوط. عليها أن تنشــره نشــراً، ويتناثر الدم على الشراشــف 
وعلــى الأرضيــة. ودانــه، التــي كانــت قــد تســللت إلــى الغرفــة، 
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تقُبل مهرولة وتبحث عن احتمالية وجبة.
ــاء  ــا هــي المســاعدة الخرق ــة، ربم ــا هــو مجــيء الكلب ربم

في تخليصها من حبلها، لكن الطفلة تبدأ في البكاء.
- حمداً للرب. وانفجرت كورنيليا في البكاء.	

سحبت مارين نفساً طويلًا مُرهقاً ينتهي بالنحيب.
والطفلــة بيــن يــدي نيــا الآن، عقــدت كورنيليــا شــريطاً 
ــا. ارتخــي  ــد بطنه ــل عن ــر للحب ــاً حــول الطــرف القصي كحليّ
الصغيــرة  البنــت  وأصبحــت  الطفلــة،  بطــن  فــوق  الطــرف 

أخيراً ظافرة في المعركة.
ــر، وتشــاهد  ــوة أكب ــة بق ــك جســد الطفل ــا تدل أخــذت ني
مبهــورة الــدم وهــو يأخــذ فــي التدفــق عبــر شــبكة الأوردة 
المدفونــة عميقــاً. مالــت إليهــا كورنيليــا، التــي كانــت تقــف 

إلى جوارها، وهمست: 
- ألا ترين؟	
- أرى ماذا؟	

قالت كورنيليا مشيرة إلى الطفلة: 
- انظري. انظري.”	
- تِيَــا، قالــت ماريــن، فجفلتــا. كان صوتهــا خشــناً وغليظــاً: 	

ــاح فــي فراشــها.  ــت فــي عــدم ارتي اســمها تِياَ. وتململ
كان طــرف الحبــل الســري الخــاص بهــا مايــزال مُتصــاً 
بأحشــائها والدمــاء تتدفــق منــه. حاولــت رفــع ذراعيهــا، 

لكنها أكثر إرهاقاً من أن تفعل.
قــة فــي الطفلــة التــي وضعتهــا  رددت كورنيليــا: “تِيَــا،” مُحدِّ
نيــا علــى صدرهــا. تحركــت الطفلــة مــع إيقــاع تنفــس أمهــا 
الخشــن. فارتجفــت أصابــع ماريــن علــى ظهــر تِيَا، وهــي 
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ــرة.  ــاء الظهــر الشــبيهة بهري ــر، وانحن ــردف الصغي ــس ال تتلمَّ
اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع، وراحــت تنتحــب، بينمــا  كورنيــا 
ــي  ــا، الت ــا. تشــبثت بطفلته ــى جبينه ــدة عل ــا، مُمسِّ ــوِّن عنه ته
دفنــت رأســها فــي عنــق أمهــا. ظهــر علــى وجــه ماريــن تعبيــر 

مذهول، هو مزيج من الانتصار والألم. قالت: 
- نيلا؟	
- نعم؟	
- شكرًا لكِ. شكرا لكليكما.	

تبادلتــا النظــر، تجمــع كورنيليــا ملحمــة المناشــف. أنفــاس 
ماريــن تتحشــرج قليــاً، صــوت يصيــب جلــد المــرء بالتقلــص 
والوخــز. اســتدارت مُبتعــدة إلــى النافــذة لتنظــر خارجهــا إلــى 
ــف أخيــراً.  ــم علــى القنــاة. كان المطــر قــد توقَّ الظــام المُخيِّ
ــة،  ــا مســافات ضيق ــي تفصــل بينه ــازل الت ــوق ســطوح المن ف
الســماء  فــي  عــال  القمــر  والجملونــات،  الريــاح  ارات  دوَّ

ج من الضوء الساطع. عة بالنجوم، نصف دائرة مُتعرِّ المُرصَّ
عندمــا التفتــت إلــى الســتائر المخمليــة المغلقــة لبيــت 
الدمــى، يطــرأ لنيــا أن يوهانــس قــد نســي شــيئاً عندمــا أمــر 
بمقاســاته. أيــن غرفــة ماريــن، أيــن حجيرتهــا العامــرة بقرنات 
الحبــوب والخرائــط، وأصدافهــا وعيناتهــا؟ هنــاك المطبخان، 
ــة.  ــى العليَّ ــوم، وحت ــون، وغــرف الن ــب، والصال وحجــرة المكت
ربمــا كان يحميهــا، أو ربمــا لــم يفكــر مــن الأســاس فــي طلــب 
مــى أي تعليــق علــى خلــوة  إنشــائها. لــم ترســل صانعــة الدُّ
ماريــن الصغيــرة. كانــت غرفتهــا الســرية قــد أفلتــت مــن 

التعريف.
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الحكاواتي

ــوم،  ــى شــيء مــن الن ــا الحصــول عل ــت نيــا وكورنيلي حاول
قامتــا  الــورد  خشــب  مــن  كرســيين  علــى  تجلســان  وهمــا 
همــا مــن الصالــون. تتملمــان فــي عــدم ارتيــاح بينمــا  بجرِّ

مارين تتنهد وتتأوه في الفراش.
عندمــا اســتيقظت نيــا، كانــت الأجــراس تــدق مُعلنــة تمــام 
أحشــاء  مزعجــة؛  رائحــة  الغرفــة  فــي  تــزال  مــا  الثامنــة. 
مكشــوفة، وبــراز، ودم، وجســد هــش. نــار المدفــأة قــد خبــت. 
وحولهــا رؤوس خزامــى هشــة منثــورة، والإبريــق الفضــي قــد 
ألُقــي علــى جنبــه فــي خضــمِّ عــذاب ماريــن. أدركــت أنهــا 

تأخرت ساعة عن زوجها.
ــا عينيهــا،  اضطربــت، وجذبــت الســتائر. ففتحــت كورنيلي

وقفزت نحو الفراش، قالت نيلا:
- يجب أن أذهب إلى يوهانس. الآن.	

توسلت إليها كورنيليا: 
- لا تتركيني. لا أعرف ما يجب فعله.	

نائمــة علــى  وتِيَــا  بالعــرق،  مُبتلــة تمامــاً  وســادة ماريــن 
صدرهــا وقــد دُثِّــرت فــي حِــرام. وعلــى صوتيهمــا ترمــش الأم 
الجديــدة. خلــف لمعــة العــرق، ظــل جلدهــا يفــوح برائحــة 
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إلــى  تذهــب  أن  عليهــا  تستنشــقها.  ونيــا  الطيــب،  جــوزة 
الســتدهاوس، لكنهــا تشــعر بعــدم ارتيــاح فــي تــرك ماريــن 

هذه الحالة.
قالت مارين: 

- نيــا، اذهبــي وأخبرينــي مــاذا ســيفعلون بــه؟ كان صوتهــا 	
أضعــف حتــى مــن الليلــة الســابقة. “اذهبــي. كورنيليــا، 

ابقي معي.”
ــا يــد ماريــن، وقبلتهــا بالعاطفــة الشــديدة  تناولــت كورنيلي

التي تميز طفلًا:
- طبعاً، يا مدام. طبعاً سأفعل.	

ــري داخــل  دارت نيــا حــول الســرير. مــا يــزال الحبــل السُّ
جســد ماريــن، وطرفــه مبــروم علــى الفــراش. تحــاول ســحبه، 
وكأن ذلــك ســيزيل الســدادة عــن شــيء مــا – هــذا الإحســاس 

بالرهبة، لكنه عالق، وتتأوه مارين ألماً.
تقول كورنيليا:

- إنها في حاجة إلى النوم. يجدر بنا أن نتركها.”	
همست مارين: 

- أعــرف أنــكِ تريديــن اســتدعاء شــخص مــا، يــا نيــا. لكــن 	
لا أحد يجب أن يعرف.

نجحت  وقد  الآن  قليلًا،  انكمشت  قد  مارين  بطن  كانت 
تِياَ في الخروج، إلا أن كتلة ما تزال بداخلها. عندما تضغط 
نيلا عليها، تنتفض مارين. تفكر نيلا، ليس هذا طبيعيا؛ً لا 
شيء من هذا طبيعي. الكتلة صلبة، وعنيدة، ولوهلة شكت 
في وجود طفل ثانٍ في الداخل، توأم أكثر هدوءاً، يكره الخروج 
كانت  لو  تتمنى  أكثر،  تعرف  أنها  لو  تتمنى  الفوضى.  إلى 
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والدتها موجودة. لم تشعر من قبل بمثل هذا العجز.
اختنقت الأنفاس في حلق مارين. وتسرع كورنيليا بانتزاع 

تِياَ فيما تعتصر مارين رئتيها. تقول كورنيليا: 
- مرئي 	 بيدها، صدى  الهواء  تضرب  مارين  لكن  مدام؟” 

لشقيقها.
تبدأ  والدتها،  تطلقها  التي  العجيبة  الأصوات  إثر  وعلى 
تِيَا في إطلاق المزيد من عندها. أصوات مُفجعة ومبهجة؛ 
زعقات قصيرة عائدة إلى صوت جديد تماماً. تحت غلاف 
الصرخات، أومأت نيلا إلى كورنيليا لتنضم إليها في الزاوية. 

تهمس الخادم، وهي تنظر في تعاسة إلى تِياَ. 
- انظري، يا مدام، انظري. ماذا سنفعل؟	
- ماذا تعنين؟	
- لا يبدو هذا معقولاً. محال أن يكون حقيقة!	

تجاهلتها نيلا، وقالت في هسيس: 
- أي 	 قابلة،  وأحضري مرضعة،  دليل سميت،  ابحثي عن 

شخص قد يفهم ما يحدث لها.
نظرت كورنيليا إلى الطفلة في رعب:

- لكن مارين ستقتلني.	
- كورنيليا، أطيعي وحسب. إن يوهانس يحتفظ بالنقود في 	

يلزم  ما  كل  المرأة  امنحي  مكتبه.  بحجرة  الصندوق 
لضمان صمتها. وإن لم تجدي ما يكفي، بيعي الفضة.

- ولكن، يا مدام...
خرجت نيلا من الغرفة، وهي أكثر يأساً من أن تتوقف.

***
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ركضــت إلــى الســتدهاوس، وصلــت لاهثــة ووجههــا أحمــر، 
لتجــد شــرفة المُشــاهدين وقــد امتــأت والإجــراءات وقــد 
ــف. مُنهكــة  ــوس فــي الخل ــى الجل ــاً، واضطــرت إل ــدأت فع ب
ومُشوَّشــة، رأســها يؤلمهــا، وعيناهــا متعبتــان جــداً وجافتــان، 
وأظفارهــا بلــون الصــدأ مــن بقايــا دم ماريــن. تريــد نيــا أن 
تهتــف ليوهانــس بمــا أنجزتــه ماريــن، بالســحر الــذي ينتظــره 
فــي منزلــه، لكنهــا تعلــم أنهــا لا تســتطيع. تتســاءل، أي عالــم 
هــذا الــذي نعيــش فيــه، حيــث يكــون إعــان وجــود تيِاَ فقــط 

سبباً في أذاها؟
نظــرت مــن فــوق رؤوس جماهيــر الشــرفة، إلــى أســفل 
ــم علــى كرســي،  القاعــة. حيــث يثُبــت يوهانــس جســده المُحطَّ
شــامخ الــرأس. كان ســابارت إلــى طاولــة مكتبــه، وإلــى جواره 
وســط  الآن  جــاك  كان  الشــخيبنبانك.  أعضــاء  يصطــف 
الجماهيــر فــي الأســفل، يشــاهد فرانــس ميرمانــز جالســاً 

على كرسي في منتصف الأرضية.
لمــاذا ليســت آغنــس معــه هنــاك؟ مــاذا فاتني؟ تقــع عيناها 
علــى مؤخــرة رأس الأب بيليكورنــي، جســده مائــل للأمــام؛ 

مُنفعل، مُترقِّب. تسأل جارتها: 
- هل أدلت آغنس ميرمانز بشهادتها؟	
- ــن 	 ــتُ أنهــا ل ــا مــدام. كانــت ترتجــف. خل فــي الســابعة، ي

تفلــت الكتــاب المقــدس أبــداً. هــزت المــرأة رأســها بينمــا 
ــل  ــا. الســخاوت بكام ــى ني يتناهــى صــوت ســابارت إل

طلاقته فعلًا.
قال: 

- أخبرتنــا زوجتــك بصــورة مبســطة مــا رأتــه فــي ليلــة 	
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التاســع والعشــرين مــن كانــون الثانــي، يــا ســنيور ميرمانز. 
إننــي لــن أخــدش أبــداً حيــاء امــرأة، ولكــن، قــد حــان 
دورك الآن للتحــدث، وأود أن أســتجوبك بصــورة أدق. 

أخبرنا بما شهدته، يا سنيور ميرمانز.
أومأ ميرمانز، شاحباً وضخماً في كرسيه:

- أســماعنا 	 إلــى  وتناهــت  المســتودع،  خلــف  نــدور  كنــا 
أصــوات. كان ســنيور بــرادت قــد دفــع هــذا الشــاب إلــى 
جــدار المبنــى. ألُصــق وجــه الفتــى علــى طــوب الحائــط. 

كلاهما كان سرواله حول كاحليه، وقبعته مُلقاة.
اك تنطلــق شــهقات حــادة؛ صــورة تجمــع بين الانحطاط  وإذَّ
والرغبــة المفروضــة: كان جــاك فيليبــس، الــذي عرفتُ اســمه 
كانــت  بنــا.  واســتنجد  رآنــا  يتركــه.  أن  إليــه  يتوســل  الآن، 
زوجتي، كما تفهم، مصدومة جداً. إذ إنها ســبق واســتضافت 

هذا التاجر على مائدتها.
 صــوت ميرمانــز المُرتجــف يمــأ الغرفــة، وتشــعر نيــا أن 

جدران الستدهاوس تحُكم خناقها.
قال سلابارت: 

- تابع.	
قــال ميرمانــز: “ســمعنا الصــوت المقــزز لإفــراغ برانــدت 
ــي  ــتُ الشــبق ف ــت، رأي ــا اقترب ــس وعندم ــتُ آغن شــهوته. ترك
ــوتُ، وأخــذ يضــرب  عينــي برانــدت. رفــع ســرواله عندمــا دن
الســيد فيليبــس،  بســرعة، بضــراوة. وكان هنــاك خنجــر. 
رأيتــه يطعــن جــاك فــي كتفــه. كانــت الطعنــة قريبــة مــن قلــب 
ــة  ــى رؤي ــرأة إل ــه لا يكــذب. يجــب ألا تضطــر ام الرجــل – إن

ذلك. ولا رجل كذلك.

indd   460.ىمدلا عناصindd   460.ىمدلا عناص ص 12:30:52   2/22/2024ص 12:30:52   2/22/2024



461 جيسي بورتن

ــى  ــز. كان يوهانــس قــد أحن ــة ميرمان ــتُ القاعــة برواي تبُه
باً جسده المضعضع في وضع المقاومة. رأسه، مُحدِّ

قال سلابارت: 
- فرانــس ميرمانــز، لقــد عرفــت يوهانــس برانــدت منــذ 	

أعــوام عديــدة. بصــرف النظــر عــن هــذا الموقــف الــذي 
شــهدته، وبصــرف النظــر عــن شــهادة زوجتــك الصالحــة 
تحــت القســم، فــإن هــذه الســاعة هــي فرصتــك لإثبــات 

أن هذا الرجل قد يحمل خيراً بين جنباته.”
- أفهم.	
- قال براندت إنكما تعرفان أحدكما الآخر جيداً.	
- كنا نعمل معاً في شبابنا.	
- وأي نوع من الرجال كان؟	

بــدا ميرمانــز وكأنــه فــي صــراع. إنــه يعجــز حتــى عــن 
ــاً التحديــق فــي  النظــر إلــى تقــوّس ظهــر يوهانــس، مُفضِّ

رأس قبعته المخروطية السوداء. يقول: 
- اع إلى فلسفاته الخاصة.	 ذكي. نزَّ
- كان يوهانــس برانــدت مُكلَّفــاً ببيــع محصولــك، هــل هــذا 	

صحيح؟
ــا  ــا، وكأن قلبه ــا بإحســاس تدهــور فــي داخله شــعرت ني
ــى مــن قوتــه. ســوف يلُقــى باتهــام  ب آخــر مــا تبقَّ قــد بــدأ يسُــرِّ
آخــر بعــدُ عنــد قدمــي يوهانــس، التكاســل فــي التجــارة، وهــي 

ليست بالجريمة البسيطة في أمستردام.
قال ميرمانز: 

- صحيح.	
- ــدا؟ً  	 ن الســكر جي ــزِّ ــك الصفقــة، هــل خُ ــق بتل وفيمــا يتعل
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هل كان براندت يقوم بعمله؟
تردد ميرمان. ثم قال: 

- نعم. كان يفعل.	
اعتدلــت نيــا فــي جلســتها. لمــاذا قــال ميرمانــز شــيئاً 
كهــذا؟ وفقــاً لهــذه الروايــة، فــإن الســكر فــي مجملــه نقــي. وإذ 
يــدوِّن اثنــان مــن الشــخيبنبانك شــيئاً مــا، أدركــت أن ميرمانــز 
لا يملــك رغبــة فــي إعــان غضبــه مــن يوهانــس. إن ميرمانــز 
لــم يتــم بيعــه، يحــرم  الــذي  عندمــا يكتــم مشــكلة الســكر 
يوهانــس مــن فرصــة كشــف ذلــك دافعــاً لانتقامــه. إنــه يســدُّ 
ــدو هــذه  ــز أن تب ــوات الدفــاع أمــام يوهانــس. أراد ميرمان قن
ــرب والوطــن، ولا  م خالصــة فــي حــق ال ــة ســلوك محــرَّ قضي
ــود فــي  ــس برك ــرف يوهان شــيء آخــر. وهــي تســتبعد أن يعت

البيع. إنه لو فعل ذلك فسوف يخط بيده خراب سمعته.
لــم يخُيَّــل لنيــا أن ميرمانــز ســيكون بهــذا المكــر. ثــم وفــي 
أثنــاء اختلاســها نظــرة إلــى آرنــود ماكفريــد، فكّــرت، لكــن 
ــه،  ــى جــودة المحصــول كل ــي عل ــد العلن ــز بهــذا التأكي ميرمان
ربمــا يكــون قــد منــح آل برانــدت هديــة بيعــه فــي المســتقبل. 
وإذ تشــعر بالذنــب مــن لمحــة الســرور التــي انتابتهــا، تحــاول 

نيلا التركيز على اللحظة الراهنة.
سأله سلابارت: 

- أخــذ 	 بارعــا؟ً  تاجــراً  إنــه كان  القــول  إذن  فــي وســعك 
ميرمانز نفساً عميقاً. فيلحُّ سلابارت: 

- - لقد أقسمت على قول الحقيقة، حسنا؟ً	
- تحت القسم، كنتُ لأتردد في وصفه بهذا.	
- تراه تاجراً رديئًا؟”	
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- أعتقــد أن ســمعته علــى مــر التاريــخ، قــد حجبــت حبًّــا 	
ة. للذات. ليست كل نجاحاته مُستحقَّ

- ومع ذلك عيَّنته لبيع محصولك؟	
- زوجتي... يتلعثم.	
- ما علاقة زوجتك بهذا؟	

أســقط ميرمانــز قبعتــه علــى الأرض واســتعادها. يرفــع 
يوهانــس رأســه، مــن دون أن يزيــح عينيــه أبــداً عــن صديقــه 

القديم.
- لطالمــا ســعى برانــدت خلــف إرادتــه بإصــرار جامــح، قــال 	

ميرمانز مُتوجهاً صوب يوهانس: 
- التــي 	 الرشــاوى  جموحــك.  مــدى  أدرك  لــم  -لكننــي 

قدمتهــا، والديــون التــي أربيتهــا – ليــس لــي فحســب ولكــن 
لنقابات، وموظفين وأصدقاء...

قاطعه يوهانس: 
- مــن هــؤلاء الرجــال؟ هــل هــذا اتهــام رســمي؟ أرنــي إياهم. 	

أرني دفاتر حساباتهم.
- لم آتِ اليوم إلا لشخصك...	
- إنني لا أدين لك يا فرانس. ولا لأي رجل...	
- لكن الرب كلمني، يا يوهانس.	
- الرب؟	
- لقد أخبرني أنه يكفيني صمت.	

بــدا صــوت ميرمانــز مدهوشــاً حتــى وهــو يتحــدث، كمــن 
ــذذ  ــاً لاندفاعــه، للتل ــط نفســه بالجــرم المشــهود، صريع ضب

المر الذي يمكن للجميع أن يشعروا به في أدائه.
- ــر 	 ــق الأم ــا تعلَّ ــس، عندم ــا فران ــم تصمــت قــط، ي ــك ل إن
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بالحطِّ من شأني.
- ــا ســخاوت 	 ــاج إلــى الخــاص، ي إن صديقــي القديــم يحت

ــم  ــم. يعيــش فــي ظــل الشــيطان. ل ــه مُحطَّ ســابارت. إن
يكــن فــي وســعي أن أرى مــا رأيتــه ذلــك المســاء وألتــزم 
الصمــت. ولا فــي وســع أي مواطــن مــن أمســتردام أن 

يفعل.
ــرج،  ــع الف ــن يتوق ــز رأســه كم ــع ميرمان ــه، رف ــى حديث انته
ــل وجــد يوهانــس فقــط أمامــه،  ــه، ب ــم يجــد شــيئاً من ــه ل لكن
وجهــه مثــال للاشــمئزاز. ببــطء، اســتقام ظهــر يوهانــس علــى 
ــى أن نيــا ســمعت طرقعــات عظامــه،  الرغــم مــن ألمــه. حت

وهي في الأعلى.
قال يوهانس: 

- نحــن جميعــاً ضعفــاء، يــا فرانــس. لكــن بعضنــا أضعــف 	
من الآخر.

أحنــى ميرمانــز رأســه. فســقطت القبعــة مــن يديــه وهــذه 
ــي  ــن يبُق ــه المُنتفضيْ ــث هــي. مشــهد كتفي ــا حي ــرة يتركه الم
الحشــد فــي حــال مــن الترقــب الصامــت. يوهانــس مــرآة 
ميرمانــز للنظــر إلــى نفســه، وقــد رأى الرجــل حفــرة مظلمــة 
مــكان انعكاســه. لا أحــد يلمــس ميرمانــز، لا أحــد يتقــدم 

لمواساته أو تهنئته على ما فعل.
قال يوهانس: 

- ــاب 	 ــاد لوطــيّ، نهَّ فرانــس. ألســت مــن تمكــن مــن اصطي
جشــع للشــهوات، ألســتَ مــن أســهم فــي تطهيــر شــوارع 

المدينة وقنواتها؟ لماذا لا يسعك إذن سوى البكاء؟
ضجــت القاعــة بالصيحــات والتصفيــر. طالــب ســابارت 
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ــى يتمكــن وأعضــاء الشــخيبنبانك مــن الوصــول  ــدوء حت باله
إلى حكم.

صــاح يوهانــس عاليــاً: “كلا!” وعينــاه تتــركان ميرمانــز 
وتلتفتان صوب السخاوت. “هذا لا يصح.”

ــاق الجمهــور فــي  حــل صمــت فــي القاعــة، وتطاولــت أعن
الخطِــرة،  وطبيعتــه  بســحره  الرجــل  هــذا  لرؤيــة  الشــرفة 
ــق فــي دقــة. ينهــض  والــذي كشــف خبيئــات مجتمعهــم المُنمَّ

يوهانس بصعوبة شديدة، متكئًا على الكرسي:
- جرى العرف أن يسُمح للمتهم بالتكلم.	

تنحنح سلابارت، وهو ينظر إليه في مقتٍ لم يكتمه:
- تريد أن تتكلم؟	

وكطائــر مكســور الجناحيــن، رفــع يوهانــس ذراعيــه أعلــى 
عبــاءة  وســقطت  جــاك صرخــة  مــن  فأفلتــت  يمكنــه.  مــا 

يوهانس الداكنة التي كانت تغطيه مُتكوِّمة على الأرض.
قال يوهانس: 

- إنــك تضــع علــى جســدك هــذا الــزي فــي الصبــاح، يــا 	
بيتــر ســابارت. وكذلــك تفعــل، يــا فرانــس ميرمانــز – 
وكلاكمــا يخفــي خطايــاه وضعفــه فــي صنــدوق تحــت 
ســريره، آمــاً أننــا سننســى كل شــيء فــي غمــرة الانبهــار 

بالزي.
قال سلابارت: 

- تحدث عن نفسك، يا يوهانس براندت، وليس عني”	
نظر يوهانس إليه. وسأله: 

- هــل أنــا الآثــم الوحيــد فــي هــذه الغرفــة؟ ويســتدير، رافعــاً 	
عينيه إلى صفوف المشاهدين: هل أنا كذلك؟
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لــم يتلــقّ أي جــواب. وخيّــم ســكون علــى الحشــد. قــال 
يوهانس: 

- لقــد عملــتُ مــن أجــل هــذه المدينــة. منــذ اللحظــة التــي 	
صــرتُ فيهــا كبيــر الســنِّ بمــا يكفــي. أبحــرت إلــى أراض 
لــم أحســب أنهــا موجــودة، حتــى فــي أحلامــي. رأيــتُ 
رجــالًًا يحاربــون ويموتــون ويعملــون مــن أجــل هــذه البــاد، 
ة والبحــار الهائجــة، مُخاطريــن  علــى الشــواطئ الحــارَّ
بحيواتهــم مــن أجــل مجــد أكبــر مــن الــذي نالــوه عنــد 
الــولادة. يســعون، ويبنــون، مــن دون أي اغتــرار بأنفســهم. 
ســخاوت ســابارت يســخر مــن خادمــي الإفريقــي، رجــل 
تقــع  أيــن  حتــى  الســنيور  يعــرف  هــل  داهومــي.  مــن 
ــى بالســكر، أو يــأكل  داهومــي، وهــو يشــرب شــايه المحلَّ
كعكاتــه الصغيــرة؟ فرانــس ميرمانــز ينتقــد حرياتــي لكنــه 
لا يجــد غضاضــة فــي اســتمراء حرياتــه. هاتــوا خريطــة، 

يا سادة، وتعلموا.
لــتُ بمتدربيــن،  “لقــد ضممنــا فتــاة يتيمــة إلــى منزلنــا. تكفَّ
وعملــتُ بــا كلــل فــي مواجهــة المــوج العالــي. ولســوف يغُرقنــا 
ذلــك المــوج جميعــاً، يــا ســادة. لقــد رأيــتُ دفاتــر الحســابات، 
رأيــتُ كيــف تتداعــى الڤــوك فــي المــاء، لكنــي لــم أســتغل 
حاجــة إنســان خــال ذلــك، لــم أقــدم رشــوة لشــخص قــط 
ليشــهد زوراً. حاولــتُ إســعاد زوجــي، كمــا أســعدتني فــي 
الوقــت الــذي قضينــاه معــاً. لكــن المشــكلة، أيهــا الســادة، 
والســيدات، هــي أن أولئــك الذيــن حُرمــوا الأفــق يريــدون هــدم 
آفاقكــم. إنهــم لا يملكــون شــيئاً، ســوى الطــوب والأعمــدة، لا 
ات الــرب العظيمــة.” ينظــر إلــى جــاك.  يملكــون ذرة مــن مســرَّ
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“إننــي أرثيهــم، حقــاً. إنهــم لــن يحافظــوا علــى مجــد البــاد 
الذي رأيته يوماً.

كرجــل عجــوز يســير يوهانــس مُقتربــاً مــن ميرمانــز. يرفــع 
يــده، فيجفــل ميرمانــز، متوقعــاً ضربــة. لكــن يوهانــس يلمــس 

كتفه المرتعشة.
قال: 

- فرانــس. إنــي أمنحــك كل مغفرتــي. بــدا ميرمانــز وكأنــه 	
يخور تحت تأثير لمسته. “وأنت، يا جاك فيليبس؟”

يرفع جاك عينيه فتلتقيان بعيني يوهانس. 
- أنا!	
- التــي 	 التموجــات  لكــن  فــي بحيــرة.  ألُقــي  أنــت حجــر 

تصنعها لن تمنحك الاستقرار أبداً.
يصيح سلابارت، مشيرًا إلى يوهانس: 

- أخرجوه!	
حــدّق رجــال الشــخيبنبانك في الســجين بنظــرات مُتحيِّرة، 
وكأنمــا هــو، عمــاق بيــن الرجــال، مجــرد لمســة منــه لهــا 
ــر. صــارت القاعــة إيقاعــاً متنافــراً مــن  ــى التدمي القــدرة عل
الهمهمــات والاســتهجان. بــدا بيليكورنــي فــي قمــة الانفعــال. 
حــاً إليهــم جميعــاً، برعبــه أو  المــوت يحــوم فــي الجــو، مُلمِّ
بالنعيــم مــن بعــده. لا يريــدون ليوهانــس أن يذهــب، يريــدون 
إبقــاءه هنــا. لقــد حــاول الأثريــاء إســكاتهم مــن قبــل، لكــن لــم 
ـد نفــوذه بهــذه اللامبــالاة، أو  يســبق لشــخص واحــد أن تقلّـَ
أشــار إلــى أســنان القاضــي المزيفــة وأثــار الضحــك فــي 

المكان.
لكنهــم يأخــذون يوهانــس إلــى الخــارج، ويلتــفُّ أعضــاء 
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الشــخيبنبانك حــول ســابارت فــي نصــف دائــرة فيمــا يشــق 
ميرمــان طريقــه بصعوبــة إلــى كرســي بعيد، شــاحباً ومرتجفاً. 
إن ســلطة الدولــة علــى وشــك أن تمــارس نفســها وأجســاد 
النــاس متوتــرة. نيــا مثلهــم. تشــعر بضغــط بيــن ســاقيها، 

وكأنها قد تبلل نفسها من الخوف.
ــون. إن مشــاهدة  ــم عشــرون، ثلاث ــق. عشــرٌ ث ــر الدقائ تم
هــؤلاء الرجــال  وهــم يقــررون مصيــر يوهانــس لهــو أمــر 
لكــن   دائمــاً،  موجــود  العفــو  احتمــال  نيــا،  فكــر  مــروع. 
ســابارت، وهــو جالــس فــي مركــز نصــف الدائــرة الــذي 

يشكلونه، يواصل الهمهمة في آذان بقية الرجال.
م الســخاوت  ــراً، وعــادوا إلــى كراســيهم. تقــدَّ تفرقــوا أخي
ــع الــذي يتوســط القاعــة وأمــر باســتدعاء  ــى المرب بتثاقــل إل
ــطء  ــاد الســجين ســائراً بب ــة. فع ــرة ثاني ــدت م ــس بران يوهان
ا قدميــه المعطوبتيــن. توقف يوهانس  مــن دون مرافقيــن، جــارًّ
ــا  ــه. نهضــت ني ــة الســخاوت، ونظــر مباشــرة فــي عيني قبال
فــي الظــل، ورفعــت ذراعهــا. تهمــس، أنــا هنــا، لكــن يوهانــس 
ثبــت عينيــه علــى وجــه ســابارت، ولــم تجــد نيــا صوتــاً أعلــى 

يتغلب على رعبها.
قال سلابارت: 

- لقــد كُشــف أمــرك. إن جريمــة اللــواط غايتهــا تدميــر 	
ــا واســتقامته. لقــد أتُخمــت بثقتــك فــي  قداســة مجتمعن
نفســك وثروتــك حتــى نســيت ربَّــك. شــهواتك قــد سُــمعت 

وشوهدت، ولكن كذلك كان إثمك.
دار ســابارت حــول المربــع الــذي يتوســط القاعــة. وعقــد 
يوهانــس يديــه خلــف ظهــره. تصاعــد شــيء مــا داخــل نيــا؛ 
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إنها تختنق بمحاولة إبقائه في الداخل.
قال سلابارت: 

- المــوت هــو مصيرنــا جميعــاً. إنــه الحقيقــة الوحيــدة فــي 	
هذه الحياة.

فكرت نيلا” لا، لا، لا، لا.”
- بخصــوص الجريمــة الفحشــاء التــي ارتكبتهــا، فليعُلــن 	

اليــوم، التاســع مــن كانــون الثانــي مــن عــام 1687م، أننــي 
وهــؤلاء  أمســتردام،  ســخاوت  ســابارت،  بيتــر  أنــا، 
الأعضــاء الســتة مــن شــخيبنبانك هــذه المدينــة، نجــدك، 
يوهانــس ماتيــوس برانــدت، مذنبًــا علــى خلفيــة الاعتــداء 
ــم ومــا تبعــه  باللــواط علــى جــاك فيليبــس، مُذنبــاً بالتهجُّ
مــن رشــوة. وعليــه، أعلــن أن عقابــك العــادل هــو أن يوضع 
ــي البحــر، هــذا الأحــد  ــك ف ــى ب ــك ويلُق ــي عنق ــل ف الثق
عنــد الغــروب. فليكــن التعميــد الجديد ليوهانــس براندت 

عبرة لكم جميعاً. وليرحم الرب روحه الآثمة.
مــرّت لحظــة، جــزء مــن الثانيــة، تلاشــت فيهــا القاعــة مــن 
حــول نيــا. مــع انفصالهــا عــن جســدها، عــن عقلهــا، تتصــارع 
مــع الهــواء، مُحاولــةً منــع عالمهــا مــن الانهيــار. ثــم عندمــا خــرّ 
يوهانــس إلــى الأرض، فــإن الألــم الــذي حاولــت نيــا كتمانــه 
يفيــض منهــا. وتصبــح الغرفــة صاخبة بالأصوات،  تكتســحها، 
تدهســها. تحــاول المقاومــة، فيتدافــع النــاس فــي الممشــى، 
وهــي لا تعــرف ســوى أن عليهــا الفــرار مــن هــذه الغرفــة قبــل 
أن تفقــد الوعــي. كانــوا بالفعــل يرفعــون يوهانــس، ويجرونــه 

إلى الخارج، قدماه لا تلمسان الأرض.
نادت: 
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-  يوهانس، سوف آتي من أجلك!	
قــال صــوت: “لا.” كانــت نيــا واثقــة مــن أنهــا ســمعته، 
صــوت امــرأة، قــادم مــن أعلــى ســلم الشــرفة. التفــت، وبحثــت 
الفجائيــة،  الحركــة  رأتهــا...  ثــم  صاحبتــه.  عــن  جزافــاً 

الاختفاء والظهور المميزين لرأس أشقر فاتح.
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الابنة

ألحانــاً  ينشــد  ودمهــا  الســتدهاوس،  مــن  نيــا  ركضــت 
عاليــة جــداً حتــى لتظنهــا مســتحيلة. ركضــت أســرع مــن أي 
مــرة ركضــت فيهــا مــن قبــل، أســرع مــن لمــا كانــت طفلــة 
يلتفــتُ  الغابــات والحقــول.  تطــارد كاريــل أو أرابيــا عبــر 
النــاس لينظــروا إليهــا، هــذه الشــابة المجنونــة بفــم فاغــر، 
ــاح، كمــا يفترضــون.  ــن تفيضــان بالدمــوع، بســبب الري وعيني
تفكــر نيــا، أيــن هــي، وأيــن كانــت؟ لــم يعتقلهــا رؤســاء البلديَّــة 
ة إلــى نهايــة  بعــد. لــم يكــن لهــا أثــر عندمــا وصلــت نيــا بمشــقَّ
ــخ وهــي  ســلم الشــرفة، فمضــت ركضــاً فــي شــارع الهيليغڤي
الآن فــي الكالڤرســترات. ثمــة قــوة تدفــع نيــا، الســريعة 

دائماً، نحو الطيران.
مــى، توقفــت  لكنهــا عندمــا وصلــت إلــى منــزل صانعــة الدُّ

فجأة.
مــا يــزال البــاب موجــوداً، لكــن علامــة الشــمس اختفــت. 
كانــت أشــعة الجــرم الســماوي قــد اقتطُعــت بفظاظــة مــن 
حــى نصــف الشــعار، فمــا تبقــى منــه ســوى  طــوب الجــدار، وامَّ
م ركام مــن غبــار الطــوب علــى عتبــة  كلمــة يظنهــا لعبــة. وتكــوَّ

الباب وكان الباب نفسه قد ترُك موارباً.
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وأخيــراً تســتطيع نيــا، مــن بيــن كل الأيــام، أن تدخــل. 
نظــرت يميــن الشــارع ويســاره. لا أثــر لبائــع الصــوف المُقابــل. 
تفكــر، فليلقــوا بــي فــي  الســبينهاوس لدخــول ملــك ممنــوع، 

فليغرقوني أنا أيضاً.
ــرة.  ــى داخــل غرفــة صغي ــاب، وانســلت إل ــا الب دفعــت ني
مخــدوش  أرضيتهــا  للغايــة، خشــب  جــرداء  أنهــا  يفاجئهــا 
ــة. كــم كانــت  ــى جدرانهــا العاري ومتــرب، ورفوفهــا فارغــة عل
كورنيليــا ســتحب الانقضــاض علــى هــذا المــكان بخلهّــا وشــمع 

نحلها. تبدو وكأنها لم تسُكن قط.
فــي الخلــف غرفــة أخــرى، لكنهــا تبــدو بدورهــا مجــردة 
مــن الحيــاة. صعــدت نيــا بهــدوء درجــاً خشــبياً، وهــي تشــعر 

بأضلاعها تكاد تعجز عن احتواء رئتيها المضطربتين.
عندمــا وصلــت إلــى القمــة، تجمــدّت أنفاســها فــي حلقهــا. 
كانــت منضــدة عمــل عريضــة قــد نصُبــت بمحيــط الجــدران 
مكســوة  الأرضيــة  ألــواح  أخــرى،  مربعــة  غرفــة  الأربعــة؛ 
بالتــراب، والنوافــذ ملطخــة بخطــوط مــن أثــر المطــر. ولكــن 

على منضدة العمل، يوجد عالم كامل.
لــم تكتمــل عبــر جــزء مــن  أثــاث صغيــرة  تتناثــر قطــع 
المنضــدة. نصف منشــورة ومنبــوذة –بلوط، دردار، ماهوجني، 
ة ومهــود، وكفــن أيضــاً، وخزائن،  زان– كــراس وطــاولات، وأســرَّ
وإطــارات صــور. توجــد هنــا قطــع تكفــي لتأثيــث عشــر، بــل 
عشــرين بيــت دميــة، مخــزون يكفــي عمــراً بأكملــه. في مجمرة 
مــة، تنســكب قــدور نحاســية غايــة فــي الصغــر وأطبــاق  مُتفحِّ
فناجيــن بيوتريَّــة معيبــة كمثــل عمــات أجنبيــة، وتنتشــر أذرع 

شمعدان مُصغّر كمثل محالق صغيرة.
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ــة عرائــس –عجــزة،  ــى هيئ ــي الدمــى. صفوفــاً، عل ــم تأت ث
ــه  ــى عيني ــي عل ــة، صب ــة رنك ــود، بائع شــابات، قساوســة وجن
ضمــادة، وهــل هــذا آرنــود ماكفريــد، بمئــزره ووجهــه الأحمــر 
المســتدير؟ بعضهــم مــن دون رأس، وآخــرون مــن دون ســاقين، 
بعضهــم مــن دون ملامــح، وآخــرون بشــعر متقــن التجعيــد، 

وقبعات صغيرة بحجم رأس عثة.
بأصابــع مرتجفــة، تبحــث نيــا فــي مدينــة أمســتردام عــن 
يوهانــس جديــد، عــن أمــل أخيــر يائــس فــي أنــه ســيعيش. يــوم 
الأحــد عنــد الغــروب – لفّــت الكلمــات الثــاث عقلهــا مثــل 
لعنــة أبديــة. لمحــت طفــاً، لا يتجــاوز حجمه إبهامهــا، متكوراً 

على نفسه، عيناه مغلقتان مع ابتسامة صغيرة.
منــزل،  دميــة  أمامهــا  تقــع  أطلقــت صرخــة. حيــث  ثــم 
صغيــرة بمــا يكفــي لتســتقر فــي راحــة يدهــا. إنــه منزلهــا – 
تســع غــرف وخمســة تماثيــل بشــرية منحوتــة فــي داخلــه، 
شــغل الخشــب مــدروس ومعقــد. كل غرفــة تحــوي صــورة 
الكرســيين  إليهــا،  أرُســلت  التــي  ــرات  المُصغَّ مــن  مصغــرة 
الأخضريــن، العــود، المهــد. بانبهــار، تضــم حياتهــا فــي قلــب 

راحتها.
وضعتــه نيــا فــي جيــب معطفهــا مــع الطفــل، وبعــد شــيء 
مــن التــردد أخــذ آرنــود أيضــاً. يصعــب عليهــا أن تنفــض عــن 
ذهنهــا أثــر حديــث كورنيليــا الخزعبلــي عــن الأوثــان، لكــن 
مــع غيــاب أي  العــزاء  بعــض  مُلتمســة  بهــم،  تتشــبث  نيــا 

منمنمة ليوهانس.
علــى يســار نيــا تســتقر كومــة مــن الخطابــات، مصفوفــة 
ــاول  ــا ترتعشــان، تتن ــن مازالت بأناقــة ومشــبوكة بملقــط. بيدي
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الحزمــة وتبــدأ فــي تصفحهــا. أحدهــا يقــول: أرجــوك – لقــد 
جئــتُ طلبــاً للقائــك مــرات عــدة، لكنــك لا تجيــب. وآخــر: 
ــي لا يجــدر  ــي أنن ــي أرســلتها. هــل تعن تســلَّمتُ المُنمنمــة الت
بــي الــزواج بــه؟ وآخــر: إن زوجــي يهددنــي أن أضــع حــداً لهــذا 
الأمــر، لكنــي حينهــا لــن أطيــق العيــش. وآخــر: لقــد أرســلتَ 
قطــي الــذي قضــى معــي اثنــي عشــر عامــا؛ً إنــي مضطــرة أن 
أطالبــك بالتوقــف. وآخــر: شــكراً لــك. لقــد مــات منــذ عشــرة 
ــف عرفــت؟ أشــعر  ــوم. وآخــر: كي ــي لأفتقــده كل ي أعــوام وإن
بالجنــون يزحــف داخلــي. بعضهــا طلبــات فقــط: جــروان، 
ــا. مــرآة،  أبيــض وأســود، لكــن أحدهمــا يجــب أن يكــون قزمً

تحمل وجهاً جميلًا.
ــذي  ــا ال ــا هــي ذي، أوله ــا، وه ــا عــن خطاباته فتشــت ني
بدايــة  فــي  الماضــي  العــام  مــن  الأول  تشــرين  فــي  كُتــب 
وصولهــا، عندمــا أثــارت ماريــن زوبعــة ولــم تكــن كورنيليــا تعــدّ 
صديقــة بعــد. كانــت قــد كتبــت، لا يســعني ســوى تخميــن أنــك 

رات. كم يبدو ذلك بعيداً! ماهر في فن المُصغَّ
فكــرت: “طــوال هــذا الوقــت، كان هنــاك مــن يراقبنــي 
ويحرســني، يعلمنــي ويســخر منــي”. لكنهــا أول مــرة تشــعر 
ــأة وســط العديــد مــن نســاء  بهــذه الهشاشــة. هــا هــي ذي مخبَّ
تختلــف  الســرية. هــي لا  وآمالهــن  أمســتردام، بمخاوفهــن 
ــة عشــر.  ــاة فــي الثاني ــز. هــي فت عنهــن. هــي آغنــس ميرمان
هــي المــرأة التــي ســتفتقد زوجهــا كل يــوم. نحــن النســاء، 
ــا تســرق حياتــي،  مــى. ظننتهُ فيلــق تســيطر عليــه صانعــة الدُّ
لكنهــا فــي الحقيقــة فتحــت حجيراتهــا وســمحت لــي بالنظــر 

إلى داخلها.
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 أخــذت تكفكــف دمعهــا، ووجــدت بقيــة رســائلها، بمــا فيهــا 
ــة التــي فقدتهــا يــوم ظهــر جــاك فــي البهــو،  الرســالة الطويل
ــزال  ــا ت ــوح الڤيركرشــپيل. م ــا ل ــت فيه ــد طلب ــت ق ــي كان والت
مُلصقــة بــإذن الصــرف ذي الخمســمائة جِلــدر. ليكــن الزيــت 
الــذي ســيليِّن مفاصــل بابــكِ العنيــدة، هكــذا كتبــت، لكــن 

مى لم تقم حتى بصرفه. لم تأخذ المال. صانعة الدُّ
فكــرت نيــا، لا بــد أنهــا كانــت تراقبنــي فــي الكنيســة 
القديمــة ذلــك اليــوم، عندمــا ذهــب أوتــو ليصلــي وأمســكتني 
آغنــس مــن ذراعــي. لا ريــب أن الطريقــة الوحيــدة التــي كانــت 
ســتعرف بهــا عــن رغبتــي فــي لــوح ڤيركرشــپيل هــي أن تتســلل 
وتســرق حقيبتــي؟ يقولــون إن مــن يرُاقِــب يرُاقَــب دائمــاً فــي 

أمستردام، حتى أولئك الذين لا يمكنهم الرؤية.
لكــن، كل هــذا أقــرب إلــى التلصــص الــذي قالــت عنــه 
ة التــي اعتقدتهــا نيــا. شــمّت  كورنيليــا، وأبعــد عــن النبــوَّ
مــى،  رائحــة الــورق، وكأنمــا تبحــث عــن رائحــة صانعــة الدُّ
صنوبــر نرويجــي ربمــا، أو الرائحــة المنعشــة لنعنــاع إلــى 
جــوار بحيــرة. لكنهــا لا تجــد ســوى ورق جــاف، يفــوح برائحــة 
الخطــاب  هــذا  كان  نيــا.  غرفــة  رائحــة  تشــبه  طفيفــة 

مى، وبطريقة ما استلمته. مُخصصاً لصانعة الدُّ
علــى جانــب خطاباتهــا توجــد حــواشٍ. ببغــاء، أخضــر. 
زوج، أجــل، يوهانــس برانــدت. إنهــا تحــارب لتظهــر أبــواب 
كثيــرة مــن دون مفتــاح، وأكثــر مــن مستكشــف واحــد. الكلــب. 
الشــقيقة، الخــادم. خرائــط لا يمكنهــا أن تغطــي عالمهــم. 
ــن يحظــى بمُتَّســع  ــي ل ــي تربت ــب مــزروع ف ــم، تولي باحــث دائ
لينمــو. لا تعــودي وحــدك. تحدثــي إلــى الفتــى الإنكليــزي. 
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حاولي وادفعيه ليرى.
تكرر نيلا، توليب مزروع في تربتي.

يوجــد شــخص فــي الأســفل، يغلق البــاب الأمامــي، ويتجول 
بطيئــاً بحــذاء ثقيــل. تبحــث نيــا فــي يــأس عــن مــكان تختبــئ 
فيــه، ثــم تهــرول إلــى غرفــة خلفيــة فــي الطابــق نفســه. لا 
تجــد فيهــا إلا ســريراً ضيِّقًــا غيــر مرتــب. فتزحــف تحــت 

هيكله، وتنتظر.
ــه صــوت رجــل، ناعــم  ــتِ فــوق؟” إن ــادى صــوت: “هــل أن ن
م. وقعــه غريــب علــى أذنــي نيــا، ليــس  وفيــه شــيء مــن التبــرُّ

من هذه المدينة. يقول: 
- لقــد أتيــت. وصلتنــي خطابــات كثيــرة. حذرتــكِ مــراراً 	

وتكراراً ألا تفعلي هذا.”
انتظــرت نيــا. كان غبــار الأرض يتســلل إلــى أنفهــا، وقبــل 
أن يســعها منــع الأمــر، تعطــس. يصبــح صــوت الحــذاء أعلــى، 
بــدأ الرجــل يصعــد الســلم الخشــبي. وهــو الآن يجــر قدميــه 
فــي أرجــاء الورشــة، فيرفــع أشــياء ويعيــد وضعهــا مُســتهجناً، 
مــى. تســمعه نيــا  وبينمــا يقلــب فــي مشــغولات صانعــة الدُّ

يتمتم: “يا لها من موهبة. يا لها من خسارة!”
توقف. فتجمدت نيلا، وكتمت أنفاسها.

نادى من الغرفة الأخرى: 
- بترونيــا، لمــاذا تختبئيــن تحــت الســرير؟” لا تتحــرك 	

نيــا، وقشــعريرة تســري فــي جســدها، والــدم يخفــق فــي 
رأســها. يضيــق حلقهــا، وتشــعر بســخونة فــي عينيهــا. 

كيف يعرف اسمي؟
واصل: 
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- ــا، يــا فتــاة. لا وقــت لدينــا 	 أســتطيع رؤيــة قدميــكِ. هيَّ
لهــذا. ومــع هــذا التعليــق الأخيــر يطلــق ضحكــة خافتــة. 

تخال نيلا أنها قد تتقيأ من الرعب.
“هيا، يا بترونيلا. دعينا نناقش أحداثكِ الغريبة.”

ــل قضــاء  ــا. ومــع أن نيــا كانــت لتفضِّ صوتــه ليــس جافًّ
ــرة  بقيــة هــذا اليــوم الفظيــع مختبئــة تحــت فــراش المُصغِّ
المُهمــل عوضــاً عــن مواجهة العالــم، إلا أن دعوته، المعروضة 

بكل لطف وإغراء، جعلتها تزحف خارج مخبئها.
ــه  ــرى أمامهــا رجــاً عجــوزاً، تصــرخ فــي دهشــة. إن وإذ ت

صغير جداً، حتى لتشعر بنفسها ضعف حجمه. تسأله: 
- من تكون؟	

اتســعت عينــاه المائعتــان، وتراجــع إلــى الخلــف. علــى قمــة 
رأســه تســتقر كومــة وحيــدة مــن شــعر أبيــض مثــل إضافــة 

متأخرة. قال مُتحيِّراً: 
- لكنكِ لستِ بترونيلا.	

قالت نيلا، وذعرها يأخذ في التزايد: 
- ــول لنفســها. 	 ــا، هــي تق ــتِ هــي بتروني ــا هــي.” أن ــل أن ب

طبعــاً أنــتِ هــي. تســأله مرة أخــرى: “من تكــون؟” محاولة 
إضفاء التحدي على صوتها.
رمقها الرجل العجوز بارتياب:

- أنــا لــوكاس ڤندِبريــك. ســقطت نيــا علــى الســرير. وجال 	
“لقــد  بأســى:  يقــول  وهــو  الغرفــة،  أركان  فــي  بعينيــه 

رحَلتَ. أعرف ذلك.”
- مى؟	 صانعة الدُّ
- بترونيلا.	
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هزت نيلا رأسها، كأنما لتطرد اسمها من أذنيها:
- بترونيــا؟ ســنيور – هــل كانــت المــرأة التــي تقيــم هنــا 	

تدُعى بترونيلا؟
- ــى هــذه 	 ــادر إل ــدام. هــل هــو اســم ن ــا م ــح، ي هــذا صحي

الدرجة في لغتنا؟
ليــس كذلــك – فوالدتهــا تشــاركها  أنــه  نيــا  افترضــت 
اســمها، وكانــت آغنــس قــد أشــارت إلــى الأمــر نفســه فــي 

وليمة النقابة. تقول نيلا، مُحاولةً السيطرة على ارتباكها: 
- لكنها من النرويج. إنها من بيرجن.	

غيّم وجه لوكاس ڤندِبريك:
- ــا فقــد عاشــت 	 ــا بتروني ــا مــن بيرجــن. أم ــت والدته كان

معي في بروج.
- ولكن لماذا؟	

ردد ڤندِبريك: 
- ــه بنظــرة المهجــور فــي الغرفــة، لأن 	 لمــاذا؟ وجــال بعيني

بترونيلا هي ابنتي.
لا  لكنهــا  يلفظهــا،  التــي  الأخيــرة  الكلمــة  نيــا  تســمع 
مــى ابنــة – إن  تســتوعبها. يبــدو مســتحيلًا وصــف صانعــة الدُّ
ــا، أمانــاً غريبــاً، العــزاء فــي  الكلمــة تســتحضر أسِدلفــت، أمًّ

النقص البشري. تقول: 
- مى، إنها ليست...	 لا أصدقك. إنها صانعة الدُّ

قاطعها ڤندِبريك: 
- جميعنــا يأتــي مــن مــكان مــا، يــا مــدام. هــل تظنيــن أنهــا 	

جاءت من بيضة؟
يرتــجُّ الســؤال فــي عقــل نيــا. إنهــا واثقــة أنهــا ســمعته مــن 
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قبل. يقول: 
- لقد رفضت عائلة أمها أن تأخذها.	
- لماذا؟	

صمت ڤندِبريك مُشيحاً ببصره.
الفــراش،  بــدوار، فعــادت، وجلســت علــى  نيــا  شــعرت 

وقالت: 
- لقد كاتبتْكُ، يا سنيور.	
- لو أنكِ فعلتِ، فقد كنتِ واحدة من ألوف. 	

ــات، الظاهــرة فــوق  ــى كومــة الخطاب ــا إل ــا ني قفــزت عين
منضدة العمل عبر الغرفة الأخرى. وقالت: 

- فعلــتُ ذلــك لأن ابنتــك كانــت قــد بــدأت تخيفنــي. لكنهــا 	
لــم تجــب قــط ولا أنــت فعلــت. أردتُ أن أعــرف لمــاذا 

كانت ترسل لي تلك القطع.
- إننــي بــكل صــدق، يــا مــدام، لــم أرهــا منــذ أعــوام. تنحنــح 	

ــه وكأنمــا  ــى جمجمت ــا عل ــة شــعره، مُربِّتً وهــو يعبــث بكتل
أن يطفــو علــى  يحــاول مرتجفــاً  الــذي  الحــزن  ليكتــم 
ــت الخطابــات تصلنــي، ثــم اكتشــفتُ  الســطح: مــا انفكَّ
وضعهــا لذلــك الشــعار فــي دليــل ســميت. ‘كل شــيء، ولا 

شيء’.
- ولكن...	
- تحــاول 	 كانــت  بترونيــا  أن  أصــدق  أن  علــيَّ  عســير 

إخافتكِ.
ســلوكها  المقضومــة،  أظفارهــا  آغنــس،  تتذكــر  نيــا 
ر أنهــا أخافــت كثيريــن منــا، يــا  المشــتت والغريــب: أتصــوَّ

سنيور.
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قطّــب، إن ابنتــي تحمــل افتتانــاً كبيــراً بالعالــم، يــا مــدام. 
لكننــي أقــر؛ أنهــا لا تكتــرث فــي الغالــب بالشــكل الــذي تعــرض 
بــه نفســها. كانــت دائمــاً تقــول إن هنــاك شــيئاً لا تصــل إليــه 
ته )الزيبــق الأبــدي(.” يجلس على طــرف الفراش،  يدهــا وســمَّ
قدمــاه لا تلمســان الأرض. ويهتــف فجــأة: “ليتهــا قنعــت بصنع 
الســاعات! لكــن بترونيــا رغبــت طويــاً فــي أن تحيــا خــارج 
ــة.  حــدود الوقــت المحســوب. دومــاً مشاكســة، دومــاً فضولي
ــك النــاس بســاعاتهم، وضــرورة  لقــد ســخرت مــن طريقــة تمسُّ
أن يتحلــى كل شــيء بالنظــام. كان عملــي مُقيّــداً جــداً بالنســبة 
إليهــا، ومــع ذلــك مــا كانــت المُبتكــرات التــي وضعتهــا فــي 
ورشــتي تبُــاع إلا نــادراً. أعتــرف أنهــا كانــت قطعــاً اســتثنائية، 

لكني كرهتُ وضع اسمي عليها والزعم أنها من صنعي.
- لماذا؟	
- لأنهــا لا تقــرأ الوقــت! بــل هــي تقيــس أشــياء أخــرى – 	

أشــياء لــم يرغــب النــاس فــي تذكرهــا. المــوت، قلــب 
ــن  ــت ترســم وجــوه الزبائ ــة. كان ــل والحماق كســير. الجه
بــدل الأرقــام. وتضــع لهــم رســائل تنبثــق مــن الســاعة 
ــيَّ أن  ــة عشــر. كان عل ــى الثاني ــا يصــل العقــرب إل عندم
أرجوهــا حتــى تتوقــف. قالــت إنهــا فعلــت ذلــك لأنهــا 
كانــت تــرى داخــل أنفســهم، ســاعاتهم الداخليــة، التــي لــم 
بالدقائــق والثوانــي. كنــتُ كمــن يحــاول  تــول اهتمامــاً 

ترويض قطة.
قــتَ أنهــا كانت ترى داخــل النفوس؟  تســأله نيــا: “هــل صدَّ

بدت كمن يعرف كثيراً مما سيحدث لي.”
حكّ ڤندِبريك ذقنه. قائلًا: 
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- حقــا؟ً” نظــر صــوب ورشــة ابنتــه: تتحدثيــن بتعنت النســاء 	
ــي عــن  ــع شــديد فــي التخل ــه. بول اللاتــي أرســلن لــي ذات

سلطة النفس.
- علــى 	 ســاعدتني  لقــد  ســنيور،  يــا  العكــس،  علــى  لا! 

استرجاعها.
جعلتهــا الحقيقــة فــي قولهــا تصمــت، فــي احتجاجهــا. 

بسط ڤندِبريك يديه:
- ى 	 ــدَّ ــد تب ــكك، ابتســم، وق ــكِ شــيئاً كان مل ــد أعــادت ل لق

ــا  عليــه ســرور خجِــل: كل مــا يســعني قولــه هــو الآتــي، ي
مــدام. لقــد آمنــت ابنتــي بيســر أنَّ لمــا تفعلــه هدفــاً، 
لكنــي حاولــتُ تعليمهــا أن هــذه آخــر حدودهــا مع موهبتها 
فــي قــراءة النــاس. ســيكون علــى الآخريــن أن يقــرروا 
رؤيــة مــا تــراه، وإلا اســتنزفت نفســها هــدراً. لــم تــرد علــى 
رســائلكِ، فربمــا لأنهــا شــعرت أنــكِ ســتفهمين. رأيــتِ مــا 

كانت تحاول قوله.
شعرت نيلا بالدموع تتجمع في عينيها، قالت: 

- لكني أظنكِ تفعلين.	
ق نيــا فــي الخطــوط المرســومة علــى باطــن كفيهــا،  تحــدِّ
وتوجههــا إلــى أماكــن لا يمكنهــا رؤيتهــا. ضمتهــا مُغلقــة هــذه 

الخرائط التي تحددها، وقالت: 
- ربما أفعل. 	

إن ڤندِبريــك يبلبلهــا بأســئلته التــي تســبر الأغــوار. تريــد أن 
تركــض إلــى الهيرِغراخــت، لتكــون مــع ماريــن وكورنيليــا وتِيَــا، 
ــد أذنيهــا. لكنهمــا ستســألان عــن  لتجلــس مــع دانــه وتمسِّ
يوهانــس وســيكون عليهــا أن تخبرهمــا. الأحــد عنــد الغــروب. 
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تشك في أنها تملك القوة.
قال لوكاس ڤندِبريك: 

- لا أعــرف مــاذا كانــت تفعــل طــوال هــذه الأعــوام، أي 	
مهــارات غريبــة اكتســبت أو أي صحبــة رافقــت. إنهــا 
أذكــى شــخص عرفتــه فــي حياتــي. ولكــن إن رأيــتِ ابنتــي، 

يا مدام، فأخبريها رجاء أن تعود إلى البيت.
***

تركــت نيــا ڤندِبريــك، يفتقــد ابنتــه، ويعبــئ ببــطء أشــغالها 
اليدوية الجميلة في مجموعة من الصناديق. يقول: 

ينبغــي ألا تبقــى هنــا. لكننــي لــن أتخلــص منهــا. ربمــا 	-
تأتي إلى بروج لاستعادتها.

بــن مــا سترســله  تفكــر نيــا فــي النســاء عبــر أمســتردام، يترقَّ
مــى مــن طــرود. بعضهــن بتخــوِّف، وكثيــرات منهــن  صانعــة الدُّ
بأمــل، وأخريــات بالنظــرة الخاليــة التــي تميز من لا يســتطيعن 
العيــش مــن دون شــيء آخــر يمنحهــم القــوة، مــن دون صانعــة 
ســعادتهن.  ينتظــرن  ســوف  المتملصــة.  وصفتهــا  مــى  الدُّ
كمــا  الطــرود،  تنقطــع  عندمــا  الســعادة،  تأتــي  لا  وعندمــا 
انقطعــت مــع نيــا، مــاذا ســيفعلن حينهــا؟ هــؤلاء النســاء 
ــة  مــى، التــي قايضتهــا بعمل منحــن رســائلهن إلــى صانعــة الدُّ
ــا، أو  ــن أنفســهن، ليقايضــن به ــن أنفســهن. هــن الآن يملك م

يكنزنها، أو ينفقنها.
عــن  ذاهلــة  الكالڤرســترات،  شــارع  مــن  نيــا  خرجــت 
نــداءات الباعــة. الأحــد عنــد الغــروب. تســأل نفســها، كيــف 
ســأخبرهما؟ كيــف ســأخبرهما أن حجــراً ســيوضع حــول 
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رقبة يوهانس قبل أن يلُقى به في البحر؟
بخــدر، تواصــل المشــي فــي الشــوارع، وفــوق الجوديــن 
ــة  ــاب، تنتظــر، وبرؤي ــد الب ــا واقفــة عن ــت كورنيلي بوخــت. كان
منظرهــا، يتلاشــى فــي حلــق نيــا كل شــيء عن أنبــاء يوهانس 
مــى. كانــت الفتاة شــاحبة  وســر لــوكاس ڤندِبريــك وصانعــة الدُّ

وحزينة. تبدو أكبر كثيراً من عمرها.
كل ما تقوله كورنيليا: 

- لقد أخطأنا في شيء ما. فعلناها بصورة خطأ.	
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باب يُغلق

أصبــح الوقــت هلاميًّــا فــي هــذه الحــوادث. تنبــش نيــا 
ــى  ــن يقظــة، ركضــت إل فــي آخــر ذكرياتهــا، لقــد تركــت ماري
الســتدهاوس ثــم إلــى الكالڤرســترات طلبــاً لخــاص لــن يأتــي 
أبــداً. كل ذلــك فــي اليــوم ذاتــه لكــن حُكْــم ســابارت، وأســرار 
ڤندِبريــك، تبــدو كحــوادث مــن العــام الماضــي. لقــد ابتلعــت 
ماريــن الوقــت، وعلــى خريطــة بشــرتها الشــاحبة، تعجــز نيــا 

عن العثور على شيء يدلُّ متى غرقت وكيف اختفت.
نهــا أن ترحــل  كان ذكاء ماريــن قــد قــاوم حتــى النهايــة، فمكَّ
فــي الخفــاء. تســللت روحهــا مــن بيــن أصابعهــم. أفلتــت حتــى 

في أنفاسها الأخيرة، مُحتفظة لنفسها بلحظة موتها. 
- لا ... واختنق حلق نيلا بالكلمات. 	
- -لا. مارين، هل تسمعينني؟	

لكــن نيــا تعــرف أنهــا مــا عــادت موجــودة. وقفتــا إلــى  
جانــب الســرير، تلمســان وجــه ماريــن. تلمــع بشــرتها بطبقــة 

من الرطوبة، وكأنما كانت راقدة تحت المطر.
بذراعيــن ترتعشــان، تلُملــم كورنيليــا إرث ماريــن الوحيــد 
مــن فــوق ثديهــا الخامــد. رفعــت تِيَا، و حملــت الطفلــة 
طتهــا بلفــات  الصغيــرة فــي يدهــا. كانــت كورنيليــا قــد قمَّ
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عديــدة مــن القطــن، فلــم يظهــر منهــا ســوى وجههــا بلــون 
قشــرة البنــدق. ظلــت نيــا وكورنيليــا عنــد الســرير، مُذعنتيــن 

لمارين  في صدمتهما.
قالت نيلا همساً: 

- هذا غير ممكن.	
- لــم يكــن فــي وســعي فعــل شــيء.  قــال صــوت جــاء عنــد 	

البــاب المفتــوح، جفلــت نيــا، واســتدارت فــي فــزع لتــرى 
رين، وبنيــة  امــرأة ضخمــة تســير نحوهمــا، بكميــن مُشــمَّ

تشبه قطيع أبقار من أسِدلفت.
- من...	

قاطعتها المرأة: 
- ليزبيــث تيمــرز، وجدتنــي خادمــك فــي دليــل ســميت. 	

ينبغي إخراج هذه الطفلة من هنا على الفور.
تمتمت كورنيليا لنيلا: 

- كانت الأقرب، “أنتِ من أمرني أن أفعل، يا مدام.	
حدّقــت نيــا فــي هــذه الليزبيــث تيمــرز، حاجبــة جســد 
ماريــن المُمــدد عــن عينــي الغريبــة المُتفحصتيــن. تتســاءل 
فــي هــذا الهــدوء المُخيِّــم الغريــب، كيــف أمكنهــا أن تقُــدم 
علــى هــذا التهــور، آمــرة كورنيليــا أن تفتــح أبوابهــم وتكشــف 
أســرارهم. كثعلــب فــي قــنِّ الدجــاج، وقفــت ليزبيــث ويداهــا 

على ردفيها.
همست كورنيليا: 

- إنها مُرضعة. لكنها لم تنجح في اختبار القابلات.	
أجابت ليزبيث برصانة وقد سمعت ما قيل: 

- لقــد أنجبــتُ أربعــة أطفــال. وتقدمــت نحوهمــا بخطــوات 	
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واسعة، فانتزعت تِياَ من بين ذراعي كورنيليا.
- ليزبيــث 	 حملــت  عندمــا  كورنيليــا  هتفــت  هكــذا  لا!... 

الطفلــة إلــى المدخــل، وهــي تســحب كرســيًّا. تفحــص 
المُرضعــة الطفلــة مــن الأمــام والخلــف، وكأن تِياَ ثمــرة 
أصابعهــا  تمريــر  بعــد  الســوق.  فــي  مشــبوهة  خضــار 
المحمــرة علــى قبعــة تِيَا المُحكمــة الصغيــرة، تدُنــي 
ها وقميصهــا المفكوكيــن. رفعــت تِياَ إلــى حلمتهــا  مشــدَّ

الوردية الداكنة وتركتها ترضع، وعلقت:
- لقد أسأتم عملًا.

قالت كورنيليا: 
- مــاذا تعنيــن؟ كان فــي صوتهــا ذعــر لــم تجــد نيــا لــه 	

سبباً.
رفعت ليزبيث عينيها:

- أعني قماطها.	
مع إرهاقها، تستشيط نيلا غضباً، وقالت: 

- إننا لا نمنحكِ أجراً  لقاء انتقاداتك، يا سيدة تيمرز.	
تقول ليزبيث من دون أن ترتبك: 

- اســمعي. إن أجســادهم تكــون كالشــمع فــي هــذا العمــر. 	
إذا قمطتهــم بطريقــة خاطئــة، فســوف تحصليــن علــى 
تيــن عندمــا يصبــح  عمــود فقــري منحــرف وســاقين معوجَّ

عمرها عاماً.
تبُعــد تِيَا عــن صدرهــا وتشــرع فــي حــل قماطهــا وكأنهــا 

طرد. وفي ثانية، كانت قد أزالت غطاء الطفلة.
تقدمت كورنيليا خطوة إلى الأمام، متوترة، مُستنفرة.

فسألتها نيلا: 
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- ما الأمر؟	
 لــم تكــن فــي غمــرة اندفاعهــا إلــى الســتدهاوس، قــد ألقــت 
ــي  ــوم التال ــاح الي ــة فــي صب ــى الطفل ســوى نظــرة خاطفــة عل
للــولادة. لكنهــا الآن، وإذ تتذكــر اضطــراب كورنيليــا، لا يبــدو 
هــذا معقــولًًا. محــال أن يكــون حقيقــة، تــرى بعينيهــا مــا كانــت 

الخادم المذهولة تحاول إخبارها به.
إضافــة إلــى رأســها الــذي يكســوه شــعر داكــن، أســود جــداً 
مقارنــة بــأي طفــل هولنــدي، كانــت بشــرة تِيَا التــي غُســلت 
حديثــاً بلــون الجــوز المغلــف بالســكر. كانــت الرضيعــة قــد 
فتحــت عينيهــا، لتظهــر قزحيتاهــا مثــل بركتيــن صغيرتيــن مــن 

الليل. اقتربت نيلا؛ عاجزة عن إبعاد عينيها.
تهمس كورنيليا: 

- تِياَ. آه، يا توت.	
وكأنمــا ســمعت هــذا، أدارت ابنــة أوتــو وجهها إلــى الخادم. 

وأرسلت نظرة وليد؛ عالمٌ يتكون منها وحدها.

ترفــع ليزبيــث عينيهــا إلــى نيــا، فــي انتظــار أن تتكلــم. 
ومــع ازديــاد وطــأة الصمــت فــي الغرفــة، عــادت كلمــات ماريــن 
لتــدور فــي ســباق داخــل رأس نيــا. إن هــذا الطفــل لــن يكــون 
لــو أن هــذا الطفــل نجــا، فســوف  مفيــداً علــى الإطــاق. 
يوصــم. لا ريــب أن ليزبيــث تســمع دقــات قلبهــا؟ وإلــى جانبها، 

تبدو كورنيليا مشلولة.
ثــم تنجــح نيــا فــي أن تقــول: “ســتكُافَئين بســخاء، علــى كل 
مــا تقدميــن مــن مســاعدة. جِلــدراً واحــداً فــي اليــوم.” تكشــف 
رعشــة فــي صوتهــا عــن صدمتهــا ممــا تــراه؛ وجــه يكشــف عــن 
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وجه، سرٌّ يتجلَّى. شِبْرًا شِبْراً منكِ، أحبك.
ــت  ــا الخشــنة ترب ــر، ويده ــي تفكُّ ــا ف ــث خديه ــوّر ليزبي تك
غيــر  المرضعــة  تتأمــل  الأســود.  تِياَ  شــعر  علــى  بلطــف 
الفضــي.  والإبريــق  البنــدول،  وســاعة  اللوحــات،  القانونيــة 
تثَبُْــتُ عيناهــا علــى الخزانــة الضخمــة التــي تحــوي حيواتهــم 
ــرة، قائمــة توحــي بالتــرف والإســراف، إلــى درجــة  المصغَّ

تشُعر نيلا بالخجل.
وأخيراً تعلِّق ليزبيث: 

- حتمــاً ســأفعل، يــا مــدام. ســآخذ أربعــة جِلــدرات فــي 	
اليوم.

مــا تــزال نيــا فــي ذهــول يعُجزهــا عــن قــول الكثيــر، لكنهــا 
مكثــت فــي أمســتردام طويــاً بمــا يكفــي لتعــرف أن المــرء 
يســاوم مــع أول أنفاســه. إنهــا تشــعر بالارتيــاح فــي العمــوم لأن 
ليزبيــث تبــدو راغبــة فــي أموالهــم أكثــر مــن أســرارهم، ولكــن 
ربمــا تبالــغ المــرأة فــي انتهــاز حظهــا المفاجــئ. همســت نيــا 
ــدو أن المرضعــة  . يب ــيَّ ــن أســمح لأحــد بالمــنِّ عل لنفســها، ل
تعــرف الفوضــى التــي تعــجُّ تحــت الســطح، لكنهــا أيضــاً لســوء 

الحظ تعرف سعرها.
ــة  ــر المادي ــى الأشــياء غي ــا – حت ــس مُحقًّ ــا كان يوهان ربم
ــل المــرء مــع  ــة للمســاومة مثلمــا قــد يفع ــل الســكوت قابل مث
فخــذ غــزال، أو زوج مــن التَّــدْرج، أو قالــب جبــن كبيــر. تفكــر 
جِلدراتــه. تذكــر نفســها،  الناضبــة  فــي صنــدوق يوهانــس 
ــك الســكر.  ــع كل ذل ــا. يجــب بي ــة هان ــكِ الذهــاب لمقابل علي

ولكن متى؟ إن الفيضان يحدث فعلًا، كما قال أوتو تماماً.
- جِلدران في اليوم، يا مدام.	
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جعّدت ليزبيث تيمرز أنفها:
- أنــكِ 	 واثقــة  أنــا  الطبيعــي  غيــر  الظــرف  إلــى  نظــراً 

ستتفهمين. ثلاثة.
ــن قــد  ــز أن ماري ــار فرانــس ميرمان ــى وشــك إخب ــتُ عل كن
أنجبــت طفلــة منــه، هكــذا تفكــر نيــا، مــع رعشــة داخليــة ممــا 

كان سيحدث لو أنه اكتشف ذلك السر أيضاً. قالت: 
- فليكــن، يــا ســيدة تيمــرز. ثلاثــة جِلــدرات فــي اليــوم. عــن 	

مُجمل خدماتك.
أومأت ليزبيث برضا:

- يمكنكِ الاتكال عليّ. لا يهمني رؤساء البلديَّة.”	
- أنا واثقة أنني أعرف ماذا تقصدين، يا سيدة تيمرز.	

ابتسمت ليزبيث بتكلف:
- تحبِّيــن هــذا، هــا؟ حســناً، الأبُ أبٌ فــي عالمــي. جميعهــم 	

سواء. وهي طفلة جميلة، لا تسيئي الفهم.
- لا أســيء الفهــم!  رددت نيــا، وهــي تحــاول الســيطرة 	

علــى ذهولهــا. وتتســاءل، هــل ياتــرى أوتــو يعــرف مــن 
تبــدو  هــرب؟  ألهــذا   – ماريــن  أخبرتــه  هــل  الأســاس؟ 
هــل  نيــا  وتتســاءل  الوعــي،  ســيفقد  كمــن  كورنيليــا 
ــة.  ــة الخارق ــرى فــي هــذه الحقيق ــا تُ اشــتبهت الخــادم ي
كــم كانــت واثقــة وهــي تحكــي قصــة ماريــن وفرانــس 
ميرمانــز، كــم كانــت مُتفاخــرة بمؤهلاتهــا كملكــة لثقــوب 
الأبــواب! كان أوتــو صديــق كورنيليــا، رفيقهــا فــي هــذا 

المنزل. لقد خسرت تاجها.
تقول ليزبيث: 

- إنهم يحبون ذلك، أتعرفان؟	
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انفعلت كورنيليا: 
- ماذا تقصدين بحق السماء؟	

تجاهلــت ليزبيــث مناوشــة كورنيليــا بطــرف عينيهــا، وتعُلِّــق 
بنبرة جافة: 

- إحكام القماط حولهم. إنه يذكرهم بالرحم.	
يفيــض حــزن وارتبــاك علــى وجــه كورنيليــا. وعندمــا تتذكــر 
تــدرك  عليــه،  والحكــم  الســتدهاوس  فــي  يوهانــس  نيــا 

استحالة أن تخبر كورنيليا بحقيقة أخرى.
فــي غرفــة ماريــن، وســط البــذور والريــش، شــرعت ليزبيث 
القمــاط. كان تِيَا  لربــط  الســليمة  الطريقــة  فــي عــرض 
مطواعــة وشــبه نائمــة. ثم تعــود لإطعامها، وتســتيقظ الطفلة، 
ــر نيــا بماريــن، عندما  مُتشــبثة بالحيــاة، بقــوة العــزم التــي تذُكِّ
ق فــي  كانــت تســتغرق فــي قــراءة دفتــر الحســابات أو تحــدِّ
نــة فــي اللغــز  واحــدة مــن خرائــط يوهانــس. وقفــت مُتمعِّ
المُذهــل، لمعــة توفــي الخــوخ فــي بشــرة تِياَ. تســحب تِيَا 
نفســاً مســموعاً وتكــوِّر أصابعهــا فــي قبضــة. كان نســق وجهها 
ــن بوضــوح عــن أبيهــا، لكــن الوقــت مــازال مبكــراً  الوليــد يعل

على استنتاج أي جانب ستقع عليه العملة.
بإشــعال  تحلــم،  وكأنمــا  بحــركات  كورنيليــا،  شــرعت 
ــوت. أدارت  ــدة رائحــة الم ــزل، مُبع ــي أنحــاء المن المباخــر ف
روح  تجــد  أن  علــى  الحائــط، حرصــاً  إلــى  المرايــا  جميــع 
ســيدتها طريقهــا إلــى الســماء. لا يحبــون أن تعْلـَـق ماريــن فــي 
ـق عبــر الســحاب فــوق  المداخــن؛ يريــدون لروحهــا أن تحلّـِ

سطوح أمستردام.
ــا  ــاً جــداً، كم ــن قريب ــان ماري ــل جثم ــا نق ســيتوجب عليهم
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تخبرهما ليزبيث. إذ إن الجو الفاسد سيضر بصحة تِيَا:
- ضعي عليها ملاءة بسيطة، يا مدام.	

قالت نيلا: 
- مــاءة بســيطة؟ لا أظــن ذلــك. تســتحق ماريــن أجــود 	

أقمشة الدَّمقَس.
يأتي صوت كورنيليا الضعيف ليقول: 

- كانت لتفضل البسيطة على الأرجح.	
حالمــا نامــت الطفلــة، فأخــذت ليزبيــث جِلدراتهــا الثلاثــة، 

ووضعتها في جيب مئزرها، وقالت:
- أرسلي لي عندما تستيقظ. أسكن قريباً من هنا.	

ت  وفــي طريقهــا للخــروج مــن بــاب المطبــخ، كمــا أصــرَّ
ــي،  ــاب الأمام ــرز  اســتخدام الب ــث تيم ــن لليزبي ــا، لا يمك ني
مهمــا كان أجرهــا عاليــاً، تتوقــف وتلتفــتُ إلــى ربَّــة عملهــا 

الجديدة. وتسألها: 
- مــا هــذا الشــيء الــذي تملكينــه فــي الأعلــى؟ الخزانــة 	

الكبيرة في الزاوية. لم أرَ شيئاً مثلها من قبل.
- لا شيء. إنها لعبة.	
- يا لها من لعبة.	
- سيدة تيمرز...	
- لا بــد لكــم مــن تعميــد الطفلــة. أســرعي، يــا مــدام. هــذه 	

الأيام الأولى حرجة.
تغــرورق عينــا نيــا بالدمــوع. تتذكر آخر كلمات ســابارت. 

فليكن التعميد الجديد ليوهانس براندت عبرة لكم جميعًا.
الصبــر،  ونفــاد  الشــفقة  مــن  بمزيــج  ليزبيــث  رمقتهــا 

وهمست:
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- لا تخلعــي عنهــا قبعتهــا، يــا مــدام. أراه شــعراً جميــاً، 	
لكن على الطفلة المسكينة أن تعيش في هذه المدينة.

ــاً  وإذ تقــول هــذا، تتســاءل نيــا كيــف ســيكون ذلــك ممكن
من الأساس. لكن كورنيليا لن تتخلى عن الطفلة أبداً.

تربــض كورنيليــا عنــد المهــد. وجههــا شــاحب، وخــالٍ مــن 
التعبيــر. تبــدو ذابلــة، وتتذكــر نيــا أول لقــاء بينهمــا فــي 
الدهليــز، غرورهــا، وثقتهــا فــي معاينــة القادمــة الجديــدة. لا 

تصدق أن هذه هي الفتاة نفسها!
- لقد حاولتُ، يا مدام.	
- فعلتِ كل ما في وسعك.	

توقفــت نيــا لحظــة، مُنصتــة إلــى المنــزل. فــي الحديقــة، 
ــا، إلــى نــدف  ة مــاءات مُتيبِّســة صــار لونهــا بنيًّ تحتــرق صُــرَّ
ــرى  ــر فــي الســماء. ت ــة متفحمــة تتطاي خفيفــة، أليــاف قطني
زاً مــن وســادة، عــش  نيــا بيــن ألســنة اللهــب، مربعــاً مطــرَّ
زت  لقــد طــرَّ الشــجر.  طائــر زاه وســط زخــارف مــن ورق 

كورنيليا كمية كبيرة. كل شيء يذكرها بصوت مارين.
همست كورنيليا: 

- ــا 	 ــا هن ــا مــدام؟ إنه ــك ي ــا، أليــس كذل ســوف نحتفــظ بتِيَ
آمن من أي مكان آخر.

قالت نيلا: 
- نحــن نقــدم الرشــاوي لأشــخاص جــدد فعــاً حتــى نحفــظ 	

آخــر أســرارنا. متــى ســيتوقف ذلــك؟ فيجيــب الصــوت 
فــي رأســها، ســيتوقف عندمــا ينفــد المــال. قالــت كورنيليا 

بنبرة حازمة:
- سوف أموت قبل أن أسمح لشيء أن يصيب هذه الطفلة.	
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- كورنيليــا، أعــدكِ أننــا لــو انتهــى بنــا الأمــر إلــى نقلهــا إلــى 	
أسدِلفت، فلن نتخلى عنها.

إنهــا أسِدلفــت الآن التــي تبــدو بعيــدة بعُــدَ باتافيــا، لا 
أمســتردام، كمــا قالــت آغنــس ذات مــرة. ســمعت نيــا صــوت 
ماريــن مــن جديــد، واضحــاً كجــرس، وعيناهــا الرماديتــان 

تشتعلان بالازدراء. لا شيء نفعله في الريف.
أشارت كورنيليا قائلة:

- يمكــن لتِيَــا أن ترتــدي طاقيــة علــى شــعرها فــي الخــارج، 	
وتطلقه في المنزل.

- كورنيليا...	
- وســيكون علينــا إخبــار الأب بيليكورنــي عــن مــدام ماريــن. 	

ــا مجــرد دفنهــا فــي أي مــكان. لا أريــد وضعهــا  لا يمكنن
فــي ســانت أنطونيــوس. إنهــا بعيــدة جــداً. أريدهــا هنــا، 

داخل أسوار المدينة...
ت بالخادم تفقد صوابها:  قاطعتها نيلا وقد أحسَّ

- الجبــن 	 مــن  بعضــاً  تأكلينــه.  شــيئاً  لــكِ  أعــدَّ  دعينــي 
والخبز؟

أجابت كورنيليا وهي تقف مرة واحدة: 
- لســتُ جائعــة. ولكــن علينــا أن نعــدَّ بعضــاً مــن الطعــام 	

ونأخذه إلى السنيور.
تجلــس نيــا، مُسْــتنَفَْدَة أمــام المــسِّ الذي أصــاب كورنيليا، 
فــي  اليــوم  حــدث  مــا  تشــرح  كلمــات  إيجــاد  فــي  حائــرة 
الســتدهاوس. إنهــا تتــوق إلــى رؤيــة يوهانــس، ولكــن عليهمــا 
أن تفعــا شــيئاً مــن أجــل ماريــن، قبــل أي شــيء صبــاح الغــد، 
بعــد الحصــول علــى شــيء مــن النــوم. اليــوم خميــس. بحلــول 
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غــروب يــوم الأحــد، ســتبدأ هــي وكورنيليــا وتِيَــا رحلــة ســقوط 
هــذه  فــي  بتنانيرهمــا.  مُتشــبثة  تيمــرز  ليزبيــث  مــع  حــر، 
المدينــة يبــدو قتــل النفــس بمثــل ســهولة رفــع قطعــة لعــب مــن 

على لوح الڤيركرشپيل.
ربمــا لــم توجــد فــي كل أمســتردام طفلــة مثلهــا. هنــاك 
ــمر،  ــات لشــبونة السُّ ــان وبن ــاً – صبي ــود الســفارديم طبع اليه
وهنــاك المهجنــون الذيــن جلبهــم تجــار برتغاليــون، وينتظــرون 
خــارج المعبــد اليهــودي فــي الهاوتغراخــت، ليحجــزوا مقاعــد 
الأتــراك  مــن  الفــارّون  الأرمــن  هنــاك  لســيداتهم. 
العثمانيين،ومــن يــدري مــا الــذي يحــدث بعيــداً فــي الهنــد 
الشــرقية، لكــن النــاس فــي أمســتردام يحافظون علــى عرقهم، 
لا يختلطــون بأجنــاس أخــرى. لهــذا مــا انفــك النــاس يحدقــون 
فــي أوتــو. ومــع ذلــك، هــا هنــا خلطــة نقيــة مــن جنســين 
متضاربيــن فــي الجمهوريــة، قــد وُلــدت، لا علــى بعــد آلاف 
الأميــال، ولكــن فــي الثنايــا العميقــة فــي أرض الأجــداد، فــي 
ــا تفــوق حتــى والدهــا  أرقــى منطقــة بالجوديــن بوخــت. إن تيَِ
الشــوارع  هــذه  إلــى  بالنســبة  الفاضــح  تفردهــا  مــدى  فــي 

والقنوات.
شِبْرًا شِبْرًا منــك،ِ أحبــك. أوتــو وتــوت، دائــرة مُكتملــة، 
الرســالة والطفلــة اللــذان خلفهمــا انعــكاس لصورتــه. تتذكــر 
نيــا الهمــس فــي الليــل، والأبــواب التــي تغُلــق، ووجــه كورنيليــا 
الذاهــل عندمــا تســألها نيــا فــي الصبــاح إن كانــت قــد ظلــت 
الكنيســة  فــي  دامعــة  ماريــن،  متأخــر.  لوقــت  مُســتيقظة 
ــد نفســه.  ــا بأســابيع فــي المقع ــة. أوتــو، هلِعــاً بعده القديم

هل كان ذلك عندما أخبرته مارين؟
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الشــيء الوحيــد الــذي قــد تفهمــه نيــا عــن أوتــو وماريــن 
ســواها؛  يعرفــه  لا  ا  ســرًّ ســتكون  بدورهــا  التــي  تِيَــا،  هــو 
فوالدتهــا ميتــة ووالدهــا غائــب. فكــرت نيــا فــي أم أخــرى، 
فــي بيرجــن، وطفلــة محبطــة أخــرى، تعيــش فــي بــروج مــع أب 
مــى عــن بيتها؟ لقــد أصابتني  مســن. لمــاذا أبُعــدت صانعــة الدُّ
قلــة النــوم بالجنــون، هكــذا قالــت نيــا لنفســها، وهــي تحــاول 
ــو  ــا حــول أوت ــا فاتته ــل ربم ــاً عــن دلائ ــا، بحث ــودة بذاكرته الع
وماريــن، أو بترونيــا الأخــرى. وتشــك فــي أن الأيــام ستكشــف 

لها أيًّا مما ألُغز عليها فهمه.
تمعنت كورنيليا في وجه تيا، وقالت في صوت خافت: 

- أردته أن يكون السنيور ميرمانز. أردته أن يكون هو.	
- لماذا؟	

لكــن كورنيليــا لا تجيــب؛ هــذا هــو أقصــى اعترافهــا. لقــد 
ــن الســري،  ــب ماري ــة حبي ــى هوي ــت شــديدة الإصــرار عل كان
ــح وغيــرة آغنــس الزوجيــة. كان يجــدر  ــر الممل ــة الخنزي هدي
بــي تكليــف كورنيليــا بأعمــال المنــزل أكثــر، هكــذا قالــت 
ماريــن، متذمــرة مــن نزعتهــا إلــى نســج القصــص. صحيــح أن 
ميرمانــز كان يطيــل النظــر إلــى ماريــن؛ لكــن ماريــن نفســها 
م أي دليــل. ومــاذا قالــت عندمــا سُــئلت عــن عواطفها؟  لــم تقــدِّ
إنــكِ تحمليــن طفلــه، هكــذا قالــت لهــا نيــا، وكان ردهــا، لقــد 
ســلبتُ يوهانــس أشــياء مــا كانــت مــن حقــي. ماريــن المُبهمــة، 
كمــا هــو شــأنها دائمــاً، بعيشــها فــي الظــل بيــن الأكاذيــب 

والحقيقة.
قالت كورنيليا: 

- ليت الأمور تعود إلى ما كانت عليه.	
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تقول نيلا وهي تتناول يدها: 
- تشــعر 	 يوهانــس.  بخصــوص  إخبــاركِ  علــيَّ  كورنيليــا. 

ــا بســرعة  ــقط بتلاته ــرة تسُ ــا يتفتَّــح، وردة مُتحجِّ بحزنه
كبيرة. بتيقُّظ وهدوء، جلست الخادم على السرير.

قالت كورنيليا في انتباه لا يلين: 
- أخبريني إذن.	

م مــن قــوة دمــوع كورنيليــا.  خُيَّــل لنيــا أن الجــدران ســتتهدَّ
ــا طبعــاً، وترفــع نيــا الوليــدة الباكيــة مــن وســط  تســتيقظ تِيَ
أغطيتهــا القطنيــة. الطفلــة تفتــن الألبــاب، عورتهــا مغطــاة 
بلفافــة بيضــاء، ورئتاهــا منفاخــان صغيــران يناديــان مَــن فــي 

الغرفة.
- لمــاذا عاقبنــا الــرب، يــا مــدام؟ هــل خطــط لهــذا مــن 	

البداية؟
- يــا 	 الجــواب،  لكننــا  الســؤال،  طــرح  ربمــا  أعــرف.  لا 

كورنيليــا. علينــا أن نتحمــل. مــن أجــل تِيَــا، علينــا أن نخرج 
من هذا.

ســألتها كورنيليــا، وهــي تدفــن وجههــا فــي يديهــا: - ولكــن 
كيف؟ كيف سنعيش؟

قالت نيلا: 
- اذهبي لإحضار ليزبيث، تحتاج تِياَ إلى أن ترضع.”	

أجبرتهــا الضــرورة أن تهــدأ، فخفضــت صوتهــا أمــام بــكاء 
ــى  ــا عل ــد، تركــت ني ــة. وبوجــه ملطــخ وإحســاس متبل الطفل
ــا تصــرخ بيــن ذراعيهــا. وعندمــا اســتلقت نيــا  الســرير، وتيَِ
علــى ظهرهــا مــع الطفلــة، شــعرت بشــيء ينغــز أول ظهرهــا، 
وحينمــا مــدت يدهــا تحــت الوســادة، وجــدت أصابعهــا جســمًا 
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صلبًا صغيرًا.
همســت، أوتــو، وهــي تنظــر إلــى دميتــه فــي إحــدى يديهــا، 
بينمــا تحمــل يدهــا الأخــرى ابنتــه التــي مــن لحــم ودم. لــم تكــن 
نيــا قــد لاحظــت أنــه أخُــذ مــن بيــت الدمــى. هــل كانــت 
ماريــن تنــام هنــا، ليلــة بعــد ليلــة وهــي تخفيــه تحتهــا، تعزيــة 

فشلت في استحضاره إلى المنزل؟
- أيــن أنــت؟ هكــذا تســأل نيــا، وكأن كلماتهــا ســتعيده إلــى 	

حيــث فشــلت دميتــه بصــورة مُحزنــة أن تفعــل. تبكــي تِيَــا 
ــدة شــجاعة.  ــا جدي ــم الصاخــب لدني ــن، ملاكه ــاً للَّب طلب
لقــد حصلــت هــذه الطفلــة علــى بدايــة، تمامــاً كمــا حصــل 

يوهانس ومارين على نهاية.
ا صــاة معينــة. زمانــاً  وســط صــراخ الطفلــة، تتلــو نيــا ســرًّ
فــي أسِدلفــت، كتــب كاريــل فــي غمــرة حزنــه علــى مــوت أبيــه 
مــاً وطفوليًــا، بأفضــل معانــي الكلمــات.  نــداءً للــرب. كان مُصمِّ
تســترجعها نيــا الآن، الكلمــات المنقوشــة فــي قلبهــا، وتتمتــم 
بهــا فــي أذن تِياَ الصغيــرة. طلبــاً لمواســاة، ورغبــة فــي 

انبعاث أمل لا ينضب.
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غرف خاوية

باتــت ليزبيــث تيمــرز ليلتهــا فــي المطبــخ. وفــي صبــاح 
ــى بهــواء الغرفــة  اليــوم التالــي، الجمعــة، بــدا وجههــا مُغشَّ

الرطب. وتقول: 
- جثمان السيدة. ستحتاجان إلى مساعدة.”	

شــعرت نيــا بامتنــان يغمرهــا. وســمعت صــوت يوهانــس 
فــي رأســها، يســأل شــقيقته. ماريــن، هــل تظنيــن أن هــذا 
المنــزل يـُـدار بالســحر؟ تفكــر نيــا، ليــس بالســحر، ولكــن 

بأشخاص مثل كورنيليا وليزبيث تيمرز.
كورنيليــا، التــي لــم تلمــس أصابعهــا ماريــن فــي حياتهــا 
ســيدتها  حمــل  علــى  الآن  مُجبــرة  تصبــح  لمامًــا،  ســوى 

وإمساكها بإحكام. تقول الخادم: 
- كانــت تنفــر مــن لمســها.” وتتســاءل نيــا أمــام الواقــع 	

المُتمثل في تِياَ، عن مدى صحة هذا الكلام.
- هــذه مناسِــبة. رفعــت كورنيليــا تنــورة ســوداء طويلــة. إنهــا 	

تكُثــر مــن الــكلام اليــوم، وكأن صوتهــا ســيبُعد الأرواح 
الشــريرة التــي تنــادي مــن الســتدهاوس، وقــد صــارت 
كلمــات يــوم الأحــد عنــد الغــروب تهــدر داخــل رأســها 
أيضــاً. كانــت الدعامــات القماشــية للمشــد الــذي اخترنــه 
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نــة بفــرو الســمور والســناجب، وشــريط مــن القطيفــة  مُبطَّ
يمتد بطول العمود الفقري. تقول كورنيليا: 

- سيليق تماماً بمدام مارين.	
ك قــد يبتلعهــا  شــعرت نيــا وكأنهــا تقــف علــى رمــل مُتحــرِّ
فــي أيــة لحظــة. بلــل العــرق إبطيهــا، وأحسّــت أن أمعاءهــا 

كة. أجابت بابتسامة واهنة:  مُفكَّ
- صدقتِ.	

قطبت ليزبيث حاجبيها، وقالت: 
- كل الملابس جميلة. ولكن علينا تجهيزها أولاً.	

***

هذا هو الجزء الأصعب.
أجلســن ماريــن، واســتخدمت ليزبيــث ســكينًا حــادًا لتمزيــق 
ــد نيــا نفســها عندمــا  التنــورة والقميــص الداخلييــن. تجُمِّ
ينشــق النســيج إلــى اثنيــن، مُحاولــةً وضــع تركيزهــا علــى 
ــل  ــى الجــراب المُترهِّ ــا. إن النظــر إل ــن به ــي يقم ــة الت المهم
ــة التســعة أشــهر يســبب  ــا قراب ــه تي ــذي أقامــت في ــارغ ال الف
ألمــاً قاتــاً،  ورؤيــة ثديــي ماريــن المســتديرين والممتلئيــن 
ــري، الشــيء  أمــر لا مفــر منــه. بيــن ســاقيها يبقــى الحبــل السُّ

الذي لم يتمكنَّ من إخراجه.
استنشــقت كورنيليــا جرعــات كبيــرة مــن الهــواء، لا تعــرف 
نيــا إن كان ذلــك حزنــاً أم تقــززاً. المدخــل الــذي جــاءت منــه 
تِيَــا إلــى العالــم يبــدو مغلقــاً، لكن نيلا لا تجــرؤ على الاقتراب، 
ــل، يدلكــن  ــد مــن الدمــاء. فــي المقاب ــق المزي خشــية أن تطل
أجــزاء أخــرى مــن جســد ماريــن بمــا تبقــى مــن زيــت الخزامى، 
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كاتماتٍ رائحتها التي أخذت تحتد، حلوة بصورة غريبة.
ترنحــت نيــا وليزبــث وهمــا ترفعــان مارين. كانــت كورنيليا 
مُرتعشــة.  بأصابــع  وثاقهــا  وتعقــد  برفــق،  التنــورة  تلبســها 
علــى  ماريــن  رأس  يقــع  الأمــام،  إلــى  نيــا  تمُيلهــا  عندمــا 
ــم ألُبســها  ــن المشــد. “ل ــاً م ــا ذراع ــا. تدُخــل كورنيلي صدره
ثيابهــا منــذ ســنوات،” قالــت بصــوت خفيــف وعــال، ينســاب 

مع أنفاسها. “كانت تلبس ثيابها بنفسها دائماً.”
أدخلــت كورنيليــا فــي قدمــي ماريــن جوربيــن مــن الصــوف، 
ونعليــن مــن جلــد الأرانــب مطــرزًا بالحرفيــن الأوليــن مــن 
نيــا وجــه ماريــن، وتمســحه فــي توقيــر  اســمها. وتغســل 
بمناشــف نظيفــة. وفكــت ليزبيــث شــعرها، وأعــادت تضفيــره، 

ثم دسّته تحت قلنسوة بيضاء أنيقة.
قالت نيلا: 

- مهــاً. ثــم ركضــت إلــى غرفــة ماريــن الصغيــرة، حيــث 	
نيــا  أنزلــت  الخشــبي.  فــي مهدهــا  نائمــة  تِيـَـا  ترقــد 
بعــدُ بأســئلتها  المُذيَّلــة  إلــى أســفل،  خريطــة إفريقيــا 

المفتوحة، طقس؟ أطعمة؟ دين؟
قالت كورنيليا عندما رأت ما جلبته نيلا: 

- يجــدر بنــا إرفاقهــا بالمزيــد مــن مجموعاتهــا. الريشــات 	
والتوابل – تلك الكتب.”

قالت نيلا: 
- لا. سوف نحتفظ بهم.	
- لماذا؟	
- لأنهم يوماً ما سيصبحون ملك تِيَا.	

أومــأت كورنيليــا، باديــة التأثــر بالمنطــق والشــجن فــي هذه 
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الفكــرة. وتخيلــت نيــا كورنيليــا خــال أربعــة أعــوام مــن الآن، 
وهــي تـُـري البنــت الصغيــرة ذاك العالــم الواســع الــذي جمعتــه 
والدتهــا ذات يــوم باجتهــاد، وبحــبٍّ أيضــاً مــن دون شــك. وإذ 
تحمــل عينــا الخــادم الزرقــاوان نظــرة شــاردة، تتســاءل نيــا 
ــا،  هــل ترُاهــا كورنيليــا تفكــر مثلهــا فــي ذلــك المســتقبل – تِيَ
تدلــدل ســاقيها الصغيرتيــن مــن الســرير، بينمــا الخــادم التــي 
جهــا علــى هــذا الميــراث الغريــب. تريــد  ــت والدتهــا، تفُرِّ أحبَّ
نيــا لكورنيليــا أن تتشــبث بالصــورة، مُعينــاً مــن المســتقبل 

يخُرجها من رعب الحاضر.
قالت كورنيليا: 

- تبدو مُسالمة.	
ــن المألــوف علــى جبيــن ماريــن،  لكــن نيــا تــرى التغضُّ
وكأنهــا كانــت تحــل مســألة حســابية معتدلــة الصعوبــة، أو 
تفكــر فــي شــقيقها. لا تبــدو ماريــن مُســالمة. إنهــا تبــدو كمــن 
لــم تكــن ترغــب فــي المــوت. كان مــا يــزال لديهــا الكثيــر لتقــوم 

به.
بينمــا تذهــب ليزبيــث وكورنيليــا إلــى غرفــة ماريــن للعنايــة 
بتِيَــا، هبطــت نيــا الســالم إلــى خزانــة الأدوات الخاصــة 
ــى  ــب، جاهــزةً عل ــى رف مُرتَّ ــه عل ــت أدوات ــث رُصَّ ــو، حي بأوت
الــدوام، مُليَّنــة ومشــحوذة بعنايــة. وجــدت بغُيتهــا. كان مزارعو 
ــت تراقبهــم فــي صغرهــا،  أسِدلفــت يســمونها الهــراوة، وكان

وأذرعهم القوية تلوِّح بجسارة نحو الأشجار المحتضرة.
المرأتيــن  تمتمــات  كانــت  العلــوي،  الطابــق  إلــى  عــادت 
تتناهــى إليهــا فــي الممــر، أوصــدت نيــا بــاب غرفتهــا لأول 
يوهانــس  الزاويــة، هديــة  فــي  الدمــى  بيــت  ورمقــت  مــرة، 
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اها إلهــاء، لكــن  الجميلــة. فــي تشــرين الأول الماضــي، ســمَّ
نيــا، علــى عتبــة حيــاة جديــدة، لــم تعدّهــا أكثــر مــن تهميــش 
إضافــي لهــا. لقــد رفضــت هــذا العالــم المهجــور، ثــم آمنــت 
مــى  بالتدريــج أنــه يحمــل الأجوبــة فــي داخلــه، إنّ صانعــة الدُّ
كانــت الشــخص الــذي يمســك المصبــاح. لكــن يوهانــس كان 
ــا بطريقــة مــا، فكّــرت نيــا:” كل شــيء فــي هــذه الخزانــة  محقًّ
كان  يلُهينــي فعــاً. كثيــرة هــي الأمــور التــي حدثــت بينمــا كنــتُ 
ك، ولكــن  أنظــر فــي الاتجــاه الآخــر. كنــت واثقــة بأنــي لا أتحــرَّ

انظري إلى المدى الذي وصلتُ إليه.
نــة الآن فقــط ممــا يجــب فعلــه. تقتــرب  أصبحــت نيــا مُتيقِّ
مــن الخزانــة وترفــع ذراعيهــا، مُقلِّــدة الفلاحيــن الذيــن كانــوا 
يقطعــون بفؤوســهم الجــذوع المتأوِّهــة. نفــسٌ عميــق، لحظــة 
الغــاف  الفــأس. يختــرق  ينــزل  ثــم  الزمــن،  يتجمــد فيهــا 
ــوَّى عــروق البيوتــر  ــج الخشــب المُتشــظي. تتل المُبرقــش، يبُعِّ
كجــذور نبــات، وتهــوي الســتائر المخمليــة علــى الأرض. تهُيــل 
تنهــار  مُســلِّما.  المنــزل  يخــر  أن  إلــى  الضربــات،  نيــا 
الأرضيــات، وتتداعــى الأســقف، الصنعــة والوقــت، التفاصيــل 

والنفوذ، كل ذلك يخرُّ عند قدميها.
انفجــر الــدم فــي عروقهــا، رمــت الفــأس ومــدّت يديهــا فــي 
داخــل الأنقــاض. تنــزع ورق الحائــط المصنــوع مــن الجلــد 
الإيطالــي، المنســوجات الجداريــة، الغــراء الــذي يلصــق أجزاء 
صفحاتهــا  ق  فتمُــزِّ بالكتــب،  تمُســك  الرخاميــة.  الأرضيــة 
المنمنمــة. تهُشــم بقبضتهــا كأس العروســين، فينصاع المعدن 
الرقيــق تحــت ضغــط يدهــا، وتجمــع الكرســيين المصنوعيــن 
وصنــدوق  وبيبــو،  العصافيــر،  وقفــص  الــورد،  خشــب  مــن 
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المرزبانيــة، والعــود، وتســحقهم تحــت نعــل حذائهــا، لتذهــب 
كل معالمهم، بلا رجعة.

قــة  وبأصابــع كالمخالــب، شــقّت نيــا جســد ميرمانــز مُمزَّ
كــوردة  جــاك  رأس  تقتلــع  العريضــة.  الحــواف  ذات  قبعتــه 
آغنــس،  يــد  تهشــم  الجــدار،  خشــب  مــن  وبقطعــة  ميتــة. 
ــدُ بمخــروط الســكر المُســوَد. نيــا لا تســتبقي  المُتشــبثة بع
التــي  كورنيليــا ولا نســختيها، الشــاحبة والذهبيــة، الأولــى 
مــى، والثانيــة التــي تركتهــا آغنــس علــى  أرســلتها صانعــة الدُّ
أرضيــة الشــرفة فــي الســتدهاوس. تلقــي بهــم فــي الكومــة مــع 
صــرة النقــود التــي كانــت مرفقــة بدميــة يوهانــس. وحدهمــا 
ماريــن ويوهانــس تبقيهمــا ســالمين، فتضعهمــا فــي جيبهــا مــع 
أوتــو والطفلــة الصغيــرة. تســتطيع تِيَــا أن تحظــى بهــم عندمــا 

تكبر؛ صوراً لأشخاص ذهب زمانهم.
تتحســس آرنــود فــي جيبهــا وتتــردد. إنهــا مجــرد دميــة، 
تقــول لنفســها، وهــي مشــدوهة بعــدُ مــن المزيــج الغريــب بيــن 
ا.  مــى. ليــس مهمًّ الصنعــة والتجســس الــذي تملكــه صانعــة الدُّ
تزنــه فــي راحــة يدهــا. لــم يبَُــع أكثــر الســكر بعــد. أعــادت 
عــن  وبعيــدًا  آمنــا  تنورتهــا،  جيــب  إلــى  مرغمــة  الحلوانــي 

الأنظار.
خاويــة، ومنهكــة، لــم تعــود نيــا قــادرة علــى تحطيــم شــيء؛ 
كانــت هديــة زفافهــا قــد تحولــت إلــى كومــة حطــب. وببــطء 
تنــزل إلــى جوارهــا، مُســندة رأســها علــى ركبتيهــا المثنيتيــن. 

بلا أحد يضمها، ضمت نفسها؛ وبدأت النحيب.
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الآفة في البستان

ــا فــي ذلــك المســاء، أنَّ كورنيليــا لــن يثُنيهــا شــيء  كان جليًّ
عــن الذهــاب إلــى ســجن الســتدهاوس. كانــت فــي نشــاط 
ة بدجــاج ولحــم عجــل، ماء  ت فطائــر محشــوَّ محمــوم، قــد أعــدَّ
ورد ويقطيــن محلــى، ملفــوف ولحــم بقــر. تفــوح منهــا رائحــة 
تــه طباخــة  بــأدوات جيــدة، تقــود دفَّ البيــت، مطبــخ متيــن 

حكيمة.
قالت: 

- أنــا ذاهبــة، يــا مــدام. كان التصميــم قــد أعــاد بعــض اللون 	
إلى وجهها.

- لا تخبريه بما حدث هنا.	
ة الطعــام الدافئــة إلــى جســدها،  تجــذب كورنيليــا صــرَّ
ــر فــي مئزرهــا،  ــان بالدمــوع. دســت الفطائ وعيناهــا تغرورق

وقالت: 
- ل الموت على تحطيم قلبه، يا مدام.	 إنني أفضِّ
- أعرف.	
- ولكــن لــو أخبرنــاه عــن تِيَــا، البدايــة الجديــدة مــع الطفلــة 	

الرضيعة...
- ســيضاعف ذلــك مــن حســرته علــى الحيــاة التــي يوشــك 	
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على تركها. لا أظن في إمكانه تحمل ذلك.
امتعضــت كورنيليــا مــن القــرارات الفظيعــة التــي تجُبــران 
ــة البائســة للخــادم وهــي  ــى اتخاذهــا. وراقبــت نيــا الهيئ عل

تمضي في شارع القناة.
الخدمــة، تطــوي حفاضــات  فــي مطبــخ  ليزبيــث  كانــت 

جديدة لأجل تِيا. تسألها نيلا: 
- هلا مكثتِ معها لبضع ساعات ريثما أعود؟	

رفعت ليزبيث عينيها:
- بكل سرور، يا مدام.	

شــعرت نيــا بالراحــة؛ لأن ليزبيــث لا تســألها إلــى أيــن 
تذهــب؛ علــى النقيــض تمامــاً مــن كورنيليــا. تتســاءل مــاذا 
ــار  ــا، الدم ــي غرفته ــث عــن المجــزرة ف ــا ســتقول ليزبي تراه

الذي أوقعته عروسٌ طفلة بلعبتها. قالت للمُرضعة: 
- ــا 	 يوجــد حطــب فــي الطابــق العلــوي. يجــدر بنــا إبقــاء تِيَ

في جو دافئ.”
***

الكيركميســتر  غرفــة  بــاب  مــن  بالدخــول  لنيــا  ســمح 
المُواليــة لأرغــن الكنيســة القديمــة. كان الأب بيليكورنــي علــى 
طاولــة مكتبــه. إن نيــا هنــا مــن أجــل كورنيليــا. أمــا هــي 
ســانت  بكنيســة  هــدوء  فــي  ماريــن  دفــن  تفضــل  فكانــت 
قــد ســألت  كانــت  العامــة.  أعيــن  بعيــدًا عــن  أنطونيــوس، 

كورنيليا: 
- أليس هذا ما كانت هي نفسها ستريده؟	

لا، يــا مــدام. كانــت ســترغب فــي أرفــع تكريــم مدنــي 	-
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العــادات  هــي  هــذه  تسُــبغه.  أن  المدينــة  لهــذه  يمكــن 
علــى  حفاظــاً  كورنيليــا  بهــا  تتمســك  التــي  والتقاليــد، 

المظاهر. وهكذا يتخلَّد إرث مارين.
نظــر بيليكورنــي إلــى نيــا، محــاولًًا إخفــاء لمعــة النفــور 
ــر وكراهيتهــا تتبرعــم، أنــت تعــرف مــن  فــي عينيــه. تفكِّ
أكــون. كنــتُ واقفــاً خــارج الســتدهاوس، رافعــاً صوتــك 
مُتســلِّحة  جــاءت  قــد  نيــا  كانــت  الجميــع.  ليســمع 
ــا درعــاً  ــئ والفســتان الفضــي بدي ــا، لكــن اللآل بثروته

واهياً أمام ازدراء بيليكورني.
تقول بصوت واضح، وهي تنظر إليه مباشرة: 

- جئتُ أبلغ عن وفاة.	
دسّ بيليكورني ذقنه في ياقته الغزيرة. 

- حسبتُ ذلك لن يكون قبل الأحد؟	
 وســحب ســجل الدفــن المكتنــز نحــوه، كتــاب كبيــر غلافــه مــن 
الجلــد ينقــل حركــة الأجســاد فــي هــذه المدينــة، وانتقالهــا 

إلى الجنة أو النَّار. يغمس قلمه في الحبر.
شدّت نيلا قامتها، وأخذت نفساً عميقاً:

- جئتُ أبلغ عن وفاة مارين براندت.	
تــردد قلــم بيليكورنــي. ورمــق نيــا، ووجهــه المُتصلِّــب يميــل 

أماماً فوق الدفتر. مردداً: 
- وفاة!	

“البارحة عصراً.”
ليقــول  مقعــده.  فــي  بيليكورنــي  وتراجــع  القلــم،  وضــع 

أخيراً: “ليرحمها الرب.” ثم ضيِّق عينيه. 
- أخبريني، كيف رحلت أختنا مارين براندت عن العالم؟	
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والمــاءات  ماريــن،  جثمــان  صــورة  نيــا  اســترجعت 
الملطخــة بالدمــاء، والوليــدة تِيَــا، ثــم تعــود أكثــر بالزمــن؛ أوتــو 
وماريــن مُلتحمــان، وســرهما المدفــون فــي أحشــاء جســد 

مارين الحي.
- ماتت بالحمى، يا نيافة القس.	

بدا عليه الذعر:
- ق؟	 أتظنينه داء التعرُّ
- لا، يا سنيور. كانت مريضة منذ فترة.	
- صحيــح، لــم أرهــا فــي الكنيســة فــي الأســابيع الماضيــة. 	

ضمّ بيليكورني يديه، وأراح ذقنه على أنامله المُدبَّبة:
- - كنت أظن غيابها ربما يتعلق بشقيقها.”	
- لــم تكــن الصدمــة لتزيــد الأمــر ســوءاً، يــا ســنيور. كانــت 	

فعــاً، قالــت نيــا بخفــوت، والكراهيــة  ضعيفــة جــداً 
تتغلغل في داخلها، وتكاد تمنعها من التنفس.

- حقــاً مــا قلــتِ؟ ظلــت نيــا صامتــة، لا تريــد أن تمنــح هــذا 	
الــذي يشــتهيه. وســألها: “هــل حضــر  الرجــل الوقــود 

الخيبورت لمساعدتكم؟”
تتذكــر جنــازة والدهــا فــي أسِدلفــت، كيــف جــاء الجيــران 
لمســاعدة أمهــا المفجوعــة؛ فخلعــوا الثيــاب عــن جثمانــه، 
ــب علــى صــاج  وألبســوه ثــوب نــوم، ورفعــوا جســده المُتخشِّ
مفــروش بالقــش تحســباً لأي تســرب. وبعدهــم شــابات القريــة 
ــعف والزهــور، وإكليــل الغــار. لا  العَزْبــاوات، جئــن لوضــع السَّ
خيبــورت كهــذا كان موجــوداً مــن أجــل ماريــن، وحدهمــا هــي 
وكورنيليــا، والأســى يتخلــل ذعرهمــا، وليزبيــث، امــرأة لــم 
ــا  ــة. لقــد أشــعلت كورنيلي يســبق لهــا قــط أن رأت ماريــن حيَّ
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تلك المباخر على الأقل.
يؤلــم نيــا مــا تلاقيــه ماريــن مــن نقــص الوقــار فــي المــوت. 
كان ينبغــي وجــود خيبــورت، لأن ماريــن كانــت امــرأة صالحــة، 
كانــت قويــة. كانــت تســتطيع أن تقــود جيشــاً فــي حيــاة أخــرى. 
ولكــن فــي النهايــة، لــم تبُــقِ ماريــن إلــى جوارهــا أي أصدقــاء، 

عدا واحد فقط، وهو غائب.
أجابت: 

- نعــم، يــا نيافــة القــس. لقــد جــاء الجيــران. ولكــن علينــا 	
التعجيل بنقلها. علينا إحضارها إلى الكنيسة.

قال بيليكورني: 
- لم تتزوج قط. خسارة.	

ــا هــي فــي  فكــرت نيــا، إن الخســارة بالنســبة إلــى بعضن
الزواج.

الظــام حالــك فــي الخــارج. فــي صحــن الكنيســة، يتناهــى 
إلــى أذنيهــا صــوت عــازف الأرغــن وهــو يتــدرب علــى أنابيبــه، 
ــداً  وتضُــاء المشــاعل لصــاة المســاء. نهــض القــس مُمسِّ

رداءه الأسود كما لو أنه مئزر. وقال: 
- لو أنكِ جئتِ طمعاً في دفنها هنا، فهذا مستحيل.	

خيّمــت لحظــة صمــت. ثبتــت خلالهــا نيــا قدميهــا علــى 
الأرض، وظهرها مستقيم.

- لماذا، يا نيافة القس؟	
ــزن، لأنهــا جعلتــه كذلــك. لــن تســمح لــه  صوتهــا قــوي ومُتَّ
أن يرتعــش أو يستســلم للعاطفــة. أغلــق بيليكورنــي ســجل 
الدفــن ونظــر إليهــا، متفاجئًــا، وكأنــه لــم يعتــد مطالبتــه بمزيد 

من التفصيل:

indd   508.ىمدلا عناصindd   508.ىمدلا عناص ص 12:30:55   2/22/2024ص 12:30:55   2/22/2024



509 جيسي بورتن

- لا يمكننــا اســتقبالها، إنهــا موصومــة بالتبعيــة، يــا مــدام. 	
رتين:  مثلــكِ. توقــف لحظــة، مُحملقــاً فيها بعينيــه المُتحجِّ

إنني أمنحكِ كل تعاطفي، يا مدام.”
- ولكن لا شيء من رحمتك.	
- إننــا نعانــي فائضــاً فــي العــدد، إنّ مــن يســمع عظاتــي هــم 	

ــة. ربَّــاه، الرائحــة الكريهــة،  هيــاكل عظميــة لا أجســاد حيَّ
همــس لنفســه: “إن كل عطــور العــرب لتعجــز عــن حجــب 
ــخ فــي الأجســاد الهولنديــة.” التفــت إلــى نيــا  ذلــك التفسُّ

واكتفى بالقول: 
- آسف لوفاتها، ولكن لا يسعني استقبالها هنا.	
- سنيور...	
- اذهبــي إلــى الرجــال فــي كنيســة ســانت أنطونيــس، ســوف 	

يساعدونك.
ــة. لقــد  ــس خــارج أســوار المدين ــة القــس. لي ــا نياف “لا، ي

تعبَّدت هنا.”
- إن الدفــن داخــل المدينــة ليــس خيــاراً متاحــاً لمعظــم 	

الناس هذه الأيام، يا مدام.
- ينبغي أن يكون لمارين براندت.”	
- لم تعد هناك أمكنة. ألا تسمعينني؟	

أخرجــت نيــا مــن جيبهــا مائتــي جِلــدر مــن أمــوال آرنــود، 
مت شــاهد  ووضعتهــا علــى ســجل بيليكورنــي. وقالت: - إن نظَّ
ــن  ــكان الدف ــن ســيحملونه وم ــوت والرجــال الذي ــر والتاب القب
فــي الكنيســة، فســوف أضاعــف هــذا المبلــغ عنــد إتمــام 

الأمر.
ينظــر بيليكورنــي إلــى المــال. إنــه مــال يأتــي مــن زوج 
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لوطــي. إنــه مــال يأتــي مــن امــرأة. إنــه الأصــل العميــق للشــر، 
لكنه مال كثير. يقول: 

- لا يمكنني قبول هذا.”	
أجابت نيلا، بتعبير حزين: 

- الجشع هو الآفة التي علينا استئصالها.	
- تماماً، وقد رأت سعادته باقتباس جمله الوعظية.	

واصلت نيلا: 
- ولا شــك أنــك، كرجــل ديــن، أفضــل مــن يقف علــى الوقاية 	

من الآفة.
أجاب، وعيناه تترددان على الجِلدرات: 

- حالما يتم استئصالها.	
- طبعاً.	
- يلزمنا صدقات كثيرة من أجل بؤساء مدينتنا.	
- ولا بــد مــن التحــرك لمســاعدتهم، وإلا أخــذت الآفــة فــي 	

الانتشار.
جلسا في صمت.
قال بيليكورني: 

- مــن 	 الشــرقية  الزاويــة  فــي  صغيــرة  مســاحة  توجــد 
الكنيسة. مساحة لقبر متواضع، لا أكثر من ذلك.

فكــرت نيــا، يــا لــه مــن أحمــق. إنــه مجــرد رجــل مــن 
الرجــال، لا يزيــد قربــه مــن الــرب علــى الرجــل الــذي يجــاوره. 
تتســاءل كــم تـُـراه ســيقتطع مــن الأربعمائــة جِلــدر قبــل أن 
ــم المــال علــى حاملــي النعــش والصدقــات. هــل ســتحب  يقُسَّ
ماريــن الزاويــة؟ لقــد أمضــت حياتهــا فــي الزاويــة، فربمــا 
ل صحــن الكنيســة. ولكــن فــي صحــن الكنيســة،  كانــت ســتفضِّ
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ــن  ــاس فــي رواحهــم ومجيئهــم. بعــض المواطني ســيطؤها الن
ســيحبون علــى الأرجــح مثــل هــذه الخاتمــة، حتــى لا ينُســون 
أبــداً، فيبقــون فــي الذاكــرة ويذُكــرون فــي الدعــوات، لكــن نيــا 

ترى أنه مُهين جداً لمارين. الزاوية أفضل.
قال القس بيليكورني: 

- ــك 	 ــة. تل ــدام. الكنيســة مُتخم ــا م ــول الصــدق، ي ــي أق إنن
الزاوية هي أفضل ما يمكنني تقديمه.

أجابت: 
- أنــواع 	 أجــود  مــن  التابــوت  أريــد  لكنــي  مناســبة.  إنهــا 

الدردار.
أخذ بيليكورني قلمه وفتح السجل مرة أخرى:

- الجنــازة مســاء 	 إقامــة  نســتطيع  بالأمــر.  أهتــم  ســوف 
الثلاثاء المقبل، بعد القداس اليومي؟

- حسناً.	
- فتــح 	 تنبعــث عنــد  التــي  الرائحــة  إن  إذ  أســهل.  الليــل 

الأرض تنفر الناس من صلاتهم.
- فهمت.	
- كم عدد الحضور؟	

أجابت نيلا: 
- ليســوا بالكثيــر. لقــد عاشــت حيــاة منعزلــة بالكامــل. 	

قالــت هــذا بنبــرة أقــرب للتحــدي، لتــرى إن كان ســينكر 
كلامهــا، أو يقــدم معلومــات جانبيــة تخــص حيــاة ماريــن 
ــة. ربمــا يذكــر متاجــر الكتــب التي زارتهــا. الصحبة  الخفيَّ
فــي  بــه  ســارت  الــذي  الزنجــي  ذلــك  رافقتهــا،  التــي 

الشوارع.
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لكــن بيليكورنــي يكتفــي بــزمِّ شــفتيه. لا خيــر فــي الانعــزال؛ 
ــر وجهــه. التضامــن المجتمعــي،  ــه تعبي عرفــت نيــا مــا يعني
مراقبــة الجــار، الجميــع يتفقــدون الجميــع، هكــذا يســتمر 
تــرس هــذه المدينــة فــي الــدوران. لا أن يحجــب المــرء نفســه 
ــدرات داخــل  ــن المتطفليــن. يقــول، وهــو يضــع الجِل عــن أعي

السجل: 
- ستكون مراسم مختصرة.	
- لا نحُبُّ الخيلاء.	
- ــب اســمها وتاريخــي الميــاد والوفــاة، 	 ــى جان تمامــاً. وإل

ماذا تريدين أن ينُقش على شاهد القبر؟
ثوبهــا  فــي  ماريــن  واســتحضرت  عينيهــا،  نيــا  أغلقــت 
اهــا المثاليــان يخفيان تحتهما  الأســود الطويــل، قلنســوتها وكمَّ
ــس  ــم تختل ــام المــأ ث ر أم ــكَّ ــع عــن السُّ ــاً. تمتن ــاً عظيم ثوران
ر، تخفــي رســائل الحــب التــي أرســلها  ــكَّ الجــوز المغلــف بالسُّ
شــقيقها  خرائــط  علــى  تزرهــا  لــم  بلدانــاً  تــدون  أوتــو، 
ــة  ــام ودمي ــم تن مــى، ث ــي تســتهجن الدُّ ــن، الت المُختلســة. ماري
أوتــو تحــت وســادتها. ماريــن، التــي لــم ترغــب فــي أن تصبــح 

زوجاً، لكنها أعدت لتِيا اسمها قبل أن تولد.
شــعرت نيــا بالثقــل الــذي تســببه خســارة ماريــن حياتهــا 
مــن دون جــدوى، الأســئلة العديــدة التــي ظلــت بــا إجابــة. 
هــل  الثلاثــة،  الرجــال  هــؤلاء   – أوتــو  يوهانــس،  فرانــس، 

يعرفون مارين أفضل منها؟
سألها بيليكورني بصبر نافد: 

- حسنا؟ً	
تنحنحت نيلا، وقالت: 
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- تي تشان ڤيكيرا.	
- هل هذا كل شيء؟	

قالت: 
- نعم. تي تشان ڤيكيرا.	

لا شيء يبقى على حاله.
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درجات الشعور بالحياة

ــة الكــرار،  ــرة مــن غرف ــا فطي ــت ني ــاح الســبت، تناول صب
وهــي تظنهــا مصنوعــة مــن التــوت. فقــد كاد الجــوع أن يقتلها، 

إذ لم تكن قد أكلت شيئاً تقريباً منذ صدور الحكم.
لقــد خدعهــا الغــاف، كاشــفاً عــن فطيــرة مصنوعــة مــن 
الســمك البــارد، مفلطــح باهــت الطعــم بينمــا كانــت تأمــل فــي 
فاكهــة شــتوية. شــعرت نيــا فــي حالتهــا المتوتــرة، أن الطعــام 
وكأنــه يســخر منهــا. تســاءلت فــي بؤس هل ســتضيف كورنيليا 
يــا تـُـرى طعــم الســكر علــى أي شــيء مــرة ثانيــة، فمنظــر 
ــا  ــن وتناقضاته ــد يســتحضر ماري ر ق ــف بالســكَّ الجــوز المغلَّ

اللذيذة.
توجهــت نيــا، ومعدتهــا تقرقــر، إلــى متجــر هانــا وآرنــود، 

الذي تعلوه علامة مخروط سكر.
قال أرنود عندما رآها: 

- ســوف نأخــذ كميــة أخــرى. إنــه يتفاعــل جيــداً مــع التوفــي 	
الإسفنجي، ولا شك في أنكِ تتمنين التخلص منه.

- نــود. قالــت هانــا، أعتــذر، يــا نيــا. إنهــم لــم يعلمــوه شــيئاً 	
من السلوك المهذب في لاهاي.

ابتسمت نيلا، وقالت:
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- لا عواطــف فــي العمــل. “إننــي لا أحتــاج إلــى الإعجــاب 
يــا أرنــود،” هكــذا فكــرت ،وإن كانــت مولعــة بهانــا–  بــك، 
هــذا  يبُــاع  ــر. حالمــا  مُعفَّ مئــزر  فــي  دبلوماســية فصيحــة 
الســكر، تقســم نيــا لنفســها أنهــا ســتقُحم دميــة آرنــود فــي 

أي منحل بالمدينة، حتى يغطيه النحل النهم.
قالت هانا: 

- ــع فــي 	 تعالــي، وأشــارت إليهــا لتجلــس علــى المقعــد المُلمَّ
مقدمــة المتجــر. وعــاد آرنــود بخطــى ثقيلة إلــى المؤخرة، 

قارعاً صوانيه.
قالت هانا بوجه مُشرق: 

- الــكاكاو 	 الجديــد مــن حبــوب  المشــروب  تذوقــي هــذا 
رك،  الــذي أعمــل عليــه منــذ فتــرة. وضعــتُ بعضًــا من ســكَّ

وقليلًا من بذور الفانيليا.”
إنــه لذيــذ بحــق. يدُفــئ جســد نيــا مثــل ذكــرى ســعيدة مــن 

الطفولة. تسألها هانا: 
- هل عرفتِ؟	
- ماذا؟	
- ل 	 لقــد رفــع رؤســاء البلديَّــة الحظــر عن البســكويت المُشــكَّ

ــب  ــى شــكل كل ــى صــورة البشــر. مــع أن بســكويتنا عل عل
ــا العــودة  ــه يمكنن كان مشــهوراً جــداً، إلا أنــي ســعيدة لأن
ــة مــن أجــل أولئــك الذيــن يحظون  إلــى نقــش أشــكال الأحبَّ

بالشباب والحب. إنها أخبار سعيدة لمخزونك.
ــدح الفخــار الســاخن.  ــة ق ــا الممتن ــا بأصابعه ــت ني طوق
ــة  ــا يكفــي لإزاحــة الكآب ــس بم ــار ســعيدة، ولكــن لي ــا أخب إنه
الطاغيــة التــي تشــعر بهــا فــي داخلهــا: لا أســتطيع البقــاء 
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طويــاً فــي الخــارج. قالــت وهــي تفكــر فــي أســرتها؛ حديثــة 
التكوين،، لم تلتقِ بنصفهم إلا مؤخراً.
تقول هانا وهي تنظر إليها بحذر: 

- طبعاً.	
تســاءلت نيــا، هــل تعــرف يــا تــرى، أم إن كورنيليــا أمســكت 

لسانها أخيرا؟ً قالت: 
- لكنني أشكركِ، على صداقتك وعلى التجارة معك.	

قالت هانا: 
- كنتُ لأفعل أي شيء من أجلها.	

تخيلــت نيــا هانــا وكورنيليــا فــي الميتــم، أي عهود أقســمتا 
عليهــا؟ أي نــذور بالــدم حتــى الممــات؟ خفضــت هانــا صوتهــا، 
وتابعــت: منــذ زواجــي، ألقــت نظــرة علــى آرنــود، والمتجــر 

يستحوذ على كل ساعة من يومي.
- لديكِ آرنود.	
- ــا، إنــه ليــس رجــاً قاســياً. ولا هــو 	 تمامــاً، ابتســمت هان

عــتُ فرشــتي مــن العجيــن.” ثــم مالــت  أنانــي. لقــد طوَّ
إليهــا، وهمســت: “ســندفع لــكِ المــال الــذي تحتاجيــن 

إليه. من البذور الصغيرة تنمو الزهور الكثيرة.”
بحثت نيلا بعينيها داخل المطبخ:

- بســعر 	 البيــع  يمكننــي  لا  آرنــود؟  ســيقول  مــاذا  ولكــن 
منخفض.

هزت هانا كتفيها في لا مبالاة، وقالت:
- لقــد جنيــتُ 	 أيضــاً.  مالــي  إنــه  للإقنــاع.  سُــبلٌ  هنــاك 

قــد  كان شــقيقي  الــزواج.  قبــل  أمكننــي  مــا  خــرت  وادَّ
ضــارب بأموالــي فــي البورصــة ومــا إن حققــتُ ربحًــا 
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ــي، بعكــس أحدهــم.”  ــه التوقــف. أطاعن ــتُ من ــى طلب حت
ر مواهبــي، ولكــن يبــدو أنــه نســي  تتنهــد. “إن آرنــود يقــدِّ
لمــن يعــود نصــف رأســماله. إنــه يحــب دوره الجديــد 
تاجــراً فــي الســكر. لقــد منحه مكانة فــي نقابة الخبازين. 
بونــه كبيــراً للعمــال. يعتقــدون أن جــودة المنتــج  ربمــا ينصِّ
تعنــي أنــه تاجــر ماهــر.” تبتســم هانــا. “وصفــات جديــدة، 
ــة  ــة التالي ــع الدفع ــد أن يذهــب لبي وخطــط للتوســع. يري
مــن الســكر فــي دلفــت ولايــدن، إضافــة إلــى لاهــاي.” 

تصمت هانا لحظة. “جميعها قرارات من تشجيعي.
- هل سترافقينه؟	
- علــى أحدنــا إبقــاء العمــل مســتمراً هنــا. ســوف نأخــذ 	

ــل ســتة  ــة مخــروط أخــرى. ونمنحــكِ فــي المقاب ثلاثمائ
آلاف جِلــدر. ثمــن مُنصــف، أليــس كذلــك؟ إن بلــورات 

السكر أنفع لي من الماس، يا مدام براندت.
ــا – ســام، أم لحظــات للاســتمتاع  مــا الــذي تشــترينه هن

بثمرة جهدها؟ فرحت نيلا بالمبلغ الذي عرضته هانا.
تقول هانا: 

- ــا 	 ــل، ســيعود بالنفــع علين ــى المــدى الطوي ــه عل أعتقــد أن
جميعًا.

عــادت نيــا مــن عنــد هانــا وآرنــود بخطــى ســريعة فــي 
اتجــاه الســتدهاوس. أدخلهــا الحــارس مــن البوابــات، وســلكت 
الممــر ذاتــه، وجــدت بــاب يوهانــس مفتوحــاً. وهــذه المــرة 
تنفــح الحــارس ثــاث جِلــدرات لمنحهــا وقتــاً أطــول مــن ربــع 
الســاعة المعتــاد. الأيــام المعــدودة ليوهانــس تزيــد مــن ثمنــه، 
لكــن نيــا مســتعدة لتقديــم عشــرة أضعــاف ذلــك إن وجــب. 
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فاحــت مــن الحــارس رائحــة مميــزة لمــاء ورد ويقطيــن، وبعــد 
أن راجع النقود في يده، أشار مُغلقاً باب الزنزانة.

كان شــخص مــا، ربمــا كورنيليــا، قــد حلــق لحيــة يوهانــس 
الخفيفــة، الشــيء الــذي زاد مــن نحولــه، وكأن جمجمتــه تريــد 
البــروز مــن رأســه. كان حريًّــا بــي أن أحضــر لــه قميصــاً 
الضــوء  فــي  زوجهــا  تتأمــل  وهــي  تفكــر،  هكــذا  جديــداً، 
ــا ومهلهــاً. ابتلعــت  الخافــت. كان القميــص الــذي يرتديــه رثًّ
نيــا لعابهــا، وهــي تشــد مــن أزرهــا أمــام المشــهد. كان يجلس 
علــى فرشــة القــش، مســنداً رأســه إلــى الطــوب الرطــب، 

وساقاه الطويلتان ملويتان في غرابة خارج حدود ردفيه.
أدركــت كــم يشــبه ماريــن، متغطرســاً فــي اســترخاء، شــبه 
وســيم حتــى فــي هــذا الظــرف. انقبــض حلقهــا. كان فــي 

الركن براز، مغطى كيفما اتُّفق بالقش. فأدارت وجهها.
تســاءلت نيــا، لــو أنــي أخبرتــه بــكل شــيء، فمــن ســيظنُّه 
يوهانــس أكثــر مــن خانــه؟ تتذكــر جــاك وهــو يصــرخ فــي أوتــو 
– إنــه يعــرف أنــك فعلــت شــيئاً. كان يوهانــس قــد شــكك ذات 
ة فــي الصالــون،  مــرة فــي تديُّــن ماريــن فــي أثنــاء تلــك المشــادَّ
ولاحقــاً، قالــت هــي إنهــا ســلبت مــن شــقيقها شــيئاً لــم يكــن 
مــن حقهــا. هــل كان يوهانــس يعــرف، ويغــض النظــر؟ يبــدو 
شــيئاً لا يمكــن تصديقــه، ولكــن مــا أكثــر مــا لا يمكــن تصديقــه 
فــي شــخص يوهانــس. كثيــراً مــا كان هــو وماريــن يتشــاجران 
علــى أوتــو، وكل منهمــا يطالــب بــه كالحــق فــي الأرض، مُحتجاً 

ره أو يحتاج إليه أكثر. بأنه يقدِّ
تســتقر الفطيرتــان المتبقيتــان مــن طعــام كورنيليــا مــن دون 

ا إلى جوار يوهانس. قالت:  أن تمُسَّ
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- يجدر بك أن تأكلها وهي طازجة.	
أجاب بصوت خافت: 

- اجلسي معي.	
ــا، وخلــت عينــاه مــن الضــوء. تــكاد نيلا تشــعر  كــم يبــدو هشًّ
بروحــه تــذوب فــي الهــواء، إلــى عــدم. تريــد أن تتشــبث بهــا 

وتضمها في قبضتيها، أن تمنعها من أن تفلت.
تقول وهي تجلس: 

- لقد بدأتُ في بيع السكر. يساعدني حلواني.	
أجاب بما يشبه الابتسامة:

- لا أعتقد أنكِ ستغيرين كل شيء بحلول الغد.	
كبحــت نيــا رغبتهــا فــي البــكاء. يبــدو أن كورنيليــا قــد 
صدقــت وعدهــا فــي ألا تخبــره شــيئاً عــن ماريــن، لكــن كيــف 
فــي وســعهما ألا تعترفــان لــه بمــا حــدث؟ شــقيقته، أحــبُّ 
خصومــه، قــد ماتــت. كيــف مــن الممكــن ألا يلاحــظ الحــزن 

في وجوه نسائه؟
قال يوهانس: 

- مُحــال أن يقبــل ميرمانــز رشــوة الآن، علــى أيــة حــال. 	
يبــدو فــي النهايــة أن بعــض الأشــياء لا تشُــترى. كانــت 
دات.  ماريــن محقــة، لا يمكــن للمــرء أن يســاوم على المُجرَّ

خاصة الخيانة.
تتذكــر نيــا صــورة ليزبيــث تيمــرز، وهــي تفُاصــل فــي ثمــن 

صمتها:
- لكننا في أمستردام...	
- يقــول 	 والجِلــدر.  الــرب  بيــن  البنــدول  يتأرجــح  حيــث 

فرانــس إنــه يفعــل هــذا لإنقــاذ روحــي، لكــن خلــف ذلــك 
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ــه  ــع الســكر. إن ــل فــي بي ــم أعجِّ شــعور بالغضــب لأننــي ل
ره باتهامي باللواط. يدافع عن سكَّ

- هل هذا هو السبب الوحيد، يا يوهانس، الانتقام؟	
نظــر إليهــا فــي العتمــة، وانتظرت . فكرت؛ الآن ســيخبرني 
بــا شــك عــن ماريــن ورفضهــا الــزواج. لكــن يوهانــس مخلــص 

حتى النهاية. يقول: 
- كان ذلــك الســكر يمثــل لــه الكثيــر. وقــد اســتهزأتُ بــه 	

بعدم مبالاتي.
- لماذا فعلت ذلك؟ بسبب جاك؟	
- ــس فــي 	 ــس وآغن ــي وجــدتُ مــذاق جشــع فران ــل لأن لا. ب

الهواء وشعرتُ بالاشمئزاز.
- لكنك تاجر، ولست فيلسوفاً.	
- ليس الجشع من أساسيات التاجر الناجح، يا نيلا. إنني 	

لا أشتهي لنفسي سوى أشياء بسيطة.”
“البطاطس فقط؟

- ة، لستُ فيلسوفاً. ما أنا إلا 	 البطاطس فقط. وأنتِ مُحقَّ
رجل اتُّفقَ أنه أبحر إلى سورينام.”

- قلتَ إن السكر كان لذيذًا.	
أخذ يجول بعينيه بوجوم في الغرفة:

- وهكذا كوفئتُ بسخاء. السر في التجارة هو ألا تبالغي 	
في الاهتمام، وتتأهبي دوماً للخسارة. يبدو أني اهتممتُ 

أقل من اللازم وأكثر من اللازم.
لاحت فكرة اقتراب أكبر خسارات يوهانس. قال: 

- لقد أسأتُ تقدير الموقف. جروح قديمة. ثم يؤنبها: لم 	
أغرقتني  لقد  نفعله.  ما  هناك  ليس  تعالي،  مهماً.  يعد 
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كورنيليا بدموعها والآن تفعلين مثلها. كان في وسعكِ أن 
تحضري لي قميصًا جديدًا. يا لكِ من زوج مريعة. ضغط 
على يدها. “عليكِ أن تخبري مارين أنها لا يجب أن تأتي 

إلى هنا.”
فاض في داخلها الشعور بالخسارة. مدٌّ آسن.

قال: 
- لا أرغب في أن تراني هكذا.	
- يوهانس. لماذا خانك جاك؟	

مرر يده عبر شعره الفضي، وقال:
- المال، حسبما أفترض، ودلالة المال. لا بد أنه كذلك، 	

ازدادت  الرد.  عن  عاجزاً  آخر سيجعلني  أي سبب  لأن 
كتمان  في  يوهانس  جهد  واستشعرت  الصمت  وطأة 

خوفه. يقول: 
- واهية 	 عهدتهُا  آغنس.  شهادة  تسمعي  أن  عليكِ  كان   -

العزم، لكني أظنها في تلك اللحظة، قد انهارت بحق.
أخذ يتحدث بوتيرة سريعة، مُنتزعاً نفسه من أكثر أفكاره 
ظلمة. “لقد أحبَّت آغنس فرانس دائماً، لكن مثل هذا الحب 
الزائد عن الحد قد يتحول إلى سم. هل كانت راضية عن 
بربها  تؤمن  إنها  أبداً.  أعرف  لن  المرة،  هذه  أوامره  تنفيذ 
طبعاً، والنظام المقدس الذي يجب أن تسير به الأمور. لكن 
خطباً كان يحيط بها صباح الخميس. بدت مشوَّشة بالكامل، 
لكنها  ترتكب خطأ،  أنها  المعرفة  تمام  تعرف  كانت  وكأنما 
سترتكبه على أي حال. على الأرجح أنها لم تعرف نفسها قط 
مثلما عرفتها حينها، ولا فاجأت نفسها كما فعلت في تلك 

اللحظة.”
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ضحك، واحتوى نيلا الصوت في داخلها.
واصل: 

ة دائماً بشأن آغنس وفرانس. إنهما من  -كانت مارين مُحقَّ
نوعية الأشخاص الذين يرون السكر المُسوَدَّ في كل مكان.”

يعلم الرب أن زوجها لم يكن دائماً أحصف من يحكم على 
يوهانس  فإن  بمارين،  الأمر  يتعلق  ولكن عندما  الأشخاص، 
كان يمنح شقيقته دائماً حق قدرها. إنه يملك مخزون سنوات 
من ذكائها ولحظات كانت فيها ألطف. ربما يكون قد شاهدها 
تتحول من فتاة مُشرقة إلى امرأة أقسى قد عجزت عن السير 
في الدرب الذي رسمه خيالها. إنه سخي في حقها، ويخُيَّل 
عتمة  في  ة  مُشعَّ ترافقه،  مارين  شخصيات  كل  وكأن  لنيلا 

الزنزانة.
ليست نيلا كجاك. لن تكون من يمُزق الصورة التي رسمها 
تخبر  أن  أبداً  تستطيع  لن  إطارها.  من  لشقيقته  يوهانس 
يوهانس بما خسره، ولا كم كانت ضئيلةً في النهاية معرفتهم 

بمارين.
قالت: 

- إنني أكرههم، يا يوهانس. بكل روحي.	
- لا، يا نيلا، لا تهدري نفسك. أخبرتني كورنيليا عن الشغل 	

الذي أنجزته مع آرنود ماكفريد. لم أفُاجأ، لكنه كان أمراً 
ني سماعه. أتصور السكر يباع هنا داخل البلاد! سرَّ

- مفتاح 	 تتحسس  وهي  قالت،  معين،  خير  مارين  كانت 
مستودعه تحت قميصها، لصق جلدها. وعندما يغلفهما 
الجسد ستؤخر  أيديهما، وكأن لمسة  الصمت، يشبكان 

مجيء الفجر.
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حجر الطاحون

رأت نيــا مئــات الســفن راســية، هياكلهــا تمتــد بطــول 
الأرصفــة النَّاتئــة التــي تملكهــا الڤــوك. فلوتــة، وغاليــوت، 
الأشــكال  مختلــف  المربعــة،  العارضــة  وذوات  وهوكــر، 
الصــواري  معظــم  الجمهوريــة.  لخدمــة  كلهــا  والوظائــف، 
عاريــة، أشــرعتها وحبالهــا مطويَّــة، لحمايتهــا مــن الطقــس 
إلــى أن يحيــن موعــد طليهــا بالقــار، ثــم ربطهــا وشــدّها عبــر 

الخشب.
ــا زهــور  ــدو وكأنه ــي تبســط أشــرعتها فتب أمــا الســفن الت
ــف الريــاح التجاريــة والســفر ببحارتهــا  تتفتَّــح، متأهبــة لتلقِّ
وقــد  الســفن صريــراً،  أبــدان  تحُــدث  بعيــدة.  أماكــن  إلــى 
دت مــن أثــر الرطوبــة المالحــة الهوجــاء التــي تتلــف حيــاة  تمــدَّ
كل نوتــي.  رائحــة الميــاه الآســنة حــول حافــة المرفــأ، بقايــا 
طعــام لــم تتمكــن طيــور النــورس مــن إنهائــه، أجســاد أســماك 
ف  نصــف منقــورة. تحــت الضــوء الآخــذ فــي الانحســار، تصُــرَّ

المجاري من السفن في الماء.
هياكلهــا  العــادة،  فــي  مُبهــراً  يكــون  الســفن  مشــهد  إن 
الضخمــة مُتمايلــة فــوق المــوج، مركبــات الإمبراطوريــة، كلاب 
الحــرب الذيــن يتكفلــون بالأعمــال القــذرة للجميــع. ولكــن فــي 
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ــع  ــوم الأحــد، تنجــذب أعيــن الجمي ــل المُنحســر مــن ي الأصي
إلى الرجل الذي يحيط بعنقه حجر الطاحون.

ــي  ــاف أم ف ــي زف ــت ف إن المراســم التشــريفية، ســواء كان
ــازة، هــي أمــر مســتهجن فــي أمســتردام، فالطقــوس قــد  جن
مــن  أكثــر  وكاثوليكيــة  الــازم،  مــن  أكثــر  فاضحــة  تصبــح 
الــازم، ولا بــد مــن تجنبهــا. لكــن الرجــل الثــري الــذي ينتظــر 
حكــم الإعــدام غرقــاً هــو أمــر مختلــف، عصــارة الفضيلــة، 
الرمزيــة التــي يمكــن اجتثاثهــا مــن الكتــاب المقــدس. كان 
جمهــور مــن النــاس قــد احتشــد طبعــاً. يصطفــون بطــول 
ــة  ــوك، قباطن ــي الڤ ــن موظف ــر م اللســان البحــري، عــدد كبي
بحــر وكتبــة. هنــاك القــس بيليكورنــي، الســخاوت ســابارت، 
وحتــى آغنــس ميرمانــز، وحيــدة وهــي ترتــدي طوقهــا الفــرو 
فــي غيــر هندمــة. زوجهــا ليــس معهــا. وهنــاك عــدد كبيــر مــن 
ــم،  ــن الســتدهاوس، وزوجاته ــم م ــواب حك ــة، ون رجــال النقاب
الذيــن  المُتجهمــون  الثلاثــة  والرجــال  آخــرون،  وقساوســة 

لون حرس يوهانس. يشكِّ
وقفــت نيــا خلــف الحشــد المُحــاذي للرصيــف. تمــر عينــا 
ــه لا يراهــا. كان  ــا، متظاهــرًا بأن ــي القاســيتين عليه بيليكورن
ــي  ــن ف ــة البارحــة لوضــع ماري ــد جــاءوا ليل ــش ق ــو النع حامل
فــي ســرداب  ماريــن  تنتظــر  والآن  معهــم،  وحملهــا  تابــوت 

الكنيسة القديمة استعداداً لآخر قداس تحضره.
عــاد بيليكورنــي إلــى موضــوع اليــوم. تفكــر نيــا، أي أمجــاد 
بهــا الآن. هنــا تتحقــق الإرادة  أنــه يشــعر  بــد   داخليــة لا 

الدموية للقانون والكنيسة، ويبدو هو راضياً رضاً مُقززاً.
كانــت نيــا قــد وعــدت يوهانــس أنهــا ســتكون هنــا عصــر 
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ــه  ــي ب ــا أن تف ــن عليه ــم يك ــه مــن وعــد قمــيء ل ــا ل ــوم، وي الي
ــه لمــدة  ــا قــد جلســا فــي ظــام زنزانت ــة أمــس، كان ــداً. ليل أب
ســاعة، يداهمــا متشــابكتان فــي صمــت، والحــارس لا يتدخل. 
تلــك الســاعة الهادئــة كانــت ذات طبيعــة لــن تشــعر بهــا نيــا 
بهــا فــي المســتقبل، بليلــة زفافهــا،  مــرة أخــرى. ســوف تلقِّ
اتحــاد حيــث لا حاجــة للكلمــات. لقــد تخلَّيــا عــن الجــدال، عــن 

السلطة المضللة، وفي مكانيهما حلَّت لغة أعمق وأثرى.
لحظــة الرحيــل، وقفــت نيــا عنــد بــاب زنزانتــه، وابتســم 
ــز، وكأن  ــة العَجَ ــة الشــباب، وشــعرت هــي بغاي ــدا فــي غاي فب
الصمــت قــد نقــل لهــا بطريقــة مــا كل حزنــه. ســيتعين عليهــا 

ا. حمله فيما يوهانس يحلق، خاليًا، وحرًّ
مــة  رت بشَــرْبة مُنوِّ فــي المنــزل، كانــت كورنيليــا قــد خُــدِّ
تهــا بســهولة مرعبــة ليزبيــث تيمــرز، التــي حضــرت  ثقيلــة، أعدَّ

عند شروق الشمس لإرضاع تِياَ وقررت البقاء. قالت: 
- قــد تكــون الحاجــة لــي أكبــر اليــوم. تقابلــت أعينهمــا. 	

أومــأت نيــا بصمــت، كانــت ليزبيــث الآن فــي المنــزل، 
تنتظر عودتها في المطبخ.

تشــعر نيــا بــالأرض تميــد مــن تحتهــا فتقــف مُباعــدة بيــن 
العاصفــة  الريــاح  تهــبُّ  الثبــات.  بعــض  أمــاً فــي  قدميهــا 
لكانــون الثانــي عبــر معطفهــا، حــادة كمخلــب قطــة. كانــت 
ترتــدي غطــاء رأس، وتنــورة بنيــة بســيطة تخــص كورنيليــا. 
ــرة حتــى تطيــق هــذه المحنــة، وكأن التخفــي فــي  جــاءت مُتنكِّ

ملبس قد يحميها من الحقيقة.
ــة  ــوا قــد ألبســوه حل ــاً. كان ــدي زي كان يوهانــس أيضــاً يرت
ــى غيــر مقاســه، وريشــة مُبهرجــة فــي  مــن ســاتان فضــي عل
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قبعتــه لــم يكــن يوهانــس ليرتديهــا قــط، إشــارة مقصــودة تقول 
إن المــرء هــو مــا يرتديــه. تلمــح نيــا لقطــات منــه عبــر أكتــاف 
اق كــدرع خــال ألــوان مــن الأشــهب  الحشــود، قميــص بــرَّ
والأســود. اتــكأت فجــأة علــى المــرأة التــي إلــى جوارهــا، 

فجفلت المرأة من اللمسة واستدارت.
قالت وقد رأت الرعب على وجه نيلا: 

- لا بــأس، يــا حبيبتــي. لا تنظــري إن كان الأمــر يفــوق 	
احتمالك.

كاد لطفهــا يشــطر نيــا. كيــف لأنــاس طيبيــن أن يأتــوا 
ويشاهدوا هذا؟

وضــع ســابارت يــده علــى كتــف يوهانــس، ومنــذ تلــك 
اللحظــة، كفــت نيــا عــن النظــر. تســتمع فقط، مُغلقــة عينيها، 
غســيل  مثــل  تتلاطــم  والأشــرعة  وجههــا،  تصفــع  والريــاح 
ــول. ســمعت وقــع حجــر الطاحــون يجــره الجــادان. كان  مبل
يوهانس، مُتصلًا بنهايته، ســيكون الآن موشــكاً على الســقوط 
ــزن نصــف  ــذي ي ــى حافــة اللســان. أصــدر الحجــر ال مــن عل

طن صريراً ممتداً يسري تحت جلد نيلا إلى نخاعها.
عندمــا شــهق الحشــد، شــعرت بالتدفــق الســاخن للبــول 
والصــوف  بالجــوارب،  المكســوتين  ســاقيها  علــى  يجــري 
يتشــربه مُهيِّجــا جلدهــا. إنــه يقــول شــيئاً. تخيلتــه يجيــل عينيه 
بحثــاً عنهــا، عــن ماريــن، عــن كورنيليــا. تســرُّ لنفســها، اجعلــه 

يراني. اجعله يفكر أنني أصلي من أجله.
لكــن الريــاح بــددت كلمــات يوهانــس الأخيــرة، ولــم تســمع 
منهــا شــيئاً. همســت، يوهانــس. تصُغــي ســمعها، ولكــن مــن 
ــه  ــوات وجمــل عقيمــة. إن ــدة، صل ــا تنتشــر تمتمــات بلي حوله
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أضعــف مــن أن يجعــل صوتــه يطغــى، وفــي الوقــت الــذي 
ــه  ــه التمتمــات، يكــون حجــر الطاحــون قــد ألقــي ب تخمــد في
مــن حافــة اللســان. ومعــه يوهانــس. إنــه يضــرب ســطح البحــر 

الهائج ويغوص تحته.
ــم ابتلعــت ذروتهــا  ــت موجــة غليظــة، ث فتحــت عينيهــا. عل

على هيئة دائرة بيضاء، واختفت في ثوان.
لا أحد يتحرك.

قال رجل أخيراً: 
- كان واحداً من أفضل تجارنا. كم نحن حمقى.	

ــق فــوق  انطلقــت الزفــرات مــن الحشــود، وشــعورهم تخف
جباههم. قال أحدهم: 

- لا جسد لدفنه. لن يعيدوا استخراج جثته.	
ــة. إنهــا فــي المــاء  ــة، وليســت حيَّ انصرفــت نيــا. هــي حيَّ
فــي الأســفل مــع يوهانــس. وإذ تتكــئ علــى الجــدار، ورأســها 
إلــى أســفل، ينــذر جســدها بدفــع جوفــه إلــى الخــارج. كــم مــن 
الوقــت سيســتغرقه البحــر لمــلء رئتيــه؟ تفكــرت، كــن ســريعاً. 

كن حراً.
ثــم شــعرت بشــيء يخــز مؤخــرة عنقهــا، وركبتاهــا ترغبــان 
فــي الترنــح. ترفــع نيــا رأســها، وتطوف بعينيها فوق الحشــود 
بحثًــا عــن لمحــة مــن شــعر أشــقر. تفكــر نيــا، إنهــا مــا تــزال 
هنــا فــي وســعي أن أشــعر بذلــك. نظــرت عبــر وجــوه النــاس، 
ــة الهادئــة، لحظــة تقــول فيهــا  بحثــاً عــن تلــك النظــرة التقويميَّ

مى وداعًا. صانعة الدُّ
مــى مــن تقــف فــي المســار الــذي  لكنهــا ليســت صانعــة الدُّ

تنظر إليه.
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مى528 صانعة الدُّ

لقــد ازداد نحافــة، ويرتــدي الملابــس نفســها التــي رحــل 
بهــا، مُتشــحاً بالمعطــف الديبــاج الفاخــر. لثانيــة مجنونــة، 
ــل لنيــا أن زوجهــا قــد خــرج مــن المــاء، أن مــاكًا أعــاده  خيَّ
إلــى الحيــاة. ولكــن لا، إنــه هــو بــا شــك. رفعــت نيــا يدهــا، 
ويرفــع أوتــو، فاغــراً فــاه، راحــة يــده. خمســة أصابــع مُرتجفــة، 

نجمة ساطعة وسط الظلام.
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الجزء الخامس

المساء نفسه، الأحد، 12 كانون الثاني، 1687م

. ذُ بِالْحُبِّ بَاحِ. نَتَلَذَّ ا إِلَى الصَّ هَلُمَّ نَرْتَوِ وُدًّ
جُلَ لَيْسَ فِي الْبَيْتِ. ذَهَبَ فِي طَرِيق  لَأنَّ الرَّ

ةِ بِيَدِهِ. يَوْمَ الْهِلَالِ يَأْتِي  ةَ الْفِضَّ بَعِيدَةٍ. أخََذَ صُرَّ
إِلَى بَيْتِهِ.

سفر الأمثال 7: 20-18

هولندا الجديدة

أدركــت أنــه فــي صدمــة ممــا شــهده، لأنهــا اضطــرت إلــى 
سحبه من ذراعه، وأقدامهما تتعثر على البلاطات.

قالت: 
- تعال إلى المنزل. تعال إلى المنزل.	

ــم.  ــذاب يطحــن، وأنفاســها تتقطــع مــن شــدة الأل كان الع
همــا. حاولــت  كان الضــوء قــد تضــاءل الآن، والغســق يلفُّ
تبديــد صــورة نافــورة المــاء، وصــوت يوهانــس والبحــر 

indd   529.ىمدلا عناصindd   529.ىمدلا عناص ص 12:30:57   2/22/2024ص 12:30:57   2/22/2024
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أن  الحــزن،  أن يشــلها  الخطــى خشــية  يســحبه. تســرع 
تنهار مُتكوِّمة في شارع القناة ولا تنهض أبداً.

اســتدار أوتــو نحوهــا، مذهــولاً، وهــو يحكــم حولــه معطــف 
يوهانس. يتوقف مشيراً إلى الخلف في اتجاه الميناء.

- مدام، ما الذي حدث هنا؟	
- لا أستطيع. لا أعرف ماذا أقول، يا أوتو. لقد رحل.	

هزّ رأسه، مذهولاً:
- ــتُ الذهــاب إلــى لنــدن 	 ــل. ظنن ــه اعتقُ ــم أكــن أعــرف أن ل

سوف يحميكم جميعًا، يا مدام. لم أكن قط...
- تعال.	

حينمــا بلغــا الهيرِغراخــت، غمــر مشــهدُ المنــزل أوتــو. 
أمســك بمطرقــة البــاب التــي علــى شــكل دلفيــن مثــل دعامــة 
لتمنعــه مــن الانهيــار، ووجهــه معركــة بيــن العــذاب والتمالــك. 
ومــا يوشــك علــى اكتشــافه خلــف البــاب يتفتَّــح مثــل زهــرة 
خبيثــة فــي جســد نيــا، إذ يبــدو مســتحيلًا أن بشــراً قــد 
ــف  ــرة خل ــم المُضاعــف. ســارت مُتعث ــام هــذا الأل ــد أم يصم
أوتــو فــي هــذا الاســتقبال الــذي هــو الأســوأ مــن نوعــه؛ لكــن 

الهدوء الداخلي للمكان لا يوحي بفقدان مارين.
- ــث 	 ــت ليزبي ــث كان ــون، حي ــا. تتقدمــه نحــو الصال مــن هن

تيمــرز قــد أشــعلت نــاراً  فــي المدفــأة، فشــعرت بــدفء لم 
ــه أحــد منهــم منــذ أســابيع، وفــي ألســنة اللهــب  يشــعر ب
الراقصــة بهجــة لا تناســب الجــو. شــعرت نيــا بدمهــا 
يشــرق. خلــف اللهــب، تنثنــي شــظايا البيوتــر فــي انحنــاءة 

مهذبة، وتنفلق ألواح من الخشب المُبرقش وتطقطق.
ــا بإحــكام  ــة تِيَ وقفــت ليزبــث فــي منتصــف الغرفــة، ضامَّ
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إلى صدرها، ورمقت أوتو الذي يحدق في الطفلة. وتسأل: 
- من يكون؟	

اســتدارت نيــا إليــه، وهــي تتســاءل، هــل تــراه قــادرًا علــى 
تقديــم نفســه؟ هــل يــدور فــي خلده الســؤال نفســه عــن ليزبيث 
تيمــرز. وكمــن هــو فــي حلــم، مــدّ أوتــو يديــه نحــو الطفلــة 
طالبــاً حملهــا. وانتبهــت نيــا أنهــا رأتــه يقــوم بهــذه الإيمــاءة 
مــاً لهــا  مــن قبــل، عندمــا مــدَّ يديــه فــي أول يــوم لهــا هنــا، مُقدِّ

زوج قباقيب للحماية من البرد.
تنكمش ليزبيث خوفاً.

قالت نيلا: 
- ليزبيث، إن هذا أوتو. سلميه الطفلة من فضلك.	

كانــت  حــدود ســلطتها ملموســة حتــى أن ليزبيــث أطاعــت 
ــا  ــو تِيَ ــا.” يحتضــن أوت ــاً به ــة: “رفق ــوراً. وتمتمــت المُرضع ف
إلــى صــدره وكأنهــا الحيــاة نفســها – وكأن قلبهــا النابــض 
الصغيــر ســيمد قلبــه بالحيــاة. حتــى ليزبيــث تلتــزم الصمــت، 
ــاً جــداً وســط كل هــذه الخســارة؛  وهــي تراقــب تعارفــاً غريب

غريباً جداً، وطبيعياً جداً أيضاً.
تمتمت نيلا: ليزبيث، اذهبي وأيقظي كورنيليا.

***

وحالما ينفردان، تعلم نيلا أنها يجب أن تتحدث. تقول: 
- اسمها تِياَ. أوتو. ثمة ما ينبغي أن أخبرك به.	

لا يبــدو أن أوتــو يصغــي، مفتونًــا بوجــه تِيَــا، مُســتغرقاً فــي 
انعكاسه الصغير.

- أوتو...	
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قاطعها: 
- قالت مدام مارين إنه سيكون صبيًا.	

تحــار نيــا كيــف تســتجيب. يبــدو التحــدث مســتحيلًا. فــي 
النهاية تقول: 

- كنتَ تعلم إذن؟	
يومــئ، وبينمــا يتحــرك وجهــه أمــام ضــوء النــار، رأت نيــا 
دموعــه، كان يكافــح بــدوره بحثــاً عــن الكلمــات، أي كلمــات قــد 
تعبــر عــن جــزء مــن الحمــل الــذي يبــدو أنــه يثُقــل كاهلــه. 
ــة، وكراســي خشــب  ع ــر المُلمَّ ــة غي ــى الأرضي يشــير فجــأة إل

الورد التي يكسوها التراب. ويقول: 
- إنهــا ليســت هنــا. وكأن هــذه الجمــادات هــي دليــل جامــع 	

على الفقد.
قالت نيلا: 

- لا. إنهــا ليســت هنــا. ابتلعــت لعابهــا، وهــي تشــعر بالدموع 	
يــاً علــى حزنــه: أنــا  تقتــرب، وتخشــى أن يكــون البــكاء تعدِّ

آسفة، يا أوتو.
- مــدام. قالهــا أوتــو، بصــوت أجــشّ؛ حتــى ليكســر الكلمــة 	

البســيطة إلــى نصفيــن. رفعــت عينيهــا واســتقبل نظرتهــا 
كانــت  الطفلــة.  أنقــذتِ  لقــد  القــول:  وتابــع  المنكوبــة، 
مُســتعدة للتضحيــة بحياتهــا حتــى تتمكــن هــذه المخلوقــة 

الصغيرة من النجاة.
قالت نيلا: 

- الآن، 	 تنهمــر  دموعهــا  ذلــك؟  عليهــا  كان  لمــاذا  ولكــن، 
وتعجــز عــن كبحهــا؛ وعندمــا تحــاول فإنهــا تنهمــر أســرع، 
ــا  ــر غــزارة،  مُغشــية بصرهــا: لقــد تدهــورت حالته وأكث

indd   532.ىمدلا عناصindd   532.ىمدلا عناص ص 12:30:57   2/22/2024ص 12:30:57   2/22/2024



533 جيسي بورتن

ســريعاً. أنــا ،نحــن لــم نتمكــن مــن إعادتهــا إلــى الحيــاة. 
لقد حاولنا، يا أوتو، لكننا لم نكن نعرف...

- نيــا 	 الألــم علــى وجهــه، شــعرت  تــرى  لكنهــا  فهمــت، 
لان فاســتعانت بكرســي. وظــل هــو واقفــاً،  بســاقيها تتهــدَّ
يحــدق فــي قمــة رأس تِيـَـا. ويقــول: “لم أرهــا قط بتصميم 
مثــل تصميمهــا عندمــا أخبرتنــي أنهــا حُبلــى. كنــتُ واثقــاً 
أنهــا نهايــة العالــم. ســألتها: ‘كيــف ســتكون حيــاة هــذا 

الطفل؟’ 
- وبم أجابت؟	

ضــم أوتــو تِيَــا إليــه أكثــر. قالــت، ‘ســتكون حياتــه كمــا 
يصنع منها.’ “

- آه، يا مارين.	
- مــن 	 الكثيــر  يجنبكــم  قــد  رحيلــي  أن  أعــرف  كنــتُ 

المشــكلات. ولكــن كان لا بــدَّ لــي أن أعــود. كان لا بــدَّ لــي 
أن أرى.

ــا –الفعــل الــذي أدى إلــى خلقهــا–  تحــوم حقيقــة وجــود تِيَ
تحــوم فــي الهــواء، الحيــاة والمــوت يــداً بيــد. تفكــر، ربمــا هــو 
الــرب أن  الكتمــان. ويعلــم  طــي  أوتــو دائمــاً  ســرٌّ ســيبقيه 
كورنيليــا ستســاعده، مُتظاهــرة أنــه لــم يحــدث قــط، وكأن تِيَــا 
جــاءت مــن حبــل بــا دنــس، أو نبتــت مــن شــجرة. ربمــا يخبرنا 
يومــاً مــا كيــف بــدأت حكايتــه مــع ماريــن، ولمــاذا ؟وهــل رأى 
كل منهمــا الحــب قــوة أم انغماســا؟ً وهــل منــح كل منهمــا الآخر 

قلبه مُطمئناً من دون قيد، أم مثقلًا بمرور الوقت؟
تِيَــا، خريطــة نفســها – ســوف تــرى نصــف معالــم وجــه 
أبيهــا مرســومة فــي وجههــا وتتســاءل، أيــن أمــي؟ تفكــر نيــا، 
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ــكَ العينيــن الرماديتيــن،  ســوف أعطيهــا الدميــة. ســأريها تيَنِْ
المبطنــة  الصدريَّــة  حتــى  النحيفيــن،  المعصميــن  ذَينِْــكَ 
بالفــراء. لا مزيــد مــن الأســرار، هكــذا قلــت. لــذا ســأريها 
مــى وقــد أعُلنــت.  ذلــك التكــوُّر المرئــي، هديــة صانعــة الدُّ
ــا. لقــد رأت بترونيــا ڤندِبريــك قدومــكِ  ــا تِيَ ــاك، ي ــتِ هن كن
ــكِ  ــا أرســلت ل ــى أنه ــد. حت ــر جي ــه أم ــت أن ــب، وعرف المرتق
مهــدًا. كانــت تــروي قصتــكِ قبــل أن تولــدي، لكنــكِ الآن مــن 

يتعين عليها إكمالها.
***

كانــت ليزبيــث قــد أحضــرت كورنيليــا مــن فراشــها،  وقفــت 
وهــي ماتــزال ثملــة مــن أثــر النارديــن. فــي مدخــل الصالــون، 
ــه ينهــل مــن الجــواب  ــى وجههــا علامــة اســتفهام، وذهول وعل

المقابل لعينيها. وتهمس: “إنه أنت.”
أجاب أوتو بتوتر: 

- ــز 	 ــي الإنجلي ــا. نعتن ــا كورنيلي ــدن، ي ــتُ فــي لن ــا. كن ــه أن إن
بالأســود وطفــل الحمــل. كنــتُ أقيــم فــي إيمــرلاد بــاروت. 

كنت سأكتبُ لكِ وأخبركِ. أنا...
تعثــرت الكلمــات فــوق الكلمــات. وتصــدى أوتــو لموجــة 

الحزن قبل أن تنكسر على رأس صديقته القديمة.
ــه،  ــه وكتفي ــا مُترنِّحــة نحــوه، تلمــس مرفقي ســارت كورنيلي
ــا. لمســت وجهــه، أي شــيء يثبــت  مــا تــزال يــداه تحمــان تِيَ
أنــه حقيقــي. وصفعــت مؤخــرة رأســه فــي غضــب مُحــب. 

وهي تقول: “كفى. كفى،” وراحت تضمه وتتنفس وجوده.
تركتهمــا نيــا فــي الصالــون وهــي مــا تــزال فــي معطفهــا، 
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وعبــرت الأرضيــة الرخــام إلــى البــاب الأمامــي، الــذي كان قــد 
تـُـرك مُواربــاً فــي غمــرة الحــدث. فتحتــه علــى مصراعيــه 
ووقفــت علــى العتبــة، والهــواء البــارد يلفــح خديهــا. كانــت 
أجــراس مســاء الأحــد قــد انطلقــت علــى ســطوح أمســتردام، 
لتحيــة  دانــه  تخــبُّ  المتناغــم.  الكنائــس  صليــل  وتصاعــد 
ــت عليــه. فســألت نيــا  ة رأســها لتربِّ ســيدتها الصغيــرة، مــادَّ
ــي؟”  وهــي تفــرك الفــراء  ــا جميلت ــة: “هــل أطعمــوكِ، ي الكلب

الحرير في أذنيها الجميلتين.
وإذ تعلــن الأجــراس بدايــة الليــل، تــرى نيــا الهلال الأبيض 
سًــا فــي الســماء التــي يغلفهــا  الصغيــر، مثــل ظفــر امــرأة مُتقوِّ
الظــام. مــرت كورنيليــا عبــر البهــو، بمئــزر مربــوط، ورأســها 

صوب مطبخها. ونادت: 
- الجو بارد، يا مدام. ادخلي.	

لكــن نيــا ظلــت تحــدق فــي امتــداد القنــاة المتجمــدة. 
بطــول حافتيهــا، حيــث يمتــد الآن خــط مــن الجليــد الذائــب. 
كانــت خطــوط مــن المــاء الدافــئ تنســلُّ من الأطراف الشــتوية 
ق، مثــل كســوة  للهيرِغراخــت، ويبــدو لعينيهــا مثــل دانتيــل ممــزَّ

مهد عملاق.
أســقطت كورنيليــا مقــاة فــي المطبــخ. ومــن الصالــون 
ــا التــي انطلقــت فــي البــكاء، و  يأتــي صــوتٌ يحــاول تهدئــة تِيَ
حلــق صوتــا ليزبيــث وأوتــو فــوق البــاط.  مــدت نيــا يدهــا 
فــي جيــب معطفهــا لإخــراج دميــة المنــزل التــي أخذتهــا مــن 
الكالفرســترات، لكنــه لــم يعــد هنــاك. هــذا مســتحيل، هكــذا 
تفكــر وهــي تنبــش القمــاش. الرضيعــة موجــودة – وكذلــك 
ــي إذن، وأنــا أركــض فــي شــوارع  دميــة آرنــود. هــل ســقط منِّ
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المدينــة؟ هــل نســيته فــي الورشــة؟ تقــول لنفســها، لقــد رأيتــه. 
كان حقيقيًّا.

حقيقيًّــا أم لا، فهــو لــم يعــد في حوزة نيلا، لكن الأشــخاص 
مــى فــي داخلــه مــا  الخمســة الذيــن وضعتهــم صانعــة الدُّ
ــة الشــابة، المُرضعــة، أوتــو  يزالــون فــي هــذا المنــزل. الأرمل
وتِيَــا، كورنيليــا، هــل ســيأتي يــوم ويعرفــون الأســرار التــي 
يخبئهــا كل منهــم فــي حياتــه؟ جميعهــم خيــوط فالتــة – ولكــن، 
هكــذا كان الحــال دائمــاً. نحــن نكــوِّن جداريــة عامــرة بالأمــل؛ 

لا أحد سينسجها سوانا.
ــب؛  ــت رائحــة جــوزة طي ــاً، وهبّ كان الغســق قــد صــار لي
جســد دانــه الصغيــر يدُفــئ ســاقي نيــا. الســماء بحــر فســيح 
يتدفــق بيــن الســطوح؛ إنــه أكبــر مــن أن تــرى العيــن المجــردة 
كيــف بــدأ، أو أيــن نهايتــه. يأخــذ عمقــه، اللامتناهــي بالنســبة 

إلى نيلا، في سحبها بعيدًا عن المنزل.
نادتها كورنيليا: 

- مدام؟	
تســتدير، مُستنشــقة رائحــة التوابــل. وبعــد أن تختلــس 
نظــرة أخيــرة إلــى الهــواء فــي الأعالــي، تدخــل نيــا إلــى 

المنزل.

indd   536.ىمدلا عناصindd   536.ىمدلا عناص ص 12:30:57   2/22/2024ص 12:30:57   2/22/2024



537 جيسي بورتن

معجم ألفاظ هولندية

خاصة بالقرن السابع عشر

 

بيڤينديبر Bewindhebber – مسُاهم في شركة الهند الشرقية 
الهولندية. ويملك في الغالب حصة كبيرة من رأس المال.

بورس Bourse – شُيِّدت أول بورصة بضائع بين عامي 1609م 
و1611م، على ناحية من قناة روكين. وتألَّف البناء من فناء مستطيل 

تحيط به أروقة يقُام فيها التداول.
وهو  الرعد«،  »أنبوب  حرفياً  ويعني   –  Donderbus دوندربس 

طور مبكر من أطوار البندقية.
خيبورت Gebuurte – اتحاد سكَّاني، يتولى بصورة تعاونية أمور 
المصائب،  في  الجيران  ومساعدة  العام،  والهدوء  والسلامة  النظام 
والوساطة في النزاعات المنزلية، ومد العون في حالات الموت و في 

أثناء الدفن.
جِلدر Gulden( – Guilder( عملة فضية سُكَّت لأول مرة في 
الفئات  صدرت  داوت.   160 أو  ستايفر   20 وقيمتها  1680م،  عام 

النقدية الأكبر في صورة عملة ورقية.
هيريبرود Herenbrood – ويعني حرفياً »خبز السادة« ويأكله 
الأثرياء. مصنوع من دقيق القمح، المنُقَّى والمطحون، نقيضاً لخبز 

الشيلم الأرخص.
ملهاة ​​  – هوفت  للشاعر  الحقيقي  الأحمق   –  Warenar ڤارنار 
تراجيدية كتُبت عام 1617م حول الوسطية والطمع والهوس. بطلها 
ڤارنار البخيل وله ابنة، اسمها كلارتشيا، تحمل من دون    زواج من 
خاطب لا يرضى عنه ڤارنار. كانت أمستردام قد صارت في القرن 
السابع عشر، مركزاً دولياً لتجارة الكتب، ولم تخضع الكتب للرقابة 
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في  تنُشر  أخرى  بلدان  في  تحُظر  التي  الكتب  كانت  الحكومية. 
أمستردام.

هوتسبوت Hutspot – يخنة قوامها اللحم والخضروات، تطُبخ 
في قدر واحد.

كانديل Kandeel – كودل في الإنجليزية، وهو شراب حرِّيف من 
الخمر، يضُاف إليه أحياناً لوز مطحون ونشا قمح وفواكه مجففة، 

وعسل وسكر وصفار بيض.
الدوناتس في طور مبكر. دقيق   – koecken-Olie أولي كوكي 
قمح مع زبيب ولوز وزنجبيل وقرفة وقرنفل وتفاح، يقُلى في الزيت 

ويغُلف بالسكر.
پاتنس Pattens – حذاء يشبه القبقاب ينتعله الناس داخل المنزل 

وخارجه لحماية الحذاء الرقيق من الأوساخ.
پوفرت Puffert – فطيرة محلاة متُخمِّرة تقُلى في الزيت.

سخيپينن Schepenen – لو أن السخاوت هو العمدة أو ضابط 
الأمن في المنطقة، فإن سخيپينن هو مجلس محلي. وعند اضطلاعه 
بالقضايا، يشُار إليه باسم الشخيپينبانك. والذي كانت إحدى مهماته 
هيئة  وظيفة  يؤدي  وبذلك  المجرمين،  على  الأحكام  إصدار  هي 
المحلفين أو المجلس المحلي. وعليه، فإن سخيپين غالباً ما تتُرجم 

في الإنجليزية إلى »عمدة« في هذا السياق التاريخي الهولندي.
سخاوت Schout – هي المقُابل الهولندي لكلمة عمدة أو مأمور. 
وهو من يشرف على الإجراءات القانونية للقضايا في الستدهاوس، 

مثله مثل رئيس القضاة.
وتأسس  أمستردام،  في  النساء  سجن   –  Spinhuis سپينهاوس 

عام 1597م. وتكُلَّف فيه السجينات بأعمال الغزل والخياطة.
ستدهاوس Stadhuis – مجلس المدينة، وحالياً القصر الملكي 
في ساحة دام. كانت الشهادات والمداولات في القضايا تُجرى في 
السخاوت كامر، أما السجن وغرفة التعذيب فكانا في القبو. ينُطق 
الحكم بالإعدام في القبو، ويقوم بذلك السخاوت، أمام المتهم وفي 
النطق  إلى  يستمعوا  أن  نظارة  لأي  يمكن  الأبرشية.  راعي  حضور 
بالحكم، واقفين في مساحة محدودة بالطابق الأرضي، مطُلِّين على 
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هذه الحجرة. كان قبو ستدهاوس يحوي أيضاً بنك صرافة أمستردام، 
الخام  والذهب  النقدية  القطع  أنواع  في خزائنه جميع  يحوي  الذي 
يساوي  بما  المودعين  حسابات  يقيد  البنك  كان  الفضة.  وقوالب 
حساب  من  الأموال  تحويل  عمليات  أجرى  كما  بالجلِدر.  مقتنياتهم 

عميل إلى حساب آخر.
لعبة  من  قديمة  هولندية  نسخة   –  Verkeerspel ڤيركيرشپيل 
بعدم  الناس  لتذكير  المرسومة  اللوحات  في  كثيراً  الطاولة، صوُِّرت 

الرضا عن ذواتهم. والكلمة تعني »لعبة التغيير«.
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مقارنات بين الرواتب في نهاية

القرن السابع عشر بأمستردام

أثرياء  السابع عشر، كان 0.1٪ من  القرن  الربع الأخير من  في 
أمستردام يمتلكون 42٪ تقريباً من إجمالي ثروات المدينة.

العام على خزينة الجمهورية )وهو أعلى منصب في  كان الأمين 
عام  في  سنوياً  جِلدر  ألف   60 قدره  راتب  على  يحصل  الحكومة( 

1699م.
وكان تاجر ثري مثل يوهانس يجني ما متوسطه 40 ألف جِلدر في 
من  وكبيرة  منفصلة  شريحة  لت  شكَّ التي  أملاكه  جانب  إلى  السنة، 
ثروته – وقد اشتهُر عن كبار التجار أنهم أورثوا تركات تصل إلى 350 

ألف جِلدر.
السخاوت أو المأمور في أمستردام )منصب رفيع في الحكومة( 

قد يجني 9000 جِلدر في السنة.
الجراح قد يجني حوالي 850 جِلدراً في السنة.

اع، خباز( قد يجني  الحرفي المتوسط ​​أو الماهر )إسكافي، شمَّ
لكنهما دمجا  أرنود وهانا عاليا،  السنة. )كان دخل  في  جِلدراً   650

دخليهما وحالفهما الحظ في البورصة.(
 22 أو  السنة،  في  جِلدر   300 حوالي  يجني  قد  العادي  العامل 

ستايڤر في اليوم.
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عينة من المصاريف المنزلية

لثري أمستردامي في أواخر

القرن السابع عشر

قميص رجالي – جِلدر واحد
مديونية صيدلية – جِلدران و10 ستايڤر

تنورة نسائية بسيطة – جِلدران
معاش أرملة من نقابة زوجها – 3 جِلدرات في الأسبوع

لوحة لمنظر صغير من الطبيعة أو الكتاب المقدس – 4 جِلدرات
ثوب منزلي – 10 جِلدرات

مديونية طبيب جراح – 15 جِلدراً
ب – 20 جِلدراً لوحة لمعركة بحرية في إطار مذهَّ

دولاب مفارش مقبول – 20 جِلدراً
مديونية إسكافي – 23 جِلدراً

لوحة لمشهد صيد منسوب إلى إيطاليا على طراز لوحات كايب 
–  35 جِلدراً

معطف وصدرية – 50 جِلدراً
دولاب مفارش من خشب الجوز الفاخر – 60 جِلدراً

فستان من قماش الدَّمقَس – 95 جِلدراً
مديونية خياط – 110 جِلدر
حصان وزلاجة – 120 جِلدراً

مائة رطل من الكركند – 120 جِلدراً
الالتحاق بواحدة من النقابات المقصورة على فئات معينة )مثل 

صاغة الفضة والذهب والرسامين وتجار النبيذ( – 400 جِلدر
اثنا عشر صحنا من الفضة – 800 جِلدر
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منزل لتاجر على نطاق صغير وعائلته – 900 جِلدر
منسوجات جدارية لغرفة في منزل على قناة الهيرِغراخت – 900 

جِلدر
قلادة من الماس – 2000 جِلدر

مدار  على  قطعة  بسبعمائة  مؤثث  خزانة،  بحجم  ر  مصغَّ منزل 
سنوات – 30000 جِلدر.
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شكرًا

إلــى أوائــل القــراء: جيــك أرنــوت، ولورنــا بيكيــت، وماهاليــا 
بيلــو، وبيــب كارتــر، وآنــا ديفيــس، وإميلــي دي بايــر، وبولــي 
وســوزان  هانيويــل،  وأنطونيــا  غريفيــث،  وإد  فينــدلاي، 
كولكارنــي، وهيلــي أوجــدن، وصوفــي ســكوت، وتيســل ســكوت 
وقارئــات مجموعــة بيــج تورنــرز. شــكرا لأنكــم لــم تقولــوا إنهــا 
كانــت هــراء وعلــى ملاحظاتكــم الطيبــة والمفيــدة والمُبتكــرة 
دائمــاً. إن حظــي فــي الأصدقــاء يشــير إلــى أننــي ســأعود فــي 

الحياة القادمة في جسد بعوضة.
تعجــب:  وعلامــات  بأقــام  الثــاث  الحســناوات  إلــى 
ــي  ــن، والت ــي فــي المملكــة المتحــدة، فرانشيســكا ماي محررت
مزجــت التعليقــات والملاحظــات الخارقــة باللطــف والرهافــة 
ــي  ــدا، ل ــة وكن ــات المتحــدة الأمريكي ــاي فــي الولاي – ومحررت
فطنتهمــا  ســاعدت  واللتيــن  لامبــرت،  وجنيفــر  بــودرو 
ــع صــورة  ــي ألم ــاب ف ــى أن تخرجــا هــذا الكت وحماســتها عل
ــا  ممكنــة. أشــكركن جزيــل الشــكر، ثلاثتكــن، لإيمانكــن بكلين

مى. أنا وصانعة الدُّ
وفــي دار نشــر بيــكادور، شــكر عظيــم لســاندرا تايلــور، 
وجــودي موليــش، وســارا لويــد علــى كل جهودكــن وروحكــن 
الظريفــة، وبــول باجالــي علــى دعمــه الرعــوي، ونيكــولاس 
بليــك علــى نظرتــك الشــاملة. وأشــكر أيضــاً لايــن لينمــان 
ــم  ــق التصمي ــوك، وفري ــي ت ــن أندرســن، وكات آندرســن، ومارت
فــي بيــكادور، وديــف هوبكينــز، الذيــن وضعــوا تصميــم غــاف 
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مى544 صانعة الدُّ

رائــع لنســخة المملكــة المتحــدة، يكملــه منــزل مصغر حقيقي. 
لجريــج فيليبيــك وريــان ويــارد فــي  وشــكر عميــق أيضــاً 

هاربر إيكو.
إلــى مارجــا دي بــور في دار لايتنج ســايتهوف، لملاحظاتها 
بترونيــا  وحيــاة  التحتيــة،  أمســتردام  بنيــة  عــن  الممتــازة 
أورتمــان الحقيقيــة وزوجهــا يوهانــس، وللتفاصيــل القانونيــة 
والمدنيــة فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر فــي هولنــدا. أي 
خــروج عــن الدقــة والحقائــق يعــود لــي وحــدي، وســيرة حيــاة 

نيلا هي كاملة من وحي الخيال.
وعلى الاستشــارة الطبية: أشــكر جيســيكا كاتلر، وبراســانا 
بارانــاه، وفيكتوريــا ســكوت. وأعيــد أن أي تفاوتــات هــي ذنــب 

خيالي المفرط النشاط وحده.
وإلى صاحب العينين الثاقبتين: جيل برادلي.

بلطفهمــا  اللذيــن  فريمــان،  وبينــي  بيرنــس  إدوارد  إلــى 
ســمحا لــي بعــزل نفســي فــي منزليهمــا، حيــث لا إنترنــت – بــل 

وقت وسلام وهدوء. ونبيذ.
مــى فــي الولايات  لساشــا راســكين، علــى تولِّيهــا صانعــة الدُّ

المتحدة.
وأيضاً:

والنصيــرة،  الناصحــة،  موشــنز:  وكيلتــي، جولييــت  إلــى 
والنجمــة، والصديقــة. لتحويــل هــذه التجربــة إلــى شــيء ممتــع 

وغاية في الروعة – أنتِ وكيلة استثنائية وإنسانة مذهلة.
إلــى لينــدا وإدوارد، والمعروفيــن أيضــاً بمامــا وبابــا. لأنهما 
ــة وابتاعــا  ــى المكتب ــي إل ــي، واصطحبان ــي فــي طفولت قــرأا ل
لــي الكتــب. لأنهمــا قــالا لــي: »لمــاذا لا تكتبيــن قصــة؟« عندمــا 
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545 جيسي بورتن

شــعرتُ بالملــل وأنــا فــي السادســة، وأنــا فــي الثانيــة عشــرة، 
وأنــا فــي الســابعة والعشــرين. ولأنهمــا كانــا دائمــاً، دائمــاً إلــى 

جواري.
إلــى مارجــوت، لأنهــا لــم تــزد عــن كونهــا كــرة عقيمــة مــن 

الفراء تدوس على لوحة مفاتيحي.
لــك، علــى ســبع  وإلــى پيــپ. أحــار كيــف أبــدأ. شــكراً 
ســنوات مــن الحــب والصداقــة والتفكيــر والمــرح والدهشــة. 

أنت غير عادي. روحي الجالبة للحظ.
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